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ك4 به رسول الله رمه عئل قبره. 


١9“‏ ومن كلام له (عليه السلام) 

روي عنه أنه قاله عند دفن سيدة النساء فاطمة عليها السلام كالمناجي 

دسم 
الشَّلامُ عَلِكَ يا رَسَولٌ ألله عَنِي وَعَن َبتك النَازِلُةِ في - جِوارك 
وَالسّرِيَةِ اللّحَاقَ بك ل ا سول أله عن َفيك صَبِري» وق عه 
ُجلْدى؛ 8 أَنَّ لي في النَّأسّي بنظِيم فُرْقيِكَ وَفَاوِحٍ مُصِيبْتِكٌ ؛ 0 
َع فلَقَد وَسَدَئكَ في مَلْحُودة فيك وَفَاضَتْ بَيْنَ نخري وَصَدْرِي نَفْسُكَ 
إنَا ب وإِنا إِلَيِهِ : زاجكون» .' فلقد آسْتْرْجِعتٍِ التوديعة » وعدت الرَجينة أ ما 
حر فَزمك وأا لتلى فمسَهِد سهد إلى أن يَحْتَارَ لله لي دَارَكُ الي أَنْتَ بها 
مُقِيم» سيك آبْشّكَ ببَضَائرٍ تبك عَلَى عَضَبِهَاء ٠‏ فَأَحْفِهًا السّؤال 
وَاسْتَخِْرْهًا الْحَالَء هذا وَلَمْ َل العَهْدُ وَلَمْ يحل منْكَ الذّكنُ و السلا 
عَلَيكُما سَلامْ مُوْدْعٍ لآ قال ولا سي قن آرت فلا عَنْ َلاق وَإذ َم 
فلا عَنْ سُوءِ ظَنْ يما وَعَدَ آلله الصَّابرِينَ. 

أقول: مسهّد: مورق. وأحفها السؤال: استقص عليها فيه. فأمًا قول 
السيد - رضي الله تعالى عنه سيّدة النساى فقد جاء ذ في الخبر أنه رآها تبكي 
عند مرته فقال لها: أما ترضين أن تكوني سيّدة نساء هذه الْأمََّه وروي أنه 
قال: سادات نساء العالمين أربع : خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد 
وأسية بنت مزاحم؛ ومريم بنت عمران. والسلام منه بق على 
الرسول يتيك كعادة الزائرين لكن الزيارة هنا قلبية» وعنها كالمستأذن لها في 
الدخول علي» وجوارها له: أى في منازل الجئة وأمّا سرعة لحاقها به قفائدة 
ذكرها التشككي إلبه من سرعة تواتر المصائب عليه بموته ولحوقها عقيبه» 
والمنقولٍ أن مدةٌ حياتها بعده يتيك أربعة أشهر» وقيل: سنّة أشهر. ثم أحذ 
في التشكي | إن > لاط له ذئ لها فير ورقة نجاف .رتستلا المصينة 
بها. 


كن * نوا تيرايف" قف 


كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وثلاث وتسعون 


إشارة إلى ما كان لرسول الله متيك من التبجيل والمحبّة والإكرام . 

وقوله : إلا أن لي . إلى قوله: موضع تعز. 

كالعذر والتسلية وإن كانت هذه المصيبة عظيمة يقل لها الصبر ويرقٌ لها 
التجلّد فإنَ المصيبة بفراقك أعظم. وكما صبرت في تلك على كونها أشدّ 
فلإن أصبر على هذه أولى ‏ والتأسي الاقتداء بالصبر في هذه المصيبة كالصبر 


كالشرح للمصيية به متنك ومقاساتها عند تلحيده وعند فيضان نفسه 
وهي دمه بين صدره ونحرهء وكالتذكير لنفسه بها. 

وقوله : فَإنًا لله وإنا اليه راجعون. 

امتثال لقوله تعالى : #وبشر الصابرين الّذين إذا أصابتهم مصيية قالوا 
إِنَا لله وإنا إليه راجعون206. 

وقوله : فلقد استرجعت الوديعة. إلى قوله : الرهينة 

استعار لفظ الوديعة والرهينة لتلك النفس » ووه الاستعارة الأولى أن 
النفوس في هذه الأبدان تشبه الودائع والأمانات في كونها تسترجع إلى عاملها 
في وجوب المحافظة عليها من المهلكات . ويحتمل أن يريد ما هو المتعارف 

بين الناس من كون المرأة وديعة الرجل كما يقال : الساة ودائع الكرام , ووجه 
لشانية أن كل نفس رهيئة على الوفاء بالميثاق الذي وائقها ألله تعالى به 
والعهد الذي أخذ عليها حين الإهباط إلى عالم الحسٌ والخيال أن ترجع إليه 
سالمة من سخطه. ؛ عاملة بأوامره غير منحرفة من صراطه الوضوح على لسان 
رسوله بنك فإن وفيت بعهدها خرجت من وثاق الرهن وضوعف لها الأجر كما 
قال تعالى : «ومن أوفى بسا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً4”" وإن 
نكثت وارتكبت بما نهيت عنه بقبت رهينة بعملها كما قال تعالى : «#كلٌ نفس 


تف 0 
ال 0 


شرح كلامه (ع) عند دفن فاطمة (ع) المناجي به التبي (ص) 


بما كسبت رهينة 2074 والرهينة تصدق على الذكر والأنثى وقد سبقت الإشارة 
إلى ذلك 

وقوله: أما حزنى. إلى قوله: مقيم. 

صورة حاله بعدهما على سبيل الشكاية» وكثى بالدار عن الجنة لأنه 
ممن بشر بها. 

وقوله: وستدبئك ابنتك . إلى قوله: الذكر. ْ 

رمز للتشكي إلى الرسول يك من أمْته بعده فيما كان يعتقده حقّاً له من 0 
ا الخلافة ونحلة فدك لفاطمة (عليها السلام) فؤحزحا عنهما مع نوع من أ 
الاهتضام لى والغلظة عليه في القول على قرب عهدهم 
بالرسول بوبيك وطراوة الذكر الذي هو القرآن الآمر بموةة القربى . 

وقوله: والسلام عليكما. إلى آخره. 

صورة وداع المحبين الناصحين بجاري العادة. 

وقوله: وإن أقم. إلى قوله: الصابرين. 

تشزيه لنفسه عمّا عساه يعرض لبعض من يلازم القبور لشدة الجزع 
والأسف عن وهم أنه لا عرض عن ذلك الفائت والأجر على التعزي والصبر 
عنه؛ وما وعد الله به الصابرين على نزول المصائب هو صلاته ورحمته في 
قوله تعالى : «قالوا إِنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربّهم 
وأولئك هم المهتدون4”" وبالله التوفيق . 

4 ومن كلام له (عليه السلام 

الل لف ةل تكن والكعرة قال قار مكلو من تدزكم |[ 

ِمَفرَكمْء ولا هيكوا لَنتَاركُمْعِنْدَ مَنْ َل أسْرَاركُم» وَأخْرجُوا بِنَ الدياً | 


علا اف 
165-75 


كلامه الججاري مجرى الخطبة المائة وأربع وتسعين 


وبكمْ من قبل أن ترج ينها أبذائكُم هامرم ليها لقتم. ! 
الْمَوْءَ ذا مَلَكَ قَالَ الناسش : ما نَرَكَ؟ وَقَانْت المَلائكةٌ: مَاقَدَُم؟ له 5 
3 فَقَدّمُوا بخضاً يكن لَكُمْ ولا تُسَلْقُوا كلأ فيكون عَلَيَكُمْ . 
أقول: حاصل الفصل 0 الدنيا والترغيب في الآخرة بذكر الغاية 

من وجودهما فتكون الدنيا مجازاً: أي يسلك بها إلى الآخرة سلركاً اختياريَاً 
كسلوك عباد الله الصالحين إليه» واضطراريًا كعبور الكل إلى الآخرة بالموت» 
وأراد هنا الاضطراري» وهاتان القرينتان كالمقدّمة لقوله: فخذوا من ممركم 
لمقركم . 

وقوله : ولا تهتكوا. إلى قوله: أسراركم . 

أي لمجاهرته بالمعصية فإنه إذا كان يعلم أسراركم فهو بعلم ظواهركم 
أولى . 

وقوله : وأخرجوا. إلى قوله : أبدانكم . 

أمر لهم بالزهد في الدنيا قبل الموت, وكنى عنه بإخسراج القلوب منها 
يقال: خرج فلان عن كذاء وأخرج نفسه من كذا إذا أعرض عنه وتيرًأ منه. 

وقوله : ففيها اختبرتم . 

إشارة إلى قصد العناية الإلهيّة منهاء وقد عرفت معنى الاختبارء ولغيرها 
خلقتم : أي لنيل السعادة في الآخرة بالذات» أو الشقاوة لمن حرمها 
بالعرض . 
وقوله : إِنْ المرء. إلى قوله: قدّم . 


أي ما ترك من متاع الدنيا أو ها قدّم من الأعمال الصالحة؛ وإنّما قرن 
ذكر الناس وما يُسألون عنه بذكر الملائكة وما يُسألون عنه لينبّه على شرف 
الأعمال المسعدة في الآخرة على متاع الدنيا لكون الأوّل مطلرب الملائكة 
وما تعتنون بالفحص عنه؛ وكون الثاني معتنى الناس الغافلين. وفي لفظ ما 
ترك وما قدّم لطف شبيه [تنبيه خ] على أن متاع الدنيا مفارق متروك والأعمال 


ان شرح كلامه (ع) في التتفر عن الدنيا والترغيب في الآخرة 


الصالحة مقدّمة باقية نافعة للمرء وي ماين ان تكون العناية بها دون |" 
المفارق المتروك. 
وقوله: لله آباؤكم . 
كلمة تقولها العرب لتعظيم المخاطب بنسبته أو بنسبة أبيه إلى الله يقال: 
لله أنت ولله أبوك وقيل : اللام للعاقبة : أي إلى الله تصير أبائكم لكن 55 
يحرج الكلام عن معنى التعججب والاستعظام . 
وقوله: فقدّموا بعضاً. إلى آخره. 
أي فقدّموا بعضاً من متاع الدنيا كالصدقات ونحوها يكن لكم ثوابها في || .. 
الآخرة كقوله نيثيك : يا ابن آدم ليس لك من دنياك إلآ ثلاث: ما أكلت قآفنيت |01 
أو لبست فأبليت أو تصدّقت فأبقيت؛ ولا تخلفوها بأسرها لغيركم فيكون 
عليكم وزرهاء وقد علمت كيفية استازام الصدقة والزكاة ونحوها للملكات 
الفاضلة والثواب الأخروي » واستلزام البخل وإدخار المال للشقاوة الأخروية» 
ونا خصصض البعض بالتقديم لأنّ حرمان الورثة لا يجوز. ونهى عن تخليف ع 
الكل لأن ترك الزكاة والصدقة لا يجوزء وروي : يكن لكم قرضاً ويكن عليكم 2 
كلا وهر كقوله تعالى 0 ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا204© ولفظ القرض || 
مستعار, ووجه الاستعارة أن القرض يستلزم في العادة الطلب من المقعرض 7١|‏ 
وشكره لمقرضه وأداه إليه فأشبه ذلك تكرر أوامر الله الطالبة للزكاة والصدقة 
وشكر الله للمنفقين في سبيله وجزاؤه للمتصدّقين في الآخرة بأضعاف ما بذلوه || 
وأنفس كميّة وكيفية من ا ا ليون 1 
حفظ المال وتخليفه بعد الموت كذلك لا جرم كان كلا . وبالله التوفيق 92 
هذ ومن كلام له عليه السلام : 
ل 
تجَهُرُراء رَحِمَكُمُ أل فد نودي فِيكُمْ رحبل » وَأقلُوا الْعْرْجَُ عَلَى 
الدلْياَه وَانْقَِمُوا بِصَالِحَ ما بِحَضْرَتَكُمْ مِنّ الزّادِءِ فَإِنَّ ْمأمَكُمْ عَعَبَةَ كَؤُوداً. 


اللتكشقلة 


كلامه الجاري مجرى الخطبة المائة وخمس وتسعين 1 : 


: وَمَنَاِلٌ مَخوفة مُهل لآ بد من الْوَرُودِ عُليهاًء وَالوْقُوفٍ عِندها. وَآعْلَمُو أن 
0 ملاظ الْممنْحوَكم دَانية: كلم ِمَخَالِيهًا وقد : 1 َعَِتَ فيكم وَقَدْ لمتكم 
فيه مُمْظِعَاتُ الأمُور» َمُعْضِلاتٌ المجدون لي نّ الدنيّاء وَاسْنَظهرُوا 
راد التَقَوَى. 

وقد مضى شيء من هذا الكلام فيما تقدمء بخلاف هله الرواية. 

أقول: العرجة والتعريج : الإقامة على المكان والاحتباس به. وعقبة 
كؤود: شاقة المصاعد . والملاحظ: جمع ملحظ وهو مصدر أو محل اللحظ 
وهو النظر بمؤخر العين. ودانية: مجدّدة. ومفظعات الأمور: عظائمها 
وشدائدها المجاوزة حدّ المقدار المعتاد. ومعضلات المحذور: ما ثقل منها 
وأمال. 


ومدار الفصل على الأمر بالتجهيز من الدنيا وهو الاستعداد للسفر إلى 
الله بما يحتاج إليه المسافرون إلى حضرته من الزاد المبلغ وهو التقوى. 
والرحيل بحتمل أن يريد به السفر بالموت فيكون المنادى هو حوادث 0 
الداعية بضرورتها للأمزجة إلى الانهدام. ويحتمل أن يريد به السفر إلى الله 
بالرياضة الكاملة, والمنادى بذلك هو الرسولء د تت والكتاب العزيز 0 
الله. ثم على الأمر بإقلال التعريج على | الدنيا: 31 بقلة الالتفات إليها إل 
على القدر الضروري منها وهوالزهد. ثم بالانقلاب عنها بصالح ما يحضرهم 
في الدنيا ويمكنهم إعداده والاستعداد به وهو الأعمال الصالحة والتقرى. 

وقوله : فَإنَ أمامكم عقبة كؤردا. 

استعار لفظ العقبة بوصف الكؤود» ووجه المشابهة شدّة الملاقاة وقطع 
منازله في حال تألم التفوس إلى آخر الموت, وأراد بالمنازل المخوفة المهولة 
ا منازل الآحرة بعد من القبر وسائر درجات التفوس في الشقاوة والأهوال 
الأخروية وظاهر أنه لا بدّ من ورود تلك المنازل والوقوف عندها | إلى حين 
عبورها خصوصاً أصحاب الملكات الرديئة والعلائق الدنيّة البدنيّة إن وقوفهم 
بتلك المنازل أطول وشدائدهم فيها أهول. 


و 


شرح كلامه في الأمر بالتجهيز من الدنيا للآخرة 


وقوله: واعلموا. ع قوله : فيكم . ١‏ 

أخعد بعض لوازم المستعار وهو الملاحظة وذويهاء وكنى بذلك عن 0 
كونها هم بالرصد لا تنقطع عنهم. وروى دانية: أي قريية منهم. وكذلك |( 
المخالب ونشبتها كناية عن لحوق الآفات والأمراض المهلكة لهم ومعنى 1 
التشينة هيهنا تشبيه المقدّر القريب وقوعه وهو لحوق الموت لهم. ونسية 
مخالب المنية فيهم بوقوع ذلك في السرعة. والباء في بمخالبها للالصاق., 
والواوان في قوله: وقد للحال. 

وقوله : وقد دهمتكم . إلى قوله : المحذور. 

كناية عن لحوق شدائد الموت ومثقلات الظهور المحذوررة وهي 
الذنوت. 

وقوله : فقطعوا علائق الدنيا. 

أمر بالزهد الحقيقي فيها والتخفيف منها بترك الفضول والاستكثار من 1 
متاعهاء واستظهروا بزاد التقوى: أي انَحْذوه ظهيراً لكم على مشاقٌ السفر إلى || - 
الآخرةء وبالله التوفيق 

٠55‏ ومن كلام له إعليه السلام) 

كلّمِ به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة وقد عتبا [عليه] من ترك 1 
مشورتهماء والاستعانة في الأمور بهما: 

فد نَمْتمَا سير َأَرْجَأنُمَا كتير ألا نُحبراني أي شَيْءٍ لَكُمَا فيه حق 
دَفْعْتَكُمَا غَنْهُة و وَأَيّ قشم آسْتَئرت عَلَيِكُمَا به أم أي حي رَفْعَهُ لي أحدين 
لمُسْلِمِينَ ضَعْفْتٌ عَلْهُ أمْ جَهِلتَهُ أمْ أخطات بَابَةُ؟ 

ولك مَاكَانَتْ إلى فى الخلائة رَعيَةٍ . في الرلابة إزبَةٌء ولكلكُم 
َعُوتُمُوني ِلْيقَل وَحَمَلْتمُوني ليها قلما أذ قَضَتْ إلَيّ نَطَرْتُ ! إلى كناب آله 
وما وَضمْ لناء 2 به انبعت وُمَا سن الي ٠‏ (صلَى آل عَلَيِ 
وآله وَسَلْمَ) اديه . فلم أختخ في _ذَُلِكَ إلى كما َلآ ري غيْرِكمَا ولا 


4 ره 7 


ونم كم جهلتة, ٠‏ فَأْسْتشِيرَكُمًا بلعراني ألمُِلِمِينَ » وُلَوَّ كَانَ ذبِكَ لم أَرْغْبُ 
عَنْكْمَاء َلآ عَنْ غَيْرِكُما. ماما َكرئمَا مِنْ أمرِ الوق َإِنَّ ذلك نر لم 
أخكم أنا نيه برأبي , ولا وليه هُوَى مني » بَلْ وَجَدْتٌ نا وَانتُمَا مَاجَاءَ به 
رَسُولُ الله ليك َد فرع مِنْهُ فلم حنج إليكُما فيما قَذ فُرَعٌ 07 
َأمْضَى فيه حُكُمَةه ليس لَكُمَاء والتى عندِي وَلا لِعيرِكُمَا في هذا عُتبَى . أخَذَ 

لله يقلُوبنا وقلُويكُمْ | لى الحَنٌء وَالْهَمَنا وَإيَاكُمْ الصَبْر. 

ثم قال عليه السلام : رَحِمَ الله اْرَءاً رأئ حَقَاً فأعَانَ عَلَيّْهء أو رأئ جَوراً 
َرَدهُ وَكَانَ عونا بالْحَقَّ عَلَى صَاحِبهِ. 

اغول: ارجانما أخرتما. واستأثر: استبدٌ. الإربة: الحاجة. وأفضت 
وصلت . والعتبى : الرجوع عن الإساءة . 

07 أن الرجلين كانا يؤْمّلان الأمر لأنفسهما فلمّا صار إليه ناث عادا 
إلى رجاء أن يداخلهما في أمره وأن يزد لهما في العطاء على غيرهما كما 
فضل بعض الأئمّة من قبله وأن يشاركهما في أكثر الآراء المصلحية محبّة 
منهما للجاه ونظراً إلى محلّهما وشرفهما لكنّ الرجل لما جعل دليله الكتناب 
العزيز والسنّة النبويّة وكان هو القويّ على تفريع الأحكام منهما دون غيره 
وصاحب أسرارهما كما علمت رجوع أكابر الصحابة والخلفاء السابقين إليه 
في كثير من الاحكام لا جزم لم يكن به حاجة الى الاستشارة فيما يقع اليه من 
الوقائع. وأشار باليسير الذي نقماه إلى ترك مشورتهما وتسويتهما بغيرهما في 
العطاء وإن كان عندهما صعيا فهو لكونه عنده غير حق فى غاية من السهولة. 
والكسير الذي أرجاه ما أخحراه من حقّه ولم يوفياه إيَاهء وروي كثيراً بالشاء 
بثلاث نقط. وأشار به إلى ما يعرد إلى صلاح المسلمين من الآراء التي ينبغي 
]| أن يتحدّث فيها, ويحتمل أن يريد ل ا 6 
| أنفسهماء وقد دل ذلك على أن في أنفسهما أذ شياء كثيرة وراء ما ذكراه لم 
يقرلاه . 

وقوله: آلا تخبراني. إلى قوله: بابه. 


كلامه الحاري مجرى الخطبة المائة وست وتسعين 1 


حين عتب طلحة والزبير عليه من ترك مشورتهما والاستعانة بهما 


استفسار عن الحقٌّ الذي نقما تركه؛ وأشار إلى وجوه الحقٌّ وجهاته 3 
المتعارفة المعتادة. وتدشخيصه أن الح الذي تنقمان على تركه إِما) ن يكون |5 
متعقا بكما أو بغيركما من المسلمين؛ والآوّل إمّا أن يكون قسماً استأئرت به 1 
أو غيره من الحقوق دفعتكما عنه ظلماًء والثاني إما أن يكون تركه مني ضعفاً |5 
أو جهلاً به أو خطأ لدليل الحكم فيه؛ والاستفهام ذ في الأقسام كلها استفهام 
إنكار لها ومستند منعه وإنكاره لها ظاهر فإنَّ التسوية في العطاء منة الرسول 
فيجب اتباعهاء والاستشارة في الحوادث ونحوها نما يجب مع عدم الحكم || + 

فى الواقعة أو مع جهله ولم 9 عادماً لأحكام الوقائع الواردة عليه ولا جاهلا || 
ا وكذلك لم يترك حقّاً لأحد من المسلمين عن ضعف منه لأنه كان خليفة ١‏ 
الوقت ولا عن جهل بحكم ولا بدليله لأنه كان أعلم لآم بأحكام الله ولما 
كان الذي نقماه عليه في تلك الحال من الأقسام المذكورة إلمآ هوترك 
مشورتهما والتسوية في العطاء بينهما وبين غيرهما أشار إلى الجواب عن 
الأول بقوله : والله ما كانت. إلى قوله: ولا عن غيركما. 

فقوله : والله . إلى قوله : حملتموني عليها. 

كالمقدّمة في الجواب المكاسرة من توهمها رغبته في الخلافة ومحبته 
للملك والسلطان لاستئثار عليهما ونحو ذلك فإنّه إذا انكسر ذلك الوهم لم يبق 
علّة طلبه للولاية إل نصرة ة الحقٌّ وإقامته كما صرّح هو به في غير موضع 
وحينئذ تندفع شبهتها عنه. 


وقوله : فلمًا أفضت . إلى قوله: فاقتديته. 

وه الجواب دل به على صغرى القياس فيه. وخلاصته: أي إنمنا ا 
أحكم بالكتاب فأتّبعه وأقتدى بالسة» وتقدير الكبرى وكلّ من فعل ذلك فلا ||[ 
حاجة به في الحكم إلى الرأي. 1 

كالنتيجة. 

وقوله: ولا وقع حكم جهلته. 


بيان أن حكمه بالتسوية ليس عن رأيه وهواه 


أحد الأقسام التي استفهم عنها على سبيل الإنكار 0 بإنكاره 
هيهنا ومنعه على تقدير دعواهم له. ثم بتسليمه تسليم جدل أ نه لووقع لم 


ب يكن يرغب عنهما ولا عن غيرهما من المسلمين والاستشارة فيه. 50 


الثاني ممًا نقماه عليه فقال و الأسوة: أ ى أسوتكما 
بغيركما في العطاء. وأجاب عنه بقوله : إن ذلك أ مر. إلى قوله: حك 

فقوله : ولا ولّيته هوى مني . 

أي لم أجعل الحاكم في ذلك هواي. وروي ولا وليه هوىّ مني على 
أن يكون هوى مفعولاً له: وخلاصته أن حكمي بالتسوية في البو ام بخن 
ل ا اس 1 : أي من 
إلى إيجاد ا ونسبة م 
بقعل العبد الذي فرغ من عمله. 

وقوله: فلم أحتج إليكما. إلى قوله: حكمه. 
به الرسول شك . وروي فلم أحتج إليكما: أي في الإرشاد إلى أحكام الله 
بعد فراغه منها . 

وقوله: فليس لكما. إلى قوله. عتبى . 

ا ا ل 
نقماه عليه لم يكن عليه أن يعتب. ثم أخذ في الدعاء لهما ولنفسه بأخذ الله 
قلوبهم إلى الحق وإلهامهم الصبر عن الميول الباطلة وعلى الحقٌّ. ثم دعا 
برحمة الله لرجل رأى حقَاً وعدلاً وأعان على العمل به أو رأى جوراً وظلماً 

فرده وأعان على صاحبه جذبا لهما إلى ذلك. وبالله التوفيق . 
ا لاذا ‏ ومن كلام له إعليه السلام) 
وقد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين. 
إني أكْرَه لَكُمْ أن تَكُونُوا سَبَابِينَ وَلكنَكُمْ لو وَصَفْثُمْ أَعْمَالهُمْ وَدَكُرْثُمْ 


شرح كلامه (ع) في التنبيه لمن سب أهل الشام 


5 حالم »كان صرب في, القؤلء ولع في. الفذر وَقكُمْ متكان سكم 
ا ِيَاهُمْ: لله أَحَمَنْ دماءنا وَدِمَامَهُمْ ضيح ذَاتْ بَيْنَا وتلتهم ١‏ وَاهْدِهم من 
ضَلالَتِهِمْ حَتَى يعْرِفَ الحقٌ مَنْ جَهلَهُ وَيَرْعْويَ عَنٍ الَْيّ وَالْعْدرَانٍ مَنْ لهج 


ص 


أقول: لهج به. أولع وحرص عليه . 


وحاصل الفصل تأديب قومه وإرشادهم إلى السيرة الحسنة وجذب لهم || 


عن تعويدها وتمرينها بكلام الصالحين. ونيّه يكراهته للسبٌ والنهي عنه على 
تحريمه؛ ونحوه إشارة الرسول بيِيْدك بقوله: ما بعئت لعَانا ولا سبّاباً. وقوله: 
اللهم إني بشر فإذا دعوت ا ا 0 دعائي له لا عليه واهده إلى 
الصراط المستقيم . 


وقوله : لو وصفتم . إلى قوله : في العذر. 


أي لو عدلتم عن السباب إلي وصف أعمالهم وتذكيرهم يكرتهم | . 
ظالمين لكم وضالّين عن السبيل ذكراً على وججه النصيحة والهداية يه لهم . ثم 


قلتم مكان سبكم إياهم هذا الدعاء لكان أصوب في القول مما ذكرتموه من 
رذيلة السباب ولأن في تذكيرهم بأحوالهم ونصيحتهم إِيَاهم فائدة وهي رججاء 
أن يعودوا إلى الحنٌّ ولأنّ ذلك أبلغ في العذر | إليهم من غيسره. إذ لكم أن 
تقولوا بعد ذلك نكم نصحتموهم وطلبتم منهم العتبى فلم يستعتبوا. 

وقوله : وقلتم . 

عطف على قوله: وصفتم ولو مقدّرة عليه وجوابها مقذّر بعد تمام | الدعاء 
وحذفا لدلالة الأولى عليهما؛ والتقدير لو قلتم هذا الدعاء لكان أصوب وأبلغ 


في العذرء والدعاء الذي علّمهم مإنشاياهمطابق لصورة حال الحرب. واشتمل : / 
على طلب حقن الدماء و أن سفك الدماء هو الشوف الحاضرء وعلى 1 


ل ا أي ما بيئنا وبينهم من الأحوال الموجية 
للافتراق حتى تكون أحوال ألفة واتفاق» ولمّا كانت الأحوال ملابسة للبين 7 
لها: ذات البين كقولك: اسقني ذا إنائك: أي ما في إنائك من الشراب 


كلامه الجاري مجرى الخطبة الماثة وثمان وتسعين 


وقيل ذات البين حقيقة الفرقة: أي صلح حقيقة الفرقة بيننا وبينهم وبذلها 
بالألفة. ثم على طلب العلّة الحاسمة للفرقة الموجبة لاصلاحها وهي هداهم 
من ضصلالتهم بمعرفة من جهل الحقّ له وارعوى بهمن غباوته؛ وهي طرف 
التفريط من فضيلة الحكمة» وعداوته وهو طرف الإفراط من فضيلة العدل» وقد 
كانت الرذيلتان في اصحاب معاوية فإنّه لما قصرت وطأتهم عن وجه الحق 
وغلبت عليهم الشبهة بغوا وتعدّوا ولهجوا بعدوانهم. وروي عوض الغي العمى 
وهو عمى البصيرة وغباوتها. 
١9‏ وقال (إعليه السلام) 

في بعض أيام صفين وقد رأ ى الحسن ,شه يتسرع إلى الحرب . 

آنْلكُوا عَنّي هذا العم لآ يَهْتَنِيه فَإئبِي نفس ِهذَينٍ (يعني الحسن 
والحسين: عليهها السلام) عَلَى المؤت؛ َل يَنقَطِمْ بهما تسل رَسُوْلَ آلله لق 
آلله عَلَيْهِ وآلِه وسَلَمَ . 

0 بو الحسن: قوله: ملثت. واملكوا عني هذا الغلام) من 
أعلى الكلام وأفصحه 

أقول: املكوه : شدّوه واضبطوه . ويهذني: يكسرني . ونفست بالكسر 


أنفس بالفتح : أي أْضن وأبخل . 


وما كان وجود الولد المتتفع مما يشدّ القوّة وتقوى به النفس خصوصاً 
ع ل ا م 


2 نك وهي 0 10 
وقال (عليه السلام) 
لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة : 
يها النّاسٌ؛ إِنَّهُ لَمْ يَزْلْ أفري مَعَكُمْ عَلَى ما أَحِبُ حَن نَهِكَنَكْ 


ممم ع 1 ل ا ا اع ري ع اما وادعرده كاه يون * 
3 الحرب» وقدء واألله أخذت منكم وتركت» وى لعدوكم أنهك 


ااه 


كلامه الجاري مجرى الخطبة الماثتين 


لَقَدْ كُنْتُ أمسٍ مير ١‏ فَأَصْبَحَتٌُ الَو مانوراء 2 ناهياً 
َأسْبَحْتْ اليم نهيَاًء وَقَدُ َحبَيمُ البفاءء وَليِسَ لي أن أَخْمِلكُمْ عَلَى ما 
َكرَهُونَ . 

أقول: نهكتكم : خلقتكم . 

فقوله: على ما أحب. ش 

أي من الطاعة ليء ولفظ النهك واستناده إلى الحرب استعارة لإضعافها ١|‏ * 
لهم ملاحظة لشبههم بالثوب الذي : خلقه اللبس» وتشبهها بمستعملة في كونها || 
سبباً لذلك الإضعاف: : أي لم أزل كذلك إلى تلك الغاية. ِ 

وقوله: والله أخذت منكم وتركت. 

كناية عن تصرّفها فيهم بوجوه التصرّف وهو كالعذر لهمء وإرادته بقوله: ||.. 
وهي لعدوكم أنهك لكي لا يتعاجزوا بعذر إنهاكها لهم. ثم أخذ في التشكي || 
منهم إليهم وعتابهم على عصيانهم له وحكمهم عليه بالرجوع إلى التحكيم ٍ 
حتى صار مأموراأ لهم ومنهياً بعد كونه آمرأ فيهم وناهياًء وذلك من معكوس || 
الحكم ومضادٌ لما ينبغي لهم . 

وقوله : وقد أحببتم البقاء . 

أي بترك القتال وهو كالتوبيخ لهم على ذلك. 

وقوله: وليس . إلى آخره 

أي ليس لي قدرة على ذلك وإن كان له ذلك بحسب المصلحة والشرع. 


بالبصرة. وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي ‏ وهو من أصحابه ‏ 
يعوده) فلما رأى سعة داره قال: / 


0 الدُنيَا؟ أ ما آنتَ إلّها في الآجزو || 
كنت أَحْوَج؟! وَبَلَى إن ف شِعْتٌ بَلَعْتَ بها الآخرة: َقْرِي فِيهًا الضَّبْت, وص / 


شرح كلامه (ع) لعلاء بن زياد الحارثي 0 
فِيهًا كر مها - مَطَالِعَهَاء 0 أَنْبَ قَدُ 00 الآخرة. 


قال: وما له؟ قال: 1 0 0 ل" قال: 0 لما ناد 
قال: 


ا عُدَيّ َه لَقَدِ اسْتََامَ بك الْحَبِيتُ أَمَارَجِيْتَ أَهْلَكَ وَوَلَدَكَ أَرَى 

له أَحَلَ لَك ١‏ و لطيات وهر يَكُرَهُ ل 1 ا اله 

قال: يا أمير المؤمنين؛ فلاح ته مبدات وترع بادك 
قال: وَيْحَكُي إني لنت كأنت | نَّ الله فَرَض عَلَى أَئِمّةٍ يمه العدل: أن تقدروا 


لطم 


َنْْسَهُمْ ِضَعَفَةِ الئاس كيلا يَتبعْ بالققير فقرهُ. 

أقول: استهام بك: أي أذهبك لوجهك. وزين لك الهيام» وهو 
التذهات قن «التيمه . وجشوبة الماككل : غلظته وخشوتنته. وقيل: الطعام 
الجشب: : الذي لا إدام معه. ٠‏ وتبيغ: تهيج . 

وقد استفهمه عن غرضه في توسعة داره استفهام توبيخ وإنكار لما أن 
ذلك ينافي الزهد في الدنيا والحرص في الآخرة. ثم عن كونه أحوج إليها في 
الآخرة استفهام تثبيت وتقرير» وأراد أنك لو كنت أنفقت ما أخرجته على بنائها 
من المال في سبيل الله لكان أولى ولكنت إليه أحوج منهاء وفي رواية بإثسات 
الهمزة مع ما في قوله : ما أنت 

وقوله : ويلى . إلى آخره . 

هداية له | إلى وجوه استعمالها في ؛ مرضاة الله والتقرّب بها إليه بعد 
التفريط في بنائها. وعد وجوه المباز المتعلقة بها ومطالع الحقوق وجوهها 
الشرعيّة المتعلّقة به كالزكاة والصدقة وغيرهما. تعر بايا إلى الآخرة 
عند إخراج تلك الحقوق منها وفيهاء ومقرّبه إلى الله 

وقوله: علي به. 


ينوب مئناب فعل الأمر: أي جيئواا به وعدي تصغير عدو وأصله ا 


ةك م 1 17 43 


1 في بيان طريق السالكين من الصوفية بعد عصر الصحابة 


عديوو فحذفرا إحدى الواوينٍ وقلبوا | الثانية ياء تخفيفا أ وادغموا فيها ياء 
التصغير» وَإنّما صغْره استصغاراً له باعتبار فيلت لم ل إلى كبيرة بل 
قاده إلى أمر وإن كان خارجاً به عن الشريعة إلا أنه قريب من السلامة. ودخل 
عليه بالخدعة في رأي الصالحين» وكان شيطانه بذلك الاعتبار صغيراً بالنسبة 
إلى شيطان آخر وهو باعتبار القيادة لذلك الوسواس عدي نفسه. وقيل: بل 
صغّْره من جهة حقارة فعله ذلك لكونه عن جهل منه وإنّما منعه من هذه 
الطريقة لكونه لم بترك الدنيا على وجه الترك بل كان لمشاركة هواه لعقله» 
وكان تركه ذلك مستلزماً لإهمال حقوق تجب عليه في الشريعة وتلزمه فته 
بقوله: لقد استهام بك الخبيث على أن فعله ذلك عن مشاركة الشيطان ولم 
يكن عن عقليّة خالصة» وبقوله: أما رحمت أهلك وولدك على الحقوق 
اللازمة له من قبلهم. وقد أهملها بفعله ذلك . 
فقوله: أترى الله. إلى قوله: ذلك . 
في مقام التوبيخ له على ذلك الترك وهو كقوله تعالى : لإقل من حرّم 
زينة الله لني أخرج لعباده والطيبات من الرزق374») الآية» والحاصل أن ترك : 
الدنيا بالكليّة ليس هو مطلوب الشارع من الزهد فيها والتخلّي عنها لآنّ || | 
الشارع يراعي نظام العالم باشتراك الخلق في عمارة |الدنيا وتعاونهم على 0 
المصالح بقاء النرع الإنساني وترك الدنيا وإهمالها بالكليّة يعدم ذلك النظام 
وينافيه بل الذي يأمر به الشارع القصد في الدنيا واستعمال مناعها على 
القوانين ن التي وردت بها الرسل والوقوف فيها عند الحدود المضروبة في 
شرايعهم دون تعدّيها كما أشار إليه تتم من منع هذا الرجل» وأما السالكون 
من الصوفية بعد عصر الصحابة فهم على الطريقين: فمنهم من يختار التقشف 
) وثرك الطيبات وهجر اللذّات راضساة ومنهم من يؤشر الترف» والّذي يقعله 
: المحققون من السالكين من التقشّف فلا ينافي الشريعة لعلمهم بأسرارها 
| وطريقتهم تلك أقرب إلى السلامة من طريق المترفين لكون الترف مجال 
1 الشيطان. وقد كان سلوك الرسول تيك وعلي بناند وجماعة من أكابر الصحابة 


رم 


60 4ك يننا 


كلامه الجاري مجرى الخطبة الحادي والمائتين 1 0 


أميل إلى طريق التقشّف لكن مع مشاركتهم لأهل الدنيا في تديير أحوال 
المدن وصلاح العالم غير منقطعين عن أهلها ولا منعزلين قأما اعتراض عاصم 
على علي الث في نهيه له فحاصله أنه قاس نفسه في ترك الدنيا عليه, 
وتقديره إنك إذا نهيتتي عن ذلك فكيف بك؟ 0 
الحال وأنت المقتدى بهء أو فكيف أصنع بك مع الحال الّتي أنت عليهاء 
وإنما ينبخي لي أن أقتدي بك فأجابه فته بجواب إقناعي بيْن فيه الفرق بينه 
وبيئه» وهو إنيّ نما فعلت ذلك لكوني إماماً وكلٌ إمام فرض الله عليه أن يقدّر 
نفسه بضعفة الناس: أي ليسوّيها بهم في حالهم كيلا يهيج بالفقير فقره 
فيضعف عن حمله فيكفر أو يفسق وقد كان ننق, قبل الخلافة كذلك» 
والجواب ١‏ المحقّق هو ما قلناه من كون هذه الطريق أسلم» وأمّا الفرق بينهما 
فيرجع إلى أن عاصما سلك على غيم ر علم بكيفية السلوك مع ترك الحقوق 
التي تلزمه لأهله وولده فكانت حاله التي فارقها أولى له . وبالله التوفيق . 


0١‏ ومن كلام له إعليه السلام) 

وقد سأله سائل عن أحاديث البدعء وعما في أيدي الئاس من اختلاف 
الخبر فقال عليه السلام: 

إن في أَبْدِي النَّاس حَقَا وََاطِل وَصِدْقاً وكَذِبا وَنَاسِخاً وَمْسُوخاً 
وَعافا تخاضاء وَمُحَكُماً وَمُشَابهاً وَحفظاً وَوَهُماً. وَلَفَدْ كَذِبَ عَلَى رَسُولِ 
آنه صَلّى آلل عَلَيهِ و آله وَسَلَّمَ» ٠‏ على عَهْدِه َنَى قَامٌ خولياً. ٠‏ فثَال: «مَنْ كَزْبَ 
عَلَىّ متَعمّداً فلْبََ مفْعََهُ مِنَ نّ الاي 

وَإِنّمَا أَنَاكَ بِالْحَدِيث أَرْبَعةٌ رجَال , ليس لهم خايس : 

جل مُنَافقٌ مُظْهرٌ لِلإيمَان مُنَصَنَعٌ بالإشلام. ٠لا‏ يان ولا ينحرج 
يكُذِبٌ عَلَى وَسُول آلله عل آلله عله واه وَسْلّمَ 0 فلو عَلِم الناس 
كد مُنافِقٌ كَاذتٌ لم يَقْبلوَا مِنه لم يُضَدُقُوَا قَولّةُ كه قألوا صَاحِبٌ | 


قير 


رَسُول آله صَلَّى آلله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَمَ : را وَسَمِعٌ من وَلَقْف عَْهُ فَأَخَدُونَ 0 


7 18 2 


أصل كلامه (ع) في جواب من سآله عن أحاديث البددع ‏ - 


1 فول وذ أخبرَكَ آله عن ألمَُافِِينَ بمَا احيِرَك» وَوَصَفَهُمْ بمَا وَصَلَهُم به 
لَك ثُمّْ بَقُوا بَعْدَهُ ‏ عَلَيْهِ وآله السَلامُ - توي إلى أَبِمّةِ الصَلالة, وَالدعَاٍ إلى 
انار بالزُور وَالْبهتَانِء لوهم لْأعمَالٌ بوهم ام عَلَى رقاب الباس” 
وَأَكلُوا بهم الدُّنيّاء وَإنمَا الثاس مم الْملُوكِ والدُئْا إل مَنْ عَضَمْ آلل فَهذًا أَحَدُ 
الأربعَة. 

ورَجْل سَِع من رَسُولد آنه ميا يفط على وجْههء وهم به وَل 
يَتعَمّدُ كذباً. فَهُوَ في يَذَيْه 4 ويرويه ويشمل به ويقول : أن سمه من سول 
داه ٠‏ فَلَوْعَلِمَ المُسْلِمُونَ أله وَهِمّ فيه لم يَقبَلُوا من 
وَل عَلِمْ هُو أنه كذْلِك لَرَفضةٌ. 

وَرَجْلَ نَلِتُ: سَمِعْ مِنْ رَسُول الله صَلَى آل عَلَيّه آله شَيْئا يأر به ْم 
َهَى عله وَهُوَلا بعلم ل ا 
فَحَفِظ المنسوح. وَلَمْ يَحْفْظٍ | الاسم فلو عَلِمِ أنه مسو لَرَفْضَهء ولو عَلِمَ 
الْمُسْلِمُونَ إذْ سَمِعُوهُ مِنهُ أَلَّهُ منسُوحٌ لَرْقْضُوهُ. 

وخر رَابُِ ل يَكْذِبُ عَلَى آله ولا عَلَى رَسُولِف مض لِلُكَذِبِ 
خحَوْفاً بن الله وَتَعْظِيماً لِرَسُول الله صَلَّى الله عَليْه وَآلِهِ وَلْمْ يهم بَلْ حيظ نا 
سَمِعَ عَلَى رجهي فجآء به عَلَى سَدْعِه : لم يَُِ فيه وَلمْ يفص مله فَسَفِطَ 
النايخ فغيل بو وُحَفْظ مسح فَجَنبَ عن وَغَرْفَ الْخَاصَ وَالْعَامّ, فُوَضْمٌ 
كُلَّ شيِءٍ مَوْضِعَةُ وَعَرَف الْمُشَابَِ وَمُحَكَمَهُ. 

وَقَدٌ كَانَ يَكُونٌ مِنْ رَسُول آي صَلَى الل عَلَيْهِ وال الْكَلامُ لَهُ 
وَجَهَانٍ : فَكَلامٌ خاص» كلام عام فَيْسْمَعُهُ مَنْ لآ يَعِْفُ مَاعَنى أ آلله سَيحَائهُ 
ب وَل ما عنَى به رَسُولُ آله صَلَّى آله عليه وآلِِوَسَلمَ ٠‏ فيَحْمِلهُ السَايعُ؛ 
ويوَجَههُ عَلَى غَيْرِ مَعرفةٍبمَعْنَه وَمَا قُصِدَ بو وُمَا حَرْح مِنْ أَجْلِهِ ولي كل 
أَصْحَابٍ رَسُول آله صَلّى آنل عليه آل من كان ياه ويَسطهمف حَثى إن 
كَانُوا تَبحبُونَ أَنْ يَّجِيء الْأعْرَابيُ وَالطاريء فَيدألَه عَلَيْه السَّلامُ ختى يَسْمعُوا 


5 7 د ا 


في بيان أتواع الكلام الواقع إلى التاس نقلا عن الرسول 


وَكَانَ لا يَمْرُ بي مِنْ ذُلِكَ شيء إل سَأَلْت عَنْهُ وَحَفِظْقُفُ فَهَذِه وجو ما عَلَيِو ||: 


النْاسٌ في آخْتَلافهم, وَعِلَلِهِمْ في روَايَاتِهِم . 


0 أحاديث 0 أي ١‏ اجات المبتدعة بعد ١‏ 


0 


0 وتبوء مقعده: اد قد ولقف عنه 0 
بالكسر: غلطى وبالفتح ذهب وهمه إلى شيء وهو يريد غيره. . وجلب عله : 
أخل عته جانياً. 

وقوله : إنَّ في أيدي الناس. إلى قوله: وحفظاً ووهماً. 

تعديد لأنواع الكلام الواقع إلى الناس نقلاً عن السرسول نيلِث والصدق 
والكذب من خواص الخيرء والحقٌ والباطل أعمَ منهما لصدقهما على ١‏ الأفعال 
وعلى الناسخ والمسوخ والعام والخاصض والمتشايه» وقد مضى تفسير هذه 
المفهومات. وأما الحفظ فهو ما حفظ عن رسول الله كما هو, والوهم ما غلط 
لص اس ا 

وقوله: قد كذب على رسول الله نيك على عهده. إلى قوله: النا 

فذلك الكذب نحوما روي أنَّ رجلا سرق رداء الرسول نيك وخرج 
إلى قوم وقال هذا رداء محمّد أعطانيه لتمكنوني من تلك المرأة واستنكروا 
ذلك فبعثوا من سأل الرسول نيك عن ذلك فقام الرجل الكاذب فشرب ماء 
فلدغته حيّة فمات. وكان النيّ ينك حين سمع بتلك الحال قال لعلي : مذ 
السيف وانطلق فإِن وجدته وقد كفيت 1 بالنار فجاءه وأمر بإحراقه فكان 
ذلك سبب الخبر المذكور, واعلم أن لعلماء ذكروا قي بيان أنّه لا بد أن 
يكذّب عليه دليلا فقالوا: يي سيكدّب علي فإن كان 
ل 0 ٠‏ ثم شرع 
في قسمة رجال الحديث وقسّمهم إلى أربعة أقسام. ودلّ الحصر بقوله: ليس 


لهم خامس . ووجه الحصر في الأقسام الأربعة أن الناقل للحديث 0( ١‏ 


عنه نيت المتسمين بالإسلام إِمّا منافق أو لاء والثاني إِمّا أن يكون قد وهم 


في أقسام رجال الحديث. فهم أربعة أقسام 


فيه أو لاء والثاني إِمًا أن لا يكون قد عرف ما يتعلّق به من شرائط الرواية أو 


.| يكون. فالأول وهو المنافق ينقل كما أراد سواء كان أصل الحديث كذباً أو أن 


له أصلل حرّفه وزاد فيه ونقص بحسب هواه فهو ضَالٌ مضل تعمّداً وقصداء 


والثاني يرويه كما فهم ووهم فهر عبان مضنا “سهراء والثالث يروي ما سمع ا 


0 لنت إلى القسم الأؤل بقوله: رجل منافق. إلى قوله: فهذا أحد ٍ 


فقوله : متصنع بالإسلام . 

أي يظهره شعاراً له. 

وقرله : لا يتأثم . 

أي : لا يعرف بالإثم ولزوم العقاب عليه في الآخرة فلا يحذر منهى 
ووجه دخحول الشبهة في قبوله قوله: كونه ظاهر الإسلام والصحبة 
للرسول مِيَنِيك وسماع قوله مع كون الناس لآ يعلمون باطنة ونفاقه وما أخبر به 
الله تعالى عن المنافقين كقوله: ظإِنْ المنافقين في الدرك الأسفل من 
التار#('2 وما وصفهم به كقوله تعالى : 9إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إِنك 
لرسول الله" الآية دلت على وصفهم بالكذب في مطابقة عقائدهم لألسنتهم 

في الشهادة بأنه رسول حق ومن كان يعتقد أنه غير رسول فإنّه مظئة الكذب 

عليف وأئمّة الضلالة بدو أمية ودعاتهم إلى الثار دعاتهم إلى اتباعهم فيما 
يخالف الدين» وذلك الاتباع مستازم لدخول النارء والزور والبهتان إشارة الى 
ماكانوا يتقربون به إلى بني أمية من وضع الأخبارعن الرسول بيك في فضلهم 


وأخذهم على ذلك الآأجر من أولئك الأئمة وتوليتهم الأعمال والؤإمرة على 0 


الناس. 
وقوله : وإِنّما الناس. إلى قوله: إلآ من عصم. 


0 4-غقلء 
سك 


الإشارة الى علة فعل المنافق لما يفعل 0ه 


إشارة إلى علّة فعل المنافق لما يفعل فظاهر أنْ حب الدنيا هو الغالب 
على الناس من المنافقين وغيرهم لقربهم من المحسوس وجهلهم بأحوال 
الآخرة وما يراد بهم من هذه الحياة إلا من هدى الله فعصمه بالجذب في 
طريق هدايته إليه عن محبّة الأمور الباطلة» وفيه إيماء إلى قلّة الصالحين كما 
قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم» وقوله: 
«وقليل من عبادي الشكور» وإِنْما قال: ثم بقوا بعده نلك ثم حكي حالهم 
مع أئمة ثمة الضلال وإن كانت الأئمة ثمة المشار اليهم لم يوجدوا بعد إِمّا تنزيلا لمالا 
بدمنهمهء ن ذلك المعلوم له منزلة الوأة قع أوإشارة إلى من بقي منهم بعد 
الرسول بيَئْت وتقرّب إلى معاوية لأنه إذذاك إمام ضلالةء وأشار إلى القسم 
الثاني بقوله: ورجل سمع من رسول الله يليك شيئاً لم يحفظه. إلى قوله: 
لرفضه. وذلك أن يسمع من الرسول بيك كلاماً فيتصوّر منه معنى غير ما 
يريده الرسول. 1 بح قط ام اوور هويا رن لدالة على ما تصوّره 
من المعنى فلا يكون قد حفظه وتصوره على وجهه المقصود للرسول فوهم فيه 
ولم يتعمّد كذباً لوهمه فهو في يديه يرويه ويعمل به على وفق ما تصور منه 
ويسئده إلى الرسول -_ رتك وعلة دخرل الشبهة على المسلمين فيه هي عدم 
علمهم بوهمه ل د ا 1 0 السماع 
حتى لوعلم ذلك لترك روايته والعمل به. وأشار | لى القسم الثالث بقوله: 
ورجل سمع. إلى قوله: لرفضف وعلة دخول الشبهة أغلى الراري وعلى 
المسلمين واحدة وهو عدم علمهم بأنه منسوخ. وأشار إلى القسم الرايع 
بقوله: وآخر رابع. إلى قوله: ومحكمه. 


فقوله: وعرف الخاصٌ والعامٌ فوضع كل شيء موضعه. 
أي عمل بالعامٌ فيما عدا صورة التخصيص. 


وقوله : : وقد كأنث يكون من رسول الله بيك إلى آخرة 


تنبيه على صحة القسم الشالث وداخل فيه فإِنَ منهم من كان يسمع 
الكلام ذي الوجهين منه خاصٌ ومنه عام فلا يعرف أن أحدهما مخصّص الآخر 


ظ0 الوق / 


لام أصل الخطبة الثانية والمائتين 
أو يسمع العام دون الخاص فينقل العام بوجهه على غير معرفة معناه أ أو أنه 
حر عن سمي خامل فهر #تصود عليه وانتقل سببه فيعتقده عامًا أو أنه عام 

فيعتقده مقصور | على السبب ولا يعمل به فيما عدا صورة اام ا 
00 وكان قوله: وليس كل أصحاب رسول الله يتيك . إلى آخره جوا 
سؤال مقدّر كأن يقال: فكيف 0 
لهم فلا يسألونه فأجاب ا لعن اسبوف كدر يسألونه لاحترامهم له 
وتعظيمه في قلوبهم,» وإنما كان يسأله آحاده حتّى كانوا يحبّون أن يجيء 
الأعرابى ي أو الطارىء فيسأله حتى يسمعوا ويفتح لهم باب السؤال؛ ونبَه على 
أنه شك كان يستقصي في سؤاله يليك عن كل ما يشتبه , يشتبه ويحفظ جوابه ليسرجع 
الناس إلى فضيلته والاقتباس من أنواره. 


ومن خخطبة له إعليه السلام) 


وَكَان من اتتدَارٍ جبْروتَهء وَبدِيع لَطائئفٍ صنعته ؛ أن جَعَل من مَاءِ لجن 
الرَّاخْرِ المتراكم. المتخاصِفٍ يبسا جَامِداَم قْطرَ مِنْهُ أطباقا» فمَقَهَا سبع 
سَمِوَاتٍ بعد اريَتاقها فَاسْتمسَكْت بأمره.وَثَانت على حَذه وَأْسَى أرما تخيلها 
الأخضر الْمتْعَنجرٌ وَالْقَمْقَامُ الم قَدْكْل لأمرو: دَأَدْعن ليضف وَوْقْفتَ 
الجَاري مِنْهُ لِحَشْيْتَو وَجَبَلَ جَلامِيدَهَاء وَنُشُوز مُنُونِها وَأَطُوادِهَاء فَأَرْسَامَا في 
تزاتيهاءوالؤسياة اا :كا تتفت ززوكها يالقزانوورست أصُيلهاافى الماده 
َأنهَد حبَالهَا عَنْ سْهُولِهاء وَأَسَاحَ فَواعِدَمًا في مُنْرنٍ أَْطارِهَا ومَوَاضِعٍ 
َنصَابِهَاء فَأَشْهَنَ قِلالَمَاء وَأَطَالَ أنْشَارَمَاء وَجَعَلَهَا للأض عِمَادَاَء وََرَرْهَا | 
يها تاد فَسَكَنْتْ عَلَى حَرَكَيهَا مِنْ أن تمد هلما أو نَسِيْ بِحمْلِهَاء أو 
َرُولَ عَنْ مَوَاضعِهًا. فُسْبْسَانَ ن أنسَكَها بد مَجَانٍ مَاهِهَاء 0 1 
ُطُوبَةِ أَكْنَافِها» َجَعَلْهَا لِحَلْقهِ هاده وَبَسْطَهَا لَهُمْ فرَاشاً! فوْقَ لج را 1 
يُجَرِى» وَقَائمٍ لآ يَسْرِى» كُرْكرم الرّيَاحٌ الْعَوَاصِفُ. د كسم 
الذَّوَارِفُ (إنَّ في ذَلِكَ لَِبرة لِمَنْ يَحْشَى). 


اط م 


أقول: تعاصفه : تراد أمواجه وتلاطمها وكسر بعضها بعضاً. والمثعنجر: 
السيال الكثير الماء. والقمقام : البحر. قيل: سمي بذلك لاجتماعه. وجبل: 
خلق. وجلاميدها: صخورها. وأنهد: رفع . وأساخ : أدخل. وأنصابها: 
جمع نصب وهوما انتصب فيها. والأنشاز: جمع نشز وهر العوالي منها. 
وأرّزها فيها: أي وكرها وغرزهاءوروي أرزها مخففة: أي أثبتها؛ وعليه نسخة 
الرضئىّ والاولى أصح وأظهر وأكنافها: أقطارها. وتكركره: تردّده وتصرفه . 

وقد أشار في هذا الفصل إلى أن أصل الأجرام الأرضية والسماوية 
ومادّتها هو الماء» ووصف كيفية خلقتها عنه وكيفيّة خلقة الأرض والسماوات 
والجبالء وقد مرٌ بيان كل ذلك مستقصى في الخطبة الاولى » وفي هذا الفصل 
فوائد: 

الأولى : أنه لما كانت هذه الأجرام في غاية القوّة والعظمة ومع ذلك 
ففيها من عجائب الصنع وبدائعه ما يبهر العقول ويعجزها عن كيفية شرحه لا 
جرم تسبها 0 اقتدار جبروته وعظمته وبديع لطائف صنعته تنييها بالاعتبار 
الأولى على أ نه الأعظم المطلق. وبالثاني على لطفه وحكمته التامّة 0 
بالييس الجامد عن الأرض. 

الشانية: الضمير في منه للبحر وفي حذّه إِمَا لله أو لأمره وقيامها على 


| حدّه كناية عن وقوفها على ما حذه من المقدار والشكل والهيئة والنهايات 


ونحوها وعدم خروجها عن ذلك وتجاوزها له. والضمير المنصوب في يحملها 
لمعنى اليبس الجامد وهو الأرض» وكذلك في جلاميدها وما بعده فى أرساها 
وما بعده للجبال. وفي جبالها وسهولها وأقطارها للأرض» وفي قواعدها 
وقلالها وأنشازها للجبال» وقد عرفت كيفيّة ذلك الخلق فيما حكاه بان في 
الخطبة الأولى من ثوران الزبد بالريح وارتفاعه إلى الجو الواسع وتكور 
السماوات عنه . 

الثالثة : ذلّة البحر لأمره وإذعانه لهيبته دخوله تحت الإمكان والحاجة 
إلى قدرته وتصريفها لهء وهو من باب الاستعارة . 

الرابعة: قوله: على حركتها: أي حال حركتها لأن على تفيد الحال» 


في بيان أصل الأجرام الأرضية والسماوية ومادتها 1 0 


اصل الخطية الثالثة والمائتين 


وقوله: تسيخ بحملها يفهم منه أنه لولا الجبال كونها أوتاداً للأرض لمات 2 
وسائحت يأهلها. نأمًا كونها مانعة لها من الميدان فقد عرفت وجهه في الخطبة 10 
الأولى وأمًا كونها تسيخ لولاها فلأنها إذا مادّت انقليت بأهلها فغاص الوجه 
الني هم عليه وذلك مراده بسيخها فالمانع بها من الميدان هو المانع بها أن 
تسيخ أو ترول عن موضعها. 

الخامسة: أشار بإجمادها بعد رطوبة أكنافها إلى أنَّ أصلها من زبد 
الماء كما أشير اليه من قبل» ويحتمل أن يشير بذلك إلى ما كان مغموراً بالماء 
منها. ثم سال الماء عنه الى مواضع أسفل منه فخلا وجفٌ وهي مواضع كثيرة 
مسكونة وغير مسكونة . 

السادسة: قوله: تمخضه الغمام الذوارف إشارة إلى أنْ البحر إذا وقع 
فيه المطر بريح ويتمخض ويضطرب كثيراً وذلك لتحرياك أوقع المطر له 
بكثرته وقوته أو لكثرة اقتران المطر بالرياح فتموجه, وأغلبها تحريكاً له الرياح ١١‏ 
الجنوبيّة لانكشافه لهاء وقد شاهدنا ذلك كثيراً. 

السابعة : لما عدّد المخلوقات المذكورة وتصريف القدرة الربّانيّة لها 
قال: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى تنبيهاً على وجره الاعتبار بها لمن يخشى 
الله وأراد العلماء لانحصار الخشية فيهم بقوله تعالى: «#إنما يخشى الله من 
عباده العلماء221(4 وبالله التوفيق 

0٠0+‏ ومن خطبة له إعليه 3م 

لهم يما عبد منْ بادك سَمعْ مفلا العَادة غير اْجَائِرَة» وَألمُضْلِحَة 
غَيْرَ الْمُفْسِدَة في الذّين وَالديَا فبَى بَعْدَ سَمْعِه لها ِل الوص عَنْ ُصرَيِكَ» 
وَالإبْطَاءَ عن عراز دِينِكَ؛ فنا نَستشْهِدُكَ عَلَيِهِ ايأر الشَاهِدِينَ شَهَائَة 
وَنَسْتَشْهِدُ عَلَيّهِ جَمِيمْ م مْنْ أُسْكَننَهُ أَرْضْك وَسَمُوَاتِكَ م م أنت بَعْدَهُ لْمُغْني عَنْ 
نُصَرِ وَآلآخِد لَه بذَلبهِ. 


)هه 


فل أصل الخطبة الرابعة والمائتين 

أقول: النتكوص: الرجوع على الأعقاب . 

وهذا الفصل من خطبة كان يستنهض بها أصحابه إلى جهاد أهل الشام 
قال بعد تقاعد أكشرهم عن نصرته. استشهد فيه الله تعالى وملائكته وعباده 
على من سمع مقالته العادلة المستقيمة التي هي طريق الله القائدة للناس إلى 
الرشاد في دينهم ودنياهم المصلحة غير المفسدة لهم وهي دعوته إيَاهم الم 
جهاد أعداء الدين والبغأة عليه. ثم أعرض عنها وقعد عن نصرته وتباطىء عن 
إعزاز دينه وأبى إلآ التأخمر عن طاعته. وفي ذلك الاستشهاد ترغيب إلى 
الجهاد وتنفير عن التأخر عنه. إذ كان كأنه إعلام لله بحال المتخاذلين عن 
نصرة دينه وقعودهم عمًا أمرهم به من الذبٌ عنه فتتحرّك أرهامهم لذلك 
بالفزع إلى طاعته. وكذلك في وصفه لمقالته بالعدل والإصلاح ترغيب في 
سماعها وجذب إليها. وني قوله: ثم أنت بعد: أي بعد تلك الشهادة عليه 
المغني لنا عن نصرته تنبيه على عظمة ملك الله وتحقير للنفوس المتخاذلة 
عن نصرة الدين» وفي ذلك الأخذ بالذنب تذكير بوعيد الله وأنّ في ذلك 
التخاذل ذنب عظيم يؤخذ به العبد. وبالله التوفيق. 

- ومن خطبة له (عليه السلام) 
٠‏ الحَمْدُ ل الْعَِيّ عَنْ شَبْهِ الْمحَلُوقِينَ الغالب لِمَقَال الْوْاصِفِينَ » 
الطّاهِرِ بِعجَائِب تَذْيرِهِ للنَاظِرِينَ وَالْبَاطِنٍ بجلال عِزَّيَهِ عن ذِكْر اْمُتوْهمِينَ 

الخلا بلا أكتِسَاب ولا أَزْدِيَاد ولا لم مستفادء الْمُقدْرِ لجويع. الأمُور بلا 
رُويّةٍ ولا ضَمِيرء الَّنِي لآ تَعْشَاهُ الظُلَمٌ, 3ك لشو ا واو ولا زعي 
3 ولا يجري عَلَيْهِ نهَان ليس إِدْرَاكهُ بالأئِصَانٍ ولا عِلْمَُ بالأخبَار. 

أقول: حمد الله تعالى باعتبارات إضافية وسلبية : 

أولها: العلىٌ عن شبه المخلوقين : أي في ذاته وصفاته وأفعاله وأقوالفى 
وقد علمت كيفية ذلك من غير مرة. 

الثاني : : الغالبت لمقال الواصة صفين . وذلك الغلب اشارة الى تعاليه عن احاطة 
الأوصاف به وفوته لها وعدم القدرة على ذلك منه. وقد أشرنا إلى ذلك فرارا: 


ا يا ل 


بيان أن الله تعالى علا عن شبه المخلوقين 


الثالث : الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين بأعين بصايرهم وأيصارهم . 

الرابع : الباطن بجلال عرّته عن فكر المترهّمين. وقد مرٌ بيان هذين 
الوصفين وفايدة قوله: بجلال عزّته تنزيه بطونه عن الفكر باعتبار جلالته وعرّته 
عن أن تناله لا باعتيار حقارة وصغر, وإنّما قال: فكر المتوهّمين لأنّ النفس 
الانسانية حال التفاتها إلى استحالة الأمور العلويّة المجرّدة لا بدٌ أنَّ يستعين 
بالقوة المتخيلة بباعث الوهم في أن تصوّر تلك الأمور بصورة ة خياليّة مناسبة 
لتشبيهها بها وتحطها إلى الخيال» وقد علمت أن ؛ الوهم إنْما يدرك ما كان 


متعلّقا بمحسوس أو متخيل من المحسوسات ذ فكلّ أمر يتصوّره الإنسان وهو 
في هذا العالم سواء كان ذات الله سبحانه أو صفاته أو غير ذلك فلا بد أن 


يكون مشوبا بصورة خياليّة يّة أو معلقاً بها وهو تعالى منرّه بجلال عرّته عن تكيّف 
تلك الفكر له وباطن عنها. 

الخامس : العالم المنرّه في كيفيّة علمه عن اكتساب له بعد جهل أو 
جحت وو و كما عليه علم المخلوقين. 

السادس : المقذّر لجميع الأمور: أ ي الموجد لجميع 00 وفىق 
تله لل اتمعدالمعاوودر ويد عن اللذك والعنمين: واراد بالضعير يها أسور ا 

من الروية . 

السايع: الذي لا تغشاه الظلمى ولا يستضيء بالأنوار لتنزّهه عن 
الجسمية ولواحقها 

الثامن : ولا يرهقه : أي لا يدركه ليل. ولا يجري عليه نهار؛ وذلك 
لتنرّهه عن إحاطة الزمان. 

التاسع : ليس إدراكه بالأبصار لتقدّس ذاته عن الحاجة إلى الآلة في 
الإدراك وغيره. 

العاشر : ولا علمه بالأخبار: أي كما عليه كثير من علومنا لتقدّسه عن 
حاسة السمع . وبالله التوفيق. 


3 7 ولو 


الاشارة الى بعض فضائل النبي (ص) 


ومنها في ذكر النبي (إصلى الله عليه وآله وسلم): 
أَزْسَلَهُ بالضّيّاك وَقَدّمَهُ في الإصْطِفَاءِء فَرَنْقَ به الْمَمَاتِنَه وَسَاوْرَ به 
الْمُغَالبَ وَدلْلَ به الصّعُوبَة وَسَهْلَ به الْحُرُونَةَ» حَنّى سَرّحَ الصَلالَ عَنْ يَمِينٍ 
وَشِمَالر. 


أقول: المساورة: الموائبة. وسرّح فرق. 

وقد أشار إلى بعض فضائل الني سَفث وبعض فوائده فمن فضائله 
إرساله بالضياء ولفظ الضياء مستعار لأنوار الإسلام الهادية في سبيل الله إليه» 
ومنها تقديمه على سائر الأنبياء في الفضيلة وإن كان الكل منهم مصطفى» 
وذكر من فوائده كونه رتق به المفاتق. وكثى بها عن أمور العالم المتفرقة 
وتشتت مصالحه زمان الفترة» ورتقها به كناية عن نظمها به بعد تفرقها كناية 
بالمستعار, ومنها كونه ساور به المغالب» وأسند المساورة إلى الله مجازاً 
باعتبار بعثه للنبيٌ بالدين عن أمره لموائبة مغالبه من المشركين وغيرهم» ومنها 
| كونه ذلّل به الصعوبة: أي صعوبة أهل الجاهليّة وأعداء دين الل ومنها كونه 
سهّل به الحزونة: أي حزونة طريق الله بهدايته فيها إلى غاية أن سرح الضلال 
والجهل عن يمين النفوس وشمالهاء وهو إشارة إلى إلقائه رذيلتي التفريط 
والإفراط عن ظهور النفوس كسريح جنبتي الحمل عن ظهر الدابة؛ وهو من 
ألطف الاستعارات وأبلغهاء وبالله التوفيق. 

6 ومن خطا ةله عله السلام) 
اسهد نْهُ عَدُلٌ عَذَلٌ, وَحَكُمّ فَصَل وَأَشْهَدُ أن محمنل) عله ومسل 


عِبَادِهِ كُلَمَا نسح آل لكأن يقن جملا في خْيْرِهِمَاء » لم يسْهِم فيه عَاهِر 
وَلآ ضَرّبٌ فيه فاجرٌ. 


ألا وَِنّ آنه فد جَعْلَ لير أ مق وَللْحَقَّ دحَاِمَ» َلْلطاعَة عِصَما ون 


َكُمْ عند كُلّ طاغةٍ عونا مِنَ آلله : يَقُولُ عَلَى الْألْيئّة. وَيكَبْتُ الأنهدة فيه كمَاءٌ 


0 


لمكتف, وَشِفَاءُ لِمُشْتَفٍ, 


-9 


أصل الخطبة الخامسة والماثتين 


وَعْلَمُوا أن عِبَلا آل المُستْحَفَظِينَ عِلْمَدُ يَصُويُونَ مضُوئكٌ وَيفْجُوُونَ 
عَيُونة يَعوَاصَلُونَ بلْولاية, ويتلاقونَ بِالْمْحبقَ وَيَتَسَاقوْنٌ بكأسٍ روبق 
وَيَصَدُرُونَ بربَّةٍ لشي الريك و سرع فهم اليه عَلَى ذْلِكَ عَقَدَ 01 
َلمَهُمْ وأَلائهُم, فَعَلَيه 4 يَتَحَايُون وبه يتَوَاضَلُون فَكَانُوا كُتفاضلٍ البَذْرِ ا 


539 


يلتقى ع فيُبْحَدُ مِْهُ وَيلْفى هذ مير الَخلِيصٌ» َمَذَبَهُ المْجِيصُء قبل 
مرو كرَامَة ببُولَِاء َلَْْذرْ فارع قَْلَ ُلُولهاء لير آمرُوٌ في قَصِير يام 
وليل عقاف 2 مله حتَى يسْتَيِلَ به ميا َليِضَعٌ لِمُتسَوّبو وَمُعَارِفٍ 
تقل ٠‏ وى لذِى قَلْبٍ سَلِيم, أَطاعٌ مُنْ يَهْدِه وَتَجنْبِ مَنْ يُرْدِيهِ وَأَضَابَ 

سَبِيل السَلامَة بنِصَرِ مْنْ بصرة رطام هاد دِأْمَرَهٌ وَيَادَرَ المُدَى قبل أنْ تَفْلَقَ 
أبوابة طم | ا وأست ستَفتم التوي وَأَمَاط الجرنة: فَقَدُ أقِيمْ عُلَى 


الطريق» وَهُدِيٌ 0 السبيل . 


أقول: نسخ : أزال وغير. والعاهر: الزاني ريصدق على الذكر والآنثى 
وكذلك 0 والكفاء: الكفاية والمكافأة. والريّة بالكسر: الفعلة منه الري 
وهي الهيئة التي عليها المرتوي. والريبة: الدغل والغلّ. والتمحيص: 
الابتلاء والاختبار. والقارعة: الشديدة من شدائد الدهر. ويرديه: يوقعه في | 
الردى. وأماط: أزال. والحوبة: الإثم . 

وأطلق لفظ العدل على العادل مجازاً إطلاقاً لاسم اللازم على ملزومه, 
والباري تعالى عادل بالنظر إلى علمه وقضائه : أي لا يقضي في ملكه بأمر إلا 
وهو على وفق النظام الكل والحكمة البالغة. ويدخل في ذلك جميع أقواله 
وأفعاله فإنّه لا يصدر منها شيء إلآ وهو كذلك, وأنًا الجزئيات المعدودة 
شروراً وصورة جور في هذا العالم فإنّها إذا اعتبرت كانت شروراً بالنسبة ومع 
ذلك فهي من لوازم الخير والعدل لا بذ منها ولا يمكن أن يكون العدل والخير 
من دونها كما لا يمكن أن يكون الإنسان إنساناً إل وهو ذو شهوة وغضب 
تلزمها الفساد والشرٌ الجزثي ؛ ولما كان الخير أكثر وكان ترك الخير الكثير 
لأجل الشْرٌ القليل شرا رأ كثيراًة في الجود والحكمة وجب وجود تلك الشرور 


شرح كلامه (ع) في تقسيم الخلق الى خيار وأشرار 214 
الجزئيّة لوجود ملزوماتهاء وأشار بقوله: عدل إلى إيجاد العدل بالفعلء وبقوله || ٠‏ 


في وصف الرسول تدك : سيد عباده إلى قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. 


وقوله : كلّما نسخ الله الخلق فرقتين. 
فنسخ الخلق قسمة كل قرن وفرقة إلى خيار وأشرارء والقسمة تغيّر 
للمقسوم وإزالة عن حال اأتحاده . 


إشارة إلى ماروي عنه مث قال المطلب ابن أبي وداعة: قال 


رسول الله يبك أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق 
فجعلني في خيرهم. ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم. ثم جعلهم قبائلٍ 
فجعلني في خيرهم . ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم فأنا : 8 خبركم بيتاً 
وخيركم نفساً. 

أي لم يضرب فيه العاهر بسهم ولم يكن للفجور في أصله شركة يقال: 
ضرب في كذا بنصيب إذا كان له فيه شرك؛ وهو إشارة إلى طهارته من قبل 
أصله عن الزنا كما روي عنه يبك لم يزل ينقلنى الله تعالى من أصلاب 
الطاهرين إلى أرحام الطاهرات» وقال ملك : لما خلق الله ف أودع نوري 
في جبينه فما زال ينقله من الآباء الأخاير 9 الأمهات الطواهر حتى انتهى إلى 
عبد المظلب» وقال نتييك : ولدت من نكاح لا من سفاح . 

وقوله : ألا إن الله. إلى قوله : عصما. 

ترغيب للسامعين أن يكونوا أهل الجنّة ودعائم الح وعصم الطاعة: 
وكذلك قوله: وإِنّ لكم. إلى قوله: من الله. جذب لهم إلى طاعته بذكر || 
العون منه وكأته عنى بالعون القرآن الكريم . ا 
0 وقوله: يقول على الألسنة, ويثيّت الأفئدة. 3 
ْ تفصيل لوجره العون منه تعالى؛ وعونه من جهة القول على الألسنة |0 ) 
وعده المطيعين بالثواب العظيم على الطاعة. ومدحه لهم وتبشيرهم بالجنة 0 


ال بيان وجوه العون منه تعالى على العياد 


والرضوان منه على ألسنة الرسل فإِنّ كل ذلك مقوٌ على الطاعة ومعين عليهاء 
وأما تشبيت الأفئدة فمن جهة الاستعداد لطاعة الله واستلاحة أنواره من كتابه 
العزيز واستكشاف أسراره كما قال تعالى : «ألا بذكر الله تطمئنّ القلوب0» 
وقوله : إكذلك لنتبت به فؤادك ورتلئاه ترتيلا 4 وإِنْ في القرآن الكريم من 
المواعظ والزواجر المخوفة ما يوجب الفزع إلى الله وتثّت القلوب على طاعته 

وقوله: فيه كفاء لمكتف. 

أي في ذلك القول 0 00 الاكتفاء: أي الكمالات النفساية, | 
وشفاء لمن طلب الشفاء من أمراخ ض الرذائل الموبقة 0 
| || الصالحين وصفاتهم 0 9 ويكونوا منهم فأعلمهم أنهم هم الَّذْين 
استحفظهم علمه وا وأسرار خلقه فمن صفاتهم أ مور: 

أحدها: أنْهم يصرفون ما وجب صرفه من غير أهله. ولا يضعون أسراره |21 
إلا في أهله. 

الثاني : يفجرون عيونه. ولفظ العيون مستعار ما لمعادنه وهي أذهان 
الأنبياء والأولياء وأئمة العلماى وإمًا لأصوله الطيبة وحملته التي علموهاء 
ويكون لفظ التفجير مستعار لافادتها وتفريقها وتفصيلها. 

النالث: ويتواصلون بالولاية التي هي نصرة بعضهم لبعض في دين الله 
وإقامة ناموس شريعته . 

الرابع : يتلاقون بالمحبّة فيه التي هي مطلوب الشارع من شريعته حتى 
يصيروا كنفس واحدة. 

الخامس: ويتساقون بكأس روية. واستعار لفظ الكأس للعلم: أي 
يستفيد بعضهم من بعض. ورشح بذكر الرويّة. وأراد بها تمام الإفادة . 


د كاقة 
5 56 غ78 


تنيبه الناس على صفات عباد الله الصالحين 


السادس : ويصدرون برية: أي يصدر كل منهم عن الآخر يفائدة قد 
ملأت نفسه كمالاً . ولفظ الريّة مستعار. | 

السابع : كونهم لا تشوبهم الريبة؛أي لا يتداخل بعضهم شك في بعض» ْ 
ولا يهمّه بنفاق أو بسوء باطن له من عل أو حسد. ٍ 

الثامن : ولا تسرع فيهم الغيبة. وإنّما نفى عنهم سرعة الغيبة لأنَ فيهم | 
من ليس بمعصوم فلم يكن نفيها عنهم بالكلّيّة بل استبعد وقوعها منهمء 
ويحتمل أن يريد أنهم لقلة عيوبهم لا يكاد أحد يتسرع فيهم بغيبة. 

التاسع: كونهم على ذلك عقد الله خلقهم: أي على ذلك الوصف 
والكمال قد خلقهم على وفق قضائه لهم بذلك وأوجدهم. فعليه: أي فعلى 
ما عقد خلقهم عليه من الكمال يتحابون» وبه يتواصلون. 

العاشر: كونهم في ذلك كتفاضل البذر. أي فكانوا في فضلهم بالقياس 
إلى الناس كتفاضل البذرء وأشار إلى وجه الشبه بقوله: ينتقي . إلى قوله: 
التمحيص» وتقريره أنْهِم خلاصة الناس ونقاوتهم الذين صفاهم منهم وميزهم 
عنهم تخليص عناية الله لهم بإفاضة رحمته وهدايته إلى طريقه. وخلصهم 
ابتلاؤه واختباره بأوامره . 

وقوله : فليقبل امرء كرامة بقبولها. إلى آخره. 

عود إلى النصيحة والموعظة». وأراد كرامة الله بطاعته وما استلزمه من 
المواهب الجليلة. وأراد بقبولها قبولها الحقّ التامّ على الوجه الذي ينبغي من ١‏ 
مراعاة مصلحتها ومراقبتها عن آثار النفاق كما قال تعالى : #فتقيلها ربها بقبول | 
حسن 2204 وبالقارعة التي حذَّر منها قبل حلولها قارعة الموت. ثم أمر أن 
يعتبر المرء قصر أيام حياته وقلة مقامه في منزل يستلزم الإقامة القليلة فيه هذه 
العناية وهي أن يستبدل به منزلاً آخر: أي يحل محل عبرته إقامته القصيرة في 
الدنيا المستلزمة لانتقاله منها إلى الآخرة فإِنّ في تصوّره قلّة المقام في هذا 
المنزل للعبور إلى منزل آخر عبرة تامّة» ويحتمل أن تكون حتى غاية من أمره 


لش 


شه 


دعاؤه الجاري محرى الخطبة السادسة والماثتين 


بالنظر في الاعتبار: أي فلينظر في ذلك المنزل يستبدل به غيره. وإذا كان 
كذلك فينبغي أن يعمل لذلك المنزل المتحؤل إليه. ولمعارف منتقلة: أي 
للمواضع التي يعرف انتقاله إليها. وطوبى فعلى من الطيب قَلْبوا ياءها واراً 
للضمّة قبلهاء وقيل: هي اسم شجرة في الجنة. وقلب سليم: أي لم يتدنس 
برذيلة الجهل المركب ولا بنجاسات الأخلاق الرديئة» ومن يهديه إشارة إلى 
نفسه ميلتتق وأئمة الدين, ومن يرديبه في مهاوي الهلاك المنافقون وأئمة 
الضلالة وإصابته لسبيل السلامة وقوفه على سبيل الله عند حذدوده بهداية من 
هداه وطاعته لها وأمره بسلوكهاء ومبادرته للهدى مسارعته إليه قبل غلق أيوابه» 
واستعار لفظ الأبواب له ولأئمّة الدين من قبله. ورشّح بذكر الغلق وأراد به 
عدمهم أو موت الطالب» وكذلك استعار لفظ الأسياب 0 ووجه الاستعارة 
كونهم وصلا إلى المراد كالجبال» ورشّح بذكر القطع وأراد به أيضاً موتهم. 
واستفتاح التوبة استقبالها والشروع فيهاء وإماطة الحوبة إزالة الإثئم عن لوح 
نفسه بتوبته . 

وقوله : فقد أ قيم. إلى آخره . 

إشعار منه بإقامة مة أعلام الله وهم العلماء والكتاب المنزل والسئة النبويّة 
والهداية بها إلى واضح سبيله ليقتدي التاس بها ويسلكوا على بصيرة. وبالله 
التوفيق والعصمة . 

55 - ومن دعاته إعليه السلام) 
الْحَمْدُ له اَي لَمْ يُضْحْ بي ينول سَقِيمأء لا مُضرُوباً عَلَى عُرُوقي 


يسُوءٍ لا مود بسو عمِْيء ولا مقطوعاً ذَايرى» َلآ مُرْنَدَا عَنْ ديشي » وَل 0 


نكر لِرئي» لا مُشتوْجِشا مِنْ إيمَانِيء ولا ملْبسا عَمَلِيء وَل مُعَذَياً بَعَذَابِ 
ل بن قيلي . َْبَحْتٌ بدا مَدُْوكا ظالماً لني لَك ا اليه علي ولا 


عع #5 


حب لي لآ أَسْتطِيم أن آحدَ | لما أغطيتتي . ولا أنِيَ إل ما قبي ني اللهم إني 
عو بك أن قر في عِنَاكَ ) َو أضِلٌ في هُذَاكُ أ أضَامَ في سُلْطَانِك 0 


تل >5 


اضطهد وَالْأمْرُ لَك لَك 


مسر شرح دعائه (ع) وفيه تحميد الله باعتبار نعمه 7 


#عرم ده 


0 الجمل نبي ول كريس تنتَرَعهَا يِنْ كرَّائمي» ةم 


تومي 2 


شِْ نَ َو بلك ةل أز تفن عَنْ دِينِكَء َو تَتَابَمَ بن 
َمْوَاوْنَا دُونَ الْهُدَى الّذِي جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ . 


أقول: الدابر: بقيّة الرجل وولده ونسله. والدابر: الظهر. والالتباس: 
الاختلاط. واضطهد: أظلم . والتتابع : التهافت في الشرٌ وإلقاء النفس فيه. 

وقد حمد الله تعالى باعتبار ضروب من النعم اعترف بها وعد منها 
عشرة: وهي الحياة» والصحة. والسلامة من آفات العروق وأمراضها. ومن 
00 00 لسل الحم نمع 5 ا 
الارتداه. + َي عن جحود رنوبية الله ثم عن 00 0 الها 
والنفرة عنه. ثم من اختلاط العقل . ثم من التعذيب بعذاب الأمم السالفة 
بالصواعق والخسف ونحوها. وعقب ذلك الحمد بالإقرار على نفسه وصفات 
الخضوع والذلة المستلرمة لاستنزال الرحمة وعد منها خمسة: وهي كونه عبداً 
مملوكا لله تعالى . ثم كونه ظالماً لنقسه. ثم كونه معترفاً بحبّة الله عليه 
مقطوع الحجة في نفسه .ام كونه معترفاً بعدم استطاعة أن يأخذ إلا ما قسّم 
ألله له وسبّب له الوصول إليه. وأنه لا يقدر أن ينفى من المضارٌ إل ما وقاه الله 

ياه. ثم لما أعدٌ نفسه بهذه 0 بقبول الرحمة من الله استعاذ به من 
0 : وهي أن يفتقر في غناه تعالى : ) ي أن يفتقر مع أنه الغنيّ المطلق. وأن 
يضلٌ في هداه: أي مع أن له الههدى الذي لا اختلال معه. وأن ن يظلم في 
سلطانه : أي مع أن له السلطان الظاهرء وأن يضطهد وله الأمر القاهر. ثم 
سأله أن يجعل نفسه أول كريمة ينتزعها من كرائمه. وأراد بكرائمه قواه 
النفسانيّة والبدنيّة واعضاءًه . وغرض السؤال تمتعه بجميعها سليمة من الآفات 
إلى حين الممات فتكون نفسه أول منتزع من كرائمه قبل أن يفقد شيء منها. 
ونحوهقول الرسول رتكدك: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني: أي 
اجعلهما بساقيين صحيحين الى حين وفاتي . واستعارلفظ الوديعة للنفس 


57 


أصل الخطية السابعة والمائتين 


باعتبار أنها في معرض الاسترجاع كالوديعة. ثم استعاذ به من الذهاب عن 
قوله تعالى : والافتنان عن دينه. وقد روى الرضي - رضوان الله عليه يفتتن 
بالبناء للفاعل على أن تكون القتنة من النفس الأمارة. وروى ويقتتن بالبشاء 
للمفعول المستعار منه الفتئة بالغير. ثم من الانخراط في سلك الأهواء 
وتتابعها في مرامي الشقاوات دون الهدى الذي جاءت به الكتب الإلهيّة من عند 
الله . وبالله التوفيق 
- ومن خطبة لله إعليه السلام) 

ليله عسوو سسب فاك كُمْ رلكُمْعلَيَ بن ٠‏ 
الحََمِفْل الذي لي عَلَيكُم فَالحقٌ أَوْسَمٌ الأشيَاءٍ في التوَاضف. وَأَضَيْفْها في 
لاضف لا يَجرِي لخد ل إلا جَرَى عَلَيْى ولا يَجُرِي عَلَيهِ ِل جَرَى لَهُ. وَظَر 3 
كان أْحَدٍ 90 يَجْرِي لَه ولا يجري عَلَيِْ َكَانَ ذلك خالصاً لله سْبْحَانَهُ دُونَ 0 
خلقه؛ لِقدْرَتِهِ على عاد وَلِعَدلِِ في كُلّ ما جَرْتْ عَلَيِْ ضرُوفٌ قَضَائِهٍِ ولك 0 
جَعْلِ حَفَهُ على العباد أن ال 0 الثُواب تفضلا نه ا 
وَتوْسَعاً بِمَا هُرَ م مِنَ المزيدٍ أهله 

َم جَعَلَ - سْبْحَانَة ون لو لاس عَلَى ا 
بَعْض ء » فجعَلَهَا تتكافا في وَجُوجِهَاء وَيُوجِبُ بَعْضُهًا بَعْضأَ ولا يُسْتوْجْبٌ 0 
بْعْضْهًا إل بض وَأعْظَم ما افتررض - سُبْحَانَهُ - مِنْ يَلْكَ الحُقَوق حَنُ الوالي 
عَلَى الرَعِيةءوَحَق الرَعِيّ عَلَى الوالي فرِيضَةٌ فَرَضَها الله - سبحا - لكل على || 
كل ٠‏ جملا بطما انيه وَعرا بيهم تلت نضح الرَِّيّهٌ إلا بصلا 
لْوْلقء ولا يَصْلُّحُ لوْلآة | إلا بِاسْتَقَامَةٍ الرعمق َإِذًا أَذَّتَ الرَعِيّةُ إلى الْوَائي 
حَقَفُ وَأدّى الولِي ليا حَقَهَاء عَم زٌ الْحَق هم وَقَامْتَ مَنَاهِج الَذّينِ» 
وَآعْتَدَلْتَ مَعَالِم الْعَذْلِ 03 وَجَرَث عَلَى وها الْسَنْنُ» ٠‏ فصَلح ب بذلِك لمان 
وَطِعَ في بَقَاءِ الول ويكست مَطابعُ ألعُدَاءِ. وَإذَا علْبَتِ لعي وَاليهَاء أو 
ا اللي رَعِيئةٍ؛ َِاخمَلَنتٌ مالك الْكَلِمَةٌ وَظْهْرتَ مَعَالِمُ 0 
وكَْرَ ألإدغَالٌ في الدَّينء وَثْرِكتْ مَحَاجٌ الستنِء فَعُمِلَ بِالْهَوّىء وَعَطْلتِ 


ا حي مطل ولا لعظِيم 
َال وَتَِرُ الأضْرَارء نشم نَمَاتُ آلله عِنْدَ 
0 ين ذلك وشت النقازه عجه ا - وَإنِ 
آشْمَدٌ على رضًا الله جِرْضّة وَطَالَ في العمل أجتهاثة - بالغ حَقِيقَة ما آلله 
َه ِنَ الطَاعةٍ َلَهُ] وَْكنْ مِنْ وَاجبٍ حُفُوقٍ آنل عَلَى لصح بلغ 
جَهُدِهِم وَالتَعَاوْنُ عَلَى | إِقَامَةَ الْحَقَ بنَهُم. ولي آمْرُوٌ وَإِنْ عظمْتٌ في 
الْحَقْ مِلتُه وَتَقَدَمَتْ في الدّينٍ فَضِيلتَهُ - بِقَوقٍ أن يَُانَ عَلَى ما حَمَلهُ آله 
مِنْ حقو ولا امْرق عوإن صعرنة التْفُوسٌ وَاقْتَحَمََهُ الْعُيُونُ - بدُونٍ أن يُعِينَ 
عَلَى ذَلِكَ أَويُعَان عل 

فأجابه عليه السلام رجل من أصحابه بكلام طويل يكثر فيه الثناء عليه 
ويذكر سمعه وطاعته لهء فقال عليه السلام : 


إن مِنْ حقَّ مَنْ عَم لال آنه في نَفْسِدء وَجَلَْ مُؤْضِعْه مِنْ قبي أن 
علاط بيط يت كل ما سوا نحي مَنْ كان كذَلِكَ لَمَنْ عَظْمَتْ 

شن آه عل لطت إِنسَائه إلهه فل لم تفظم يمه ا ف عَلَى أَحَدٍ إل 
اراد عق أله عه عطما إن مِنْ أشْحْفٍ حَالاتٍ الوْلأءَعِنْدَ صَالِحِ اناس 


أن ين بهمْ حب الخ وَيُوضَع م أَنرْهُمْ على الْكبْ وَقَد كَرِفْتُ أنْ يكُونَ 
جَال في ظَكُمْ أني حي الأطرافة اسْجمَعَ لتنا وَلَسْت ‏ بِحَمَدٍ آله 
كُذلِكَ؛ رَلوْ كُنْتُ أَحِبُّ أن يُبالَ ذْلِكْ لَه اطاط له سُبْحَائَهُعنْ اول 
ا مُوَأَحقّ بوه مِنْ الْعْظَمَةِ وَالْكبْرِيك يما آسْتَحْلَى النَاسُ الثناه بد بَعْدُ البلا 
نلا نوا عََيّ جيل ثَنَاءٍ لإخرّاجي م نْب إلى آله وَإليكُمْ مِنَ الِّيةِ في 
نوق لم ان من دايا وفرائيض لا بد من إمْضايهَاء فلا كموي بنا 
كَلَمٌ به الجبابرَة» ولا تحمْطُوا مي بما يتحفطُ به عند أل الْبَايِرَة, ولا 
نُحَلِظُوني بِالْمُصَائمَةٍء وَلآ تعشوا , بي اسْتئقالاً في حَي قبل لي . وَل الْتِمَاسَ 
إغظام لي َه من اشتتقل الح أن يفال له أو اَذ أن عرض علد 
كان الَْملُ بهمَا عليه قل فلا تَكُمُوا َنْ مقَالَةٍ بحَقْ» أَوْ مَشُورَةٍ بَعَثل؛ 


ني لَنْتْ في نَفْبي بِفَوْقِ أن أخيلىء. ولا آم ذلِكَ بِنْ فلي إلا أن يَُفِيَ 
آنه ِنْ َي ما هوَأَمْكُ به مي ؛ َنم أنا وم بيد مَمُْوكُونَ ليرب لآ رب 
عر : يَِِكُ نا ما لا نملك من الُْيناء وَأخْرْجنا نا كنا فيه إلى ما صَلْخْنَا 
عَلَيْه فَأَبدَلنَا بَعْدَ الضلالة بالْهُدَى, وََعْطَانًا الْبْصِيرَةَ بَعْدَ الْحَمَى . 

أقول: أذلالها: وجوهها وطرتها. وأجحف بهم: ذهب بأصلهم. 
والإدغال: الإفساد. واقتحمته: دخلت فيه بالاحتقار والازدراء. وأسخف: 
أضعف وأصغر. والبادرة: الحدّة. 


وغرض الفصل جمتع كلمتهم واتفاقهم على أوامره فأشار أوللا إلى أنّ 


ولايته لأمرهم . وحقهم عليه حقٌّ الرعية على الوالي» وهو مثله في وجوب 0 


مراعاته وفي استلزامه اللوازم التي سيذكرها. 

وقرله : فالحقٌ أوسع . إلى قوله : قضائه . 

تقرير لرجوب حقه عليهم. وكالتوبيخ لهم على قله الإنصاف فيه. 
ومعناة أله إذا أخذ الناس في وصف الحقٌّ وبيانه كان له في ذلك مجال واسع 
المجال لشدّة العمل بالحقٌّ وصعوبة الانصاف لاستلزامه ترك بعض المطالب 
المحبوبة لهم وإطلاق السعة والضيق على الحقٌ استعارة ملاحظةٌ لتشبيه ما 
يتوهم فيه من اتساعه للقول وضيقه عن العمل بالمكان الذي يتسع لشيء أو 
يضيق عمًا هو أعظم منه. 

وقوله : لا يجري لأحد إلآ جرى عليه . 

انييه الست د وتو كر إل جر اله 

رة ميّصلة ؛ ا 0 
م بخلرص ذلك له دون خلقه. ٠‏ ثم بين بين الملازمة بقوله: لقدرته . 
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إلى قوله: صروف قضائه: أي لكونه قادراً على عباده وعلى الانتصاف منهم 


التنبيه على أن حقه على العباد واجب من قبل الله 


مع كونه لا يستحقّ عليه شيء لهم لعدله فيهم في كل ما جرت به مقاديره 
التي هي صروف قضائه فكان أولى بخلرص ذلك دونهم» وبيّن استثناء نقيض 
التالي باستثناء ملزومه وهو قوله: ولكنّه تعالى جعل. إلى قوله: أهله. ومعناه 
لكنّه تعالى جعل لنفسه على عباده حقّاً هو طاعتهم له ليثبت لهم بذلك حا 
يكون جزاء ء طاعتهم له فقد ثبت أنه لم يخلص يخلص ذلك لله تعالى بل كما أوجب 
على عباده حمّاً له أوجب لهم على نفسه بذلك حمًا. فإذن لا يجري لأحد 
حق إلآ جرى عليه وهو نقيض المقدّمء وفي قوله: مضاعفة الشواب. إلى 
قوله : أهله تنبيه لهم على أنَّ الح الذي أوجبه على نفسه أععظم مما أوجب 
لها مع أنه ليس , بحن وجب عليه بل بفضل منه عليهم مما هو أهله من 
مزيد النعمة ليتخلّقوا بأخلاق الله في أداء ما وجب عليهم من الحقّ بأفضل 
وجوهه ويقابلوا ذلك التفضل بمزيد الشكر. وتلك المضاعفة كما في قوله 
تعالى : لإمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها0!) ونحو 1 

وقوله: ثم جعل سبحانه. إلى قوله: ببعض . 

كالمقدّمة لما يربد أن ينّه من كون حقّه عليهم واجباً من قبل الله تعالى 
وهو حقّ من حقوقه ليكون أدعى لهم إلى أدائه. وبين فيها أن حقوق الخلق 
بعضهم على بعض من حقٌ الله تعالى من حيث إن حقه على عباده هو الطاعة. 
وأداء تلك ك الحقوق طاعات لله كحقّ الوالد على ولده وبالعكس؛ وحقّ الزوج 
على الزوجة. وحق الوالي على الرعية وبالعكس . 

وقوله: فجعلها تتكافاً في وجوهها. 

أي جل كلّ وجه من تلك الحقوق مقابلاً لمثله فحن الوالي وهو 
الطاعة من الرعية مقابل لمثله منه وهو العدل فيهم وحسن الميدرفة ولا 
يستوجب كل من الحقين إلا بالآخر. ثم قال: وأعظم ما افترض الله من تلك 
الحقوق حى الوالي على الرعيّة وحقّ الرعيّة على الوالي لأن هذين الحقين 
أمرين كلْيِين تدور عليها أكثر المصالح في المعاش والمعاد وأنّد ذلك 


ب (امتسلتك 


ا[ 0 بيان الآثار المترتبة عليه إن أدَاه اناس 


بقوله : فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كلّ: أي ذلك فريضة. 
وقوله: فجعلها نظاماً. إلى قوله : عند العباد. 
إشارة إلى لوازم حقّ الوالي على الرعيّة وحقّ الرعية على الوالي:: 
أ) أنَ الله تعالى جعل تلك الحقوق سيا لألفتهم إن أتى كلّ إلى كلّ || 
رف رو ألفتهم من أعرّ مطالب الشارع» وأنها 
ل 6 الصلاة في المساجد: في كل يوم خمس 


مرات. وفي كل أسبوع مرّة في الجمعةق وفي كل سنة مرّتين في الأعياد. : 
والتناصف والاجتماع في طاعة الإمام العادل من موجيات الآنين والألفة 


والمحبّة في الله حتى يكون الناس كلهم كرجل واحد عالم بما يصلحه ومتيع |2 
له وبما يفسده ومجتنب عنه. 0 
ا أنه جعل تلك الحقوق عر لدينهم . وظاهر أن الاجتماع إذا كان || 

سببا للألفة والمحيّة كان سبباً عظيماً للقوّة ولقهر 07 ثم 1 
أكد القول في أن صلاح الرعية منوط بصلاح الولاة» وهو أمر قد شهدت به | 
العقول وتوافقت عليه الآراء الحقّة وإليه أشار القائل: تهدى الرعيّة ما استقام إلا 
الرئيس . وقول الآخر: 1 : ١‏ 
تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت< فإن تولت فبالأشرار تنقاد ||" 

وكذلك صلاح حال الولاة منوط بصلاح الرعية واستقامتهم في 40 
طاعتهم. ونساد أحوالهم بعصيانهم ومخالفتهم. فإذا أى كل من الوالي | ” 
والرعيّة الحقٌ إلى صاحبه عر الح بينهم ولم يكن له مخالف. 

(ج) من لوازم ذلك قيام مناهج الدين وطرقه بالاستقامة على قوانينه 
والعمل بها. 

(د) واعتدال معالم العدل ومظانه بحيث لا جور فيها. 

(ه) وجريان السنن على وجوهها ومسالكها بحيث لا تحريف فيها. 

(و) صلاح الزمان بذلك ونسبة 0 إليه مجاز. إذ الصلاح في 
الحقيقة يعود إلى حال أهل الزمان وانتظام أمورهم في معاشهم ومعادهمء وإِنّما 


1 


يوصف بالصلاح والفساد باعتبار وقوعهما فيه وكونة من الأسباب المعذة لهما. 
(زر) من لوازم ذلك الطمع ف بقاء الدولة ويأس مطامع الأعداء في 
فسادها وهلمها. 

وقوله: فإذا غلبت. إلى قوله: عند العباد. 

إشارة إلى ما يلزم عصيان الرعيّة للإمام أو حيفه هو عليهم وإجحافه بهم 
في الفساد: 

(أ) إختلاف الكلمة. وكنى به عن اختلاف الآراء والتفرق بسببه. 

(ب) ظهور معالم الجور وعلامته. وهو ظاهر لعدم العدل بعدم أسبابه. 

(ج) كثرة الفساد في الدين. وذلك لتبدّد الأهواء وتفرقها عن رأي الإمام 
العادل الجامع لهاء وأخذ كل فيما يشتهيه مما هو مفسد للدين ومخالف له. 

(د) ترك محاح السئن وطرقها. فمن الإمام لجوره. ومن الرعيّة لتبِدّد 
نظام آرائها. 

(ه) العمل بالهوى. وعلته ما مرّ. 

(و) تعطيل الأحكام الشرعية. وهو لازم للعمل بالهوى . 

(ز) وكثرة علل النفوس. وعللها أمراضها بملكات السوء كالغلٌ والحسد 
والعداوات والعجب والكبر ونحوهاء وقيل: عللها وجوه ارتكابها للمتكرات 
فيأتي في كل منكر بوجه وعلّة ورأي فاسد. 

(ح) فلا يستوحش بعظيم حقّ عطل, وذلك للأنس بتعطيله, ولا بعظيم 
باطل فعل» وذلك لاعتياده والاتفاق عليه وكونه مفتضى الأهريه. 

(طع فهنالك تذل الأبرار لذلّة الحىٌّ المعطل الذي هم أهله وكان 
غيرهم بغيره . 

(ى) وتعزٌ الأشرار لعرّة الباطل الذي هم عليه بعد ذلّهم بعزّة الحق. 
: (يا) وتعظم تبعات الله على العباد: أي عقوباته بسبب خروجهم عن 

|| طاعته. ولمًا بيْن لوازم طاعته وعصيانه قال: فعليكم بالتناصح في ذلك: أي 


0 


إشاوة الى مايلزم عصيان الرعية للامام ا 


إجحاف الامام بالرعية من المفاسد 


في ذلك الحقٌّ. وحسن التعاون عليه. 

وقوله : فليس أحد. إلى قوله: من الطاعة له. 

تأكيد لأمره بالمبالغة في طاعة الله : أي قليل من الناس يبلغ بطاعته لله 
تعالى ما هو أهله منها وإن اشتدٌ حرصه على إرضائها بالعمل وطال فيه 
اجتهاده. ولكن على العياد من ذلك مبلغ جهدهم في النصيحة والتعاون على 
إقامة حقٌّ الله بينهم بقدر الإمكان لا بقدر ما يستحقّه هو تعالى فإِنَّ ذلك غير 
ممكن . 

وقوله: وليس امرؤ وإن عظمت. إلى قوله: حمّله الله تعالى من ححقه. 

أي أنه وإن بلغ السرء أي درجة كانت من طاعة الله فهو محتاج إلى أن 8 
يعان عليهاء وليس هو بأرفع من أن يعان على ما حمله الله منهاء وذلك أنَّ ا 
تكليف الله تعالى بطاعته بحسب وسع | لمكلف. والوسع في بعض العيادات 
قد يكون مشروطأ بمعونة الغير فيها فلا يستغني أحد منها. 

وقوله : ولا امرء وإن صغرته النفوس . إلى قوله: أو يعان عليه. 


إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يزدرى أحد عن الاستعانة في طاعة الله أو أن 
يعان عليها فإنْه وإن احتقرته النفوس فليس بدون أن يعين على طاعة الله وأداء 
حقه ولو بقبول الصدقات ونحوها أو تعاونوا عليها بإعطاء ما يسدّ خلتهم أو ١‏ 
يدفع عنهم ضرر أ كالجاف. ولفظ الاقتحام استعارة» ووجهها أن الذي تحتقره || 
النفوس تجبّرً عليه وتعبره العيود عبور الاحتفار فكأنها قد افتحمته. وغرض 
هذا الكلام الحثٌ على استعانة بعض ببعض وعلى الألفة والاتتحاد في 0 
الدين» وأن لا يزدرى فقير لفقره ولا ضعيف لضعفه. وأن لا يستغني غنيّ عن 
فقير فلا يلتفت إليه ولا قوىّ عن ضعيف فيحتقره ب ل انبكر لكل كفن 
واحدة. وأمًا قوله لمن أكثر عليه الثناء فحاصله نادي غلى الإطراء أو النهي |[ 
عن الغلوٌ في الثناء على الإنسان في وجهه بالفضائل وإن كانت حقه. وسرّه أن |// 
ذلك يستلزم في كثير من الناس الكبر والعجب بالنفس والعمل. 
فقوله : إن من حقٌّ من عظم . إلى قوله: إحساته إليه 


١ 7/7 0 


مقدّمة فى الجواب بيّن فيها أن من عظمت نعمة الله عليه ولطف 
إحسانه إليه فحقّه أن يصغر عندهكلّ ما سواه بقياس من الشكل الأوّل» وتقدير 
صغراه أن من عظمت نعم الله عليه ولطف إحسانه إليه فهو أحقٌ الناس بتعظيم 
جلال الله في نفسه وإجلال موضعه من قلبهء وتقدير كبراه وكلّ من كان أحقٌ 
بذلك فمن حقّه أن يصغر كلّ ما سواه عنده. ودلٌ على الكبرى بقوله: لعظم 
ذلك: أ لطم جدالال: الله فى كني يدحت أن يصغر عنده كل شيء سواه 
وهذه المقدّمة وإن كانت عامة إل أن الإشارة الحاضرة بها إلى نفسهء وذلك 
أن أعظم نعمة الله في الدنيا خلافة المسلمين» وفي الآخرة ما هر عليه من 
الكمالات النفسانيّة فكان أحقٌّ الناس بتعظيم جلال الله في نفسه. وكان بذلك 
من حقّه أن يصغر كل ما سوى الله في قلبه. ثم قال: ومن أسخف حالات 
الولاة. الى قرله : والكبرياء. فكأنه قال: ومن كان حقه أن يصغر كل ما سوى 
الله في قلبه فكيف يليق به أن يحب الفخر أو يصنع أمره على الكبر الذين لا 
يليقان إلا بعظمة الله أو يظنّ به ذلك ويعامل بما يعامل به الجبابرة من 
الخطاب به وصرّح بأن المراد نفسه في قوله: وقد كرهتء» إلى آخره . 

وقوله : ولو كنت أُحبَ أن يقال فيّ ذلك . 

يجري مجرى تسليم الجدل: أي وهب إن أحبٌ أن يقال ذلك في 
باعتبار ما فيه اللذّة لكني لو كنت كذلك لتركته باعتبار آخرء وهو الانحطاط 
والتصاعن عن اتناول ماهير الله أحنّ به من العظمة والكبرياف ونه في ذلك 
على أنْ الإطراء يستلزم التكبّر والتعظيم فكان تركه له وكراهته لكونه مستلزماً 
لهما. 

وقوله: وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء. 

يجري مجرى تمهيد العذر لمن أثنى عليه فكأنه يقرل : وأنت معذور 
في ذلك حيث رأيتني أجاهد في الله وأحثٌ الناس على ذلك. ومن عادة 
الناس أن يستحلوا الثناء عند من يبلو بلا حسناً في جهاد أو غيره من سائر 
الطاعات . ثم أجاب عن هذا العذر في نفسه بقوله: فلا تثنوا على بجميل 
ثناء. إلى قوله: من إمضائهاء وأراد فلا تندوا علي لأجل ما ترونه مني من 


هده 


ما اجاب (ع) به لمن اكثر عليه الثناء ا 


1 


سر منعه (ع) عن الثناء في الوجه 


طاعة الله فإِنْ ذلك | إنْما هو إخراج لنفسي إلى الله من الحقوق الباقية علي لم 
أفرغ بعد من أدائها وهي حقوق نعمه؛ ومن فرائضه | التي لا بد من المضي 
فيها. وكذلك | إليكم من الحقوق التي أرجبها الله علي لكم من النصيحة في 
الدين والإرشاد إلى الطريق الأقصد والتعليم لكيفيّة سلوكه. وفي خط الرضي 
رحمه الله من التقيّة بالتاء. والمعنى فإنْ الذي أفعله من طاعة الله إنما هو 
إخراج لنفسي إلى الله وإليكم من تقيّة الح فيما يجب علي من الحقوق إذ 
كلا انايو الف غسرماتفت في شي ممن عبسادتنه وأا واج حقه الى 
أحدسواء خوفامنه أورغبة اليه وكأنهقال :لم أفعل شيقاً إلا وهوذا حقّ وجب 
علي وإذا كان كذلك فكيف أستحقٌ أن يثنى علي لأجله بثناء جميل وأقابل 
بهذا التعظيم» وهو من باب التواضع لله وتعليم كيفيّته وكسر النفس عن محبّة 
الباطل والميل إليه. 

وقوله: فلا تكلموني . إلى قوله : بعدل. 

إرشاد لهم إلى ما يت ينبغي أن يكونوا عليه من السيرة عنده ونهاهم من 
أمور ؛ 

(أ) أن لا يكلّموه بكلام الجبابرة لما فيه من إغراء النفسء 
ولأنه .بثك ليس بجبّار فيكون ذلك منهم وصفاً للشيء في غير موضعه. 

(ب) أن لا يتحفظوا منه بما يتحفّظ به عند أهل البادرة وسرعة الغضب 
من الملوك وغيرهمء وذلك التحفظ كتكلف ترك المساورة والحديث إجلالا 


ا وخوفاً منه أو كترك مشاورته أو إعلامه يبع الأمور أو كالقيام بين يذيه إن 


ذلك التحفّظ قد يفوت به مصالح كثيرة ولأنّه مما يغري النفس بحب الفخر 
والعجب. ولأنه وضع للشيء في غير موضعه. 
(ج) أن لا يخالطوه بالمصانعة والنفاق لما فيه من فساد الدين والدنيا. 
(د) أن لا ينوا به استثقالاً لحقٌ يقال له وإن كان فيه مرارة» واستعار 
لفظ المرار لشدّة الحىٌّ وصعوبته فإِن عدله بن وما يستلزمه من قبول الحقٌّ 
كيف كان يرشد إلى أن لا يظنُوا به أنه يلتمس الإعظام لنفسه. وذلك لمعرفته 


إشارة الى بعض المفاسد التي نهاهم عنها 
هو أهله دونه وهو الله تعالى . 
وقوله : فإنه من استثقل . إلى قوله: أثقل . 
قياس ضمير من الشكل الثاني بِيّن فيه أنه لا يستثقل قول الحقٌّ له 
وعرض العدل عليه ليزول ظنّ من ظنّ ذلك به والمذكور هو صغرى القياس 
وتلخيصها أن من استثقل قول الححقّ له وعرض العدل عليه كان العمل الحقّ 
والعدل عليه ثقيلاً بطريق أولى» وتقدير الكبرى ولا شيء من العمل بهما 
بثقيل علي أمَا الصغرى فظاهرة لأآنْ تكلف فعل الحق أصعب على النفس من 
سماع وصفهء وأما ما الكبرى فلأنّه بلك يعمل بهما من غير تكلف واستثقال كما 
هو معلوم من حاله فينتج أنه لا شيء من قول الحقٌّ له وعرض العدل عليه 
شفيل . ْ 

(ه) أن لا يكمّوا عن قول حنٌّ ومشورة بعدل لما في الكفٌ عن ذلك 
من المفسدة. ١‏ 

وقوله : فإني لست. الى قوله: مني . 

مع سه كد لفو مون الحق ‏ وفي قوله : 
إلآ أن يكفي الله من نفسي : آي من نفسي الأمارة بالسوء ء ماهو أقوى مني 
عن بدنعة ر فاك مو قر ررناء وهو إسناد العصمة إلى الله تعالى . 

وقوله : فإنما أنا وأنتم . إلى آخر. 

تأديب في الانقياد لله وتذليل لعظمته. وظاهر كونه تعالى يملك من 
أنفسنا وميولها وخواطرها. إذ الكل منه وهو مبدء فيضه والاستعداد له. 
وقوله : وأخرجنا ممًا كنا فيه. 


أي من الضلالة في الجاهليّة وعمى الجهل فيها عن إدراك الحقٌ 
وسلوك سبيل الله إلى ما صلحنا عليه: أي من الهدى يسبيل الله والبصيرة لما 
.| ينبغي من مصالح الدارين, وذلك ببعثة الرسول تيفيك وظهور نور النبوة عنه. 


كلامه الجاري مجرى الخطبة الثامئة والمائتين 0 


ر مع هماو 


إنائي» وأجمعُوا على مُنارْعتِي قا كنت أوْلَى به مِنْ َيرِيء وَقَالُوا لا إن في 
الْحَقٌ أن تَأَحْدَهُ وَفي الحَقّ أ ل فَاصْبِرْ مُعْمُوماً: َو مت مُتَاسْفا 0 
فإذا ليس لي رَافِدٌ َلآ ذَاتٌ ولآ مُسَاعِدٌ ! إل أل بتي فضت بهم عن المية 
فَاعْضَْتْ عَلَى القدَى. وَجَرَعْتُ ريقي عَلَى الشجى, وَصَبْرْتْ مِنْ كظم العَيظ 
عَلَى مر من العَلقَم , وَآلَمْ للْقَلَبٍ مِنْ حَرّ الشّفَار. 

قال الرضي : وقد مضى هذا الكلام في أثنا ثناء خطبة متقدمة إلا أني 
كررته ههنا لاختلاف الروايتين. 

أقول: أستعديك: أستعينك ٠‏ والاسم العدى وهي الإعانة» وأكقات 0 
الإناء وكفاته: كببته. والرافد الاب والقذى: ما يسقط في العين فيؤذيها. || 
والشجى : ما يعرض في الحلق عند الغمّ والحزن من الأثر فيكون الإنسان | 
كالمغتص بلقمة ونحوها. والعلقم: شجر مرٌ. والشفار: جمع شفرة وهي 
السكين. 

وغرض الفصلٍ التظلّم والتشكي والاستعانة بالله على قريش فيما دفعوه |/:7 
عن من حبق الإمامة الذي هو أولى به. وكنى عن ذلك بقطم الرحمء وكذلك ارا 
كنى بقلب إنائه عن إعراضهم وتفرّقهم عنه فإِنَ ذلك من لوازم 5 قلب الإناء كما 
إن من لوازم نصبهم له وتعديله إقبالهم واجتماعهم عليه. 

وقوله: وأجمعوا. إلى قوله: غيري . 

قالت الشيعة: الإشارة بالمجتمعين إلى قريش حين وفاة 
الرسول نيك » وذلك الغير الذي كان هو أولى منه هم الخلفاء الثلاثة قبله. 
ل : بل أشار بالمجمعين إليهم وقت الشورى واتفاقهم بعد الترديد ا 
الطويل على عثمان فلا يدخل الشيخان الأولان في هذه الشكاية» والقول 
الثاني ضعيف. إذ صرّح بمثل هذه الشكاية من الأئمة الثلاثة قبله في الخطبة 1 
الشقشقية كما بيناى وبالجملة مراده من هذا الكلام وأمثاله بعد استقراء لوال ١‏ 
وتصفح أحواله لا يخفى على عاقل» ويشبهٍ أن يكون صدور هذا الكلام منه 
حين خروج طلحة والزبير إلى البصرة تظلّماً عليهما فيكون المفهوم من قوله: || 7 
وأجمعوا على تك أولى به من غيري إنكاراً كاك منازعته || 


كلامه الجاري مجر الخطية التاسعة والمائتين 


ذلك الحىّ فإنه إذا كان أولى به ممّن سبق من الآئمّة على جلالة قدرهم 
وتقدّمهم في الإسلام فكيف بهؤلاء مع كونهم أدوك حالاً منهمء وهو كقوله 
فيالله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى 


8 هذه النظائر. 


وقوله : وقالوا: ألا إن في الحقّ . إلى قوله : متأسفاً. 
حكاية لقولهم بلسان حال فعلهم لا أنهم قالوا له ذلك. 
وقوله : فنظرت. إلى آخره. 
قد مضى تفسير من الآلام الحسية من حز السكين وغيره. 
ومن طالع الفصلين المتقدّمين علم التفاوت في الرواية لهما ولهذا 
الفصل . 
0 كلام له إعليه السلام) 
في ذكر السائرين الى البصرة لحربه عليه السلام 
فَقدِمُوا عَلَى عُمَالِي وَخُرانٍ يَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ الذي في يَدِي 
56 أفل, اوري حابي عل بعتي فشتتوا ف ا ا 


زع الاي حيو 2 


000 أنبافي را اع عو 0 

أقول : عضوا على أسيافهم : أي لزموهاء وأشار بالمصر إلى البصرة» 
وبالذين قدموا على عمّاله إلى طلحة والزبير وعائشة وأتباعهم فأمًا حالهم مع 
عمّاله وما فعلوا بهم وبخزّان بيت المال بالبصرة فقد مر ذكره مستوفى » وبالله 
التوفيق . 


ب 


| دونله. 


كلامه الجاري مجرى الخطبة العاشرة والمائتين 


٠‏ ومن كلام له (عليه السلام) 

لما مر يطلحة وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وهما قتيلات يوم 
الجمل : 

قد بح أبومُحَمُدٍ بهذا المَكَانٍ غَرِيباًا أما وَالله لَقَذ كلت أكْرْهُ أن 

تون فُرَيْش قَتلَى تحت بُطونٍ الكَوَاكِبٍ, أنْرَكْتُ وَنْرِي 3 بي عَبْدٍ مَنَافٍ 

فلتي آعيانُ بتي جُمَحَ» لَقَذ توا أعنائهمْ إلى أمر لَمْ يكونوا أله فَوْقِصُوا 


قاعم 


أقول: هو عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد سيدابن أبي العاص بن أميّة شهد 0 
واقعة الجمل وقتل بهاء وروي أن عقاباً قن ل كقّه فاصيب باليمامة في ذلك |10 
اليوم» وعرفت بخاتمه وكان يدعى يعسوب قريش. وأعيان: : جمع عين: هم 
سادات القوم وأوتادهم . . وجمح : قبيلة» وأتلعرا: مدّوا أعناقهم كالمتطلعين | 
الى الامر. ووقصوا كسرت أعناقهم . وأبو محمّد كنية طلحة. وفي الفصل |1" 
إشارات : 

فالأولى: أن قتله مث لمن قتل من مخالفيه ومن قتل من عسكره لم 
يكن إلآ إقامة للدين ونظام العالم. 

فإن قلت: إن قتل هؤلاء على كثرتهم فساد حاضر. 

قلت: إِنَّه وإن كان فساداً إل أنّه جرى بالنسبة الى صلاح جمع 
المسلمين في مصر جزئيّة بالنسبة إلى أصلاح أكثر بلاد المسلمين». وفعل ما هو 0 
بصورة جزئيّة من الفساد لمصلحة كلَيّة واجب في الحكمة فهو كقطع عضو 3 
فاسد لإصلاح باقي البدن. 3 

الثانية : قوله: تحت بطون الكواكب كناية لطيفة عن الفلوات» وأراد |أر” 
أني كنت أكره أن يكونوا بهذه الحالة في الفلوات لا كن ولا ظل يواريهم ا 

الثالئة: لقائل أن يقول: لم قال عم : أدركت وتري من بني 
عبد مناف؟ والوتر الحقد وهو رذيلة فكيف يجوز منه يلثم أن ينسبه إلى نفسة | 
ويقول: قد أدركته. والجواب أن الحقد تعود حقيقته إلى ثبات الغضب ويقائه ||/؟ 


0 يا 3 7 


7 


كلامه الجاري مجرى الخطبة الحادية عششر والمائتين 


ببقاء صورة المؤذي في الخيال» 0 ِنَّ ثبات ذلك الخضب بتصور 
المؤذي في الدين لا يكون رذيلة» فلا يكون أخحذ اخل الحقٌّ به ونصرته مكروهة. 

الرابعة: أنّ طلحة والزيير كانا من بني عبد مناف من قبل الم دون 
الأب فإن ال ا 000 وأما طلحة من 
بي جعد بن تميم بن مرة» وكان في زمن أمير المؤمنين لل من بني جمح 
عبد الله بن صفوان ب 0 وعبد الرحمن بن صفوان. وقيل: كان 
مروان بن الحكم منهم أ: جد يترا يوم الجمل واستشفع بالحسين إلى 
أبيه مث . وروي عوض أعيان أغيار بي جمح وهم السادات أيضاً” 

والخامسة :إتلاع رقابهم استعارة كتى بها عن تطاولهم لأمر الخلافة مع 
كونهم ليسوا أهلا لها ٠‏ ووقصهم كناية عن قتلهم دون ذلك الأمر وقصورهم 
عمة, 

"١‏ ومن كلام له إعليه السلام) 

َدْ أَحيًا عَفْلهُ وَأمَاتْ نَنْسَهُ حَنَّى دَقَّ جَلِيله وَلَطْفَ غَلِيظه وَبْرَقَ لَه 
لآم كَبِيرٌ ابرق فَأَبَانَ لَهُ الطريق» وَسَلْكَ به الي » وَتَدَافْعنَهُ الأيوابٌ إلى 
تاب السَّلامَة وَدَارٍ الإقامَة وَيَبَنَتْ رجْلاهُ بطمازيئة بَذَنْهِ في قَرَارٍ الأمن 
اراح بها آشتشمل ف لضي ذي. 

أقول: هذا الفصل من أجلّ كلام له في وصف السالك المحقق إلى 
الله وفي كيفيّة سلوكه المحقّق وأفضل أموره. فأشار بإحياء عقله الى صرف 
همّته في تحصيل الكمالات العقلية من العلوم والأخلاق واحياء عفله النظري 
والعملي يها بعد الرياضة بالزهد والعبادة؛ وأشار بإماتة نفسه الى قهر نفسه 
الأمّارة بالسوء. وتطويعها بالعبادة للنفس المطمئتة بحيث لا يكون لها تصرّف 
على حدّ طباعها إلا بارسال العقل وباعثه فكانت في حكم الميّت عن 
الشهوات والميول الطبيحية الذي لا تصرّف له من نفسه. 
وقوله : حتّى دق جليله. 
أي حنتّى انتهت به إماتنه لنفسه الشهويّة إلى أن دق جليله» وكتى 


7 3 10 2 


شرح كلامه (ع) في وصف السالك المححقق الى الله 


بجليله عن بدنه فإنه أعظم ما يرى مندى ولطف غليظه إشارة إلى لطف بدنه 
أيضاً ويحتمل أن يشير به | إلى لطف قواه النفسانية يتلك الرياضة وكسر 
الشهوة إن إعطاء القوة الشهوية مقتضى طباعها من الانهماك في الماكل ا 
والمشارب مما يثقل البدن ويكذر الحواسٌ» ولذلك قيل : البطنة تذهب الفطلة 
وتورث الفسوة والغلظة. فإذا قصرت ت على حدٌ العقل لطفت الحواسٌ عن قلة 
الأبخرة المتولّدة عن التملَو بالطعام والشراب» ولطف بلطف ذلك ما غاظ من 
جوهر النفس بالهيئات البدنية المكتسبة من متابعة النفس الأمّارة بالسوء كلطف 
المرآة بالصقال حتى يصير ذلك اللطف مسّباً لاتصالها بعالمها واستشراقها 
بأنوار من الملا الأعلى . 

وقوله: ربرق له لامع كثير البرق. 

أشار باللامع إلى ما يعرض للسالك عند بلوغ الإرادة بالرياضة به حتاً 

من الخلسات إلى الجناب الأعلى فيظهر له أن نوار إلهية لذيذة شبيهة بالبرق في 

سرعة لمعانه واختفائه. وتلك اللوامع مسمّاة د أهل الطريقة.» ركل 
وقت فإنّه محفوف برجد إليه قبله ووجد عليه بعده لأنّه لما ذاق تلك اللذة ثم 
فارقها وصل فيه حنين وأنين نغ إلى ما فات منها. ثم إن هذه اللوامع في مبدء 
الأمر تعرض له قليالٌ فإذا أمعن في الارتياض كثرتء فأشار باللامع إلى نفس 
ذلك النورء وبكثرة برقه إلى كثرة عروضه بعد الإمعان في الرياضة. ويحتمل 
أن يكون قد استعار لفظ اللامع للعقل الفعال؛ ولمعانه ظهوره للعقل 
الإنسانيٌء وكثرة بروقه إشارة إلى كثرة فيضان تلك الأنوار الشبيهة بالبروق عند 
الإمعان في الرياضة. 

وقوله: فأبان له الطريق. 

أي ظهر له بسبب ذلك أن الطريق الحقّ إلى الله هي ما هو عليه من 
الرياضة. وسلك به السبيل: الل 

وقوله : وتدافعته الأبواب 

أي أيواب الرياضة. وهي أبواب الجنة أعني تطويع النفس الأمارة, 
والزهد الحقيقيّ. والأسباب الموصلة إليهما كالعبادات وترك الدنيا فإنَ كلّ 


20 اي 3 17 


كك كلامه الجاري مجرى الخطبة الثانية عشر والمائتين ا 

| تلك أبواب يسير منها السالك حتى ينتهي إلى باب السلامة وهو الباب الذي |1 
إذا دخله السالك تيقّن فيه السلامة من الانحراف عن سلوك سبيل الله بمعرفته 
أنّ تلك هى الطريق وذلك الباب هو الوقت الذي أشرنا إليه. وهو أوّل منزل 
من منازل الجنّة العقليّة. 

وقوله : : وثبتت رجلاه. إلى قوله: والراحة . 

قفي قرار الأمن متعلّق ثبتت» وهو إشارة إلى الطور الثاني للسالك بعد 
طور الوقت ويسمّى طمأنينة وذلك أن السالك ما دام في مرتبة الوقت فإنْه 
م 
لأنّ النفس إذا فاجأها أمر عظيم اضطربت وتقلقلت فإذا كثرت تلك الغواشي 
ألفتها بحيث لا تنزعج عنها ولا تضطرب لورودها عليها بل 3 0 
ا أعلى من درجات الجنة التي هي قرا ر الأمن 

وقوله: بما استعمل. إلى آخخره. 

فالجار والمجرور متعلّق بثبتت أيضاً: أي وثبتت رجلاه بسبب استعمال 
قلبه ونفسه في طاعة الله وإرضائه بذلك الاستعمال» ويالله التوفيق . 


ومن كلام له (عليه السلام) 

قاله بعد تلاوته: #الهاكم التكائر حتى زرتم المقابر»: 
اله عرافاما ابعذهء وزورا نا أشفلة وَخَطرا ما أَنْظَعَه لَقَدِ اسْتَخْلَّوًا 
ِنْهُمْ أي مُدَكَرِ؛ َتتوْشُوهُمْ مِنْ مَكَانٍ يعوا ! أَقَيِمَضَا فيِمَصَاوم آَابِهم ينْحَوُونَ أ 
بعدِيد د الهَلْكَى تكائرُون؟! يرتجعُونَ مِنهُم أَجمَاداً خوت» وَحَرَكَاتٍ سكنت 
ولآنْ يَكُونُوا عبرأ حَقٌ مِنْ أَنْ يكُونُوا مُفْتَخَرأَ وَلَآنْ يَهسطوا بهم جَنَابَ ذِلَّةٍ 
احجن من أن يمُومُوا بهم مَقَامَ عِزَّوَ!! لْقَذْ نظرُوا لبهم بِأبِصَارٍ الْعَشْوْق وَضرَبُوا 
ِنْهُمُ في غُمْرَةٍ جَهَالَةٍ وَلُو اسْتنطفوا عنَهُمُ عَرَضَاتٍِ بَلَْ الدّيَارٍ الحَاوِيَة 
والروع الحَاليّة ؛ لَقَالْتَ ذَمْبُوا في الأض ‏ ضاي وََهَيُْمْ في أَْقَابِهمْ بالا 


+77 ا 


اصل كلام له (ع) قاله 


0 طون في ماهم ونون في جاده وََرتَعُونَ فيا لفُظواء وَنَسَكُنُونَ فيمًا 
0 خَرَيُواء» وَإِنْمَا لآم بكم وبَهُمْ باك ونوا عَليَكُمْ . 


وليك سَلَْتُ غَيكمَء راط مَناِلكُم ؛ اين كانت لَهُمْ عَم لز 
وَحَلَبَاتُ آلْفَخنِ مركا وَسُوقاً. سَلَكُوا في بُطونٍ الْبَرْرَمْ سَبيلاء سُلْطْتِ 
الأرض لبهم فيه فأكلت من كربو رترت مِنْ ايم تاضيكو ىّ 
فَجَوَاتِ فُورهم جَمَادا لا ينَمُونَء وَضِمَاراً لا يُوجَدُونَ ل يُفْرِعْهُم 350 
الأقوال وَل رم تك الأخزلر. ولا يَحْقلُونَ بِالرَُوَاجِفِ 08 يَأَدْنُونَ 
لْقَواصِفٍٍ عا لآ يَُطْرُونَء وَشهُودا ألا ترون وَإِنُمَا كَانُوا جميعاً 
نشوا وألأفا فَافهَرَنُواء وَمَاعَن طول عَهَدِهِمٍ لا بد مَحَلّهم عَمِيْتُ | 
َخبَارهُم وَصَمَّتٌ ديَارهُم كته سُقُوا كأساً بَدُلتَهُم بالتطق خرش وَبِالسَمْع 
صَمَماً وََالْسَرَكَاتِ سُكُونا َكَأنَهُمْ في أَرْبَحَال الصّفَةِ صَرْعَىِ سْبَاتِ ع 
جِيرَانُ لآ بعتا سسونة واه لا يعَرَاوَوُونَء يت يَنهُمْ ُرَى التَعَارُفِ 
َآنْقَطَعْت ينهم أَسْيَاتُ الإخاف كلهم ويل وَهُمْ جَمِيعٌ ٠»‏ وَبِجَائْب الهَجْرٍ 
وَهُمْ أخلاة لا يََارفُونَ يلي صَبْاحا َلآ 5 8 الْجَدِيدَين موا 
فيه كَانَ عَلبهمْ سَرْمَداء شَاهَدُوا م ِنْ أخطار دَارِجِمْ أقْظَمْ مما خَافُواء انامز 
ايَائها َعْظْمْ يما قدُرُوا كنا الْعَايتْنٍ مُدْتَ لَهُمْ إِلَى مساق نت َيه 
الحو وَاليَجَاكِ قل كَانُوا يَنْطِقُونَ بها َعيُوا بِصِفَةِ ما شَامَدُوا وَمَا عَايتُواء لين 

عَمِيتَ آْارْمُمٍْ وَأنْقَطعَتْ أَخبَارَمُمْ ؛ لَفَد فد رَجَعْتْ فهم أَبِضَارٌ ا وَفَسَت 
َنِم آذَانُ الْعقُول » وَتكَلّمُوا مِنْ غَْرِجهَاتٍ الشظتيء فَقَانُوا: كَلْحَتَ الْوَجُوهُ 
الْنْوَاضِرٌ وَحوَتَ الجسم النَوَاعِمْء وَلِيِسْنَا أَهُدَامْ الى » وَتَكَاءدَنَا ضِيقٌ 
الْمَضْجعء وَبَوَارتَنا الَحْشَةَ وَتَهَكَمْت علَينا البو الصّمُوتُ) فَالْمَحَْتٌ 
مَحَابِنُ أَجْسَادِنَاء وَتَكْرَتُ مَعَارِكُ صُوَرِنَاء وَطَالَت في مَسَاكِنٍ 0 
إقامْنا» وَلَمْ جد من كرب فرجَاء ولا من نيت منْسعالو مهم بنفلقء أو 
كُشِف عَنْهُمْ مون الغْطاءٍ لَكَءوَقَدٍ ارْنَسَحْتْ أسْمَاعْهُمْ بالْهُوَام ا 


بعد تلاوته قوله تعالى : ألهاكم التكاثر 


عماس 


وَآكْتَسَلْتُ أبْصَابُهُمْ راب فَحَسَفَتْ وَتَقَطَلَعتَ الألْينة في َفَْامِهمْ بَعْدَ 
ذَلاقتهَا وهمذت الْقُلُوبُ في صَدُورِهِم 55 يَفَطَبَهَاء وَعَاتْ في كُلَّ جَارحَةٍ 
مِنْهُمْ جَدِيدُ بلي سَنْجَهَاء وَسَهُل ظُرَّقَ الآفة لتقا مُْتسْلِمَاتٍ قلا أيرٍ 
َف ولا فوب جنم ؛ لَرأيت أَسْجَانَ قُلُوب» وَأعُذَاء ء عُيُونِء لَهُمْ ِنْ كل 
مطَاعَةِ صِفَةُ خال لآ تَعَقِلُ» وَغَمْرَةٌ لآ تنجَلي ١‏ وَكُمْ كَتِ ألَارْض مِنْ عَزِيزٍ 
جَسْد) وَأنيق لَوْنِ عدي لذن مز تري» وَرَبِيبَ شرف يتَعَلّلُ بِالسُرورٍ 
في سَاعَةَ خَزْيْه وَيفْرْحٌ إلى السَلْوَةٍ إن مُصِيبَةُ نََلْتْ بو ضَنَا بَعَضَارَة عَيْشِوِ 
وَشْحَاحة لهو ولعبه؟! فَبمَا مُويَضْحَكَ إِلَى لا وَتَضْحَكُ ادلي لَه في 
ظِلَّ عَيْشٍ غَفُول إذ وَطِىءَ الذَهُرٌ به حَسَكهُ وَنقَضتٍ ايام م اه وَنَطَرَتَ إِلْه 
انوك مِنْ نب فحالطة بَتّ لا يَغفةء وَنْجِيُّ م ما كان يده :وتولدت. 
فيه َرَت عل آنْس ما كَانَ بصِعبِي قمع ع إلى مَا كانَ عَودَهُ الأَِاءُ منْ 

تسْكِينٍ الْحَارٌ بلقالٌ تسرك لْبَاردِ بالْسَارٌ هلم يُىء ء ببَاردِ إل تور حَرَارَهَ 
ولا خوك بخَارٍ إلا ميج بروقةء ولا آَعْتَدَلٌ مار تلك لِيْكَ الطبائع., إل مد مِنْهَا 
كُلَّ ذَات ذَاءنِء ححتى كر مُعَذْلهُ وَدَمَلُ ممتراضية: ا بِصِفَة ذَائِى 


ا 


وَخْرِسُوا عَنْ جَوَابٍ السَائِلِينَ عن وَتنازْعُوا دُونهُ شجيّ حبر يكتَمُونه 00 
هُوَلِمَا بوه وَثُمَنَ لهُْإَابَ خافيتم وَمُصَبُرلَهُمْ غلى فقو يُذْكَرهُمْ أنى 

الْمَاضِينَ مِن قبْله. يما هُو كَذْلِكَ عَلَى جنا ِنْ فِرَاق الدنياء ور 
الأحّة؛ إذْ عَرَض لَه عارص مِنْ عُصَصِهٍ فتَحيّرتْ نَوَافذ فطتيهء وَيبِسَت رُطويَة 
سان فَكمْ من مهم مِنْ جَوَايهِ عَرَقه في عَنْ ود وَدعَاءِ مُؤْلم قله سَمِعَهُ 
ققِصَام عَنَهُ: : من كبيرٍ كان يُعَظمَهُ أو صَفِيرَِانَ يَْحْمُُء ون لَِمْوْتٍِ لَعمَرَاتٍ 


3 


هي أفْظَمُ مِنْ أَنْ تُسْتغْرَقَ صفق َو تَعتَدِلَ على قَلْربٍ أمل ١‏ الدُنًا 


أقول: المرام: المطلوب. والزور: الزائرون. والخطر: 0 
الهلاك. والفظيع : 00 الذي جاوز 0 . واستحلوا: أ 
الوا تحلية الذكر دأ بهم وشأنهم. وقيل: ا ستخلوا: أي وجدوه 0 


5 لي ذه 7 0 ا 3 


الاشارة الى فوائد جليلة في كلامة (ع) 


والتناوش : التنازل . وأحجى : أولى بالحجئ وهو العقل . والعشوة :ركوب الأمر || ار 
على جهل به. وترتعون : يتنعمون . ولفظوا : أرموا وتركوا . والفارط : السابق إلى | أ 
الماء والمورد. وحليات الفخر : جماعاته . والسوق: : جمع سوقة وهى الرعية. 
والبرزخ: ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث. والفجوات: 
جمع فجوة وهي المنّسع من الأرض. والضمار: الغايب الذي لا يرجى إيابه. | : 
ويحفلون: يبالون. والرواجف: الزلازل. ويأذنون: يسمعون. وارتجال ١|‏ 
الصفة: انتشاؤها. والسبات: النومء وأصله الراحة. وأفظع : أشدٌ. والمباءة: 
الموضع يبوء الإنسان | ليه: أي يرجع: وعيّ عن الكلام: أي عجز عنه. 
والكلوح : تكشر في عبوس. والأهدام : جمع هدم وهو الثوب البالي . 
وتكاءدنا: شق علينا وصعب. وتهكعت: تهدّمت. وارتسخت: ثبتت في 
قرارها الهوام . واستككت: انسدّت . وذلاقة اللسان: حذته وسهولة الكلام به. 
وهمدت: سكنت وبليت. وعاث: انسدٌ وسمجها: قبّحها. والأشجان: 
الاحزان. والأنيق: العجب للناظر. وغضارة العيش: طيّبه. والكثب: القرب. 
والبتّ: الحال من هم وحزن. والقارٌ والقرور: الماء البارد. 

وني الفصل فوائد: 

فالأولى: اللام في قوله: ياله. لام الجرٌ للتعجب كقولهم: يا 
للدواهي » والجارٌ والمجرور في محل | النصب لأنه المنادى ويروى: يا مراما. 
قرام وزوواً وخطراً منصوبات على التميز لمعنى التعّجب من بعد ذلك المرام 
وهو التكائر فإنَّ الغاية المطلوبة منه لا يدركها الإنسان لأنّ كل غاية بلغها 
0 أخرى قد أدركها غيره فنفسه تطمح إليهاء وذلك التعجب من 

شدّة غفلة الزور: أي الزائرين للمقابر لأنْ الكلام خرج بسبب الآية وظاهر 
خفة الإنسان عما يزور ويقدم بد تلك الزارة عليه خف عظيدة وه 
محل التعبّب, وكذلك التعبّب من فظاعة الخطر والاشراف على شدائد 
الآخرة فإنْ كلّ خطر دنيائي يستحقر في اجنبهء والضمير في قوله : استحلوا 
للأحباء, وفي منهم للأموات» وعلى بالذكر عمًا خلّفوه من الآثار التي هي 


محل العبرة. 7 
وقوله: أي مذكر. 


تئبيه الناس بما جرى على من مضى منهم 0 


١‏ ا ل ا إفادته للعبر 
0 لأولى الأبصارء وتناوشوهم من مكان بعييد: أي تركهم ما يتفعون به وهو 
المذّكر من جهة الاعتبار به وتناولوهم من جهة بعيدة» والذي تناولوه هو افتخار 
كل منهم بأبيه وقبيلته» ومكاثرته بالماضين من قومه الذين هم بعد الموت أبعد 
الناس عنه أ و الّذين كمالاتهم أبعد الكمالات عنه؛ وكتّى بالمكان البعيد عن 
ذلك الاعتبار فإِنّ الأموات وكمالاتهم في أبعد الاعتبارات عن الأحياء والأبناء 
ولذلك استفهم عن ذلك استفهام إلكار وتوبيخ فقال: أفبمصارع آبائهم 
| يفخرون. إلى قوله: سكنت» وذلك الإرتجاع بالمفاخرة بهم فكأنهم بذكرهم 
لهم في الفخر قد ارتجعوهم بعد موتهمء ويحتمل أن يكون ذلك مستفهماً عنه 
أيضاً على سبيل الإنكار وإن لم يكن حرف الاستفهام؛ والتقدير أيرتجعون 
متهم بفخرهم لهم أجساداً خموت . 

وقوله: ولآن يكونوا عبرا أحقّ من أن يكونوا مفتخرأ 

مؤكد لتوبيخه لهم ترك العبرة بالمدكر الذي هو وجه النفع وأخذهم 
بالوجه البعيد وهو الافتخار, وكشف لمعناه. وكذلك قوله: لأن يهبطوا بهم 
جناب ذلّة : أي بالاعتبار بمصارعهم فإنّه يستلزم الخشوع لعرة الله والخشية 
منه. وذلك أولى بالعقل والتدبير من أن يقوموا 0 عرة بالمفاخرة 
والمكائرة» وأضاف الأبصار إلى العشوة لنسبتها إليها: أي نظروا إليها بأبصار 
قلوب غطى عليها الجهل بأحوالهم فساروا في 5 الأحوال بجهالة غامرة 
لهم . 

وقوله : ولو استنطفوا. إلى قوله: لقالت. 


أي لو طلبت منها النطق لقالت بلسان حالها كذا وكذا . إلى قوله: 
وتسكنون فيما خربواء ويحتمل أن يكونٍ باقي الفصل كله مقولاً بلسان حال 
تلك الديارء والنصب في قوله: ضلالً وجهالاً على الحال: أي ذهبوا في 
الأرض هالكين وذهبتم بعدهم جاهلين بأحوالهم تطأون رؤسهم وتستنبتون 
الا في أجسادهم وذلك في المواة ضع التي بليت فيها الأجساد» واستعار 

لفظ البواكي والنوائح لأيام الحياة ملاحظة لشبهها في مفارقتهم لها بالأمّهات 


١ اكه‎ 


-) الاشارة الى بعض احوالهم ليعتبروا بها 
التي فارقها أولادها بالموت. 


السابقون لكم إلى غايتكم وهي الموت وما بعده؛ وإلى مناهلكم وهيٍ 

تلك الموارد أيضاء ومقاوم: جمع مقام لأنْ ألفه عن واو وملوكاً وسوقاً || 
نصب على الحال» وبطون البرزخ ما غاب ويطن منه عن علومنا ومشاهدائناء 
والسبيل فيه هي مسلك القدر ب بهم الى غاياتهم الأخروية من سعادة أو 


الاستعمال. وإنّما سلب عنهم النموٌ والفزع من ورود أهوال الأرض عليهم. 
والحزن من تغيّر الأحوال بهمء والحفلة بزلازل الأرض وسماع الرياح 
القاصفة؛ لكرن انتظار ذلك من ترابع الحياة وصفاتها. 

فإن قلت: فهذا ينافي ما نقل من عذاب القبر فإِنّه يستلزم الفزع 
والحرن. 

قلت: إِنّْما سلب عنهم الفزع والحزن من أحوال الدنيا المشاهدة لناء 
وكذلك الحافلة بأهوالها وسماعها. وعذاب القبر ليس من ذلك القبيل بل من 
أحوال الآخرة وأهرالهاء ولا يلزم من سلب الفزع الخاصٌ سلب العام ونه 
على أن غيبتهم وشهودهم ليس كغيبة أهل الدنيا وشهودهم. إذ كان 
الغائب قي الدنيا من شأنه أن 0 فيها حاضر وهم شاهدون 
بأبدانهم مع صدق الغيبة عليهم عن : أي بأنفسهم. ولمًا امتنع ذلك العود لا 
جرم صدق أنْهم غيب لا ينتظرون وشهود لا يحضرون. 

وقوله: وما عن طول عهدهم. إلى قوله: سكونا. ا 

أي علدم علمئا بأخبارهم وصمم ديارهم . عند ندائنا ليس لأجل طول : 
عهد بيننا وبينهم ولا بعد محأتهم ومستقرهم فَإنّ الميّت حال موته وهو بعد 2 
مطروح الجسد مشاهد لنا تعمى علينا أخباره ولا يسمع نداءنا دياره. ولكن |3 
ذلك لأجل أنهم سقوا كأس المنيّة فبدلتهم بالنطق خرساً وبالسمع صمما |07 
وبالحركات سكونا وإسناد العمى إلى الأخبار والصمم إلى الديار مجاز | 
كقولهم : نهاره صائم وليله قائم . 
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شقاوة» ونسية الأكل والشرب إلى الآأرض مجاز يقارب الحقيقة في كثرة 0 


الاشارة الى صعوبة اهوال الآخرة 


وقوله : فكأنهم. إلى قوله: سبات. 
أي إذا أراد أحد ينشيء صفة حالهم: شبّههم بالصرعى عن النوم, 
ووجه الشبه عدم الحركات والسماع والنطق مع الهيئة المشاهدة من المستغرق 
في نومه. ثم نه على أنهم في أحوالهم الأخروية من تجاورهم مع وحدتهم 
وتهاجرهم ليس كتلك الأحوال في الدنيا. إذ من شأن الجيران فيها أن يأنس 
بعضهم ببعض. والأحياء أن يتزاورواء والواحد أن لا يكون في جماعة . وأشار 
بالجوار إلى تقارب أبدانهم في القبورء وبالمحابة إلى ما كانوا عليه من 
التحابٌ في الدنياء ويهجرهم إلى عدم تزاورهم, وكذلك خلالهم إلى ما 
كانوا عليه من المودّة في الدنياء وكونهم لا يتعارفون لليل صباحاً ولا لنهار 
مساءًٌ لكون الليل والنهار من لواحق الحركات الدنيويّة الفانية عنهم فتساوى 
الليل والنهار بالنسبة إليهمء وكذلك قوله : أيّ الجديدين. إلى قوله : 000 
والجديدان الليل والنهار لتجدّد كلّ منهما أبداً. واستعار وصف الظعن 
لانتقالهم إلى الدار الآخرة. وكون ذلك الجديد الذي ظعنوا فيه سرمداً عليهم 
ليس حقيقة لعدم عوده بعينه بل إسناد السرمدية إليه لكونه ججزءٌ من الزمان 
الذي يلزمه السرمديّة لذاته حقيقة. 

وقوله: شاهدوا. إلى قوله: عايئوا . 

إشارة إلى صعوبة أهوال الآخرة وعظمة أحوالها بالنسبة إلى ما يخاف 
منها في الدنياء يداك 00 بأخبار الشريعة الحقّة وتأكد باستقراء اللذّات 
والآلام العقلية ونسبتها إلى الحسيّة ثم إِنَّ الخوف والرجاء لأمور الآخرة إِنّما || 
جر وإنما يفعل من تلك الأوصاف ما كان 
فيه مناسبة وتشبّه بالآمور المخوفة والمرجوّة في الدنيا فنحن نتصور تلك على 
قياس هذه فذلك سيب سهولتها علينا وضعف خرفنا منها ورجائنا لها حتى لو | 
شاهدنا أخطار تلك الدار لشاهدنا أشد مما نخافه الآن ونتصوره ونقدره || 


بأوهامنا. فلا جرم لما وصل السابقرن شاهدوا أفظع مما خافواء ولو أمكنهم 3 


النطق لعيوا بصفة ما شاهدوا منها وعجزوا عن شرحها. 
وقوله: فكلتا الغايتين. 


ْ والعامل عاث وسهل»: واللام في قوله: لرأيت. جواب لق وأحسن إبقوله: 


بيان غاية المؤمنين والكافرين من السعادة والشقاوة 


أي غاية المؤمنين والكافرين من سعادة وشقاوة مدّت: أي مدّ لهم أجل 
ينتهون فيه إلى غاية ومرجع وهو الجنة أو النار» وذلك المرجع يفوت مبالغ 
خوفنا ورجاعنا: أي هوأعظم مما تخاقفه وترجوه» وأسند المذٌ إن الغابة 
مجازا. 

وقوله: لقد رجعت. إلى قوله: النطق . 

من أفصح الكلام وأبلغه. وأبصار العبر أبصار البصائر التي يعتبر بهاء 
وآذان العقول مجاز في علمها بأحوالهم التي من شأنها أن تسمع إطلاقاً لاسم 
السبب على المسبّب 

وقوله : ود تكلّموا من غير جهات النطق . 

وقوله : فقالوا. إلى 0 0 

إشارة إلى ما تنطق به ألسنئة ا القبورء وروي 
عوض خلت خوت» 0 0 لتقشف والتمزيق العارض 
لجسم الميت لمشابهتها العظم البالي. ويحتمل أن يريد بها الأكفان.» 
0 0 2 اوجن ارقن الفيرء واستعار لفظ التوارث 
الصموت: 0 القبور. وكذلك مساكن الوحشة دع ا : ماكان 
معروفاً منها في الدنيا. 

وقوله : فلو مثّلتهم بعقلك. 

أي تخيّلت صورهم واستحضرتها في خيالك وكشف عنهم محجوب 
الغطاء لك: أي ما حجب بأغطية التراب والسواتر لأجسادهم عن بصرك . 
والواو في قرله: وقد ارتسخت. للحالء» ويقظة قلوبهم استعارة لحياتهم 
وحركاتها, وإسناد العبث إلى جديك البلى مجازء ومستسلمات حال للجوارح 


عات ع :وما | إجمالا . فَإِنّه 
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ل الاشارة الى الآلام والامراض ومصائب الدهر ١-1‏ 
لا مزيد عليه فى البلاغة اللذيذة» وأراد بالغمرة من الفظاعة ما يغمرهم من 
الشدائد» والغذيٌ فعيل بمعنى مفعول: أي مغذى بالترف. 

وقوله: ويفزع إلى السلوة. 

أي عن المصيبة النازلة له إلى المسرات والمتنزهات» وضحكه إلى 
لدنيا كناية عن ابتهاجه بها وما فيها من القينات وغاية إقباله عليه لأن غاية 
لمبتهج بالشيء أن يضحك له. وكذلك ضحك الدنيا مجاز في إقبالها عليه 
إطلاقا لأسم السبب الغائي على مسبّبهء وأصل بينا بين والألف عن إشباع 
لفتحة, والعيش الغفول الذي يكثر الغفلة فيه لطيبه. واستعار لفظ الحسك 
للآلام والأمراض ومصائب الدهرء ووجه المشابهة استلزامها للأذى كاستازام 
لحسك له ورشح بذكر الوطي » وكذلك استعار وصف النظر لإقبال الحتوف | 
إليه لاستعداد لها فشابهت فى ذلك الراصد للشيء المصرب إليه نظره 
ليقتنصه, والبثٌ والندبيّ من الهم الحال التي يجدها الانسان عند وهم الموت 
من الوسواس والتتخيّلات والغموم والأحزان التي لم تكن تعرض له. 


وقوله : فتولّدت فيه فترات علل آنس ما كان بصحته. 

وانتصاب آنس على الحال, وما بمعنى الزمان, وكان تامة» وبصحته 
متعلق بآنعن* أي حال ما هو آنس زمان مذّة صحّته . وقيل: ما مصدرية. 
والتقدير آنس كونه على أحواله لصحّته. 


وقوله: فلم يطفىء ببارد إلا ثور حرارة. إلى قوله: ذات داء. 

إشارة إلى لوازم العلاج عند سقوطه العلّة من المرض الحار والبارد 
المقاوم لهاء وليس العلاج بالبارد هو المثور للحرارة ولا بالعكس لأن الدواء 
معين للطبيعة على مقاومة المرض فلا يكون مثوّراً له» ولكن ما كان مع ذلك 
العلاج وتلك الإعانة لغلب الحرارة والبرودة ويظهر بسبب ذلك : أي الدواء» 
وكذلك قوله: ولا اعتدل بممازج لتلك الطبايع إلآ أمدّ منها كلّ ذات داء: أي 
ولا اعتدل المريض في علاجه نفسه بما يمازج تلك الطبايع من الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة إلا كان مادة لداء. وليس مادّة على الحقيقة ولكن 


ا 


صعوبة أهوال الآخرة وعظمة أحوالها 


لما كان يغلب معه المرض على القوة فكأنه مادّة له فنسب إليه وهي أمور 
عرفيّة يقال كثيرأ. والكلام فيها على المتعارف. 

وقوله : حتى فتر معلّله. 

غاية تلك اللوازم. ومعلّله: طبيبه وممرّضه. وخرس أهله عن جواب 
السائل: إشارة إلى سكوتهم عند السؤال من حاله؛ وذلك أنهم لا يخبرون عن 
عافية لعدمهاء وتكره نفوسهم الإخبار عنه بما هو عليه من الحال لشدّتها 
عليهم. فيكون شأنهم في ذلك السكوت عن حاله المشبه للخرس فى جوابه 
فذلك استعارة له 

وقوله: وتنازعوا. إلى قوله: من قبله. 

إشارة إلى ما يتحاوره أهل المريض المشرف على الموت من أحواله 
وصوره بما العادة جارية أن يقولوه. 

صفة حال الأخذ في الموت المعتاد للناس. 

وقوله: إن للموت. إلى آخره. 

تلك الغمرات وكونهاء أفظع من أن يحيط بها وصف الإنسان أو يستقيم 
شرحها على الإنسان كما يخبر نت . ويعلم ذلك على سبيل الجملة 
وبالحدس والقياس الى الامراض الصعبة التي يمارسها الناس ويسْتدٌ عليهم 
فيعرف عند مقاساتها ومعاناة شدائدها. وكان كم 
اللهم أعني على سكرات الموت. وما يستعين عليه الرسول لبشمع كما 
اتصاله بالعالم الأعلى فلا شك في شدّته. وبالله التوفيق . 

-"2٠‏ ومن كلام له إعليه السلام) 

قاله عند تلاوته: «رجَالٌ لآ تُلهيهمْ ار ولا بيع عن وخر الله . 

إن أله سحا سْبْحَانَةُ جَعَل الذَّكْرَ جلاء الْقُلُوبِ تلمع به بعد الْوَقرَوَء ونْنِصِرٌ 
به َعْدَ الْعِشُوَةء وَتَنْقَادٌ به َعْدَ الْمُعَاندَق» وَمَا بَرِحَ لله -عَرْتَ آلاوُهُ - في الْبَرْهَةٍ 


تنبو ماياو جذي خ لك 54 
ااي ع 1 2-6 


اصل كلام له (ع) عند تلاوته (رجال لا تلهيهم تجارة . .الخ 


بَعْدَ الْبَرعَةٍ وفي أَزْمَانِ الْفَتَرَاتِ عِبادْ تَاجَاهُم شي فِكَرِهِم, وكلَمَهُم في ذَات 
عُفُوم» ٠‏ فَاسْتضبْحُوا بور يَقَطَةٍ في لابصَارِ وَآَاسْمٍَ وَالأفئدَة يُذَكرُونَ 3 
أنه , وَيَْوقُون. مَقَامَةُ مَل الْأدل في الْمَلَوَاتِ م من أَخد الْقَضْدَ حَمِدُوا إلبه 
ريق برو هُ الجا وَمَنْ أَحَدَ يمينا وَشِمَالا دمو لَه الطرِيقٍ رو 
الْهلكَقَ وَكَانُوٍ كَذْبِكَ مُصَاِجَ بَنْفَ الظُلْمَاتء وَأولهَ بلك الات وَإِنّ 
ِلذكر لآملا أخدُوه مِنَ الدنيَا بَدَلِاْء لم قله يدوا تم عن يَقَطعُونَ 
به أَيَام الْحيَاقٍ ويَهْتقُونَ ارام عد لسار أله في اسع الَْائِلِينَ» 
0 بالقشْطٍ وَيَأتَمِرُون به وينهون عَنٍ الْمنكرٍ وَيَسَامَوْنَ علْهُ فَكأنْمَا 
فطعرا ا الدُننا إلى الآخِرة يَهُمْ ًا فشَامَدُوا ما ورا ذُلِلئى فَكَأنْمَا اطلعيها 
عيُوتَ أفل, الْبَرْزْخ في طول الأقَامَةٍ فيه وَحَقَفَتِ الْقيَامَةُ عَلَيْهمّ عذاتهاء 
نَكَسّفُوا غطاء ذَلِكَ لأل_ انا حَتّى َأنُمْيََوْنَ ما لا يرَى الناس. وَيَسْمَعُون ما 
لا يشْمَعُونَ .هلو مََلّهُمْ لِعفِْكَ في مَقَاوٍمهمْ المَحْمُودةٍءوَمَجالِسهمْ المسْهُودق 
1 رو دَوَاوِينُ أَعْمَالِهِم وفرعوا لمحاينة أَنْفْسِهِمْ عَلّى كل صَغِيرةٍ كبر 
روا | بهَا فقصَرْوا عَنْهَا ونوا عَنْهَا َفَرَطُوا فيهَاء ُحَمُلُوا بقل أوزَارِهِمْ 
هرهم ع عَنٍِ الإسْتقلدل 00 نشبوا تشيحا؛ وتجياوترا كينا 
يَعجونَ ؛ إلى رَبّهمْ من مُفام. 00 امم هُدىٌ» وَمْصَابِيحٌ ذجى 
قَذ حَفْتْ بهم المَلائكَة وَتَزُلْت عَلَيْهِمْ ١‏ لسّْكِيئةُ وَفبِحَتْ لَهُمْ أبْوَابُ السماف 
وَأَعِدْتْ لَّهُمْ مَقَاعدُ الْكرَاماتِ فى مام َل لل عَلَيهِمْ فيه فَرْضِيَ سَعْيهُم 
ويد مَعَامَهُم : يسسسون يَدْغَائِهِ دقح ع التجاوزء زَهَائْنٌ فاقَة ة إلى فضلِه: 
َأَسَارَى ِل لظم جرح طول ألأنى كُلوبَهُمْ وَطُولٌ البكاِ عَيُونّهُم ِكل 
باب رَغْبَةِ إلى لك مِنْهُمْ يَدُ فَرِعَةٌ يَسَْلُونَ مَنْ لآ تضيق لَدَيهِ الْمَنانُ ولا 
يَجِيبُ عَلَيْهِ الوَاغيُونَ ؛ قَحَاسِبٌ تَنْسكَ لِنَفْسِكَ؛ فَإِنَ غَيْرَهَا مِنَ الأنفس لَهَا 
حَسِيبٌ غَيْرك. 


أقول: الوقرة: الغفلة من الوقر وهو الصمم. والعشرة: الغفلة من 
العشاء وهو ظلمة العين بالليل دون النهار. والبرهة: المدّة الطويلة من /* 
الزمان. ويهتفون: يصيحون. والبرزخ: ما بعد الموت من مكان وزمان. | 


]| رم السكقل. 


“شرح كلانه (ع)عتدتلاوةقولدسالى: 


2 والنشسج 5 في ترديد النفس عند البكاء. والمنادح: جمع مندح وهو |) 
"| المتّسع . 
١‏ فقوله : إِنْ الله سبحانه. إلى قوله: بعد المعاندة . 

إِنْما يتضح بالإشارة إلى الذكر وفضيلته وفائدته: الذكر هو القرآن 
الكريم لقوله تعالى لإوهذا ذكر مبارك أنزلناه4 7 ونحوه. وقيل : هو إشارة إلى 
تحميده تعالى وتسبيحه وتكبيره وتهليله والثناء عليه ونحو ذلك. وأمَا فضيلته |: 

فمن القرآن قوله تعالى «إفاذكر وني أذكركم 74 كرقوله «إاذكروا الله ذكراً 30 
كثير 1 #”"وقوله «إفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله74)الآية, .وقول طإفإذا 
قضيتم مناسككم فاذكروا الله74*)الآية. وأما من الأخبار فقوله سب ١‏ ذاكر 
الله في الغافلين كالمقاتل في الفارين. وقوله 1 شك يقول الله : أنا مع 
عبدي ماذكرني ونحركت بي شفتاه, وقوله : ماعمل ابن آدم من عمل أنجى له 
من عذاب الله من ذكرالله . قالوا: يارسول اثولا الجهسادقي سيئل الله ,فال 
| ولا الجهاد في مسبيل الله إلا أن تضرب بسيفك إلى أن ينقطع ثم تضرب به 
| حتى ينقطع ‏ ثلاثاً ‏ وقوله: من أحب أن يرتع في رياض الجئة فليكثر منه ذكر 
الله. ونحو ذلك . فأنًا 1 فاعلم أن المؤثّر من الذكر والنافع منه ما كان 
على الدوام أو في أكثر الأوقات مع حضورر القلب» وبدونهما فهو قليل 
الجدوى. وبذينك الاعتبارين هو المقدم على ساير العبادات بل هو روح 
العبادات العملية وغاية ثمرتهاء وله أل يرجب الأنس بالله وآخر يوجبه 00 
بالل وذلك أ ن المريد في مبدء أمره قد يكون متكلّفاً لذكر أمر ليصرف إليه 
قلبه ولسانه عن الوسواس فإنْ وفق للمدوامة أنس به وانغرس في قلبه حبٌ 
المذكور, وممًا ينبّه على ذلك أن أحدنا بمدح بين يديه شخص ويذكر بحميد 
الخصال فيحبّه ويعشقه بالوصف وكثرة الذكر ثم إذا عشق بكشرة الذكر اضطرٌ 


(0 اسلف 
كيت 
وم ملع 
0 لكيه 


(رجال لا تلهيهم . . . الخ) والاشارة الى فضيلة الذكر 


إلى كثرة الذكر آخراً بحيث لا يصبر عنه إن من أحبٌ شيئاً أكثر ذكره ومن 
أكثر من ذكر شيء وإن كان متكلفاً أحيّه ؛ وقد شاهدنا ذلك كثيراً. كذلك أول 
ذكر الله متكلف إلى أن يثمر الأنس به والحبٌ له. 


م يمتنع الصبر عنه آخراً فيثمر الثمرة» ولذلك قال بعضهم: : كاسدت 
لقرآن عشرين سنة. ثم تنغمت به عشرين سنة. . ولا يصدر التنعم إلا عن ش 
لأنس وا الحبّ ولا يصدر الأنس إل من المداومة على المكابدة حتى يصير أ 
لتكلف طبعا. ثم إذا حصل الأنس بالله انقطع عن غير الله وما سوى الله || 
رياد لحرت بشي بال الف اقل ولا سال ولا ليولا ولائية رلا 

يبقى إل المحبوب المذ لمذكور فيتممّع به وبتلذّذ بانقطاع العوائق الصارفة عنه من 
000 


إذا عرفت ذلك فقوله: جعله جلاء. إشارة إلى فائدته وهي استعداد 
النتقوس بمداومته على الوجه لدم ى ذكرناه لمحبّة المذكور والاعراض عمًا 
سواة؛ واستعار لفظ الجلاء لؤزالة كل ما سوى و لوح القلب بالذكر 
كما يزال حبث المرآة بالصقال» وتجوز بلفظ السمع في إقبالها على ما ينبغي 
أن “يسع عن أواضر الله ونواهيه وساير كلامه؛ والوقرة لإعراضها عنهاء وكذلك 

بلفظ البصر في إدراكها للحقايق وما يبغي لهاء ولفظ العشوة لعدم ذلك 
الراك اطلاقاً في المجازات الأربعة لاسم السبب على المسبّب. عاد 

: 6 للحقّ. وسلوك طريقه بعد المعاندة فيه والانحراف عنه, 
وقوله: وما برح . إلى قوله: عقولهم . 
إشارة إلى 1 لم يخلو المدد وأزمان الفترات قط من عباد الله وأولياء له 


وألهمهم معر فته وأفاضص على أفكارهم وعقولهم صور الحق وكيفية الهداية إليه 
مكاشفة وتلك الإفاضة والإلهام هر المراد بالمناجاة والتكلّم مله 


وقوله : فاستصبحوا. إلى قوله: والأفئدة. 
أي استضاؤًا بمصباح نور اليقظة, واليقظة في الأققدة فطانتها 1 


واستعدادها الكامل لما ينبغي لها من الكمالات العقليةء ونور تلك اليقظة هو أل" 


العام شرح ما في كلامه (ع) مع الاشارة 20310 


ما يفاض عليها بسبب استعدادها بتلك الفطانة ويقظة الأبصار والأسماع بتتعها 
لإبصار الأمور النافعة المحصّلة منها عبرة وكمالّ نفسانياً وسماع النافع من 
الكلام, وأنوار اليقظة فيهما ما يحصل يسبب ذلك الإبصار والسماع من أنوار 
الكمالات النفسانية . 

ال ا ل 000 
شدايدم النازلة بالماضين من الأممء و صله أنها تفع في الأيام, ويحتمل أن 
يكون مجازاً إطلاقاً لاسم المحلّ على الحال. ومقام الله كناية عن عظمته 
وجلالته المستلزمة للهيبة والخوف. ٠‏ وشبههم بالأدلة في الفلواتء ووجه الشبه 
| كونهم هادين لسبيل الله كما تهدى الأدلّة, وكما أن الأدلّة تحمد من أخذ 
القصد في الطريق طريقه وتبشره بالنجاة ومن انحرف عنها يميناً وشمالا فوا 
البةطريفة وخدروة من الهلكة كذلك الهداة إلى الله من سلك سبيل الله 
العدل اليه وقصد فيها حمدوا اليه طريقه وبشّروه بالنجاة من المهالك؛ ومن 
انحرف عنها يميناً وشمالا: أي سلك اححد طرفى الإفراط والتفريط ذمُوا اليه 
مسلكه وحذّروه من الهلاك الأبدي . 

وقوله : وكانوا كذلك. 

أي كما وصفناهم» واستعار لفظ المصابيح باعتبار إضائتهم بكمالاتهم 
بطريق اللهء ولفظ الأدلة باعتبار هداهم إلى الحقٌ وتمييزه عن شبهات الباطل. 

وقوله: وإن للذكر لاهلا. إلى قوله : يام الحياة . 

فأهله هو من ذكرنا أ نهم اشتغلوا ابه حقى أحيّوا المذكور ونسوا ما ععداه 
من المحبوبات الدنيويّة, إن شر عت عه المذكور محبّة ذكره وملازمته 
حتى انُخذوه بدلا من متاع الدنيا وطيّياتها ولم يشغلهم عنه تجارة ولا بيع 
وقطعوا به أيام حياتهم الدنيا. 

وقوله: ويهتفون. إلى قوله: ويتناهون عنه. 

إشارة إلى وجوه طاعتهمٍ لله وعبادتهم له وهي من ثمرات الذكر ومحبّة 
المذكور أن من أحبٌ محبوباً سلك مسلكه ولم يخالف رسمه وكان له في 


ذلك الابتهاج واللذّة. ا 
3 7 0 0 8 3 ا 1 


الى ما لأولياء الله تعالى من الاحوال 1 ١‏ 


وقوله : فكأنما قطعوا. إلى قوله : عداتها. 

تشبيه لهم في ثقتهم بالله وبما جاءت به كتبه ورسلهء وتحققهم لأحوال 
القيامة ووعدها ووعيدها بعين اليقين عن قطع الدنيا من أحوال أهل البرزخ 
وطول إقامتهم فيه فكشفوا غطاء تلك الأحوال لأهل الدنيا بالعبادات الواضحة 
والبيانات اللايحة حتى كأنهم في وصفهم لها عن صفاء سرائرهم وصقال 
جواهر نفوسهم بالرياضة التامّة يرون بأبصارهم مالا يرى الناسء ويسمعون 
بآذانهم ما لا يسمعون الناس. إذ يخيرون عن مشاهدات ومسموعات لا 
يدركها الناس» ولمَا كان السبب في قصور النفوس عن إدرك أحوال الآخرة هو 
تعلقها بهذه الأبدان واشتغالها بتدبيرها والانغماس في الهيئات الدنيويّة || 
المكتسبة عنهاء وكان هؤلاء الموصوفون قد غسلوا درن تلك الهيئات عن 
ألواح نفوسهم بمداومة ذكر الله وملازمة الرياضة التامّة حتّى صارت نفوسهم 
كمرأة مجلوّة حوذى بها شطر الحقائق الإلهيّة فتجلّت وانتقشت بها لا جرم 
شاهدوا بعين اليقين سبيل النجاة وسبيل الهلاك وما بينهما فسلكوا 
على بصيرة وهدوا الناس على يقين وأخبروا عن أمور شاهدوها بأعين 
بصائرهم وسمعوا بآذان عقولهم فكأنهم في وضوح ذلك لهم وظهوره 
وإخبارهم عنه قد شاهدوا ما شاهده الناس بحواسهم فشاهدوا مالم يشاهده 


الناس وسمعوا ما لم يسمعوه. 

وقوله : فلو مثلتهم بعقلك. 

أي استحضرت صورهم وأعمالهم في مقاومهم المحمودة ومجالسهم 
المشهودة وهي مقامات العبادة ومجالسها. ودواوين أعمالهم : أذهانهم وما 
ثبت فيها من أفعالهم. ونشرها: تتبّع نفوسهم بأفكارها وتحيّلاتها لصور تلك 
الأعمال وتصفحها لها المشبّهة لتصفّح الأوراق. والواو في قوله: وفرغوا 
لمحاسبة أنفسهم على كل صغيرة وكبيرة للبيان. ليستدعي بيان معنى 
المحاسبة» ولما كان معناها ليستدعي محاسيا حتى يكون النظر معه 
في رأس المال في الربح والخسران ليبيّن له الزيادة 
والنقصانء وإن كان من فضل حاصل استوفاه وإن كان من خسران 
طالبه بضمانه وكلّفه تداركه في المستقبل فكذلك العبد معامله 


1 شرح ما في كلامه (ع) من الاشارة الى محاسبة النفس 
نفسه الآمارة بالسوءء ورأس ماله الفرائضي وربحه التواقل 2 ) 
والفضائل. والخسران المعاصي, وموسم هذه التجارة جملة النهار فينبغي أن | 
يكون للعبد في آخره ساعة يطالب بها نفسه ويحاسبها على جميع حركاتها | * 
وسكناتها فإن كان قد أدى الفرائض على وجهها شكر الله تعالى عليه ورغيها | 
في مثلهاء وإن فوتها من أصلها كلفها بالقضاء. وإن أدّتها ناقصة كلّفها 
بالجبران بالنوافل» وإن ارتكب معصية اشتغل بعقابها وتعذيبها ومعاتبتها 
واستوفى منها ما يتدارك به تفريطها كما يصنم التاجر بشريكه. وكما أنه ينقش 
في حساب الدنيا عن الحبّة والقيراط فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان كذلك 
ينبغي أن تتقى خدعة النفس ومكرها فإنّها مخادعة مكّارة فليطالبها أو 
بتصحيح الجواب عمًا تكلّم به طول نهاره وليتولى من حسابها بنفسه ما 
سيتولاه غيره في محفل القيامة. وكذلك عن نظره وخواطره وأفكاره وقيامه 
وقعوده وأكله وريه رخ عن سكونه وسكوته. فإذا عرف أنها أدت الحقٌّ في 
الجميع كان ذلك امبر سيره له فيظهر بها الباقي ويقرّره عليها ويكتبه على 
صحيفة قلبه. ثم إِنَ النفس غريم يمكن أن بستوفي منه الديون أما بعضها 
فبالغرامة ليان يعضو برد ها لعفي لها بان قلق و يمكن شيء 
من ذلك إلا بعد تحّق الحساب وتميّز باقي الحقّ الواجب عليه. 

ثم يشتغل بعده بالمطالبة . وينبغي أن يحاسب الإنسان النفس على 

رن بان الأعضاء الظاهرة والباطنة كما نقل عن 

بن الصمة وكان بالرقّة وكان محاسباً لنفسه فحسب يوماً فإذا هو سبّين سنة 

فحسب أيّامها فإذا أحد وعشرون ألف يوم وخمس مائة يوم فصرخ فقال: 0 
ويلتي ألفى الملك بأحد وعشرين ألف ذنب. 0 
فسمعوا قائلاً يقول: يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى . فهكذا ينبغي أن 
تكون المحاسبة» ولو رمى العبد بكل معصية حصاة في داره لامتلأت داره في 
مدة يسيرة من عمره ولكنّه يتساهل في حفظها والملكان يحفظان عليه كما قال 
تعالى «أحصاه الله ونسوه4( , 

إذا عرفت ذلك فقوله: وفرغوا لمحاسبة أنفسهم. إلى قوله: ندم |3 


1 ممملاء 


ومالأولياء الله من صفات احوالهم المحمودة ا 


9 واعتراف. إشارة إلى حال وجدانهم عند محاسبة آنفسهم لتقصيرها والخسران 
| في رؤوس أموالهم التي هي الطاعات ونشيجهم ونحيبهم وعبجهم في الندم 
والاعتراف بالذنب إشارة إلى حالهم في تدارك ذلك اللخسران بالشروع في 
الجيران. فأول مقاماته التوبة ولوازمها المذكورة» ثم العمل. 

وقوله : لرأيت. إلى قوله: الراغبون. 

صفات أ حوالهم المحمودة. واللام في قوله: البرايت . جواب لو في 
قوله : فلو متّلهمء واستعار لهم لفظة الأعلام والمصابيح باعتبار كونهم أذلة 
إلى طريق الله وذوى أتوار يستضاء بها فيهاء وحفوف الملائكة 0 عن 
إحاطة عنايتهم به وذلك لكمال استعدادهم لقبول الأنوار عن الله بواسطة 
الملائكة الكروبيّة ووجوب فيضها عليهم عنهم. وفي ذلك الإشارة إلى 
إكرامهم بذلك. 

وقوله : وتنزّلت عليهم السكينة 
ا إشارة إلى بلوخ استعداد نفوسهم لإفاضة السكينة عليها وهي المرتبة 
| الثالثة من أحوال السالك بعد الطمأنينة» وذلك أن ن تكثر تلك البروق واللوامع 
لني كانت تغشاه حتّى يصير ما كان مخوقاً منها مألوفاً. وكانت تحصل لا 
لمشيئة السالك فيصير حصولها بمشيئته وإرادته. وفتح أبواب السماء لهم 
إشارة إلى فتح أبواب سماء الجود الإلهي بإفاضة الكمالات عليهم كما قال 
تعالى #إنفتحنا أبواب السماء بماء منهمر74'ومقاعد الكرامات مراتب الوصول 
إلبه. وتلك المقاعد التي اطلع الله تعالى عليهم فيها فرضي سعيهم بالأعمال 
لصالحة المبلغة اليها. وحمد مقامهم فيها. 


وقوله : يتنسمون بدعائه روح التجاوز. 

أي يدعونه ويشوقعون بدعائه تجاوزه عن ذنوبهم » وأن لا يجعل 
| تقصيرهم فيما عساهم قصروا فيه سبباً لاتقطاع فيضهء وقد علمت أن سيئات 
| | هؤلاء يعود الى ترك الاولى بهم . ثم استعار لهم لفظ الرهائن لكونهم في 


ل ل 


700 3 


ا 


شرح كلام له (ع) في معنى المحاسبة 


محل الحاجة الى فضله لا معدول ولا ملجأ لهم عنه كالرهائن في يد 8 
اوحرف 5 لفظ ١‏ 00 ووجه المشابهم كونهم في مقام | الذلة ا 
وقوله: جرح . إلى قوله: عيونهم . 

فذلك الجرح من لوازم اظلاعهم على خيانة أنفسهم وخسرانهم في 

وقوله: لكل باب. إلى قوله: يد قارعة . 

أشار بقرعهم لكل باب من أبواب الرغبة الى الله إلى توجيه أسرارهم 
وعقولهم إلى القبلة الحقيقية استشراقاً لأنوار الله وانسهاهاً ألجوده . 

وقوله: يسألون. إلى قوله: المنادح . 0 

إشارة إلى سعة جوده وفضله وآنّه أكرم الأكرمين ليتبيّن أنه احقّ مسؤول || 
بإعطاء سؤل وأولى مرغوب إليه بإسداء مرغوب . ْ 

وقوله : فحاسب نفسك. إلى آخره . 

أي فتولٌ أنت حساب نفسك. فإِنٌ حساب غيرها من النفوس وهي |:: 
التي لم يحاسبها صاحبها يتولآه غيرك وهو أسرع الحاسبين» وذلك في معنى |1 
تهديد الإنسان على ترك محاسبة نفسه. وبالله التوفيق. 1 


- ومن كلام له عليه السلام) 2 

الا ا ال ا الكريم) 

نض مَسُؤُول جه وَأقطمُ معت عازه لد برح جَهَالَة سه .يا 0 

يها الانْسَانُ ما حَوَأَكَ عَلَى ذَنْبِكَء وَمَا غَركُ بِرَبَكَء وْمَا انك هلك نفس 5 

أمَا ِنْ َائِكَ بلُولُ م لَِسَ من نَوْكَ يقطَةا مد 
غبركفرننا تَرَى الضَّاجِيّ مِنْ حَرٌ الشمُسٍ فنظِلَهُ. أو ترَى المُبْتلي بألم يمض 

جَسَدَه فتكي رَحْمَة كَّ ا صَيُرك عَلَى د ذائكء وَجَلْدَكَ بمصابك. وَعَرٌ َك عن 


واصل كلام له عند تلاوة يا أيها الانسان ما غرّك 5 


البكاءِ عَلَى نَفْسِكُ وَهِيْ أعَزٌ الأنفْس عَلَيِكَ؟ وَكيْف لا يُوقِظُكَ حَؤْفٌ بيَاتِ يَقْمَقَ 
وَقَدْ تَوْرَطْتَ بِمَعَاصِيهِ مَدَارِجَ سَطَوَاتِهِ فَتَدَاوَ مِنّْ دَاءِ الفثرَةِ في قُلْبِكَ بعَزِيمَق 
وَمِنْ كَرَى العمْلَة في نَاظِرِكٌ بيقْطق وَكُنْ لله مُطيعاًء وبِذِكْرهِ آنسأ وَتَمثلُ في خال, 
لقم رقن عدف باطره ان تسود اناد مله رات ترد 
00 
عَلَى مَعْصِيقِهء وَأنْْ في كنف سِثْرهٍ ميم وي سَعَةٍ فَضَلِه متَقلَبُء قَلَم 
ينك مَطْلَ ولَمْ هيك عَنْكَ ستره بَل لم تَخل بن لف مطرف عَيْنِ في 
غم يُحدِنُهَا ل أو سي يَسُْها عليِكَ أذ بلي يَضرِنُهَا عَنْكَاهما نك بعلو 
أطعته» ويم الله 3 أن هذه الصّفَةَ كانت 2 مُتَفْقِينَ ش القرة متوازية في 
القرة؛ كنت أ وَل حاكم عَلَى تنك بذَيِيم, الأخلاتيب وَنسَارِىءٍ الانمسال. 

حَقَا أقُولٌ مَا الدُنيَا غَرنَكَء وَلْكِنْ بها آغْمَرِرْتَء وَلقَدْ كَاشَنْدّكَ الْعِطَاتُ, 
ل َلِْيَ ما َِدُكَ مِنْ نرُول, الْبَاِ بجسمكء وَالنَقْصٍ ني 
ُوْتِكَ؛ٍ أَضْدَقُ فى من ن أن تُعْذِبَكَ أ ترك َلَرْبُ اح لَهَا عِنْدَكَ 
منهُم وَصَادِقٍ مِنْ حَبرهَا مُكَذَّبٌ وَلَئِنْ تَعَرَفْتهَا في الديارِ الْحَاويَة زاكر 
الْحَالية؛ تَجِدَنْهَا مِنْ حُسْنٍ ُذْكيرِك ملا مَوْعِطْتِكٌ ِمَحَلَِ الشَفيقٍ 

لِك وَالشَحِمح بك, ونم دار مَنْ لم يَرْض بها ذاراء لل له 
اي محلا وَإِنَّ السّعَدَاءَ دنا لوا اوتومي ايوم . 

ذا رَجَفْتِالرِّقَةُه وَحَقْتْ بايا ل َقيَامَةُ » وَلْحِقَ ِكَل مَنْسَكِ أَغْلَهُ 
وبل معبُود عبن وبكُل مظع أل طعي فلم يُرَفِي عله وَقشيلم 
َوْمَذِ حَرْقُ بصَرٍ في الْهَوَاءِء ولا منْسٌ قَدَمٍ في الأرض ِل بِحَقّهِ ٠‏ فَكُم 
جه يوم مَ ذلك داحضةء وَعَلائنُ ُذْر مُقَطِعَة تسر مِنْ أَمْرِكٌ مَا يَعُومُ به 
عُذْرْكُ وَتبْتُ به يمك وَعُذ ما يَقَى لكَ مما لآ تبقى له َتَيِسُرٌ ِسَفْركَ 
وشم 7 بَرْقَ التاق وَآرْحَلٌ مُطَايًا لَشْمِير. 


أقول: حبّّة داحضة: باطلة. وأبرح جهالة بنفسه: أي بالغ في 


كمد 51 


جرأة العيد من الذنب وغرته بريه 


تحصيل جهالتها وأعجبه ذلسك؛ والبلول: الصححة. والضاحي 
للشمس ؛ والطمضن: المؤلم . والسطوة: البطش والقهرء والسطوة المرّة مه 
والجمع سطوات . والتجلّد: التقؤي والتصبّر. والورطة: الهلاك. وتعمدك: 
قصدك. والكنف: الحياطة. والكنف: الجانب. وآذنك: أعلمك. 
والمنسك: موضع العبادة» وأصله كل موضع يتردّد إليه ويقصد. والتحرى: 
طلب الأحرى والأولى . وشم برق النجاة: أي أنظر إليه. 

فقوله: أدحض 


خبر مبتد! محذوف والتقدير الإنسان عند سؤال ربّه له ما غرّك برك |1 


الكريم أدحض مسؤل حجّة» وأشدّه انقطاعا في عذره. ومبالغته في تجهيل 
نفسه: كثرة إمهالها في متابعة هواها وتركها عن الإصلاح؛ والمنصوبات 
الثلاثة مميزات. 

وقوله: يا أيها الإنسان. إلى قوله: بهلكة نفسك . 

استفهامات عن أسباب جر ته على الذنوب وأسباب غرته بريه وغفلته 
عن شذَة بأسه وعن أسباب أنسه بهلكة نفسه بتوريطها في المعاصي معها 
استفهاماً على سبيل التقريع والتوبيخ» ويحتمل أن يكون قوله: ما آنسك. 
تعجباء وكذلك ل 0 ء الجهل ويقظته من نوم الغفلة 
ورحيه لكيه كنا يريم غيرها | لآ أن الاستفهامات الثلاثئة الأولى بطلب فيها 
تصوّر تلك الأسباب وفهم حقيقتها على سبيل تجاهل العارف؛ وفي هذه 
الثلاثة الأخيرة يطلب فيها التصديق. ثم ننه على وجوب رحمته لنفسه كما يرحم 
غيرها بقوله: فلريّما ترى الضاحي . إلى قوله: 5 
قياس احتج يه ووجه ذلك أنك قد ترحم من تراه في حرٌ الشمس فنظله أو 
ل أن يرحم لنفسه بانقاذها 
من بلاء تقع فيه ٠‏ ينتج نك أولى أن ترحم نفسك من دائها. 

وقوله ::فنااضيرك؛ إلى قوله : الأنفس عليك. 


استفهام عن أ أسباب صبره على دائه وتجلّده على مصائبه التي تلحقه || 
يسبب ذلك الداء وتعزّيه عن البكاء على نفسه وعلى أعرّ الأنفس عليه استفهام 7 


0 


:- البارز 


شرح ما في كلامه (ع) من التنبيه على الدواء من الفترة 


قظك . إلى قوله: سطواته. على بعض أسباب اليقظة لعظمة الله عن الغفلة 
عنها وهي خوف بيات نقمة أن يوقعها به ليلا كقوله تعالى #أفأمن أهل القرى 


2 أن يأنيهم ؛ بأسنا بياتاً 0 نائمون0#) ومدارج سطواته مجارى بطشه وقهره 


!| وهي محال المعاصي وأسبابها. والتورّط فيها: الحصول فيها المستلزم للهلاك 
الأخروي . 

وقوله : فتداو. إلى قوله : بيقظة . 

تنبيه على الدواء من الفترة في القلب عن ذكر الله وهو العزيمة على 
طاعته والإجماع على ملازمة ذكره» ومن نوم الغفلة في ناظر القلب عن ذلك 
باليقظة له. ثم أمر بما ينبغي أن يكون تلك العزيمة عليه وتلك اليقظة له وهما 
طاعة الله وتحصيل الأنس بدوام ذكره. 

وقوله : وتمثل. إلى قوله: يصرفها عنك. 

جيه لاعالضروب نكم الله عليه ومقابلته لها بالكفران والمعصية لعله 
يتذكر أو د يخشى فأمره أن يتمثل في ذهنه في حال إعراضه عن ربه وانهماكه 
في معصيته إقباله عليه بضروب نعمه من دعوته له بكلامه على ألسئة خواص 
رسله إلى عفوه وتعمّده إياه بفضله وإقامته في كنف ستره وتقأبه في سعة فضله 
لم يمنعه فضله ولا هتك عنه ستره لمقابلته تلك النعم بالكفران والمعصية يبل 
لم يخل من لطفه مقدار طرفة عين؛ وذلك اللطف في نعمة يحدثها له أو سيئة 
يسترها عليه أو بلِيّة يصرفها عنه. فأحسن بهذا التنبيه فإن استحضار ذهن 
العاقل بضروب هذه النعم في حال الاقبال على المعصية من أقوى الجواذب 
إلى الله عنهاء وإنما قال: وتمثل. لأن الحاضر في الذهن ليس هو نفس إقبال 
الله على العبد بل معتاه ومثاله. ويدعوه: في موضع الحال؛ وكذلك الواو في 
|| قوله: وأنت ت. والملازمة أن فضله كان عليك حال معصيتك له كثيراً كما تقدّم 
”.|| بيانه فبالطريق الأولى أن يتم فضله عليك حال طاعتك إِيّاه وحسن ظنك به. 


00 


ا" / 


اك عن ذكر الله تعالى ومن الغرة بالرب الكريم 

وقوله: وأيم الله. إلى قوله: الأعمال. 

أي لوكان هذا الوصف الذي ذكرناه من إقبال الله عليك بضروب نعمه |2 
ومقايلتك له بالإعراض عنه والإقبال على معاصيه وصف مثلين من الناس في || 
القوّة والقدرة والمنزلة وكنت أنت المسيء منهما لكان فيما ينبغي لك من | 
الحياء والأنفة أن تكون أول حاكم على نفسك بتقصيرها وذميم أخلاتها 
ومقابح أعمالها. وهو صورة احتجاج يقرر عليه مساوىء أعماله ويجذبه بذلك ||: 
إلى تبديلها ببحاسنها في قياس ضمير من الشكل الأول ذكر في 0 0 
صغراه. تلخيصها: أنك أوّل حاكم على نفسك بتقصيرها على تقدير أن ١‏ 
0 موليك هذه النعم مثلا لك وتقدير الكبرى وكلّ من كان كذلك فأولى 

أن يكون أول حاكم عليها بتقصيرها على تقدير أن يكون موليه تلك النعم |:. 
خالقه ومالك رقّهء. وينتج أن الأولى بك أن يكرن أوّل حاكم على نفسك | أ 
بتقصيرها على تقدير أن يكون مولى تلك النعم خالقك ومالك رقك. 

وقوله: وحقّاً أقول: ما الدنيا غرّتك ولكن بها اغتررت. 

تقدير منع لما عساه أن يجيب به الناس سؤاله تعالى اياهم بقوله :ما غرِّك || 
بربّك» وهو كثير في كلامهم : إن الدنيا هي الغارة» وكما نسب القرآن الكريم 
الها ذلك بقوله إوغرتهم الحياة الدنيا/ه وكلامه مكثته حق من وجهين: 
أحدهما: أنَّ الاستغرار من لواحق العقل وليست الدنيا لها العقلء والثاني: |1 
أنها لم تخلق لِأنْ يستغر بها. إذ كان مقصد العناية الإلهية بوجود الإنسان فيها 8 
ا و 1 
بها جار أن ينسب إليها الاستغرار مجازأء وصدق قوله أب يضا: ولكن بها 
اغتررت. 

وقوله : ولقد كاشفتك العظات ١‏ 

تقرير لمنع نسبة الاستغرار إليها بنسبة ضدّه إليها وهو النصيحة له يما |0, 
كاشفته بالمواعظ م نكال الاتعاظ من تصاريفها وعبرهاء وبمجاهرتها | , 
وإعلامها على عدل منها. إذ خلقت لذلك التغيير والإعلام وعلى ذلك 
التصريف ولم يمكن البكرة كاك ميك تسليفها بك يرا لك 


شرح كلامه (ع) عند تلاوة يا أيها الانسان ما غرّك 1 


وقوله : ولهي بما تعدك. إلى قوله: تغرك . 

زيادة تأكيد لنصيحتها وتخويف منهاء واستعار لفظ الوعد لإشعارها في 

تغييراتها بما يتوقع من مصائبها كما أن نّْ الوعد إشعار بإعطاء مطلوب» واستعمل 
الوعد في مكان الوعيد مجازا إطلاقاً لاسم أحد الضدّين على الآخر كسمية 
السّيئة جزاء. وكذلك استعار لها لفظ الصدق والوفاء ملاحظة لشبهها بالصادق 
الوفيّ في أنه لا بد من إيقاع ما وعد به. 


وقوله : رام 0-0 من أن تكذبك أو تغرك. 

وقوله: ولربٌ. إلى قوله: مكذّب. 
خيرهاء وأطلن لفنظ التهمة والتكذيب مجازاً في عدم الالتفات إلى ا 
| بتصاريفها وما يعلم من صادق تغيّراتها وعدم اعتبار ذلك منها إطلاقاً لاسم ذي ا 
الغاية على غايته» وكانت غاية التهمة والتكذيب عدم الالتفات إلى المتهم ا ا 
والمكذّب والإعراض عنها . 

وقوله: ولئن تعرفتها. إلى قوله: الشحيح بك. 
1 صورة احتجاج نبه فيه على صدقها في نصيحتها 5 كي تستنصح ولا 
تتهم 2 ا شرطي 00 030 ولئن تعرفتها 0 
اررق الماضية لتعرفتها 1 ا ل ووجه شبهها 
بذلك حسن تذكرها لك وبلاغ موعظتك وعبرتك منها كما أنْ الناصح الشفيق 
عليك» وبيان الملازمة بتحال الوجدان بعد تعرفها . والاستثناء في هذه المتصلة 
لعين المقدّم لينتج عين التالي . 

وقوله : ولنعم. إلى قوله: محلا. 

مدح للدنيا باعتبار استعمالها على الوجه المقصود بالعناية الإلهية وهو 
الاعتبار بها دون الرضا بها لذاتها وانّخاذها وطناً ودار إقامة واسم نعم 6 ' 


كلامه الجاري مجرى الخطية 


من لم يرضء والمخصوص بالمدح هو الدنياء وداراً ومحلا منصوبان على 


التميز يقومان مقام اسم الجنس الذي هواسم نعم إذا مطدفه وفييناء ١‏ 


مسئلتان: 

إحديهما: أنْ اسم الجنس لقي مواائم نحم ويس تضاف ني ٠‏ العادة 
إلى ما فيه الألف واللام كقولك: نعم صاحب القوم , وقد أضافه هيهنا هيهنا إلى ما 
ليس فيه الألف واللامء وقد جاء مثله في الشعر كقوله: ف ساح قرالا 
سلاح لهم . 


الثانية : ع بين اسم الجنس والنكرة التي تبدل منهء وقد جاء 0 


مثله في قوله: فنعم الزاد زاد أبيك زاداء وإنما أضاف دارا إلى من لم يرض 
بها ومحلا 0 من لم يوطنها لأنّ الدنيا إنما يكون دارا ممدوحة باعتبار كونها 
دار من لم يرض بها ولم يوطنها لاستلزام عدم رضاهم 0 بالعبر بها 
واتخاذ زاد التفوى. وأولئك هم المتقون السعداء بها. ويحتمل أن يكون 
داراً ومسحلاً منصوبين على التميز عن قوله: انا ولي 

وقوله : 31 السعداء بالدنيا غداً هم الهاربون منها اليوم . 

فوجه سعادتهم بها استثمارهم للكمالات المسعدة في الآخرة منها. ولن 
يحصل ذلك إلا بالهرب منها اليوم » وكنى بالهرب منها عن الإعراض الحقيقي 
عن لذّاتهاء والتباعد من اقتنائها ولدّاتها لاستلزام الهسرب عن الشيء التباعد 
عنه والزهد فيه وظاهر أن التباعد منها بالقلوب إلا ما دعت الضرورة اليه 
وانّخاذها مع ذلك سبياً الى الآخرة من أسباب السعادة وستلزماتها كما أشار 
اليها سيّد المرسلين بتغثمن حاله فيها بقوله: ما أنا والدنيا إنْما مثلي فيها 
كمثل : راكب سار في يوم صائف فرفعت له شجرة فنزل فقعد في ظلّها ساعة 
ثم راح وتركها. ودلٌ بقوله: إذا رجفت. على الوقت المذكور المدلول عليه 
بقوله: غدا. وهويوم القيامة لقوله تعالى لإيوم ترجف الراجفة224 فال 
المفسّرون: الراجفة: هي النفخة الاولى في الصور وهي صيحة عظيمة فيها 
تردّد واضطراب كالرعد يصعق فيها الخلائق «وتتبعها الراجفة» وهي النفخة 


ةدك 


الثانية تردف الأوّل. وجلائل القيامة: محنها الجليلة العظيمة. 

وقوله : ولحق بكلّ منسك أهله. 

إشارة إلى لحوق كل نفس يوم القيامة لمعبودها ومطاعها وما ألفته 
من أمر دنيوي أو اعرري تالت عاجرغينات له ونحوه 0 
الرسول بيك : يحشر المرء مع من أحبّء ولو أحبّ أتعدكم حجراً لحشر 
معة , 

وقوله : فلم يجز. إلى قله : بحقه. 

2 تقرير لعدله تعالى في ذلك اليوم العو ار رين 
فى الهواء اوعض قم في الأركن فإنها لا تجرى في عدله إل بحقها لا يز 
عليه ولا ينقص عنه. ثم م أشار إلى كثرة الحجج ار 
المنقطعة ترغيباً في تحصيل الكمالات البرهانية ولزوم آثار المرسلين والأولياء 
الأبرار في سلوك 0 الله وَإِنّما ذكر مخاوف ذلك اليوم 0 بعد ذكر 
السعداء فيه وتعيين أنهم هم الهاربون من الدنيا اليوم ليرغب إلى الاقتداء بهم 
في ذلك الهرب لغاية تلك السعادة. ثم أمر أن يطلب ا 
وأحواله أحراها وأولاها مما يقوم به عذره في ذلك اليوم وتثبت به حجنه في | 
محفل القيامة» وذلك الأمر هو ما أشرنا إليه من البرهان واقتفاء أثر المرسلين» 
وكذلك أ مره أن يأخذ ما يبقى له من الكمالات المسعدة في الآخرة مما لا 
0 تاعهاء وقد بيّنا كيفيّة ذلك الأخذ غير مرّة» وأن تيسر 
لسفره: أي يستعد لسفره إلى الله بالرياضة بالزهد والعبادة؛ وأن يشيم برق 
النجاة: أي يوجه سرّه إلى الله تعالى بعد الزهد الحقيقي والعبادة الكاسرة 
للنفس الأمارة بالسوء لتشرق لوامع الأنوار الإلهية وبروقها التي هي بروق 
النجاة وأبواب السلامة كما أشار إليه فيما قبل هذا الفصل بفصلين بقوله: 
وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة» وأن يرحل مطايا التشمير وهو إشارة إلى 
الجدّ في سلوك سبيل الله والاجتهاد في العمل لما بعد الموت» واستعار لفظ 

المطايا لآلات العمل. ولفظ الإرحال لإعمالهاء وبالله التوفيق. 


0ك : 


شرح كلامه الجاري مجرى الخطبة الرابعة عشر والمائتين 1 0 


اصل كلامه الجاري مجرى الخطية الخامسة عشر والمائتين 


6. ومن كلام له إعليه 0 
وَل لان بيت عَلَى حَسَكِ اسَعْدَانِ مهدا وَأجَرٌ في الأغلال. مُضقُداً 
أَحَبُ إِليَّ مِنْ أن الْقَى الله وَرَسُولَهُ د 3 م القيَامَةِ ظَالِماً ليَعْض الِْبَادء وَغَاصِبا 
الود لطن ريت امد حداً لِنَْسٍ يُسْرِعٌ إلى البلى فُمُولْهَاء وَيطول 
في التْرَى حُلُولُهَا؟ ! 
آل لمَد رأيْتُ عَقيلاء قد أمْلنَ حنٌى آشْماحني مِنْ برك ضَاعاًء 
وَرََيْتُ صِبْيانَُ شعت الشعُوء عبر ألألْوانٍ مِنْ ا ٠‏ نما سودت وَجُوهُهُم 
لظم ؛ وعاودني مُكداًء وَكَرْرَ عَلَيُّ الْقَوٌلَ مرَددأ فصقت ِلَيْهِ سَمْعيٍ 
طن أني أ أبيعهُ ديني . وات فياه مفَارِقاً طريقتي ؛ َأخَيتُ لَه حَدِيتةً, ل 
أَدننها ِنْ جب يعبر يها فضجٌ ضجيج ذِي دَنْفٍ مِنْ أ َلْمِمَاك وَكَادَ أَنْ 
يَحْمَرِقَ مِنْ مِيسَمِهًا. قلت لَهُ: بَكلدْكَ اللْوَاكلُ يَا عَقِيلُء أن مِنْ حَدِيدَةٍ 
أحْمَاما ِنْسَانْهَا لِلَعبهِ؛ وَتَجْرنِي إلى نَارٍ سَجَرَهَا بارا لِعْضَبه؟ أَنَينُ من الى 
ولا أبن من لطَى؟! وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ طَارِقٌ طرَقَنا مَلقُوفةٍ في وعَاِهَاء وَمَعجُونٍ 
شَيعتهَاء انما عُجِتْ بيت حيو أ قييَاء فَقُلْتٌ: أَصِلَفٌ مزق 0 
ضَدَفَةُة؟؟ فَذْلِكَ مُحرم م عَلَيْنَا آهل البَتء فقالَ: لا ذا ٍ ذَاكُ كنا 
َلِيْة َقَلْتٌ: هلتك ابول عن دين آله ): يني لنَخدعَي؟ الختطه مر 
جنَةٍء م تبره آذ ْوْأعييثُ لأقالِيم المئمة بناتكك ) لها على أنْ 
أغصِيٍ اذاي تَمْلَة ليها جِلْبٌ شَعِيرَةٍ ما فَعَلْتُ إن نياكم عندي مون 
مِنْ وَرَقَةٍ في فم جَرَادَةٍ تفَضَمُهَاء ما لعي فلتجيم, يفنى : وَلَذّهِ لآ َبقَى نَعْودُ 
بآ مِنْ سْبَاتٍ الْعَقْل . وَقيْح الزلل » ويه نسْتهِين . 


أقول: السعدان: نبت شوكي ذو حسك لها ثلاث أرؤفس محذدة على 
أي وجه وقعت من الأرض كان لها رأسان قائمان. والمصمّد: الموثوق شدَا 
بغلّ أو قيد ونحوهما. والقفول: الرجوع من السفر. والإملاق: الافتقار. 
والاستماحة: طلب المنح وهو العطاء. والعظلم: نبت وهو بالعربيّة النيل» 


0 كد 


تنزيه مقامه (ع) من الظلم والتيري منه 


وقيل: نبت آخر يصبغ به. والدنف: شدّة المرض. والميسم: المكوا 
وسجرها: وقدها وأحماها. وشكتها: أبغضتها. وهبلته الهبول: ثكلته 
الشواكل. والخباط: مرض كالجنون وليس به, والمختبط : الذي يطلب 
معروفك من غير سبب سابق بينكما من رحم أو معروفة سابقة أو سابقة 
معروف لك عنده. والجئّة: الجنون. والهجر: الهذيان. وجلب الشعيرة: 
قشرها. 9 

وغرض الفصل التبري من الظلم» وذلك أنّْ أحدهم كان يأتبه فيسأله 
العطاء وهو ملشدلم يكن ليستبقي لنفسه شيئاً ولا يسرى ان يعطي من بيت المال 
أحدا دون غيره. فيحرمه وربّما كان في غاية الحاجة فينسبه الى الظلم 
سم فتبرأ بهذا الكلام مما نسب اليه من ذلك. 


فقوله: والله. إلى قوله: الحطام . 
بيان د 6 م 0 00 طح 


لاي ع ل م 
تفارت العذابين» مؤكّداً الذلك البيان بالقسم البان ولفظ الحطام مستعار لمتامٍ 
الدنيا باعتبار حقارته. وأصله ما تكسر من نيك الأرضص. وظالماً وغاصباً 
حالان. 

وقوله : وكيف. إلى قوله: حلولها. 
ذكر سببين يمنعان العاقل من الظلم؛ وهما الرجوع إلى البلى من السفر في 
الدنياء وطول الحلول في الثرى. 

وقوله: والله لقد رأيت إلى قوله: لفلى . 

تنبيه لنفي الظلم عنه ببلوغه في المحافظة على بيت المال ومراعاة العدل 
إلى الحدّ الذي فعله مع أخيه عقيل على شدّة فاقته وفاقة عياله وكونه ذا حقٌ 
في بيت المال. ومعلوم أن من لم تدعه هذه الاسباب الثلاثة ؛#وهي الأححوة والفاقة 
والحقّ الموجود لذي الفاقة. إلى أن يدفعه إليه أو بعضه حوفاً من شبهة الظلم 
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فهو أنزه الناس أن يظلم أ و يحوم حول الظلم بوجه. واستعار لفظ السمسع لما 
يوهم من استعاضة لذَّهْ العطاء للأخ الفقير بما يفوت من الدين لسبب الظلم 
في ير 0 الشرعي » وقيادة ما يقوده به من الاستعطاف والرحم 
عن طريقة العدل وإِنْما أحمى له الحديدة ليتّهه بها على النار الأخرويّة. , 
ولذلك احنجّ عند أنيئه من حرّها بقوله: أتكنّ من حديدة. إلى قوله: لغضيه. 
ووجه الاحتجاج أنك إذا كنت تكن من هذه فبالأولى أن تئنّ من تلك الثارء 
وغاية ذلك أن تترك الظلم بطلب ما لا تستحقه لاستازام الأنين من نار الله ترك 
لظلم. ولما أثبت عليه وجوب ترك الظلم بذلك الطلب أعقبه بالاحتجاج 
ل ا م تعن من الأذى ولا أن من 
| لفلى : أي إذا كنت تعن من الأذى فبالأولى أن ن أئن من لظظلى . وَإِنّْما قال: ولا 
أئنّ من لظى مع أنْ لظلى غير حاصلة الآن تنزيلاً للمتوقع الذي لا بذ منه يسبب 
لظلم منزلة الواقع ليكرن أبلغ في الموعظة وإنما أضاف الؤنسان إلى 
لحديدة لأنه أ راد إنساناً خاضاً هو المتولي لأمر تلك الحديدة فعرفه بإضافته 
إليهاء وكذلك الإضافة في ججّارهاء وإِنّما قال: للعبه استسهالاً وتحقيراً لما 
فعل لغرض أن يكبّر فعل الحارٌ من سجر النار. وكذلك جعل العلّة الحاملة 
على سجر النار هو غضب الجبّار تعظيماً لشأنه . 
وقوله : وأعجب من ذلك. إلى قوله: أم تهجر. 
أي وأعجب من عقيل وحاله طارق طرقنا. والطارق : الآتي ليلل 0 
بالملفوفة في وعائها عن الهدية. وقيل: كان شيئاً من الحلوا ء كالفالوذج ا 
الخبيص ونحوه. ونه بقوله: شئئتها. على بغضه للأمور اللذيذة 2 2 
ونفرته عنها زهداً فيهاء ووجه تشبيهها بما عجن بريق الحيّة أو قيئها هو ما في || 
تصوره في قبولها من الفساد وما قصد بها مهديها في طلب الميل إليه 7 
المستلزم للظلم والجور عن سبيل الله فإِنّ القصد الذي اشتمل عليه كالسم 7 
المهلك, وأمّا كون وجه كون المهدي أعجب من عقيل فإنَ عقيلاً جاء بثلاث ع 
وسايل كلّ منها يستلزم العاطفة عليه: وهي الأخوة والفاقة وكونه ذا حنّ في 2 
بيت المال.وهذا المهدي إِنَّما أدلى بهديته. فأمًا قوله في جوايه: فتلت له. ع 
إلى قوله : أهل البيت. فاه أراد به حصر وجوب البر في العرف لأن التقرب إلى |7 
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والاشارة الى ما للدنيا عنده (ع) من الهوان 0 
الله ببذل المال لعباده إِمّا صلة رحم أولا. والثاني فإما على وجه الصدقة أوا 
1 ام لمر لله يكن في يهم عادل وك طل ل ها 
7 خصوصاً زمان خلافته, وذلك أن مطلوب العاقل منه بالهديّة إِمَا حقٌّ أو باطل» 
| والحقّ لا يحتاج فيه إلى الهديّة والباطل لا يفعله بوجه, ولذلك لما قال له 
الطارق: إنها هدية. دعا عليه ونسبه إلى الجنوت والهذيان» ولما سم عليه 
وجوب البرٌ أبطل قسمين منها بقوله: نذلك محرم علينا أهل البيت. وأراد 
الصدقة والزكاة. 

وأا صلة الرحم فلم يحتج إلى ابطالها لأن الطارق لم يكن ذا رحم له 
وقول الطارق: لا هذا ولا ذاك. يجري في مجرى إبطال الحصر بإبراز قسم 
رابع هو الهدية. 

وقوله: هبلتك الهبول. إلى قوله : تهجر 

جواب لقوله: ولكنها هديّة. قررٌ عليه فيه ما فهمه من غرضه بالهديّة» 
وهو خداعه عن دينه. إذ الهدية لغرض حرام صورة استغرار وخداعء وذكر 
الخداع عن الدين تنفيراً لصاحب الهدية عن فعله ذلك. ولمًا كان ذلك الأمر 
لوم الغرض به يستلزم نقصان الدين كالخداع عن الدين فأطلق عليه لفظة 
الخداع استعارة . 


0 الخداع بعد تقريره عليه. 
إذ كان المخادع لمثله انك عن ديئه لا يكون إلا على أحد الوجوه المذكورة 
غالباً ولا يتصوّر أن يصدر منه ذلك الخداع عن روية صحيحة. وقد ذكر وجوه 
الخروج عن الصواب مما يتعلق يتعلق بالعقل . 

وقوله : والله. إلى قوله: ما فعلت. 

يحتمل أن يكون ردًاً لوهم الطارق فيه أنه يفعل مطلوبه الحرام بتلك 
|| الهديّة. وإبطال لذلك الوهم عنه. والأقاليم السبعة: أقسام الأرض» وهر دليل 
. || منه على غاية العدل. 
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دعاء له (ع) في الالتجاء الى الله تعالى 


وقوله : وإِنّ دنياكم . إلى قوله: تقضمها. 

دليل على غاية الزهد منه في الدنيا كقوله في الشقشقيّة: ولألفيتم م 
دنياكم هذه أهون عندي من عفطة عنز. 1 

وقوله: ما لعليّ ولنعيم يفنى ولذَّة لا تبقى . : 

استقهام إنكار لملامته نعيم الدنيا ولذّاتها الفانية» والمعنى أن حال علي "١|‏ 
ينافي ذلك النعيم» واختياره يضادٌ تلك اللذّة. ثم تعوّذ بالله من سبات العقل 
وهي اختياراته لتلك اللذات ولذلك النعيم وميله في مطاوعة النفس الأمارة 
بالسوء. ومن قبح الزلل وهو الانحراف عن سبيل الله الموقع في مهاوي 
الهلاكء واستعان به على دفع ما تعوذ به منه. وبالله التوفيق والعصمة. 

> - ومن دعاء له إعليه السلام) 

لَه صن وَجْهِي بِالْيَسَارِ و تَبْدُلُ جَاهِي بالأقتار َأسوقَ طالبي 
رْقِك اعت شِرَار لِك وَتلَى ِحَمْدٍ مَنْ أغطاني, واف ل 
ني وَأَنْتَ مِنْ وَرَاءِ ذْلِكَ كله 4 ولي الإعْطاء والمشع نك عَلَى كُلّ شيْءِ 

أقول: اليسار بالفتح : الغنى . والإقتار: ضيق الرزق والفقر. 

وحاصل الفصل التجاء إلى الله في طلب الغنى وعدم الابتلاء بالفقر | 
ولوازمه. 

واعلم أن الغنى المطلوب لمثله الك هو ما دفع ضرورة حاجئه بحسب || 
الاقتصاد والقناعة لا المفهوم المتعارف بين أرياب الدنيا من جمع المال |( 
وادخماره والاتساع به فوق الحاجةء وطلب الغنى على ذلك الوجه محمودء 4 
وعلى الوجه الثاني هو المذموم» والفقر هو ما احتاج الإنسان معه إلى سؤال || 
الناس ويلزمه بذلك الاعتبار لوازم صارفة عن وجه الله وعبادته: 

أوّلها: ابتذال الجاه ونقصان الحرمة, ولا كان الجاء والغتى 
كالمتلازمين لا يليق أحدهمالاً بالآخر جعل مزيل الجاه الفقر لأنه مزيل || 
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في طلب الغتى وعدم الابتلاء بالفقر ولوازمه 2 


الغنى » وإلى وجوب تلازمهما أشار ابو الطيّب بقوله: 

فلامجد في الدنيالمن قل ماله ولامالفي الدنيالمن فل مجده 
: والجاه أيضاً له اعتبارات فما أريد لله منه كان شرفاً به واعتزازاً بدينهى 
)| وما أريد الاستعانة به على أداء حقوق الله انه نهو الرجنه المحمود الذي 
سأل الله حفظه عليه بالغنا عن الناس» وهو الذي | متن الله تعالى به على 
لانبياء في قوله #يا ريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن 
مريم وجيهاً ني 0 أريد به الفخر والترفس في الدنيا فهو 
لمذموم . 

الثاني : من لوازمه استرزاق الخلق الّذين من شأنهم أن يسألوا الرزق لا 
ن يطلب منهم وفي ذلك من الذلٌ والخضوع للمطلوب منه ومهانة النفمس 
واشتغالها عن التوبّه إلى المعيود ما يجب أن يستعاذ بالله منه. ومن أدعية زين 
لعابدين رائة, : تمدّحت بالغنى عن خلقك وأنت أهل الغنى عنهمء 
ونسبتهم إلى الفقر وهم أهل الفقر إليك فمن حاول سدّ خلّته من عندك ورام 
صرف م ا ا 0 
وجههاء ومن توجّه بحاجته إلى أحد من خلقك أو جعله سبب نجحها دوا 
فقد تعرّض للحرمان واستسقٌ من عندك فوت الإحسان . 0 
| باستحقاق فوت الإحسان لعدم استعداده لنشحات الله بالتوجه إلى غيره 
واشتغال نفسه بذلك الغيرء ونبّه بقوله: طالبي رزقك على عدم أهليّتهم لأن 


ْ الثالث: استعطاف شرار خلقه. وظاهر أن الحاجة قد تدعو إلى ذلك» ' 
!| والتجربة تقضي بأن طلب العاطفة من الأشرار والحاجة اليهم يستلذ معه ذو ( 
المروة طعم العلقم ويستحلي مذاق الصبر. 

الرابع : الابتلاء يحمد المعطي والافتتان بذم المانعء وذلك مستلزم 
ل الله والتوجه إلى القبلة الحقيقيّة» والواو في قوله: وأنت. للحال: 
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حر اصل الخطبة السابعة عشر والمائتين 
اأي لا تبذل جاهي بالإقتار فيلحقني بسببه ما يلحقني من المكاره المعدودات 
وأنت من وراء ذلك كله أولى من أعطى ومن بنأن ات وتمقع لومي 
كل شيء, ومفهوم كرنه وراء ذلك كله إحاطته وكونه مستند الغنى وأهله 
المحتاج إلبهم من الخلق وأولى بإزالة الفقر ولوازمه لقدرتك على صرفه | 
والإغناء عن الخلق لأنْ كونه محيطاً وكونه مستنداً مستلزمان للورائيّة فالمستند 
الوراء المعقول للمعقول والمحسوس للمحسوسء وبالله التوفيق . 
>0١‏ - ومن خطبة له إعليه السلا 
بالبلاءِ مرق بالغ معَرُوفَة, اندم أَخوَائهَاٍ ولا تلم 

0 ْوَل مُخْيَلِفَةٌ وتَارَات مُتَصَرْفَةَء لحيس فيهًا عدبم وَلأمَانُ مِنْهًا 
مَعَدُومُ َإنْمَا أَملْهَا فيها أَغُرَاض مُسْتَفْدَفَةٌ تَرْمِيهِمْ سِهَابهَاء نيهم 
بجمايها. 

َالْمُواء باد آن. أَنَكُمْ وما أ نم فيه مِنْ هذه لديا على سبل مَنْ كذ 
مَضى فلكم ِمْنْ كَانَ طول مِنَكُمْ أغماراً وأعْمَرَدِيَارأء وَأبْعَدَ آثار 
اي امخرية عَامِدَقٌ وَرِيِاحْهُمْ رَاكدَة وَأَجْسَادُمُمْ بَالِية وَدِيارَهُمْ 
خَاليَة وآنارهم عَافَيَةٌ » َاسْتَبِدَنوا ِالْقْصورٍ الْمُشْيُدَقَ وَالَمَارقِ الْمْمْهندق 
الصّحُور وَالأججاز لمُسْنَدَق امور اللألتة | التلحكة: الي كذ يي بِالْخوَابٍ 
فنَاؤٌعَاء وَشِيدَ الاب بناؤمَاء محلا مقرب وَسَاكِْها معرب بين امل 
محل مُوحِشِينَ» َأْمْل فَرَغ اناار؛ لآ يَنسَأَيسُونَ بِالأوْطانٍء ولا 
بَتَوَاصْلُونَ نَوَاضُلْ الْجِيرَاقِء عَلَى ما ينهم من رب الْجِوَارٍ دوا الذَّانٍ 
ل ل ل : 
وَكَأَنْ قَذّْ صِرْتَمْ ِلَى ما صَارُوا اليه وَأرْتْهَكُم ذلك الْمَصْجَم. وَضْمَكُمْ ذلك 5 
الْمستوْقم , فَكيْت بكم لَوْ تَنَاهَت بكم لْأمُورٌ وَبُعْثْرَتِ البو (شنالك تيلو 1 
كل شو لفت دوا إلى آلله مُوَلَاهُم الي وَضَلُّ عَنْهُمْ ما كَانُوا 


يرون . 5 3 0 2 
أقول: التارة: المرّة. والمستهدفة: التي جعلت هدفا نصبت لترمى . 


1 في غرض التحذير من الدنيا ومن الاشتغال بها عن الله 0 
وعفت الآثار: انمحت. والتنمارق: جمع نمرق ونمرقة» وهي وسادة صغيرة . 
والكلكل الصدر. وبعثرت القبور. وبعثرتها: إحراج ما فيها ونبشها. يقال: 
بعثر الرجل متاعه إذا فرقه وقلب أعلاه أسفله. 

وغرض الفصل التحذير من الدنياوالاشتغال بها عن الله والتنفير عن 
ذلك بذكر معايبهاء والجذب به إلى استعمالها على الوجه المطلوب الذي 
لأجله وجدت . 

فقوله : دار. 

خبر مبتدأ محذوف هو الدنياء وذكر من معايبها عدّة: 

أحدها: كونها مقرونة بالبلاء وملازما لها فكنى عن ذلك بالحفوف 
الذي هر الإحاطة من الجوانب لأله أبلغ . 

الثاني : كونها معروفة بالغدر, واستعار لفظ الغدر لغيرها عمًا يتوهم 
الانسان دوامها عليه فى حقّه من أحوالها المعجبة له كالمال رالصححة والشباب 
فكأته فى مذّة بقاء تلك الأحوال عليه قد أخذ منها عهداً فكان التغيّر العارض 
ذلك صارت معروفة به 


وثالتها: كونها لا تدوم أحوالها. 
ورابعها: لا تسلم نزّالها من آفاتها. 


وخامسها: اختلاف أحوالهاء وأحوال خبر مبتدء محذوف تقديره: 
أحوالها أحوال كذلك. 


وسادسها: تصرف تاراتها؛ وهو تغير أحوالها تارة بعد أخرى ا ا 
وسابعها: كون العيش فيها مذموماًء ولمّا كان العيش فيها كناية عن 
الالتذاذ بها والتنمم فيها واستلزم ذلك العاقبة المهلكة لا جرم لزم الذْمّء ولأنه 
مشوب بتكدير الأمراض والأعراض فلا يزال مذموماً في الألسنة حتّى في لسان || 
صاحبه والمستريح إليه عند معاناته بعض مراتب الكدر. 


7” 


شرح كلامه (ع) في التحذير من الدنيا 


وثامئها : عدم الأمان فيها: أي من مخاوفهاء وما يلزم تصرفاتها من 
البلاء وكل ذلك من ضرورتها واحتلاف استعدادات الفرابل فيها عن حركات 
الأفلاك وكواكبهاء وكون المبادي المفارقة مفيضة على كل قابل منها ما استعد 


اله 


وتاسعها: كرن أهلها فيها أغراضاً مستهدفة. واستعار لفظ الأغراض» 
ورشّح بذكر الاستهداف, كذلك استعار لفظ الرمي لإيقاع المصائب بهم 
ورشّح 0 
ممّن كان أطول أعمااً وأعمر دياراً 3 آثاراً أي كانت انار لأبقدر 
عليها ولا تنال لعظمها, وكونها معهم على ذلك السبيل إشارة إلى إقبالها لهم 
كإفناء أولاكك م 1 : 

1 0 ووعيد 0 1 إذ كان سبيل 
الدنيا مع الجمع واحداً 34 وركود رياحهم كناية عن سكون أحوالهم وتحمول 
ذكرهم بعد العظمة في الصدور. 

وقوله: قد بني بالخراب فناؤها. 

0 0 كان 0 الأبدان والمساكنء وظاهر أنَّ 
ومغترب ومقترب السجع الوا مع المطابقة في يم الاخريين» وأراد 
أن ساكنها وإن ان القت لا حرس عدي ف لهي ونبّه بقوله: موحشين 
وتداعين 0 لا 00 بالأوطان 9 0 توالمدل الدخيرات 1 
وينفر عنها ثم أشار إلى 0 0 0 الطحن 0 
لبلى لأجسادهم ورشح بلفظ الكلكل» وكذلك استعار لفظ الأكل لإفنائها. 

وقوله: وكأن قد صرتم. إلى قوله: المستودع . 


والتوعد بما فيها من البلاء والمخاوف 


فكأن المخففة من الثقيلة.واسمها ضمير الشأن., والتقدير فيشبه أنكم قد 
صرتم إلى مصيرهم وأحوالهم ويقرب من ذلك لأنَّْ مشابهة الأحوال يستلزم 
قرب بعضها من بعضء وارتهنكم ذلك المضجع: أي صار لكم دار إقامة 
واتخذكم سكانه المقيمين به؛ وأطلق عليه لفظ المستودع باعتبار كونهم 
وقوله: فكيف يكم . إلى قوله : القبرر. 
سؤال لهم عن كيفيّة حالهم عند تناهي أمورهم وأحوالهم في يوم البعث 
سؤالاً على سبيل التذكير تلك الأحرالٍ والتخويف بتلك الأهموال ليذكروا 
شدتها فيقرعوا الى العمل وذكر منها أمراً واغيا وهو اطلاع النفوس على ما 
قدّمت وأسلفت في الدنيا من خير وشر والرد إلى المولى الحقّ الذي ضل مع 
الرجوع إليه كل ما كان يفترى من دعوى حقيقة سائر الأباطيل المعبودة. وبالله 
التوفيق . 
م1" - ومن دعاء له إعليه الدادم) 
الهم ِنْكَ آنْسٌ الآنِسِينَ ْوْليائِكَ وََحَضَرُهُمْ , بالْكمَايَة للْمُتَوَكَلِينَ 
عَلَيِك ؛ تُشَامِدُهُمْ في سَرَائْرِِم؛ وَنَطلعُ علَيْهِمْ في ضَمَائرهِمْ» وعم مب 
سا رهدرء ََسْرَارْممْ لك مَعُْوفَة. لوبهم ِلَيِكَ مَلمُوفةء إن أَوْحَسْتْهُمْ 
الصوية آنْسَهُمْ كرك وَإِنَّ صنت عَلَيْهِمُ الْمَضَائِبُ لكان ِلَى الاسَيجَارَةٍ بك 
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عِلْما بان ارم الأمُور يدك وَمَصَادِرَهَا عن قَضَائِكَ. 


اللّهْم إن فَههْتٌ عَنْ من التي» أو عَمِيتٌ عَنْ طِلْبْتِي» فهَدُلَّنِي عَلَى 
مصَالِجي, وَعُدْ بعلي إلى مرَاشِيي فَلئسَ دبك بكرن متائقاك, قلا , 

اه اخبلي عَلن عفرة, ولا نَحَمِلنِي عَلَى عَذْلِكَ . 

أقول: الفهاهة: العيّ . والعمه: التحيّر. 

وقد ضرع إلى الله تعالى باعتبارات من الصفات الإضافية والحقيقيّة: 


5 له 


دعاء له (ع) في التضرع الى الله تعالى 


الأول كونه آنس الآنسين لأوليائه . وقد علمث أن نَ أولياءه هم السالكون 
لطريقه عن المحبة الصادقة له والرغبة التامة عسًا عداهء ولمّا كان الأنيس هو 
الذي برفع الوحشة وتسكن إليه النفس في الوحدة والغربة وكانت أولياء الله في 


الحياة الدنيا غريباً في أبنائها منفردين عنهم في سلوك سبيل الله مولين |71 


وجوههم شطر كعبة وجوب وجوده مبتهجين بمطالعة أنوار كبريائه لا جرم كان 
شد الآنسين لهم أنساً. إذ مأ من عبد تعبّد لغير الله واستأنس به كالولد بوالده 
وبالعكس إلآ كان لكل واحد منهما مع صاحبه نفرة من وجه واستيحاش 
باعتبار. فلم يكن لهم أنيس في الحفيقة إلآ هو إن كانوا في الالتفات إليه 
منقطعين عمًا عداه مستوحشين من غيره 

الثاني : كونه تعالى أحضرهم بالكفاية للمتوكّلين عليه. إذ كان 0 
الغنىٌ المطلق والجواد الّذِي لا بخل من جهته ولا منع» والعالم المطلق 
بيحاجة المتوكلين وحسن استع دادم فإذا استعدٌ المتوكلون عليه لحسن توكلهم 
لقبول رحمته أفاض على كل منهم قدر كفايته من الكمالات النفسانية والبدنية 
بلا تعويق عائق أو تردد في استحقاق مستحق أو مقدار كفايته أو حاجة إلى 
تحصيل ذلك المقدار. إلى غير ذلك مما هو منسوب إلى غيره تعالى من 
سلوك الدنيا. فلا جرم أقوم من توكلعليه بكفاية المتوكلين وأسرعهم إحضاراً 
لما استعدٌ كل منهم له من الكمال. 

الثالث : كونه تعالى يشاهدهم . إلى قوله : مكشوفة . إشارة الى علمه تعالى 
بأحوالهم الباطنة الذي هو من لوازم كونه أحضر لكفايتهم كما بيّناه. واطلاعه 


عليهم في ضمائرهم اعتبار لكمال علمه تعالى وبرائته عن النقصان, وكذلك 


علمه بمبلغ بصائرهم : أي بمقادير عقولهم وتفاوت استعداد نفوسهم لدرك 
الكمالات؛ وأكّد بقوله: فأسرارهم لك مكشوفة. ما سبق من الإشارة إلى 
إحاطة علمه تعالى بأحوالهم الباطنة في معرض الإقرار بكمال العبوديّة 
والخضوع له ا اسار ولهف قلويهم إلينه 
تحسّرها على الوصول إليه والحضور بين يديهء وهو اعتبار لكمال محيتهم له 
ورغبتهم فيما عنله. 


واستعطافه تعالى بالهداية الى مواضع الرشد 


وقوله: إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك . 
أي الغربة في هذه الدا ركماهناء وهو اعتبار لحصول الاستيناس 

من جهتهم به والأول اعتبار لكونه تعالى ايسا ليم: 

وقوله : وإن صبت . إلى قوله: بك , 

اعتبار لتحقق توكلهم عليه تعالى في دفع ما يكرهون من مصائب الدنيا 
عند نزولها بهم. إذ سبق اعتبار كونه تعالى أحضر من توكل عليه لكفاية 
المتوكلين . ولجوؤهم إلى الاستجارة به يعود إلى توجيه وجوه نفوسهم إليه 
تعالى في دفع ذلك المكروه دون غيره وهو التوكل الخالص. 

وقوله : اما إلى قوله: قضائك . 

فعلماً مفعول له: أي لأجل علمهم بأنَّ الأمور كلّها مربوطة بأسبابها 
تحت تصريف قدرتكء وأنْ مصادرها وهي أسبابها الشريية منتهية إلى 
قضائك» وهو حكم علمك» إذ به ومنه كانت أسباباً ومصادر لت لتلك المصائب 
كان لجوؤهم في الاستجارة بك. ويحتمل افتكم و لما تقحدن ااست سبد 
الحال. وهو يستلزم كرنهم في عباداتهم وأحوالهم مقطوعي النظر عن غيره 
تعالى . ولفظ الأزمة مستعار لأسباب الأمور. ووجه المشابهة كونها ضابطة لها 
وبها يحرز نظام وجودها كالأزمة. ولفظ اليد مجاز في القدرة. 

وقرله: اللهم. إلى آ 

شروع في المطلب على وجه كل وهو طلب دلالته على مصالحه في 
أي أمر كان وجذب قلبه بالهداية إلى مواضع رشده من العقائد والآراء 
الصحيحة التامّة على تقدير إن عي عن مسألته أو تحيّر في وجه معرفة 
متضالحة. 1 ْ 

وقوله: فليس ذلك. إلى قوله : كفاياتك. 


استعطاف بما في العادة أن يستعطف به أهل العواطف والرحمة من ' 


الكلام : أي أن هداياتك لخلقك إلى رجوه مصالحهم وكفاياتك لهم ما 
يحتاجون إليه أمور متعارفة جرت عادتك بهاء وألقها منك عبادك. 

وقوله: الهم احملني. إلى آخره. 

سؤال أن يحمله تعالى على عفوه عمًا عساه صدر عنه من ذنب» ولا 


1 


5-5 ) اصل كلام له (ع) يجري مججرى الخطبة التاسعة عشر والمائتين 


يحمله على عدله فيحرمه بما فعل حرماناً أوعقوبة» وهو من لطيف ما تستعد || 
به النفس لاستنزال الرحمة الإلهية» وبالله التوفيق . 
ا" - ومن كلام له إعليه السدديع 
ش باه مُلآنِ ققد قوم الأو َارَى التمة نام التنةي رخنت 
الْفتَنَقَ ذُمْب لَه قن الوب قبيل الْعَيْبِء ات 0 وَسَبقّ شَرَهَاء أَدّى 
إلى الله طَاعتَه وَاقه حقو َحَلَ وََركهُمْ في طق مُتشعْبة: لآ يَهْتَدِي فيا 


الصَالٌ؛ ولا يُسَتيقِنُ الْمَهْنَدِي . 

أقرل: الأود : العرج. والعمد: مرض » وهر انسداخ داخل سنام البعير 
من الحمل ونحوه مع صحة ظاهره . 

وقوله: لل بلاء فللان. 

لفظ يقال في مصرضس المدح كقولهم: لله درف ولله أبوه , وأصله أن 
العرب ]| إذا أرادوا مدح شيء وتعظيمه نسبوه إلى الله تعالى 00 اللفظى. 
وروي: لله بلاء قلان: أي عمله الحسن في سبيل الله والمنقول أن المراد 
بفلان عمر.وعن القطب الراوندي أنه إنما اراد بعض أصحابه في زمن 
رسول الله يدث ممن مات قبل وقوع الفئن وانتشارها. وقال ١‏ بن أبي ١‏ الحديد 
ب وحمه أللّه :إن ظاهر الاوصاف المذكورة في الكلام يدل على أنه أراد رجات 
ولي أمر اللخلافة قبله . لقوله: : قوم الأود وداوى العمد. ولم يرد عثمان لوقوعه 
في الفتنة وتشتبها بسبيه» ولا أبا بكر لقصر مدَّةَ خخلافته وبعد عهده عن الفتن 
فكان الأظهر أنه أراد عمر» واقول: إرادته لأبي بكر أشبه من إرادته لعمر لما 
ذكره في خلافة عمر وذمها به في خخطبته المعروفة بالشقشقية كما سبقت الاشارة 
اليه . 

وقد وصفه بأمور: 

أحدها: تقويمه للأوى وهو كناية عن تقويمه لاعوجاج الخلق عن سبل 
الله إلى الاستقامة فيها. 

الثاني : مداواته للعمدء واستعار لفظ العمد للأمراض النفسانية باعتبار 
استلزامها للأذى كالعمد» ووصقا المدارأ أة لمعالجة تلك الأمراض بالمواعظ 
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شرح كلامه الجاري مجرى الخطبة التاسعة عشر والمائتين 0) 


البالغة والزواجر القارعة القولية والفعلية. 

الثالث: إقامته للسئّة ولزومها. 

الرابع : تخليفه للفتنة. أي موته قبلها. ووجه كون ذلك مدحاً له هو 
اعتبار عدم وقوعها بسبيه وفي زمنه لحسن تدبيره. 

الخامس : ذهابه نقىّ الثوب, واستعار لفظ الشوب لعرضه. ونقاه 
لسلامته عن دنس المذامٌ. ‏ . 

السادس : قلة عيوبه. 

السابع : إصابة خيرها وسبق شرهاء والضمير في الموضعين يشبه أن 
يرجع إلى المعهود مما هوفيه من الخلافة أي أصاب ما فيها من الخير 
المطلوب وهو العدل وإقامة دين الله الذي به يكون الثواب الجزيل في الآخرة 
والشرف الجليل في الدنياء وسبق شرّها: أي مات قبل وقوع الفتنة فيها 
وسفك الدماء لأجلها. 

الثامن : أداؤه إلى الله طاعته . 

التاسع : اناه حم أي أدذى حقّه خوفاً من عقوبته . 

العاشر : رحيله إلى الآخرة تاركا للناس بعده في طرق متشعبة من 
الجهالات لا يهتدي فيها من ضلّ عن سبيل الله ولا يستيقن المهتدي في 
سبيل الله أنه على سبيله لاخشلاف طرق الضلال وكثرة المخالف له إليها. 
والواو في قوله : وتركهم . للحال. 

واعلم أن الشيعة قد أوردوا هنا سؤالاً فقالوا: إِنَّ هذه الممادح التي 
ذكرها بد في حقٌ أحد الرجلين تنافي ما أجمعنا عليه من تخطئتهم وأخذهما 
لمنصب الخلافة. فإمًا أن لا يكون هذا الكلام من كلامه نثنت أو أن يكون 
إجماعنا خط . ثم أجابوا من وجهين : 

أحدهما: لا نسلّم التدافي المذكور فَإِنّه جاز أن يكون ذلك المدح 
منه .ان على وجه استصلاح من يعتقد صحة خلافة الشيخين واستجلاب 

الثاني: أنه جاز أن يكون مدحه ذلك لأحدهما في معرض توبيخ 
عثمان بوقوع الفتنة فى خلافته واضطراب الأمر عليه واستتثاره ببيت مال 


اي ل 0 1 58 و7 يي 0 


اصل كلام له (ع) في وصف بيعته بالخالافة 


المسلمين هو وبنو أبيه حتّى كان ذلك سببا لثوران المسلمين من الأمصار إليه |1" 
وقتلهم له. ونبّه ذلك بقوله: وخلف الفتنة وذهب نقىّ الشوب قليل العيب ||21 


أصاب خيرها وسبق شرها. 

وقوله : وتركهم في طرق متشعيّة. إلى آخره. 

فإِنَ مفهوم ذلك يستلزم أن الوالي بعد هذا الموصوف قد انّصف بأضداد 
هذه الصفات, والله أعلم . 

6 ومن كلام له إعليه السلام) 

ل دم يَدِي فكَنَفْقَا وَنْدَدْئْمُوهَا بض 2 تذاكككم 
غَليٌ نَذَاك ألإبل الهيم عَلَى حِياضها يوم وَرُودِمهَا حَتى آنْقَطعَتِ لْغْلْء 
وَسَقط الرّدَاكُ وَوُْطِىء الضَعِيفٌ. وَبْلْغْ مِنْ سرُورٍ لاس | سعتهم باق أن 
تهج بها الصّغِيلٌ وَهَدَّج ليها الْكبيرٌ وتحَامل نحومًا الْعَلِيلُء وسرت ِلَبْهَا 
لَكِعَابُ . 

أقول: التداك: الازدحام القويّ. والهيم : العطاش . والتحامل: تكلّف 
لمشي مع مشقة. والكعاب : الجارية نهد ثديها. وحسرت: كشفت وجهها. 

وحاصل الفصل الا<تجاج على من خالفه من أهل البغي فذكر حال 
لناس فى بيعتهم له وكيفيتها اند للة عبال ااه د رمي عل رانس اطي 
عن رضى واختيار على تسليم الأمر إليه» وشبّه ازدحامهم عليه بازدحام الإبل 
لعطاش يوم ورودها على الحياض. ووجه الشبه شدّة الازدحام. ويمكن أن 
يلاحظ فى وجه هذا الشبه كون ما عنده من الفضائل الجمة العلميّة والعمليّة 
تشسه الماء وكون المزدحمين عليه في حاجتهم وتعطشهم إلى استفادة تلك 
الفضائل النافعة 00 من الؤبل حين ورودها. 

وقوله : حتى . إلى قوله: وطىء الضعيف. 

كقوله : فى الشقشقيّة حتى لقد وطىء الحسنان وش عطفاي. وياقي 


20 خعطبة له (ع) في التثبيه على فضيلة تقوى اله 01 


الفصل ظاهر. وهو في قوّة صغرى قياس ضمير من الشكل الأول. وتلخيصها 
كم بلغتم في طلبكم لي وحسرصكم على بيعتي إلى هذه الفاية حتّى 
أجبتكم . وتقدير الكبرى وكلّ من كان كذلك فليس له أن ينكث ويغدرء 
وبالله التوفيق . 


ومن خطة ل#اوعله السلا 

قَإِنّ تَقَرَى َه مِفنَاحٌ سداد ار معان وَعِنَقْ سن كُلَّ مَلْكقَ وَنْجاة 
من كلل ملك بها 1-7 اللالت وينْجُو اهاب وَل لرَعَائِب» َاعْمَلُوا 
وَالْعْمل رفع ء وَالَوْبَةٌ تنفعٌ وَالذّعَاءُ يمع وَالْحَالُ هَادِئَق 7 قم جَارِيَة 
وَبَادِرُوا بالاعَمَال ع نكسا أو مَرْضاً حابساء َو مَوْتاً حَالِساً؛ فَإِنّ الْمَوْتَ 
هَادِمُ َذَايكُمَ مكدر شَهَوَكُم: ٠‏ وَمبَاعِدُ إطبّنِكُمَ زَائرُ عير مُحبُوبٍ» وَقرْنٌ 
غَدِرُ مغلب ووَاِرٌ غير مَطْلُوبٍ» فَذْ لفك حَبَائله ' وَتَكنفتكُم خَر غَرَائِلة 
وأقُصَدَكمٌ مَعَابِلُةُ وَعَظُمَتْ فِكمْ سَطوتة وَتتَابَعْتَ عليكُمْ عَذْْتَهُ وَقَلْتْ 
عَنَكمْ ري ُوشِكُ أَنْ تناك دواجي لل وَاحْتِدَامُ عِلْلهِء وَحَنْادِسٌ 
عَمَرَاَِ: وَعْواشِيٍ سَكَرَاته أل إِزْمَاقِدٍ ودجو إطْبَاق وَجُشُويَة ة مَذَاقف 
فكأن قد ناكم بَغْتَةّ أسْكَتَ جيك فرق لَبِيْكُم وَعَفَّى ترَكُم» وَعَطلَ 
ديار كُمْء رغث ُلك يَْتَسِمُونَ رانم حم خاصٌ لَمْ ينف وقريب 
مَحَرُونٍ لَمْ ز ينعو وَآخرَ شَامِتِ لم يَجَزْع. ١‏ بالْجدٌ وَالإجتَهادٍ ولا 
وَالاسْتِعْدَاد الود فِي مَتْزِلٍ الا ولا سق الْحَيَاة الدنيًا كَمَا عَرتَ مَنْ 
كاذ تلكو بن الام الماضية . وَالقَرُونِ الخالية , الْذِينٌ احتلموا دِرَنَهَاء وأصَابوا 
ها وَأقنوا عِدََهاء وَآخْلقُوا جدنَهَاء أصْبْحَتْ مَسَاكِْهُمْ الجداناء وَأمْوالّهُم 
بيراثاً: لا يَعْرِفُونَ مَنْ أنَاهُمْ ولا يَحَفِلُونَ مُنْ بَكَاهُمٌ ولا يُحِيبُونَ مْنْ دَعَاهُم 
َاحَدَرُوا الدُنيّاء فَإنْهَا غَدَّارَه غَرًا زَارةَ خَدُوعٌ» ٠‏ مُعْطيَة موج , ٠‏ مُلِسَةٌ نوم لآ يَدُومُ 

رَحَاوْهَاء ولا ينْقَضِي عَنَاوُهًا. ولا يَرْكَدُ بَلاوُها. 
أقول: الحابس: المانع . والخالس: المختطف. والتكتف: الإحاطة 
|| والطيات: جمع طية بالكسر؛ وهي منزل السفر. والواتر: ني يوطت لخشره 
| الوتر وهو الذحل والحقد. والغوائل: المصايب تأتي على غرّةء جمع غائلة. 


ذكر ما لتقوى الله تعالى من الاوصاف 


والمعابل: جمع معبل بكسر الميم وهي نصل طويل عريض. وعدوته يفتح 
العين : ظلمه. ونبا السيف: إذا لم يؤر في الضربة. والظلل : جمع ظلّة وهو 
السحاب. والاحتدام: شدة الحدّة والغيظ . والإرهاق: الإعجالء» ريروق 
بالزاي . والجشوبة بالجيم : : غلظ 0 والنجي : القوم يتناجون. والندي : 
القوم يجتمعون في النادي» وهو المجتمع. ولا يحفلون: لا يبالون» 
والاحتفال بالشيء: الاعتناء به. 

وفي الفصل مقاصد: 

الأول التنبيه على فضيلة تقوى الله بأوصاف: 

الأزّل: كونها مفتاح سداد, ولمًا كان السداد هو الصواب والعدل في 
القول والعمل؛ وكان ذلك هوغاية الدين والطريق المسلوك الى الله وكانت 
تقسوى الله تعود الى خشيته المستلزمة للإعراض عن مناهيه استعار لها لفظ 
المفتاح 0 سينا للاستقامة على الصواب والقصد في صراط الله 
المستقيم الى ثوابه المقيم الذي هو افضل المطالب كما أن ن المفتاح سبب 
الوصول الى ما يخزن من الاموال النفيسة . 

الثاني : كونها ذخيرة معاد وظاهر أن الاستعداد لخشية الله وما يستلزمه 

من الكمالات النفسانية من أنفس الذحائ 0 بها في المعاد. 

الثالث: كونها عتقاً من كل ملكة. ١‏ لفظ العتق لخلاص النفس | 
اي ل ير | 

ه. ثم جعل التقوى نفسها عتقأ مجازا إطلاق لاسم السبب على المسيّب 
إذ كانت التقوى سبباً لذلك الخلاص المستعار له لفظ العتق. 

الرابع : : ونجاة من كلّ هلكة. أطلق عليها لفظ النجاة مجازاً كالعتق 
لكونها سيبا لنجاة الناس من المهلكات الأخروية وعقوبات الآثام, ورئما 
كانت التقوى سبياً للنجاة من مخاوف دنيوية لولاها لحقت. 

الخامس : بها ينجح الطالب. أما لثواب الله في الآخرة فظامرء وأما 
في الدنيا فلما نشاهده من اتّحْاد كثير من الناس شعار المتقين ذريعة إلى 
مطالبها ونجاح مساعيهم وإقبال الدنيا عليهم . 


شرح كلامه (ع) في التنبيه على وجوب العمل الصالح 


السادس : ويلجو الهارب: أي من عذاب الله وهو ظاهر. 
والسايع : وتنال الخاركم وهو كقوله: : وينجح الطالب» وفي كل قرينتين 
ن الران لست م 0 0 

ومبادرته 00 

الاول: انهم في وقت العمل وإمكان رفعه الى الله دون ما بعد الموت» 
والواو في قوله : والعمل للحال. 

0 في وقته 0 التوبة منهم 0 من 0 7 
يمكن بعد 0 

السرابع : والحال هادئة. أي حال الإنسان في الدنيا فإِنّ حاله حين | 
الموت وما بعدذه فى غاية الاضطراب . 

الخامس : والأقلام جارية: أي أقلام الحفظة» وفائدة الإعلام بالعمل 
في حال جريان الأقلام التنبيه على وقت الأعمال الخيرية وإمكانها حين تكتب 
وترقم الى ألله :أي فاعملوا في الحال المذكورة مأدامت أقلام الكرام الكاتبين 
جارية لتكتب أعمالكم . 

المقصد الثالث: : حتّهم على المبادرة إلى الأعمال الخيريّة باعتبارات: 

أحدها: أن أعمارهم التي هي محل الاعمال في معرض الانتكاس 
والرجوع الى الحالة المنافية للتكليف وهى ي الهرم المستلزم لضعف العقل 
بالسا ايت والرجوع الى حال الطفل في ذلك كقوله تعالى : #ومن 
تعمّره ننكسه في الخلق » 20 فيلبغي أن يبادر ذلك بالاعمال الصالحة الممكنة 


الثاني : أن أبدانهم في معرض التغيير والتبديل بالصحة التي هي مظنة 
العمل مرضاً وهو مظنّة بطلان العمل وامتناعه فينبغي أن يبادر الصحّة بالعمل 
قبل الحبس عنه بالمرض 

الثالث: أن يبادر ما هو أعظم من ذلك وهو الموت الذي لا بد منه. 


ل لسيكاية 


شرح كلامه 2 م التنبيه على وجوب العمل للموث ولما بعدة 


واستعار لفظ الخالس له باعتبار أخذه للأعمار على غرّة وغفلة من أهلها 
كالمختلس للشيء عن يد غيره. ثم نيه على وجوب العمل للموت ولما بعده 
بأوصافه المخوفة: 

أحدهاء كونه هادم لذاتهم الدنيوية وهو ظاهرء ونحوة» قول 
الرسول ميت أكثروا من ذكر هادم اللذات. 

الثانى: كونه مكدر شهواتهم . 

الثالث: كونه مباعد طيّاتهم. واستعار لفظ الطيات لمنازل السفر إلى 
الآخرة بالموت عن الدنيا وأهلها فإِنْ الآخرة أبعد منزل عن الدنيا. 

الرابع : استعار لفظ الزائر باعتبار هجومه على الإنسان. ولما كان من 
شأن الزائر أن يكون محبوبا ميزه بكونه غير محبوب لتحصل النفرة عنه وتفرغ 


إلى العمل له. 
الخامس: استعار له لفظ القرن بوصف كونه غير مغلوب ليهتمّ 
بالااستعداد له. 


السادس : استعار لفظ الواتر بوصف كونه غير مطلوب: أي من شأنه أن 
يوتر القلوب ولا يمكن أن يطلب بوتر ولا يتتصف منه ملاحظة لشبهه بالرجل 
البالغ في الشجاعة بحيث لا يغلب. 

السابع : استعار لفظ الحبائل للأوصاب والأمراض البدنيّة التي هي داعية 
الموت ومؤدية إليه كحبالة الصايد. ورشح بوصف الإعلاق. 

الثامن : وتكتفتكم غوائله: أي أحاطت بكم مصائبه . 

التاسع : استعار لفظ المعابل للآفات الداعية إلى الموت أيضاً باعتبار 
كونها مؤذية أو قاتلة كالتصال» ورشح بذكر الإقصاد. 

العاشر : استعار لفظ السطوة له ملاحظة لشبهه بالسلطان القاهر أو السبع 
الضاري في قوّة أخذه وشدّة بطشه. 

الحادي عشر : كذلك لفظ العدوة له باعتبار كون أخذه على غير حق له 
كالظالم . 

فإن قلت: إذا كانت حقيقة الظلم هي الأخذ بغير حقٌّ وهذا الحدّ 


ذكر ما للموت من مخوّفات الاوصاف 523 
صادق في محل الموت قوجب أن يكون لفظ العدوة هنا حقيقة لا استعارة. 1 

قلت: لفظ الأخذ إِنّما يصدق حقيقة على ذي الحياة وإن سلّمنا صدقه 
على غيره لكنّ الأخذ بغير حقّ ليس هو حقيقة الظلم بل الأخذ بغير حقٌ لمن 
يكون من شأنه أن يكون له حقٌّ. وذلك مختصٌ بالعقلاء فسلب الحنٌ عمن له 
اللفظ حقيقة هو سلب الملكة. وعمًا له اللفظ مستعاراً هو السلب المطلق. 

الشاني عشر: وكذلك لفظ النبوة لعدم تأثيره ملاحظة لشبهه بالسيف 
القاطع ووصفها بالقلة. وراعى في كل ثلاث قرائن من هذه التسع السجع 
المتوازي . 

الثالث عشر: استعار لفظ الظلّ للأمراض والعلل الداعية إلى الموت 
استعارة لفظ المحسوس بالبصر للمتخيّل ملاحظة لشبهها بالسحاب المظل 
واصفا بالدواجي . 

إذ كان الكلام في معرض التخويف, والسحاب المظلم أشدٌ رهبة في 
القلوب من غيره ويقرب منه قوله تعالى «وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا 
ه200 وهو شروع في التخويف بنزول الموت. 

الرابع عشر : وكذلك استعار وصف الاحتدام لعلله ملاحظة لشبهها في ١|‏ | 

نزولها بالرجل المستشيط غضبا في قوة الأخل. 

| الخامس عشر: ابعا قل لكاو ل ص الالطاو نو السليوي ١‏ 
غمرات الموت وسكراته . 

السادس عشر : وكذلك لفظ الغواشي لما يعرض عند سكرات المور 
من العوارض المانعة من الادراك, المغشية لآلاته. 

السابع عشر: وأليم إرهاقه: أي إعجاله المؤلم . 

الشامن عشر: ودجرّ إطباقه. استعار لفظ الإطباق لحالاته المتزايدة 
وسكراته المتضاعفة الّتي بتضاعفقها تزداد آلات إداركه بعداً وانقطاعاً عن 


نه لكاي 


١‏ ذكر ما للموت من مخوفات الأوصاف 


المدركات الدنيوية. وباعتبار انقطاع الإدراك بسبب تلك الحالات وصفها 
بالدجو وشدّة الظلمة؛ ويحتمل أن يريد بإطباقه إطباق القبور. 

التاسع عشر: استعار لفظ مذاقه لوجدانه باعتبار المشاركة في الإدراك, 
وباعتبار شدّة ايلامه وصفه بالجشوية. 

العشرون: التخريف بإتيانه بغدةً. وكأن هي المخفّفة من كأنٌ والاسم 
ضمير الشأن. ولمّا كانت كأنّ للتشبيه وكان التشبيه يستلزم المقاربة بين المشيه 
والمشبه به في وصف ما هو وجه الشبه كان المشبّه هنا هو حال الموت من جهة 
ما هو منتظر لا بِدّ منه. والمشبّه به هو باعتبار إتيانه وموافاته لهم . ووجه الشبه 
هو القرب: أي قرب المنتظر الذي لا بد منه من الواقع الموجود. إذ كل ما هو 
آت قريب. ثم أردف التخويف منه بذكر لوازمه المخوفة؛ وهي إسكات 
المتناجين» وتفريق المجتمعين» وتعفية الآثار. وتعطيل الدياره وبعث الوارث 
لاقتسام التراث. وأسند إليه البعث باعتبار أنه سبب يلزمه انبعاث دواعي الورثة 
إلى اقتسام التراث لزوما عرضيًا. 

وقوله : بين حميم . 

متعلّق بأتاكم بغتةً مع ما بعده من الأفعال: أي كأنه قد أتاكم بغت قفعل 
بكم ما فعل من إسكات المتناجين وغيره بين خاص لأحدكم لا تنقع صدافته 
حيكذ؛ م اا يقدر على المنع عنهء وآخر عدو 
شامت لا يجزع عليه. ثم أردف ذكر الموت 0 العمل والجدٌ 
فيه والتأمّبٍ والاستعداد 0 الموت وما بعده والتزؤد: أي بالتقوى في منزل 
الزاد والدنيا لأنها المنزل الذي لا يمكن تحصيل الزاد الى الآخرة الا فيه ولذلك 
أضافه إليى» لم بالنهي عن الانخداع لغرور الدنيا كانخداع السابقين والقرون 
الماضين» واستعار لفظ الدرّة لمنافع الدنيا وخيراتهاء ولفظ الاحتلاب لجمعها 
واقتنائها: أي الّذين فازوا بخيراتها وحصلوا عليهاء ولذلك استعار لفظ الغرّة 
لعدم وصول حوادئها إليهم في مذّة استمتاعهم بها فكأنها غافلة عنهم لا 
ترميهم بشيء من من المصائب فلما وجدوا ذلك منها أخذوا ما أخذوا وحصّلوا على 
|| ما حضّلوا. وإفناؤهم لما تعدد فيها من مأكول وملبرس وغيرهما مما يستمتع به 


1 211111 عاسو ا 


- شرح كلامه (ع) في ذكر ما للموت من مخوفات الاوصاف 2 

فيغني» وكذلك إخلاقهم لجدّتها كناية عن استمتاعهم بما أخذوا منها من || | 
صححة ومال وغيرهما إلى انقضائه وانتهاء مدّته حتى كانهم لم يبقوا من 
محاستها شيئاً إلا أخلقوه. ولما وصف حالهم فيها بما وصف أردف ذلك بذكر 
غايتهم منها وهي الأحوال المذكورة بقوله: أصبحت مساكنهم أجداثاً. إلى 
قوله : دعاهم . وخلاصة الكلام أتكم لا تغتروا بالدنيا كما اغترٌ بها من كان 
قبلكم فإنّ لد ل سا ل ل 
من خيراتها كانت غايتهم منها أن ن وصلوا إلى ما وصلوا من العدم فكذلك أنتم 
بطريق أولى . ثم م أكد التحذير منهر بذكر أوصافها المنشرة عنها فاستعار لها 

لفظ الغرارة باعتبار كونها سبباً ماديا للاغترار كا صق 

ولمًا كان الخداع هو المشورة بأمر ظاهره مصلحة وباطنه مفسدة وكان 
ظهور زينلة الحياة الدنيا للناس يشبه !/ لرأي المحمود في الظاهر اتباعها وكانت 
تلك الزينة واتباعها لما فيها من الفتنة بها عن سبيل الله الذي هو عين 
المفسدة تشبه المقسدة في باطن الرأي لا جرم أشبه ظهور زينتها الخداع 
فاستعار لها لفظ الخدوع بذلك الاعتبارء وكذلك استعار لفظ المعطية» ولفظ 
المنوع باعاق كرتها سما ماديا الع بما فيها من خيراتها وسبباً ماديا لمئعه» 
ركذلك لفظ الملبسة التزوع» وراعى في هاتين القرينتين المقابلة» وفائدتها 
ههنا التتفير عمًا يتوهّم فيها خيراً ممّا تعطيه وتلبسه بذكر استعقابها لمقابلتهما 
من منعها لما تعطيه ونزعها ممًا تلبسه. ولذلك أكد بقوله: لا يدوم رخخاؤها. 
إلى آخرهء وما كان رخاؤها من صححة وشباب ومال وجاه ونحوها من سائر 
الملذّات البدنيّة حوادث مشروطة باستعدادات سابقة عليها ومعدّات غير 
ل 9 أو بطيئة لا جرم كان من شأن 
ذلك الرخاء التغير والانتقطاع. وظاهر أن انقطاع ركائها جالا فحالاً مستلزم 
لعدم انقضاء عنائها ومتاعبهاء وتواتر بلائها. واستعار لبلاء الدنيا وصف عدم 
الركود ملاحظة لشبهه بالريح دائمة الحركة لكونه دائما . 
منها في صفة الزهاد: 

كَانُوا قَوْما مِنْ أهل الدَُنَْاوَلَيْسُوا م مِنْ أهلها ٠‏ فكانوا فيها كَمَنٌّ َيْسَ مِنْهًا: 


7/1 


3 التشيه على وجوب ١‏ له ولما بعده 
ب --.- 1 


م هعس 


عَمِلُوا فا يما ينصِرُونَ وَبَادَرُوا يها ما يَخْدَرُونَ َب أندائّهُم بين ١‏ 
طَهرَانِ أل الاروء يَرَوَْ َمل الا يُعَظّمُونَ مَوْتَ لَجْسَايِهِمْء وهم هد ||8. 
إِعْظَاما ع قُلُوبٍ َخْيَائِهم . 2 

أقول: ظهراني : : بفتح النون. والاشارة إلى بعض أصحابه الذين درجوا 
قبله وقوله : كانوا قوماً. إلى قوله: أهلها. 

قضيتان ظاهرهما ا المطلقتين لا يتناقضانء 
واختلافهما يحتمل أن يكونا بالموضوع أو بالإضافة فإنهم من 00 7 
بأبدانهم ومشاركتهم الضرورية لأهلها في الحاجة إليها وليسوا من 
بقلوبهم . مات ا سات 01 
لأوليائه الأبرار في دار القرار فهم أبداً متطلعون إليه وشاهدون لأحوال الآخرة 
بعيون بصائرهم كما قال ينم نبلثت فيما قبل في صفتهم : فهم والجنة كمن قد رآها 
فهم فيها متنعمون» وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذّبون. . ومن كات 
كذلك فحضوره القلبي ! إِنّما هو في تلك الدار فكان بالحقيقة من أهلها. 

وقوله: عملوأ فيها بما ييصرود. 

أي كان سعيهم وحركاتهم البدنيّة والنفسائيّة في سبيل الله ببصيرة || 
ومشاهدة لأحوال تلك الطريق وما تفضي إليه من السعادة الباقية» وعلم بما 
يستلزمه الانحراف عنها من الشقاوة اللازمة الدائمة, والباء للتسبّب. وما || 
مصدريّة» ويحتمل أن تكون بمعنى الذي : أي بالذي يبصرونه ويشاهدونه من |]". 
تلك الاحوال فإن علمهم اليقين بها هو السبب الفائد والحامل لهم في تلك 
الطريق وعلى سلوكها. وقوله: وبادروا فيها ما يحذرون . 
ٍ والمبادرة المسابقة والمعاجلة وهي من الطرفين» والمراد أنهم سابقوا ما 
يحذرون من عذاب الله المتوتّد في الآخخرة كأنه سابق لهم إلى أنفسهم وهم 
مسابقوه الى خلاصها فسبقوه إلى النجاة. إذ كانوا راكبين لمطاياها. ومتمسكين 
بعصمها وهي أوامر الله وحدوده. 

وقوله : تقلّب. إلى قوله: الآخرة. 

أي تتقب. فحذف إحدى التائين تخفيفاً. فالمعنى أن دأبهم معاشرة 


0 شرح كلام له (ع) في صفة الزهاد 0 


أهل الآخخرة والعاملين لها دون أهل الدنياء وقيل: يحتمل أن يريد بأهل 
الآخرة سائر الناس أن مستقرّهم الأصلي ودار قرارهم هي 0 قال 
تعالى «وإِن الآخرة هي دار القرار2'<4 والمعنى على هذا الوجه أنهم مع 
الناس بأبدانهم فقط تتقلّب بينهم وأرواحهم في مقام آخر. 

وقوله: يرون. إلى آخره. 

الغرض الفرق بينهم وبين أهل الدنيا. إذ كان أهل الدنيا لا يرون أن 
وراء أبدانهم كمالا آخر فكانوا غافلين عن أحوال الآخرة من نتحادة: أ و شقاوة 
فكان أعظم محبوباتهم بقاء أجسادهم وتكميلها. وأعظم متفور عنه لهم 
نقصانها وموتها : أما المتقون فهم وإن كانوا يرونهم بتلك الحال الا انهم يرون 
أفضل مما يرون» وهو أن موت قلوبهم وفقدانها للحياة بالعلم والحكمة أعظم 
من موت أجسادهم, وذلك لعلمهم بفساد الحياة البدنيّة وانقطاعها وكدرها 
بعوارض الأمراض وسائر المغضبات الدنيويّة» وبقاء الحياة النفسانية وشرف 
كمالها وصفاء لذَّاتها عن الأقدار والأكدار. وإِنْما قال: قلوب أحيائهم. ولم 
ا يقل : قلوبهم لأنْ موت القلوب قد يكون حقيقة بموت الأجساد وقد يكون 
مانا وهر موتها بققذاكت العلم ونور الحكمة مع حياة أحسادها فكان ذكر 
الأحياء كالقرينة المعيّنة لمراده بذلك الموت قجازا) والضمير في قوله: 
أحيائهم يعود إلى أمل الدنيا أن مونكت القلوب هر الواقع بهم حال حيأة 
أبدانهم» ويحتمل عوده إلى قوله: وهم. . الذي هدو مير المتفين. وبالله 
التوفيق . 


5-6 ومن خخطبة له إعليه السلام) 
خطبها بذي قارب وهو متوجه إلى البصرة) ذكرها الواقدي في 
الخئل. 


رب وين بف ل جز د ل ٍ 2 8 هس هي 
فصدع بما امر بد وَبَلْعْ رِسَالآتِ رَبَْه فلم آلله به الصَّدْعْ وَرَتقٌ به 


.45-4 0 0 


41و يل 


خطبة له (ع) خطبها بذي قار وهو متوجه الى البصرة 


عق ايا د دي نظ تلام ا و1 2 ف 
الْفنقْء وَأنّت بَيْنَ دوي الأنخام, بَعْدَ الْعَدَاوَةٍ الوَاغِرَةفِي الصّدُورء وَالصَفَائِنٍ 
الْقَاِحَةٍ في الْقَلُوبِ. 

أقول : ذوقار: موضع قريب من البصرة» وفيه كانت وقعة العرب مع 
الفرس قبل الإسلام . والصدع : الشقٌّ . والواغرة : ذا تالوغرة : وهي شدّة توقد 
الجر وفي صدرهوغر : أي عداوة وضغن توقد من الغيظ . وعداوةواغرة: شديدة. 
والضغائن الأحقاد . 

والإشارة إلى أوصاف الرسول متنك : 

فالأول: استعار له لفظ الصدع بما أمر به من تبليغ الوحى . ووجه 
المشابهة أنه شق بما جاء به الرسالة عصا الكفر وكلمة أهله, وفرق ما اتصل من 


أغشية الجهل على رؤوس الكافرين وحجب الغفلة التي رانت على قلويهم || 


كما يصدع الحجر بالمعول ونحوه. 

الثاني : ذكر تبليغه لرسالة ربه في معرض مدحه لكونه أداء أمانة عظم 
تبليغها وقدرهاء وذلك فضيلة تحث ملكة العفة. 

الثالث : كونه قد لم أله به الصدع؛ ورتق به الفتق. واستعار لفظي 
ماي ا و ب الاقتراق وتشتت الأهواء واختلاف 
الكلمة والعداوات والأحقاد حتى أ ن أحدهم كان يقتل أباه وابله وذوي رحمه 
لهوى يقوده أو ضغن يحمله فجمع الله بمقدمه نَيِيِ أشتاتهم وألف بين 
قلوبهم حتى جعل ذلك في معرض امتنانه عليه. . إذ يقول: طوألف بين 
قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميصاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله للف 


ينهم » وكذلك استعار لفظ القادحة للضغائن لاستلزامها إثارة الغضب والفتن || 


والشرور كما يثير القادح النار. وبالله التوفيق. 


+ - ومن كلام له إعليه السلام) 
كلم به عبد الله بن زمعة. وهو من شيعته» وذلك أنه قدم عليه في 


من كلام له (ع) مع عبد الله بن زمعة 


و 


إن هذا 0 ل وجلب 


ون لير أو 


أقول: 00000 المطلب ابن 
أسود بن عبد العرّى بن قصىّ بن كلاب. وكان من أصحاب علي وشيعته. 
والجلب: المال المجلوب» وروي بالخا. وجناة الثمر: ما يجنى منه. 
وظاهر الكلام يقتضي أد نه استماحه ناتك مالا فاعتذر إليهىء ووجه العذر 
ا ل ا 
المسلمين من فيئهم ؛ وهو جلبة أسيافهم من مال الكفار غنيمة , ونطق القرآن 
الكريم بقسمة خمسه بين من ذكر في قوله#واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن 
الله خمسه وللرسول ولسذي القربى والتسامى والمسكين وابن السبيل 6( 
والأقسام الأربعة الباقية للقائمين الذين باشروا القتال. فعند الشافعي للفارس 
ثلاثة ل لوا لس المي ود ا 
وهو مذهب أهل البيت عنم خم . ويحمل منعه بإتتك له من الخمس على أنه 
طلب من مال المقاتلة أو على أن الخمس كان قد قسّم أو على أنه لم يكن 
من المساكين وهم أهل الفاقة والفقر ولا ابن السبيل وهو المقنطع في شرا 
وأمًا سهم الله فأجمع المفسّرون على أن ذكر الله هنا للتعظيم وإن اختلفوا في 
قسمة الخمس . فمنهم من قال يع عبينة اماد لان متيع لوبهم 
الرسول للرسول فهو قسم واحد. وهو هو المروي عن ابن عباس وقتادة وجماعة 
من أهل التفسير» ومنهم من قال: يقسم أربعة أقسام» ومنهم من قال : ثلاثة 
أقسام والمروي عن أهل البيت نزلثت أنه ينقسم سمّة أقسام فسهم الله وسهم 
رسوله للرسول تدك وهما بعده مع سهم ذوي القربى للقائم مقامه ينفقها على 
سه وأهل بينه من بنن لاشيم 
والثلاثة الأسهم الباقية لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من أهل بيت 
!| الرسول لا يشركهم فيها باقي الناس عوضاً من الصدقات المحرّمة عليهم. 


00 0 


شرح كلامه (ع) مع عبد الله بن زمعة 


والأئمة الأربعة على أن سهم الرسول تيك :كان تصرف بعد عهده إلى ما أهمم 


سهم الرسول بيك وظاهر أ نه ليس من أولي القربى ولا اليتامى » وأما منعه من 0 
الأحماس الأربعة فلانها كانت للمقاتلة خاصة ولم يكن هر منهمرء» ولذلك قال |7 
له: وإنما هو فيء للمسلمين وجلب أسيافهم فإن شركتهم في حربهم كان لك |1 
مثل حظهم. وقد نطق كلامه ين هنا بن الفيء والغنيمة واحد وإن كان قد | 
الشافعي والمرويٌ في أخبار الإمامية. 

وقوله: وإلاً: أي وإن لا تكن قد شركتهم, واستعار لفظ الجناة لما 
اكتسبوه بأيديهم من ذلك المال ملاحظة لمشابهتده باقتطاف الثمرة واجتنائها 
وهو من أفصح الاستعارات» ويجري مجرى المثل يضرب لمن يطلب مشاركة 
غيره في ثمرة فعل فعله ذلك الغير وتعب فيه ولمًا كان قوله: وإلا . دالا على 
مقدّم شرطية متصلة تقديره وإلا تكن قد شركتهم في حربهم . ونه بقوله: 
فجناة أيديهم . إلى آخره على تاليها. إذ كان مفهوم هذ ا 
استحقاق غير الجاني نصيباً مما جنّته يد الجاني فكأنّه قال: وإلا شركتهم في 
حربهم فلا يكون لك نصيب فيما كسبته أيديهم. والفاء لجواب الشرط 
المقدر. وبالله التوفيق. 


ومن كلام لله (عليه ا 
5 إن اللَسَانَ ِْعَةُ بن لإِنْسَانِ, فلا يُسَعِنَهُ الفؤْلٌ ذا متم » وَل 
يُمْهِلُ النْطُ إذا انَسَمَ وَإِنَا لأمرَاه الككلام؛ وَفِنَا تَشَّبْتْ مُرُوف وَعَلَينَا 
دلت عسو 
َاعْلَمُوا رَجمَكُمْ آله أنكُمْ في َمَانٍ لقال فيه بالْحََّ َيل وَاللّسَانُ 
عن الصّذْقٍ عَلِيلٌ وَاللرم لِلْحَيْ ذَلِيلٌء مله مُمتكفون عَلَى البطبّاف» ||" 
مُصْطَلِحُونَ على الإْمَانِ فَناهُمْ عَارِم» وَشَائيهُم آم وَعَلِمُهُمَ منافق» وَفَارتهُمْ || 
مُمَاذِقٌ لا يُعْظّمْ صَعِيرُهُمْ كبيرَشُم ولا يَعُولُ عَنِيُهُمْ فَقِيرَهُمْ . 


لو ل اي فإذن لم يكن أن يعطيه من 0 


شرح كلامه الجاري مجرى الخطبة الرابعة والعشرين والمائتين 5 


أقول: روي أن أمير المؤمنين عاك قال هذا الكلام في واقعة اقتضت 
ذلك وهي أنه أمر ابن أخته جعدة بن هبيرة المخزومي يوم أن يخطب الناس 

فصعد المثبر فحصرفلم يستطع الكلام فقام لع : وتسنم ذروة المنبر. ثم 
خطب خطية طويلة. ذكر الرضى ‏ رحمه الله منها هذا الفصل. 
والبضعة : القطعة. ونشّبت : تعلّقت. وتهدلت: تدلّت. والعارم: 

ا الشرس سيء الأخلاق. والمماذق: الذي يمزج الود ولا يخلصه. وهو نوع 

من النفاق. والضمير في يسعده ويمهله للسان» وفي أمتنع وانسع للإنسان . 

والمعنى أن اللسان لما كان آلة للإنسان يتصرّف بتصريفه إياه فإذا امتنع 
الإنسان عن الكلام لشاغل أو صارف لم يسعد اللسان القول ولم يواتهء وإذا 
دعاه الداعى إلى الكلام وحضره وانّسع الإنسان له لم يمهله النطق بل يسارع 
إليه» ويحتمل أن يعود الضمير 7 امتنع إلى القول. وفي اتسع إلى 07 
أي فلا يسعد القول اللسان إذا ١‏ متنع القول من الإنسان ولم يحضره لوهم أو 
جا كد ورد يه لفق إذا اّسع عليه وحضره. 

وقوله : وإنا لأمراء الكلام . 

استعا بغار الفط الامراء: فته وهل نيتم بلا خط لكوتهم مالكين لأزمة 
الكلام يتصرفون فيه تصرّف الأمراء في ممالكهم واستعار لفظ العروق لمواد 
الكلام وأصوله وملكاته المتمكنة في قلوبهم » واستعار لفظ التنشبء وكذلك 
استعار ل لفظ الغصودٍ لما أمكنهم من تناوله ورشح بذكر التهدّل لأن من شأن 
| الغصن ذلك. ثم عقب بذكر الزمان وأهله. ويشبه أن يكون هذا | فصلل منقطعاً 
عمًا قبله وذكر أوصافاً: 

أحدها: قلَّة القائلين فيه بالحىّ. وذلك من الشرور اللاحقة لأهل الزمان 
فيه وقد علمت ما قلناه فى وصف كون الزمان سببا ما للشر والخير عند قوله: 
أيها الناس إِنَا قد أصبحنا في دهر عنود وزمن كنود. 

الثاني : كون اللسان فيه كليل عن الصدق, والسبب القريب للوصفين 
| استيلاء الجهل والظلم على أكابره وأهل الدنيا فيه. 


مسرو شرح ما إشار (ع) من مفاسد زمائه وأهله ع 
الثالث: ذُلّ اللازمين للحقٌ فيهء وهو لازم عن قلْتهم وضعفهم بالسبة || 
إلى الباقين. 

الرايع : كون أهله معتكفين على العصيان» وأراد الأكثرين من الناس . 

الخامس : كونهم مصطلحين على الإدهان: أي المصانعة باللسان دون || 
الإتفاق بالقلوب» ويحتمل أن يريد بالإدهان الغش» وهو لغة قوم . 

2 وصفهم بحسب أصنافهم : فشابهم شرس الأخلاق لنشوه 
على غير أدب وشائبهم آثم لجهله وغفلته عمًا يراد به. وعالمهم منافق 
لاستعماله فطنته في طرف الشر وإعراضه عن أوامر الله وطريق الآخرة» 
وقارثهم مماذق يظهر التودد إلى الناس وليس به. 

السايع: كونهم لا يعظّم صغيرهم كبيرهمء وذلك لنشوهم على قلّة |: 
الآداب الشرعيّة وعدم التفاتهم اليها. ١‏ 

الثامن: ولا يعول غنيهم فقيرهم وصف لهم بالجفاوة والبخل. وبالله ١|‏ 
التوفيق . 8 
6 ومن كلام له إعليه السلام) 5 

روى ابو محمد اليماني عن أحمد بن قتيبة عن عبد الله بن يزيد عن |2" 
مالك بن دحية قال: كنا عند أمير المؤمنين نزلنته وقد ذكر عنده اختلاف الناس |7 
فقال: 

نما فرق ينهم مبايي طينهم ؛ وَذْلِكُ ته كانوا فلقه بن سَيَعٍ َرْضٍ 
وَعَذَِهَاء وَحَرْنِ د به وَسَهَلِهَاء م عَلَى حَسّب رب ارْضِهِمٍ يتَقَارَبُونَ» وَعَلَى 
قَدْر يلاها َفاوئُونَ 0 الوُوَايٍ ايِصُ الْعقلٍ ؛ وَمَادُ الْقَامدَ فُصِيرٌ م 
الهم وَذاكِي الْعَمَل : ٠‏ قبييح الْمَنظرٍ وري لفغ بَعِيِدٌ السَيرء وَمَعْرُوكُ 9 
الضريبة دك الْجَلِيبقَ وَتَابهُ الْقأَب. مُنَفْرقُّ اللْبِّ وَطَلِيقٌ اللْسَانِء حَدِيدٌ 0 
الْجَنَانِ . 1 

أبر محمّد ذعلب اليماني وأحمد وعبد الله ومالك من رجال الشيعة |أ,,! 


وما هو السبب لاختلاف الئاس في الصور والأخلاق المع 


ومحدّئيهم . والفلقة : القطعة, والشقٌّ من الشىء. والرواء: المنظر الجميل. 
وسيرت الرجل أسبره: اختبرت باطنه وغوره. والضريبة : الخلق والطبيعة. 
والجليية : ما يجلبه الإنسان ويتكلفه. 

والكلام إشارة إلى السبب الماديٌ لاختلاف الناس في الصور 
والأخلاق . 

فقوله : نما فرّق بينهم . إلى قوله: يتفاوتون. 

نطينهم إشارة إلى التربة التي أشار إلى جمع الله لها في قوله : في الخطبة 
7 : ثم جمع سبحانه من سهل الأرض وحزنها وسبخها وعذبها تربة. إلى 

وأصلدها حبّى استمسكت. والمعنى أنْ تقاربهم في الصور والأخلاق 

9 عات طينهم وتقارب مبادئه وهي السهل والحزن والسبخ والعذب». 
وتفاوتهم فيها تابع لتفاوت طينهم ومبادئه المذكورة. قال أهل التأويل: إضافة 
امار هنا إلى الطين إضافة بمعنى اللام : أي المبادي لطينهمء والإشارة 

بطينهم إلى أصولهم. وهي الممتزجات المنتقلة في أطوار الخلقة كالنطفة وما 
قبلها من موادها وما بعدها من العلقة والمضغة والعظم, والمزاج الإنساني 
1 . قالوا: ولما كانت مبادي ذلك الطين في ظاهر 
كلامه نك هي | السبخ والعذب والسهل والحزن كان ذلك كناية عن الأجزاء 
العتصرية التى هى مبادي الممتزجات ذوات الأمزجة كالبات والغذاء والنطفة 
وما بعدها. إذ كلّ ممتزج منها لا بد فيه من أجزاء متفاعلة فيحصل بواسطتها 
استعداداتهاء وتفاعلها ذو مزاج هو نطفة وغيرها فتلك الأجزاء المتفاعلة 
المستعدّة لمزاج مزاج هي مبادىء تلك الأمزجة والممتزجات ولما كانت 
السبخيّة والعذوبة والسهولة والحزونة أمورا تلحق الممتزجات الأرضيّة التي هي 
ميادىء الطين ن ولها أ ثر في اخحتلاف مزاجه وسائر الأمزجة المركبة منهء وكان 
اختلاف استعدادات تلك الأمور الممتزجة لقبول الأمزجة التي هي السبب في 
اختلاف الأمرجة واستعدادتها لقبول الأخلاق والصور هو السبب في اختلاف 
الأخلاق والصور لا جرم كان السبب في تفرق الناس في أخلاقهم وخلقهم إنما 
هو اختلاف مبادىء طينهم» وقد علمت مما سلف في الخطبة الأولى لمية 


تخصيصه ,نك بعض الأجزاء العنصريّة بالتركب عنهاء ويحتمل أن يشير بالسبخ 
1 ا 


0 شرح ما اشار اليه من السبب المادي 


والعذب والسهل والحزن إلى الأجزاء الأرضيّة من حيث هي ذوات أمزجة 0 
متعادلة الكيفيات. فالسبخ كناية عن الحارٌ اليابس منهاء والعذب كناية عن !2 


الحار الرطب, والسهل كناية عن البارد الرطب» والحزن كناية عن البارد اليابس 


قالوا: وعلى هذا حمل قول الرسول يفك إن الله سبحانه لمّا أراد تلق آدم أمر 11 


أن يؤخذ قبضة من كل أرض فجاء بنو آدم على قدر طيئها الأحمر والأبيض 
والسهل والحزن والطيّب والخبيث. فالقبضة من كل أرض إشارة إلى الأجزاء 
الأرضية المذكورة» وكون الناس مختلفين عنها بالأبيض والأحمر إشارة إلى 
اختلاف خلقهم. وكونهم مختلفين بالسهولة والحزونة والطيب والخبيث إشارة 
الى اختلاف تلك الاستعدادات السابقة على كل مزاج في أطوار خلقهم قالوا: 
وقد بان بذلك معنى قوله: فهم على حسب قرب ارضهم يتقاربون: أي على 
حسب قرب مبادىء طينهم المذكورة وتشابهها في استعداداتها وإعدادها يتقاربون 
ويتشابهون في الصور والأخلاق» وعلى قدر اختلاف تلك المبادىء وتباينها في 
ذلك يتفاوتون وتتضادٌ أخلاقهم وتتباين خلقهم . قالوا: ويجب التأويل هنا لأنا لو 
حملنا الكلام على ظاهره لاقتضى أن كلا منهم قد خخلق من الطين. 

قوله : فتام الرواء. إلى آخره. 1 

تفصيل لهم في تفاوتهم . وذكر أقساماً سبعة فبدء بالأقسام التي تضادٌ 

الأوّل: من استعد مزاجه لقبول صورة كاملة حسئة وعقل ناقص فهر 
داخل في رذيلة الغباوة. 


الثاني : المستعدٌ لامتداد القامة وحسنها أيضاً لكنّه ناقص في همّته فهو || : 


داخل في رذيلة الجبن, وكلاهما يشتركان في مخالفة ظاهرهما لباطنهماء 
ويتفاوتان فى الاستعداد الباطن. 

الغالث: المستعدٌ لقبح صورته الظاهرة وحسن باطنه باعتدال مزاج ذهنه 
المستلزم للأعمال الذاكية. 

الرابع : قريب القعر: أي قصير بعيد السبر: أي ذاهية ببعد اختيار باطنه 
والوقوف على أسراره» ومخالفة ظاهر هذين القسمين لباطئهما ظاهر. 

الخامس : معروف الضريبة متكر الجليبة: أي يكون له خلق معروف 


| ل لاختلاف الناس في الصور والاخلاق 3 
"| يكلف ضده فيستتكر منهء ويظهر عليه تكلّفه كأن يكون ستعداً للجبن 
فيتكلّف الشجاعة أ أو بخيلا فيتكلف السخاوة فيستنكر منه ما لم يكن معروفاً 
منه. فهذه هي الأقسام الخمسة» والقسم الأول والشالث قليلان فإِن الأغلب 
على المستعدٌ لحسن الصورة وجمالها واعتدال الخلقة أن يكون فطنا ذكياً 
لدلالة تلك العوارض على استواء التركيب واعتدال المزاج» والأغلب على 
لمستعد لقبح الصورة عكس ذلك» وأما القسم الثاني والرابع فهو أكثر فإِنَّ 
لأغلب على طويل القامة نقصان العقل والبلادة ويتبع ذلك فتور لمرو وقصور 
لهمة؛ وعلى القصير الفطنة والذكاء وحسن الآراء والتدابير» وقد نبّه بعض 
لحكماء على علّة ذلك فقال حين سثل ما بال القصار من الناس أدهى 
وأحذق؟ : لقرب قلويهم من أدمغتهم . . ومراده أن ا اقل لما كان ميل ال 
لغريزيٌ وكانت الأعراض النفسانية من الفطنة والفهم والإقدام والوقاحة وحسن 
لظن وجودة الرأي والرجاء والنشاط ورجولية الأخلاق وقلّة الكسل وقلة 
لانفعال عن الأشياء كلّ ذلك يدل على الحرارة وتوفرهاء وأضداد هذه الأمور 
يدل على البرودة لا جرم كان قرب القلب من الدماغ في في القصير لكونه سبباً | 
لترفر الحرارة في الدماغ وجودة استعدا د القوى التقشافة انه للأعراض (١‏ 
المذكورة. وكان بعده منه في الطويل 52 لقلة الحرارة فيه وضعف استعذداد 
القوى النفسانية فيه للأعراض المذكورة. واستعدادها لأضدادها وإن كانت 
الحرارة ليست هي كمال السبب المادي. والقسم الخامس أكثري وذلك 
لمحبّة النفوس للكمالات فترى البخيل يح أن يعد كريماً فيتكلف الكرم» 
رالجبان يحب أ أن يعلّ شجاعاً فيتكلّف الشجاعةء وقد راعى في هذه القرائن 
المطابقة فالتامٌ بإزاء الناقص, ومادٌ القامة بإزاء القصيرء والذكي بإزاء القبيح » 
والقريب بإزاء البعيد. والمعروف بإزاء المنكر. وأمّا القسمان الباقيان فأحدهما: 
تائه القلب متفرّق اللبّء وهم العوام . والعامة أتباع كل ناعق التائهون في تيه 
الجهل المتفرقة أهواؤهم بحسب كل سائح من المطالب الدنيوية والخواطر 
الشيطانية» والثاني : طليق اللسان حديد الجنان, وهو اللسن الذكي. وهذاد 
القسمان مخالفان للاقسام الاولى في مناسبة ظاهرهما لباطنهماء وراعى في ككل 
قرينتين من هذين القسمين السجع المتوازي . وبالله التوفيق. 0 


/ 1 


ومن كلام له (ع) وهو يلي غسل رسول الله (ص) 
2-5 ومن كلام له عليه السلام) 
وهر يلي غسل رسول الله نتكك, وتجهيزه 


والورسلم 


بأبي أنْتَ وي له ََدٍ آنْقَطع بمَوْتِكَ ما لم يَنْقَطِعْ ِمَوْتٍ عَمِرِكَ من البرة 


لأا أب ا معدت دن صِرْتٌ مسْلياً عَمنْ سِواك وَعَمه 53 ا 


ولول نُك َمَرْتَ بِالصّبْنٍ ٠‏ وَنهَيْتَ عَنٍ الْجَزع ؛ لِأنْمدْنَا عَلَيّكَ ماه 
الشؤُونء وَلْكَانَ الدَّاهُ مُمَاطِلاء وَالْكَمَدُ مُحَالِفاً وقلانكَ وَلكِّهُ مالآ يُمْلِكُ 
رك ولا يسَطاحٌ دَفعُةُ ا أَنْتَ وَأَمي. آدْكُرْنَا عِنْدَ رَبك وَآجْعْلنَا مِنْ 
بَالِك . 

أقول: روي عوض الأنباء الأتبياء وهي الأخبار. والشؤون: مواصل 
قطع الرأس 00 وملتقاها. والعرب تقول: إن الدموع 


تجيء منها. وقال ابن السكيت: الشأنان: عرقان ينحدران من الرأس إلى 
الحاجبين ثم إل العينين . والكمد: الحزن المكتوم . والمحالف: الملازم . 
والبال. القلب. 


وقوله : بأبى أنت وأمّى يتعلّق بمحذوف تقديره أفديك. وإِنْما قال له: 
لقد انقطع بموتك. إلى قوله: السماء لأنّه يتيك خماتم الانبياء, وأراد بأخبار 
السماء الوحي» قال أهل التأويل: ولفظ السماء مستعار لما علا في المعنى 
من سماء عالم الغيب ومقامات الملا الأعلى . 


وقوله : خصصت. إلى قوله: سواء . 

أي خصصت في مصيبتك من حيث إنها مصيبة خاصة عظيمة لا يصاب 
الناس في الحقيقة بمثلها فلذلك كانت مسلّية لهم عن المصائب بمن سواك 
وعمّتهم بمصيبتك حتى استووا فبها. وأضاف الخصوص والعموم اليه وإن كانا 

وقوله : ولولا. إلى قوله: وقلالك. 


ا رك 


2 


م البكاء بإتفاد ماء ء الشؤونت» وبالداء عن ألم الحزنت ا 
لمماطلة كأنَّ الحزن وألمه لثبانه وتمكنه لا يكاد ا 
1 
/ 


8 0 فهو كالمماطل بالمفارقة» والضمير في قوله: 


2 2 3 3 ء. 25 / ا 
بعوة إلى أثفاك ماء الشؤوت الذى 8 عليه الفدتاه وإلى الكمد 1 
0 اما و 0 
# 5 00 0 0 0 
: ولك 6 و الذاء اتسعاطا ‏ الى د#مسسيد اللإثنين. ويحتمل ل مغو ا 
١‏ 
لاص 0 لء: ولكته ٠١‏ /) 
المساطل و المحزد الرلازه ترجيحا للقرب » والضمير في قو . ظ 
1 0ه 7 0 # 5-7 3 32 ْ 
ع لأيعملك يعود إلى موت كفي اش ٠‏ 
١ 7١‏ وشوره لكتاءع و حزن مدا ف يمللك 1 
ا 
أ و ا ف ددة وار زوه مسر 1 
54 8 ٍْ 
المعرسه دم سعااير بعر 3 - 
رك 18 
ا : 0 


عر مساك دالت قحلاف لمصصاف . وشفر حك بعد 1 5 ( 


' : تين 3 لصي 1 1 
3 م 


سل 6لا 9 و )فى نيد اله تعالى 


وكان مولده عام الفيل » وبعث وهوا بن أربعين سنة بعد بنيان الكعبة. وهاجر 
إلى المدينة وهو ابن ثلاث وخمسين سنة» وكان سنه يوم قبض ثلاث وستين 


سنق ويقال: إنه ولد يوم الإثنين» ودخل المديئة يوم الوثنين» وقبض يوم |/ 


الإثنين» ودفن ليلة الأربعاء بحجرة عائشة وفيها قبضء وتولّى تغسيله 

علي ,رثك والعبّاس بن عبد المظلب وولده الفضل . وقد أشرنا إلى ذلك فى 
كيفية دفنه رتك في قوله : ولقد علم المستحفظون. وبالله التوفيق 
1 - ومن خطبة له إعليه السلام) 

الْحَمْدُ شِ الْنِي لآ نُذركُهُ الَّوَاجِدُ وَل تَحْوِيه الْمَشَاجِدُ وَل ثَرَاهُ 


م اعم 


النوَاظرُ ولا لحجية اسار الال عَلى قدمه بحدُوث خَلْقِهِ وَبَحَدُوثْ خلقه 


عَلَى وود وَبِاشْيَبَاجِهِمْ عْلَى أن لآ شَبَهَ لَه الْنِي صَدَقَ في مِيِعَادِو وَارتمَع 
عَنْ ظُلْم عبَاو» وَقَمْ بالط في حَلْقِ وَعَدَلَ عَلَيْهِمْ في كي مُشنشهه 
بِحُدُوث الأشباء عَلَى أَزْلِييِه وَبِمَا وَسَمَهَا به مِنَ الْعَجْر على قُدْرَيِي َبِمَا 
آضَطرَها له بن الْقناهِ عَلَى هَوَامِه . وَاحِدٌ لآ بعَذَدِ دَائِمٌ لآ امد وَقائِمَ لآ 
يعمد . َلهُ ألأدمَانُ لا بمُشَاعَرَو وَتَشْهَدُ لَهُ الْمَرَائي لآ بمْحَاضِرَة. لَمْ تحط 
به العام بَلْ تَجلَى لَهَا وَبهَا آمْتع مِنْهَاء َإليّها خَاكتها ليِسَ بلِي كبر 
أَمْتَدَتَ به النْهَايَاتُ كبن 0 ولا بذِي عِظَمٍ ننَاهْتَ به الْغَايَاتُ فَعَظمَتهُ 
تجسِيداً بْلْ كبر شَأنَاء وَعَظُمْ سُلطَاناً. 


وَأَقْهَدُ أ أن مُحَمّدا عَبُهُ وَوَسُولَ الصَفِيٌ وَأمِهُ الرَضِيٌ » 0-0 َرْسَلَهُ 
بوجوب الْحْجْح ‏ وَظَهُورٍ الفلج. ٠‏ وإيضاح. المنهج, ؛ قبَلْْ الرَسَالَة صَادِعَاً 
بهَاء يَحَمْلَ علَى المَحْجةٍ دالا عَلَْهَاه وأَقَامَ أعغلام الامْتِدَاٍ وَمنَارَ الضّيَاءٍ 
وَجَعَلَ أَمْرَاسَ الإسْلام ميته وَعْرَى الإِيمَانٍ وَثيقَة. 

أقول : المشاهد: المحاضر والمجالس . والمرائي : أبنت 
الميم وهي المنظر يقال: ال 0 ا ي في 
المنظر. والفلج : الظفر وأصله بسكون اللام. والأمراس: جمع مرس يفتيح 
الراء وهي جمع مرسة وهي الحبل. 


شرح كلامه (ع) في تحميد اله تعالى ا 
وقد حمد الله تعالى باعتبارات من التنزيه: ْ 
الأوّل : كونه لا تدركه الشواهد» وأراد الحواس» وسماها شواهد لكونها 
تشهد ما تدركه وتحضر معه. وقد علمت تنزيهه عن إدراك الحواس غيرمرة . 

الشاني: ولا تحويه المشاهدء وقد علمت تنزيهه تعالى عن الأمكنة 
والأحياز. 

الشالث: ولا تراه النواظر: أي نواظر الأبصارء وإنما خصّص البصر 
بالذكر بعد ذكر الشواهد لظهور تنزيهه تعالى عن ساير الحواس ووقوع الشبهة 
ا وقوتها في أذهان كثير من الخلق في جوز إدراكه تعالى بهذه الحاسة حتى أن 
مذهب كثير من العوام أن تنزيهه تعالى عن ذلك ضلال بل كفر. . تعالى الله عمًا 


يقول العادلون. 
الرابع : ولا تحجبه السواترء وقد اضلمت ١‏ نْ السواتر الجسمانية خا 


تعرض لالأجسام وعوارضها؛ وعلمت تنزيهه تعالى عن ذلك. 
الخامس : كونه دالا على قدمه بحدوث خلقه) واعلم أنه برلئش جعل 
حدوث شخلقه هنا دالا على الأمرين: 


أحدهما: قدمه تعالى . 

والثاني: وجوده. وقد سبق تقرير ذلك في قوله بلثك الحمد لله الدالٌ 
على وجوده بخلقه وبحدوث خلقه على أزليته. غير أنه جعل هناك الدليل 
على الوجود هو نفس الخلق وجعله هنا هو الحدوث» ولما كان مجرد الوجود 
للممكنات وخلقها يدل على وجود صانع لها فأولى أن يدل حدوثها عليه. 
وقدمه وأزليته واحد. 


الفصل المذكور. 
السابع : الذي صدق في ميعاده, وصدقه تعالى يسود إلى مطابيقة مأ 
للا عيد عي سرك لوو ل ا 


7/1 


شرح كلامه (ع) في تحميد الله تعالى 


كقوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها04© الآية وقوله «وعد الله ||1, 
كوا لوو واه ال لما وأمافي |" 
الآخرة كما وعد عباده الصالحين بما أعذ لهم في الجنة من الشواب الجزيل؛ 
والخلف في الوعد كذب وهو على الله سبحانه محال. وهو كقوله تعالى 9ن 
الله لا يخلف الميعاد»ه 9 , 

الشامن: وارتفع عن ظلم عباده وهو تنزيه له عن حال ملرك الأرض |1 
الذين من شأنهم ظلم رعيتهم | إذا رأوا أن ذلك أولى بهم وأنَّ فيه منفعة ولذة 
أو في تركه ضرر وتألّم وكلّ ذلك من توابع الأمزجة وعوارض الوه 
المحتاج إلى تحصيل الكمال الحفيقي 0 وجناب الحقٌّ تعالى منرّه 
عن ذلك. 

التاسع : وقام بالقسط في خلقه فقيامه بالقسط وهو العدل فيهم وإجراؤه 
لأحكامه في مسخلوقاته على وفق الحكمة والنظام الأكمل وهو أمر ظاهر وكذلك 
عدله عليهم في حكمه. 

العاشر كونه يستشهد بحدوث الأشياء على أزليته والاستشهاد | 
الاستذلال. وكرّره هنا تأكيداً باختلاف العبارة. 

الحادي عشر: وبما وسمها به من العجز عن قدرته. العجبر عبارة عن 
عدم القدرة عمًا من شأنه أن يقدر. إذ لا يقال مثلاً للجدار: نه عاجز, وقد 
علمت أنْ كلّ موجود سواه فهو موصوف وموسوم بعدم 0 0 
به قدرته تعالى من الموجودات بل بعدم القدرة على شيء أصلا إذ كلّ موجود 
فهو منته في سلسلة الحاجة اليه وهو تعالى مبدء وجوده لأساف ما يعد يسنا ال 
ل ا ل مسي 7 

لحفيقة إلا له ومنه. ووجه الاستدلال أنه لو كان موسوماً بالعجز عن شيء لما 2 


الكايتكظة 
06-7405 
كاد 


ياعتيارات من التنزيه عما يقول العادلون 1 ا 


|| كان مبدء له لكنّه مبدء لكلّ موجود فهو ثابت القدرة تامّها. 
شْ الثانى عشر: وبما اضطرها إليه من الفناء دوامه. واضطراره لها إلى 
الفناء حكم قدرته القاهرة على ما استعدٌ منها للعدم بإفاضة صورة العدم عليه 
حين استعداده لذلك على وفق قضائه تعالى بذلك. وهو المشار إلبه بقوله 
تعالى و ا 1 ومن في الأرض إلآ من 
شاء الله#<')ووجه الاستدلال أنه تعالى لو كان مضطرا إلى الفناء كساير ا الأشياء ١١‏ 
لكان جائز الفناء فكان ممكنا لكن التالي باطل فهو واجب الوجود دائماً. 

الثالث عشر: كونه تعالى وعدا لا بعدد: أي أنه ليس واحداً بمعنى أنه 
مبدء لكثرة يكون عاذاً لها ومكيالا: وقد سبق بيان ذلكء وبيان إطلاق وجه 
الوحدة عليه وبأي معنى هو غير مرة. فلا معنى لإعادته . 

الرابع عشر : كونه دائماً لا بأمد وقد سبق أيضاً بيان أن كونه دائماً | 
بمعنى أن وجوده مساوق لوجود الزمان. إذ كان تعالى هو موجد الزمان بعد 
مراتب من خلقه. ومساوقة الزمان لا يقتضي الكون في الزمان, ولمَا كان 
الأمد هو الغاية من الزمان ومنتهى المدّة المضروبة لذى الزمان من زمانه» 
وثبت أنه تعالى ليس بذي زمان يعرض له الأمد ثبت أنه دائم لا أمد له. 


استناد إلى سبب يعتمد عليه ويقيمه في الوجود كسائر الموجودات الممكنة, 
١‏ وذلك هو معنى كونه واجب جب الوجودى وقد أشرنا إلى برهان ذلك في قوله: 


الحمد لله الدال على وجرده بخلقه : وكثير من قرائن هذا الفصل موجود 
هناك . 


السادس عشر : كونه تتلقّاه الأذهان لا بمشاعرة» وتلقى الأذهان له يعرد 
إلى استقبالها وتقبّلها لما يمكنها أن يتصوره به من صفاته السلبيّة والإضافية. 
.]| وكون ذلك لا بمشاعرة: أي ليس تلقّيها لتلك التصوّرات من طريق المشاعرة 
]| وهي الحواسٌ, ولا على وجه شعورها بما يشعر به منها؛ بل تتلقاها على رجه 


اج مت 


0 شرح كلامه (ع) في تحميد الله تعالى 
أعلى وأشرف بتعقل صرف بريٌّ عن علائق الموادٌ مجرّد عن إدراك الحواسٌ 
وتوابع إدراكاتها من الوضع والأين والمقدار والكون وغير ذلك . 

السابع عشر: كرنه وتشهد له المرائي لا بمحاضرة. إشارة إلى كون | 
المرائي والنواظر طرقاً للعقول إلى الشهادة بوجوده تعالى في آثار قدرته 
ولطائقف صنعته وما يدرك بحس البصر منها. ولوضوح العلم به تعالى وشهادة 
العقول بوجوده في المدركات بهذه الآلة صار كأئه تعالى مشاهد مرثى فيها 
وإن لم تكن هله الآلة محاضرة له ولا يتعلّق إدراكها به ويحتمل أن يريد 
بالمرائي المرئييات التي هي مجال أيصار الناظرين ومواقعها. وذلك أنَّ وجودها 
وما اشتملت عليه من الحكمة شاهد بوجود الصانع سبحانه من غير حضور 
ومحاضرة حسية كما عليه الصناع في صنايعهم من محاضرتها ومباشرتها. 

الثامن.عشر: كونه تعالى لم تحط به الأوهام. لما كان تعالى غير مركب 
لم يمكن الإحاطة به بعقل أو وهم البتّق والأوهام أؤلى بذلك. إذ كانت إنما 
يتعلّق بالمعاني الجرئية المتعلقة بالمحسوسات والموادٌ الجسمانية درتب ف 
تنزيهه تعالى عن إحاطة الأوهام به قياس هكذا: الت فين حر ولق 
الوجود بمدرك بمادة ورضع . . وكل مدرك للوهم فهر متعلق بذي مادة ووضع . 
ينتج ل شيع فم اهرواجب 0 1 للأوهام أصلا نضاكٌ أن يحيط به 
ويطلع على حقيقته . وقد مر ذلك مر 


التاسع عشر : كونه تعالى تجلّى لها. ولمًا ثبت أنّها لا تدرك إل ما كان 
معنى جزئيأ في محسوس فمعنى تجليه لها هو ظهوره لها في صورة وجود سائر | 
مدركاتها من جهة ما هو صانعها وموجدها. إذ كانت الأوهام عند اعتبارها 
لأحوال أنفسها من وجوداتها وعوارض وجوداتها والتغيّرات اللاحقة لها مشاهدة | 
لحاجتها إلى موجد ومقيم ومغيّر ومساعدة للعقول على ذلك. وأنَ إدراكها || 
لذلك في أنفسها على وجه جزئي مخالف لإدراك العقول. وكانت مشاهدة له 
بحسب ما طبعت عليه وبقدر إمكانها وهو متجلّى لها كذلك. والباء في بها 
.| للسببيّة. إذ وجودها هو السبب الماديّ في تجلّيه لهاء ويحتمل أن يكون 
0 الاك اوح د لود اكد لد 


باعتبارات من التنزيه عما يقول العادلون ا 
الإحاطة به والإثبات لما أمكن ووجب في تجليه لها. 

العشرون : وبها امتنع منها: أي لما خلقت قاصرة عن إدراك المعاني 
الكلية وعن التعلّق بالمجرّدات كانت بذلك سنا لامتناعه عن إدراكها له وإن 
كان لذلك الامتناع اسباب أخبر أولها : كونه بريئاً عن أنحاء التراكيب» ويحتمل 
أن يريد بقوله؛بها: أي أنها لما خلقت على ذلك القصور وكان هر تعالى ممتنع 
الإدراك بالكنه ل 0 0 ١‏ 
ممتنع عنها فيها: أي باعترافها امتنع منها. 

الحادي والعشرون : كونه إليها حاكمها: أي جعلها حكما بينها وبينه 
غناه وتتعها من توجهها فيطل مسندية علف المقول بز سشرنة بائهالا 
تنال بجود الاعتساف كنه معرفته. ولا يخطر ببال أولي الرويات خاطير من 
تقدير جلاله مقرّة بحاجتها واستغنائه ونقصانها وكماله ومخلوقيتها وتحالقيته. 
إلى غير ذلك بما لها من صفات المصنوعيّة» وله من صفات الصانعية موافقة 
للعقول في تلك الأحكام. واستناد المحاكمة إليها مجاز لمناسبته م#ذكرناه» 
وقال بعض الشارحين: أراد بالأوهام هيهنا العقول» وظاهر أنها لا تحيط به 
ا لكونه غير مركب محدود. وتجليه لها هو كشف ما يمكن أن تصل إليه العقول 
من صفاته الإضافية والسلبية. 

وقوله : وبها امتنع منها. 

أي بالعقول ونظرها علم أنّها لا تدركه. 

وقوله: إليها حاكمها: أي جعل العقول المدّعية أنّها أحاطت به وأدركته 
كالخصر له سبحانه. ثم حاكمها إلى العقول السليمة الصحيحة. فحكمت 

له العقول ا وما ذكره هذا الفاضل 

محتمل إلآ أ ن إطلاق لفظ الأوهام على العقول إن صم فمجاز يغير قريئة 
وعدول عن الحقيقة من غير ضرورة» وقال غيره: أراد لم تحط به أهل 
الأوهام . فحذف المضاف وعند تأمّل ما بِيّناه يلوح أنه هو مراده ثت أو قريب 
منهى. وهذه الألفاظ اليسيرة من لطائف إشاراته ناث وإطلاقه على أسرار 
الحكمة . 
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الثاني والعشرون: كونه تعالى ليس بذي كبر. إلى قوله: تجسيماً. 
الكبير يقال لعظيم الحجم والمقدار. ويقال لعالي السنّ من الحيوان. ويقال 
لعظيم القدر ورفيعه. ومراده ذه نفي الكبر عنه بالمعنى الأول. إذ من لوازم ذلك 
كون الكبر ممتدّاً في الجهات الشالاث طول وعرضاً وعمقا فيحصل الكبير 
الجسميّ » وقد تقس تعالى عن ذلك» وتقدسه عن الكبرٍ بالمعنى الثاني 
ظاهر. ل ا : أي فكبّرته مجسماً له أو مجسمةء 
وما سند الامتداد به إلى النهايات لأنها غاية الطبيعة بالامتداد يقف عندها 
وينتهي بها فكانت من الأسباب الغائية فلذلك أسند إليهاء وكذلك إسناد 
التكبير إليها. إذ كان التكبير من لوازم الامتداد إليها. 

الثالث والعشرون: ولا بذي عظم. إلى قوله: تجسيداًء والعظيم يقال 
على الكبير بالمعنى الأؤل والثالث دون الثاني ومراده سلب العظيم عنه 
بالمعنى الأول لما مرٌء وإسناد التناهي إلى الغايات ظاهر. إذ كانت سبباً 
لوقوفه وبها انقطع وإليها يبلغ وكذلك إسناد التعظيم إليها كإسناد التكبير وإن 
أسلد التناهي إليه بها جاز. 

الرابع والعشرون: كونه كبر شأناً. 

الخامس والعشرون: رةه لما سلب الكبر والعظم عنه 
بالمعنيين الأؤلين أشار إلى أن ن إطلاقهما عليه بالمعنى الثالث. ونصب شاناً ا 
وسلطانا على التمبيز. فهو الكبير شأناً إذ لا شأن أعلى من شأنه. والعظيم 
سلطاناً إذ لا سلطان أرفع من سلطانه. وهو مبدء شأن كل ذي شأن. ومنتهى 
سلطان كلّ ذي سلطان لا إله إلا هو الكبير المنعال ذو الكبرياء والعظمة 
والجلال. ثم أردف تمجيده تعالى بماهوأهله بالكلمة المتمّمة لكلمة 
| || الإخلاص والشهادة التي هي مباء لكمال القوّة العلمية من النفوس البشرية 
| | بعد كمال قوتها النظريّة بالشهادة الأولى. 

ا وظاهره كونه يليك صفيا لله وأمينأ على وحبه ومرتضى لذلك. ثم أردف 
ذلك بالإشارة إلى كونه 0 وإلى وجره ما أرسل به وهو وجوب الحججء 
وأراد بها إِمّا المعجزات أو ما هو أعم من ذلك وهو ما يكون حجّة لله على 


سس || 


0 ا اووة اا 3 


شرح مافي كلامه (ع) من الشهادة بالرسالة 


خحلفه في تكليفهم أن يقولوا لو لا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك . 0 
ذلك دلائل الأحكام وطرق الدين التفصيليّة. وكونه أرسل بوجويها: أ 
وجوب قبولها على الخلق ووجوب العمل على وفقهاء وظهور الفاج وهو 
الظهور على سائر الآديان والظفر بأهلها وبالعادلين بال والجاحدين له 
وإيضاح المنهج وهي طريق الله وشريعته . وظاهر كونه موضحاً لها ومبيّدأ 
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌّ 
لبظهره على الدين كلّه 2204 فالهدى هو إيضاح المنهج ؛ وقوله: ليظهره على 
الدين كلّه إشارة إلى بعض غايات بعثته وهي المراد بظهور الفلج» وروي 
| بضمٌ الفاء واللام وهو بضْمّ الفاء وسكون اللام للفوزء ويجوز م اللام 
للشاعر والخطيب. 

وقوله : فبلْ الرسالة. إلى آخره. 

إشارة الى أدائه الأمانة فيما حمل من الوحي » وصدعه بالرسالة إظهارها ١‏ 
والمجاهرة بهاء وقد علمت أن ن أصل الصدع لق فكأنه شقّ بالمجاهرة بها 
عصا المشركين وفرّق ما اجتمع من شرهمء وحمله على المحججة ‏ وهي 
طريق الله الواضحة وشريعته ‏ دعوته إليها وجذبه للخلق إلى سلوكها بالحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن . . ثم بالسيف لمن لم تنفعه 
المجادلة . وأراد بأعلام الاهتداء أدلته وهي المعجزات وقوانين الدين الكليّة 
وكذلك منار الضياء وإقامته له إظهارها وإلقاؤها إلى الخلق» ولفظ المحجة 
والأعلام والمنا رمستعارة كما سبق غير مرّة. وصادعاً ودالاً نصب على الحال. 
واستعار لفظ الأمراس والعرى لما يتمسك به من الدين والإيمان, ورشح بذكر 
المتانة والوثاقة» وأشار بجعله كذلك إلى تثبيت قواعد الإسلام وغرسها في 
قلوب الخلق واضحة جليّة بحيث نكون عصمة للتمسّك بها في طلب النجاة 
عن 'مخاوف الداريق» وسبا لا ينقطم دون الغاية القصوق: ونالك 'التوفيق . 


الف كا 


. اصل كلام له (ع) في عجائب صفات 


منها: في صفة عجيب خلق أصناف من الحيوانات: 
ولو فَكَرُوا 0 عطي الْقُذْرَق وَجَسِيم التْعمَة؛ لَرَجَعُوا | إلى العريقٍ. 
وَحَاهُوا عَذَابَ الْحَرِيق» ولْكنُ الُْلُوبٌ عَلِيلَةٌ وَالأنْصَارَ مَدْحُولَةُ! أل يُنَظْرُونَ 
إلى ضَعِيرٍ ما خَلَقَ عبْف كم خَلقه. وَأْقن تَركيية. وَفلَنَ لَهُ السّمُعَ وَالْبَصَرَ 
وَسَوَى لَهُ العَظمَ وَالْبَشْرَ؟ 
را إلى النملِ في صِغْر جنا وَْطَاَة تيا لا تككاء نال بلط 
البَضَرِء ولا بمستدرَك افر كنيف دَبْتْ عَلَى أَرْضهاء وَصَبْتْ على رِْقِهَا! 
تقل الحبَة إلى جحْرِهَاء وَتَُدهَا في مُسْتَفرها؛ َجَمْعٌ في حَرَهًا لِبَرْدِهَا . وفي 
وُرُودِهًا لِصَدَرِمَاء مَكُنُولَةٌ ِرِزّقَهَاء مَررُوقَةٌ بِرَفْقَهًا ؛ ؛ لآ يُعْفلُهَا الْمَنَادُء ولا ا 
يَحَرِمها الديّادُ وَلْوْ في الصّفًا اليايس . وَالحَجَرٍ الجامس . وَلَوْ فَكَرْتَ في | 
مجاري أكْلِهَاء في عُلُوها وَسُفْلَِك وَمَا في الْجَرْفٍ مِنْ شَرَاسِيفٍ بَطَبِهَاء وما 
في الرَأسٍ ِنْ عَْيهَا ذا لْقَضيْتَ مِنْ شَلْقِهَا عَجَبأ لقت من ليها 
تع ٠‏ فتَعَالَى الذي اها علَى قَوَائِمهَا؛ وبَاهَا عَلَى دَعَائمهَا! لَمْ َْرَكَهُ في 
ِظَرَيهًا فار لم يُعهُ في حَلْقِها قَايِرُ. ولو ضَرَيْتَ ي مَذَاهِبٍ فرك للع 
غَايَاتِهِ مَا َلك الذَّلالَة إلا عَلَى أن فار الل هو فاطِرُ الل لِدقيقٍ تفصيل 
كُلَّ شَيْءه وَعَايِضٍ آخْيِلافٍ كل حَيّ !! وَمَا الْجَلِيلُ اليف وَالْقِيِلُ 
والحفيتك» وَالْمريُ وَالصَِيكُ؛ ف له لاسر وَاُ!! وَكَذْلِكَ | سحا والهبواف: 
الي وَالْمَاهُ انظ َ المّمْس وَالْقَمَِِ والدّاتٍ وَالشّجَرِ وَالْمَءِ وَالْحجَر 
وَانْحتلافٍ هَذَا اليل وَالنّهَانِ وَتفْجْر هذه الْبحَار وَكدرَةٍ هلو الْجبَال طول 
هَذِه القلال , وَتَفْرُقِ هذه اللفَاتِ َال الْمُحتَقَاتِ. فَالوَيلُ لمن الك 
الْمُقَدّرَ ؛ وَجَحَدَ الْمَدَبْرَ زَعَمُوا نهم كدبَاتٍ ما لهم زَايعٌ ؛ ولا لإِختَالافٍ 
صُوْرِهِمْ ضَاتِع! لم يلوا إلى حب يما أدَعوا ؛ ولا تَحقِيقٍ لِمَا أوحُواء وَمَلْ 
يَكون بنك من غير با و جَنَايَةٌ مِنْ غَيْر جَانِ؟ 5 
وَإِنَّ شِعْتَ قُلْتَ في الْجَرَادةٍ إدْ َلَقَ لها عبني حَمْرَاويْنِ وَأَسرَج لَهَا |" 
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حَدَقنَين فَمْرَاوَيْن) وَجَعْلَ لَهَا ل لحي وَقَتَحَ لَهَا القم السَوِيٌ 
وَجَعَلَ لَه الْحِسٌ الْقَرِيّ وَابيْنِ بهمَا تقض وَمسْجَليِ بهما تقض ء يَرْمَبْهَا 
الرُرّعٌ ف َرْعِهِمُ وَلآ يَْتَطِيعُونَ كبّفاء وَلْوْ أَجلبُوا مهم َتَى تر 
الْحَرْتْ في نَزُوَاتهَاء ونَقَضِيَ مِنْهُ شَهِوَاتِهَا! وَخَلْقُهَا كله لآ يكُونُ إصْبَعأً 

تَبَارَكَ آل الْنِي سد اله من ف فى السَّمِوَات وَالأزْضر طَوْعاً وكزهاً, 
يعر له ذا وها وَيُلقى إلَيْه بالطّاعَة سلما ميقا وَيُعْطِيٍ لَهُ الْتِيَادَ رَهْبدَ 
وَحَوقا فَالطير مُسَخرَة أمْرهٍ أحضّى عَدَهُ الريش. مِنْهًا وَالنْقس وأرْسَى قَرَائِمَها '! 
على التّدىَ اليبس 3 وَقَذَّرَ أقوَائَهَاء وَأَحْصَى أَجُنَاسَهًا : فَهِذًَا عُرَابُ وَهُذَا 
عقَابُ وَهذًا حَمَامٌء وَهَذًا عام دَعَا كل طَائِرٍ + باشمف وَكَمَلَ لَه برق 58 
السَّحَابٌ الثّقَالَ َأْمْظَلَ دِيْمهَاء وعد مها قل الأرْض بَعْدَ جُفُوفِهَاء وأَخْرَجَ 
لبها بَعْدَ جِدُويها. 

أقول: الدخل: العيب. والبشرة: ظاهر الجلد. والجامس : الجامد. 
والشراسيف : أطراف الأضلاع المشرفة على البطن. والضرب في الأرضص: 
السياحة فيها. والحدقة: سواد العين. والقمر: بياضها وضياؤهاء يقال: حدقة 
| قمراء: مضيئة. وأجلبوا: جمعوا. والنزوات: الوثبات. والتعفير: التمريغ في 
العفر وهر التراب . 

وقوله: ولو فكروا. إلى قرله : مدخولة. 

وضع حرف لو ليدلّ على امتناع الشيء لامتناع غيره لكن الأغلب عليه 
أن يستعمل للدلالة على امتناع اللازم لامتناع ملزومه. وذلك على وجهين: 

أحدهما: أن يكون ذلك اللازم ناويا لملزومه إِمَا حقيقة أن -وخينها : 

والثاني : أن يكون المازوم علة لذلك ليلزم من رفع الملزوم رفع اللازم 
ويمكن الاستدلال به فأمًا إذا لم يكرنا كذلك جاز أن يدلّ به على امتناع 
الملزوم لامتناع لازمه كما في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا»<2 وقد استعمله ,لثته هنا بالوجه الثاني من الوجهين الأولين» 


1 1 


خم 


0 شرح ما في كلامه (ع) من الاشارة 5 


واستددلٌ على أن الخلق لم يرجعوا إلى طريق الله عن غيهم وجهالاتهم ولم 
يخافوا من وعيده بعذاب الحريق في الآخرة لأنهم لم يفكروا فيما عظم من 
قذرته في خحلق مخلوقاته وعجائب مصنوعاته وما جسم من نعمته على عبأده,» 
ويحتمل أن يريد بالقدرة المقدور مجازاً إطلاقاً لاسم المتعلّق على المتعلّق» 
وكان ذلك من بابٍ الاستدلال بعدم العلة على عدم المعلول. إذ كان الفكر 
في ذلك سبباً عظيماً في 1 
وإليه الإشارة بقوله تعالى ال را ع 00 
خلق الله من شيء4”' “وقوله: «أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بنيناها4”'؟ الآية ونحوه. 

وقوله: ولكنٌ القلوب. إلى قوله: مدخولة . 

بيان لعدم العلّة المذكورة منهم وهو الفكر؛ وأشار إلى عدمها بوجود ما 
ينافي وجود شرطها. إذ كان كون القلوب عليلة وكون الأبصار معيبة ينافيان 
صحّتها وسلامتها اللذين هما شرطان في وجود الفكر الصحيح. ومع وجود 
المنافي لصحّة قلوبهم وسلامة إبصار يصائرهم لا يحصل الصحّة التي هي شرط 
الفكر فلا يحصل الفكر قلا يحصل معلوله وهو الرجوع إلى الله؛ وعلل 
القلوب وما يلحق إبصار البصائر من العيوب يعود إلى الجهل وأغشية الهيئكات 
البدنيّة والأخلاق الرديئة المكتسبة من جواذب الشهوات إلى خسائس اللذَّات 
المغطية لأنوار البصائر الحاجبة عن ! إدراك واضح الطريق الحقٌ. 

وقوله: ألا ينظرون. إلى قوله: البشر. 

تنبيه لهم على بعض مخلوقاته تعالى ومقدوراته التي أشار إلى عظمة 
القدرة فيها. وأحسن بهذا الترتيب والتدريج الحسن فإنك علمت من آداب 
الخطيب إذا أراد القول في أمر نه عليه أولا على سبيل الإجمال بقول كلي 
ليستعدٌّ السامعون بذلك لما يريد قوله وبيانه. ثم يشرع في تفصيله, ولمًا 
أراد لنت أن ينبّه على عظمة الله بتفصيل بعض مخلوقاته كالنمل والجراد 


(1) لا قمك. 
)مساك 
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|| ونحره أشار ولا إلى عظيم القدرة» ووبّخ السامعين على إغفالهم الفكر فيها 
ليعلم أنّه يريد أن ينبّه على تفصيل أمر. ثم تلاه بالتنبيه على لطيف الصنع في 
صغير ما خلق وكيف ححكم خلقه وأتقن تركيه على صغره وفلق له البصصر 
وسوّى له العظم ولم يعيّن إلى لى أن استعذت بذلك لتعظيم الله القلوب وأقبلت 
بإفهامها النفوس فتلاه بذكر النملة. 

وذلك قوله : انظروا إلى النملة. إلى قوله: تعباً. وهيثتها: كيفيّتها الني 
عليها صورتها وصورة أعضائهاء وظاهر أن الإنسان لا يدركها بلحظ البصر إلى 
أن بعيد إليها بعناية» ولا يكاد عند مراجعة فكره واستدراك أوله وباديه يعلم 
حقيقتها وكيفيّة خلقتها وتشريح أعضائها؛ بل بإمعان فيه وتدقيق لا بد أن ينظر 
فى ذلك. والباء في قوله: بمستدرك يتعلّق بتنال. 

ولا ينبغي أن يفهم من قوله : ولا ينال بمستدرك الفكر: 5 
الظاهرة التي يدركها البصر فرئما يسبق ذلك إلى بعض الآفهام لمكان العطف 
بل ما ذكرناه من شرح حقيقتها فإنه ليس حظ الفكر أن يدرك صورتها 
المحسرسة بالبصر بل أن يبحث عن عجائب صنعتها ليستدل بذلك على 
حكمة صانعها جلت عظمته ومحل قوله :لا تكاد تنال يحتمل أن يكون نصبا 
على الحال والعامل أنظرواء ويحتمل أن يكون مستأنفء وكيف في محل الجر 
بدل من النملة» ويحتمل أن يكون كلاماً مستائفاً وفيه معنى التعجب. وكيف 
صبّت: أي ألقيت على رزقها وبعنت عليه بهداية وإلهام. وقيل: ذلك على ' 
العكس : أي صبّ علبها رزقهاء ولفظ الصبٍّ مستعار لحركتها في طلبه 
ملاحظا لشبهها بالماء المصبوب. 

فإن قلت: كيف جعل دبيبها على الأرض محل التعجّب والفكر مع 
سهولته ووجوده لسائر الحيوان؟ 

قلت: لم يجعل محل التعجّب هو دبييها من حيث هو دبيب فقط بل 
مع الاعتبارات الأخمر المذكورة فإنك إذا اعتبرتها من حيث هي في غاية 
)| اللطافة ثم اعتبرت قوائمها وحركات مفاصلها وخفضها ورفعها وبعد ذلك من 
:]| استثبات الحس له ونسبتها إلى جرمها وإلى أجزاء المسافة التي تقطعها بل 
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جزء من حركتهاء وكذلك انصبابها على رزقها بهداية تامّة إليه ونقلها لها إلى 
جحرها وغير ذلك من الاعتبارات المذكورة فإِنّك إذا اعتبرت ذلك منها 
وجدت لنفسك منه تعسّباً وتفكراً في لطف جزئيّات صنعتها وحكمة خالقها 
ومديرها. 

وقوله: تجمع في حرها لبردها: أي في الصيف للشتاء. وفي ورودها 
لصدرها: أي في أيام ورودها وتمكنها من الحركة لأيام صدورها ورجوعها عن 
الحركة للعجز فإنها تعجز ف في أيام الشتاء عن ملاقاة البرد فتطلب بطن الأرض 
لكمون الحرارة فيه. 

ومن العجائب التي حكاها أهل التجارب من أفعال النمل وإلهاماتها ما 
حكاه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في كتاب «الحيوان» بفصيح عباراته. 
قال : إن النملة تذّحر في الصيف للشتاء فتسدم:ني أيام المهلة ولا تضيع 
وقات إمكان الحزم, وتبلغ من تفقدها وصحة ة قميزها والنظر في عواقب 
حريف ةن على حوب التي اذخرتها للشتاء أن تعفن وتسوس في 
النميم افيف غنها 0 قال: وريما تختار في الأكثر أن يكون ذلك 
لعمل ليلا ليكون أخفى» وفي القمر لأنها فيه أبصر. فإن كان مكانها نديًا 
وخافت أن تنبت الحبّة نقرت موضع الطمير من وسطها لعلمها أنها من ذلك 
لموضع تنبت» وربّما فلقت الحبة بنصفين. فأمًا إن كان الحبٌ من الكزبرة 
فإنْها تفلقه أرباعاً لأنْ أنصاف حبٌ الكزبرة ينبت من بين جمع ا الحبث. فهي 
بهذ | الاعتبار مجاوزة لفطنة جميع الحيوان . قال: ونقلٍ إلى بعض من أثق به 
أنه احتفر بد بيت الدمل فوجد الحبوب التي جمعتها كل نوع وحده. قال: 
ووجدنا في بعضها أن بعض الحبوب فوق بعض وبينها فواصل حائلة من التبن 
ونحوه. 3 ثم إنّ لها مع لطافة شخصها وخفة حجمها في لشم والاسترواح ما 
ا وذلك أنه ريما سقط من يد الإنسان جرادة أو عضو منها 
مثلا في موضع ليس بقربه ذرٌ ولا عهد لذلك المنزل به فلا يلبث أن يقبل ذرة 
قاصدة ل 1 


اصتاف الحيوان ومالها من بدائع الخلقة 


الأسود من أخواتها حبّى يتعاونَ عليها ليحملنها قأعجب من صدق شمّها لما 
يشمه الإنسان الجائع . ثم انظر إلى بعد همّتها في ذلك وجرأتها على محاولة 
نقل شيء في وزن جسمها ماثة مرة وأضعافهاء وليس من الحيوان ما يحمل 
أضعاف وزئه مراراً كثيرة كالئملة . قال* والذي ينبّه على إعلامها لأحواتها 
وإشعارها بمثل ما أشرنا اليه قصة سليمان نانش مع النمل حيث حكى القرآن 
الكريم عنها: لإقالت نملة يا يها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم 
سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتَبٍسم ضاحكا من قولها04"© فإن القول 
المشار إليه منها وإن لم يحمل على حقيقته فهو محمول على مجازه. وهو 
إشعارها, 0 بالحال ا د 00 قال: 377 
ا ل م 
هروبها من الجواتب أن استقرّت ثم ماتت فوجدها قد استقرت في وضع ا 
رجل البركار من نقطة /١‏ لمركز وما ذاك إلا للطف حسّها وقوّة وهمها أن ذلك ١‏ 
المرضع هو أيعد الأمكنة عن الخط المحيط . قال: ومن عجائبها إلهامها أنها 
لا تعرض لجعل ولا جرادة ولا خنفساء ولا نحوها ما لم يكن بها خبل أو عقر 
أو قطع يد أو رجل فإذا وجدت شيئا من ذلك وثبت عليها حتى لو أن حيّة بها 
ل ا ال ل 7 حتى تأكلهاء 
ولا تكاد 0 كان بها أدنى عقر. وكل ذلك من الإلهامات 
التي إذا فكر اللبيب فيها كاد أن يحكم بكونها أعلم بقوانين معاشها وتدبير 
أحوال وجودها من كثير من الناس فإِنْ الإنسان قد يهمل ذلك التدبير فلا 
يضبطه. ويستمر فيه على قانون واحد. 

وقوله: رزقها ووفقها: أي موافق ومطابق لقوتها وعلى قدر كفايتها. 
ويروى مكفول برزقها مرزوقة لوفقها. ثم ذكر نسبة ذلك إلى ربها. فأشار إلى 


جلا دمت 
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أنه لا يخفلها: أي لا يتركها من لطفه وعتايته فإنّه باعتبار ما هو مئان على نخلقه 
الاك و اسرد اس الوجود وكذلك لا 
يحرمها باعتبار كونه ديّاناً: أي مجازياء ووجه ذكر المجازاة هنا أنها حيث 1 
دخلت في الوجود طائعة لأمره وقامت فيه متقادة لتسخيره ه وجب في الحكمة |( 0 
الإلهيّة جزاؤها ومقابلتها بما يقوم بوجودها فلا تكون محرومة من مادة بقائها 
على وفق تدبيره» ولوكانت في الصفا اليابس والحجر الجامس؛ بل بف 
لها أبواب معاشها في كل مكان. ثم نبّه على محال أخحرى للفكر في 
فمنها مجاري أكلها ما تأكله وتلك المجاري 0 
وسفلها وعلوها بسكون اللام نقيش سفلها وهو رأسها وما يليه إلى الجر 
المتوسط منها وسفلها هو ما جاوز الجزء من طرفها الآخرء ومنها ما اشتمل 
عليه جوفها من شراسيف بطنها أو ما يقوم مقامه فأطلق عليه أنه شراسيف 
بالمجاز؛ ومنها ما في رأسها من عينها وأذتها وهي محل القوة السامعة منها فإنّ 
كل ذلك على غاية صغره ولطافته محل العجب ومحل النظر اللطيف المستلزم 
للشهادة بحكمة الصانع ولطف تدبيره الذي يقضي الإنسان من تأمله عجبأًء 
والقضاء ا د أي لأذيت عجباء ويحتمل أن يكون بمعنى 
الموت: أي لقضيت نحبك من شدّة تعجّبك. ويكون عجبا نصب على 
المفعول له؛ ثم لما نبّه على محال الفكر ووجوه الحكمة فيها أردف ذلك 
بتنزيه صانعها وتعظيمه تعالى» وقرن ذلك التعظيم والتنزيه بنسبته إلى بعض 
صنعه بها؛ وهو إقامته لها على قوائمها وبناها على دعائمهاء وأراد يدعائيها 
ما يقوم به بدنها من الأمور التي مقام العظام والعصب والأوتار ونحوها ليحصل ١‏ 
التنبيه على عظمته من لطف تلك القوائم واعتبار ضعف تلك الدعائم مع ما 
ركب فيها من لطائف الصنعة وأودعها من عجائب الحكمة من غير أن يشركه 
فى فطر تلك الفطرة فاطر أو يعينه على لطيف خلقها قادر فسبحانه ما أعظم 
شأنه وأبهر برهانه: 

وقوله: ولو ضربت. إلى قوله: النخلة 

أي لوسارت نفسك فى طرق فكرها ومذاهب نظرهاء وهي الأدلّة 
وأجزاء الأدلّة من المقدّمات وأجزائها المستنبطة من عالم الخلق والأمر لتصل 


في الحيوان وذكر ما لها من الصفات 


إلى غايات فكرك في الموجودات لم يمكن أن يدلّك دليل إلا على أن خالق 
النملة على غاية صغرها وخالق النخلة على عظمها وطولها واحد وهو المدبر 
الحكيم . 

وقوله : لدقيق تفصيل كل شيء. إلى قوله: حي . 

إشارة إلى أوسط الحبّّة على ما ادّعاه من اشتراك النملة والنخلة في 
الاستناد إلى صائع واحد مدبّر حكيم » ومعنى ما ذكر أن لكل شيء من 
الموجودات الممكة تفصيل لطيف دقيق واختلاف شكل وهيئة ولون ومقدار 
ووجوه من الحكمة تدلٌ على صانم حكيم خصصه بها دون غيره» وتقرير 
الحجّة أن وجود التملة والتخلة اشتمل كل منهما على دقيق تفصيل الخلقة 
وغامض اختلاف شكل وهيئة وكلّ ما اشتمل على ذلك فله صانع مدبر حكيم 
خضصه بذلك فينتج أنهما يشتركان في الحاجة إلى صائع مدبر حكيم خص 
كد منهما بما يشتمل عليه وهذه الحبّمة هي المسمّاة في عرف المتكلمين 
بالاستدلال بإمكان الصفات كما بيناه قبل في قوله: الحمد لله الدالٌ على 
وجوده بخلقه . 

وقوله : وما الجليل واللطيف. إلى قوله: سواء. 

مؤّد لما سبق من الدعرى, وكاسر لما عساه يعرض لبعض الأوهام من 
استعاد نسبة الخلقة العظيمة والخلقة اللطيفة الحقيرة كالنملة إلى صانع واحد. 
فأشار إلى أن كل المخلوقات وإن تباينت اوصافها وتضاّت صورها وأشكالها 
فإنه لا تفاوت بالنظر الى قدرته وكمالها بين ان يفيض عن صورة النخلة أو 
صورة الذرّة» وليس بعضها بالنسبة اليه أولى وأقرب من بعض .ولا هو أقرق 
بعضها من بعض وإلا لكان ناقصاً في ذاته. وكان بما هو أولى به مستفيدا كما لا 


يفوته بعدمه عنه. وقد ثبت تنزيه جتابه المقدّس عن ذلك في مظانه من الكتب ا 


الحكميّة والكلاميّة بل إن كان فيهما تفاوت واختلاف فمن جانب القابل 
واختلاف استعدادات الموادٌ بالشدّة والضعف والأقدم والأحدث على ما أشرنا 
إليه غير مرة» واللطيف كما يراد به صغر الخلقة كذلك قد يراد به دقيق 
الصفة. وقد يراد به الشفاف كالهواء. والأول هو مراده ولذلك جعله مقابلا 
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وقوله : وكذلك السماء. إلى قوله: والماء. 
فالمشئه به هو الأمور المضادة السابقة والمشبّه هو السماء والهواء 
والرياح والماى ووجه الشبه هو حاجتها في خلقها وتركيبها وأحوالها المختلفة 
والمتفقة إلى صانع حكيمء وأشار إلى الأمور الأولى 00 أو ونسبها إلى 
قدرته تعالى باعتبار كليتها ومن جهة تضادها لأنها أدل على كمال قدرتفى 
وأشا ر إلى الثانية وهي السماء وما عدّده معها لا لاعتبار تضادّها بل باعتبار ما ١‏ 
اشتمل عليه كل منها من الحكمة والمنفعة وكونها مواد الأجسام المركّبات, 


ا والهواء أعم من الرياح لتخصيص مسمّى الرياح بالحركة دون الهواء. 


وقوله: فانظروا. إلى قوله: المختلفات. 

أمر باعتبار حال ما عدّد من المخلوقات وما | اختص به كلّ منها من 
الصفات والأشكال لاتير والأضواء والألوان والمنافع إلى غير ذلك مما يدل 
على حاجة كل منها إلى مخصّص حكيم يخصصه بما هو أليق به وأوفق 
للحاجة اللازمة له وأنسب إلى استعداده بعد اشتراك جميعها في الجسمية. 
وهو أمر بتقرير الحجة التي ذكرناها في كل واحد من الأمور المذكورة» ولمًا 
كان حال أكثر الأمور المذكورة مفتقرا إلى تقديم ام لغاية 30 
والاعتبار فيها أمر به وأمَا وجوه ع فأكثر من أن يحصر فإنك إذ 
اعتبرت حال الشمس والقمر في عظمأ جرامهما والضياء الصادر 0 
وحركاتهما وتنقلهما في منازلهماء. وما رمه عالق الحركات من التأثيرات 
والإعدادات لوجود المركبات العنصريّة من المعدن والنبات والحيوان م 
اعتبرت ما ينفصل به أحدهما عن الآخر من الجرم وزصان السير وكون القمر | 
مستفيداً للنور من الشمس وغير ذلك مما لا يعلم تفصيله إلا الله سبحانه, 
وكذلك إذا نظرت إلى النبات والشجر وجواهرهما وأشكالهما واخشلاف 
أجزائهما في الألوان والمقادير والثمار ومايستلزمه من المنفعة لوجود الحيوان 
والمضرة ة لبعضها إلى غير ذلك مما علمته فيما سلف. وكذلك الماء في كونه 
على غاية من الرقّة واللطافة وكون الحجر بعكس الوصفين مع أن أكثر المياه 
إِنْما تنبع من الأحجار ثم نظرت إلى المنافم الموجودة فيهما والمضار العارضة 
عنهماء وكذلك النظر إلى هذا الليل والنهار واختلافهما في هذا العالم 
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وتعاقبهماء وما يستلزمانه من المنفعة المختصّة بكلّ منهما مما امتنْ الله تعالى || 
على عباده بها حيث قال هو الذي جعل الشمس ضياةءً والقمر توراً وقدّره || 
منازل لتعلموا عدد الستين والحساب20746 وقال «يبت لكم به السزرع 
والزيتون4 الآية وقال إقتل الإنسان ما أكفره. إلى قوله بإمتاعا لكم 
ولأنعامكم 20# إلى غير ذلك من الآيات وقال #إأنزل من السساء ماء فسلكه 
يتابيع في الأرض»04؟“وقال لإوجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشا» إلى 
قوله «لألفافا2*» وكذلك إذا اعتبيرت تفجير هله البحار وما تستلزمه من 
المنفعة كما قال تعالى #مرج البحرين يلتقيان04"© وقال #يخرج منهما اللؤلق | 
والمرجان# 29 وكذلك إذا اعتبرت كثرة الجبال وقلالها وعروضها وأطوالها وما 
اشتملت عليه من معادن الجواهر وغيرهاء وكذلك تفرق اللغات واختلاف 
الآلسنة وجدت ذلك النكر والاختلاف شاهداً بوجود صانع حكيم. وتقريرها 
كما علمت أن تقول: إِنْ هذه الأجسام كلها مشتركة في الجسميّة واختصاص 
كلّ منها بما يمير به من الصفات المتعددة ليس للجسمية ولوازمها وإلاّ وجب 
| لكل منها ما وجب للآخر ضرورة اشتراكها في علّة الاختصاص فلا مميّز له. 

هذا خلف. ولا لشيء من عوارض الجسميّة لأنّ الكلام في اخنتصاص كل 
منها بذلك العارض كالكلام في الأول ويلزم التسلسل فيبقى أن يكون لأمر 
خارج عنها هو الفاعل الحكيم المخصّص لكل منها بحدٌ من الحكمة 
والمصلحة, وقد مر تقرير هذه الحبّة مرارا. ثم لما نه على وجود الصائع 
سبحاته أردف ذلك بالدعاء على من جحده. أو الإخبار عن لحوق الويل له. 
قال سيبويه: الويل مشترك بين الدعاء والخبرء ونقل عن عطاء بن يسار أن 
الويل واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حرّه. ورفعها بالابتداءى 
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والخبر لمن أنكر:. والمدبّر: هو العالم بعاقبة الأمر وما يشتمل عليه من 
المصلحة ويعود إلى القضاءء. والقدر هو الموجد على وفق ذلك العلم كما 
سبق بيانه» وتأخير الدعاء على الجاحدين بعد إيضاح الحجة عليهم هو 
الترتيب الطبيعي؛ والإشارة بالجاحدين إلى صنف من العرب أنكروا الخالق 
والبعث. وقالوا بالدهر المفنى . كما حكيناه عنهم في الخطبة الأولى؛ وهم ١‏ 
الذين أخبر القرآن المجيد عنهم بقوله اما هي إلآ حياتنا الدنيا نموت ونحبى 
وما يهلكنا إلا الدهر74" . 

وقوله: زعموا. إلى قوله: صانع . 

إشارة الى شبهتهم وهي من باب التمثيل فالأصل فيها هو النبات» والفرع 
أنفسهم. والحكم هو ما توهموه من كونهم بلا صانع كما أن النبات بلا زارع» 
ولعل الجامع في اعتبارهم هو اختلاف الحياة والموت عليهم كما أشار إليه 
القرآن الكري يم حكاية عنهم «نموت ونحيى ) أو نحوه من الأمور المشتركة وإن 
كانوا لا يلتفتون لفتا إلى هذا الجامع . إذ مراعاة هذه الأمور وتحقيق أجزاء 
التمثيل من صناعة هم عنها بمعزل. وقد علمت أن التمثيل بعد تمام أجزائه 
إنما يفيد ظَناً يختلف بالشدّة والضعف. وعلمت وجوه الفساد فيه. 

وقوله: ولم يلجأوا. إلى قوله: جان. 

إنكار ومنع لما أدعوه وا وأنهم لم يأتوا فيه بحججة ولا تحقيق برهانء 
ويحتمل أن يكون قوله: وهل يكون. إلى قوله: جان. تنبيهاً على وجود 

نقيض الحكم المدّعى, وهو كون خلقهم وخلقة النبات شاهدة بوجود صانع 
لهاء وذلك التنبيه بالإشارة إلى أوسط قياس من الشكل الأول» وكبرا 
صورة الاستفهام . 

وتقرايو القباسنة أنهم صنعة ولا شيء مما هو صنعة بلا صانع ينتسج فلا 1 
شيء منها بلا صانع وهو نقيض المدّعىء ولمًا كانت الكبرى ضروريّة اقتصر || 
على التنبيه عليها بامتناع وجود البناء من غير بان والجناية من غير جان فإِن 
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2 في أصناف الحيوان وما لهامن الصفات 1 ا 
:| ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر من غير مرجح محال بالبديهة وممتئع 
ف قطن الصبيان والبهائم. إذ كان الحمار عند صوت الخشبة يعدو خوفا من 
الضرب» وذلك لما تقرر في فطرته أن حصول صوت الخشبة بدونها محال. 
لم لو سلّم لهم ثبوت الحكم في الأصل وهو كون النبات بلا زارع فلم كان 
عدم الزارع يدل على أن التبات لا فاعل له؟. وإنما يلزم ذلك أن لو كان 
الفاعل إِنْما هو الزارع وذلك من الاوهام الظاهرة كذبها بأدنى تأمل إذا استعقب 
بالبذر. إذ كان الزارع ليس الا اعداداً ما للأرض والبذرء وأما وجود الزرع والنبات 
فمستند الى مدبر حكيم متعال عن الحس والمحسوس لا تدركه الابصار ولا 
تكتنفه الاوهام والافكار سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرا. 
وقوله: إن شعت قلت في الجرادة. إلى قوله: مستدقة. 


تنبيه آخر على وجود الصانع الحكيم ‏ جلت عظمته ‏ في وجود بعض || 
جزئيّات مخلوقاته وصغيرها وهي الجرادة: أي وإن شئت قلت فيها ما قلت 
في النملة وغيرها قولاً بينا. كاشفاً عن وجوه الحكمة فيها بحيث يشهد ذلك 
بوجود صانع حكيم لها فبّه على بعض دقائق الحكمة في خلقها وهي خلق 
العينين الحمراوين مع كون حدقتها قمراوين» واستعار لفظ السراج للحدقتين 
باعتبار الحمرة النارية واللؤّضاءة . 

ثُمْ خلق السمع الخفيّ : أي عن أعين الناظرين » وقيل: أراد بالخفي 
اللطيف السامع لخفيّ الأصوات فوصفه بالخفاء مجازاً إطلاقاً لاسم المقبول 
على قابله. ثم فتح الفم السويّ. السويٌ: فعيل بمعنى مفعول: أي 
الوق والتسوية: التعديل بحسب المنفعة الخاصّة بها. ثم خلق الحس 
القويٌّ» وأراد بحسّها قوّتها الوهميّة وبقوّته [بقوّة خ] حذقها فيما ألهمت إياه 
من وجوه معاشها وتصرّفها. يقال: لفلان حسٌ حاذق إذا كان ذكيَاً فطنا درّاكاً. 
ثم خلق النابين. واستعار لفظ المنجلين ليديهاء ورجه المشابهة تعوجهما 
وخشونتهماء وقرن بذكر النابين والمنجلين ذكر غايتهما وهما القرض 
والقبض». ومن لطيف حكمته تعالى في الرجلين أن جعل نصفهما اللذين تقع 
عليها اعتمادها وجلوسها شركا كالمنشار ليكون لها معينا على الفحص ووقاية 
لذنيها عند جلوسها وعمدة لها عند الطيران. 
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3 0 يرهبها 0 إلى قرله : 2 
0 لا ا اي 0 
أجلب عليها بخيله ورجله ليحمي بلاده منها لم يتمكن من ذلك. وفي ذلك تنبيه 5 
على عظمة ! الخال لق سبحانه وتدبير حكمته . إذ كان يبعث أضعف خلقه على أقرى 
خلقه ويهبىء الضعيف من أسباب الغلبة ما لا يستطاع دفعه معها حتى ترد ما 
: ا ل 0 ومن عجائب 
ا ام ف ا شرت فم شاي ليت لا ولع الك ين 
بقوة إذ ليس في ذنب الجرادة من القوة أن يخرق الحجر الذي يعجز عنه 
لبقاع وألقت بيضها وانضمت عليها تلك الأخاديد التي أحدثتها وصارت لها 
كالأفاخيص صارت حاضنة لها ومربّية وحافظة وواقية حتى إذا جاء وقت ادئيسة 
لروح خرجت من البيض صهياً إلى البياض. ثم تصفر وتتلون فيه ختطوط إلى 
لسواد. ثم يصير فيه خطوط سود وبيض» ثم ا ثم يستقل 
فيمورج بعضه في بعض » وقيل: إن الجراد إذا أراد الخضرة ودونه نهر جار 
جا ا ل اا لال ب ل د 
لهمت إد ياها. وأباه قوم وقالوا: بل الزحف الأول من الدبى إذا اأرا اد الخضرة 
ولا يقدر عليها إلا بالعبور إليها عبر فإذا صارت تلك القطعة فوق الماء طافية 
صارت للزحف الثاني الذي يريد الخضرة كالأرض» وريّما نقل لها خواض 
عرئ لادان لماسا فى بصنت شْ 
وقوله : وخلقها كله لا يكون إصبعاً مستدقة. 7 
الواو للحال: أي أنه تعالى خلقها على ما وصفت وأودعها من عجائب || 
الصنع ما ذكرت بحيث يخاف منها الزراع مع أن خلقها كله دون الإصبع : 
المستدقة, وهذه الكلمة مستلزمة لتمام السسا ل الات دو الموصوفة 2 
حتى لذن نه وصفت لمن لم برها فرتم عند انلها خلقا ظيما تسعد ل | 
هن الأوضات ول رك وين محيرتدى قن مدان خلتها ويتر غنورتها 7 


امي 114 تيد ميو 


اصناف الحيوان وما لها من بدائع الخلقة 


3 ثم لما بين بعض مبدعاته ومكوّناته نوه بزيادة عظمته تعالى وبركته باعتبار كونه 


' معبوداً لمن في السماوات ومن في 0 يسحدون طوعاً وكرهاً كل بعيادة 


|| تخصّه وسجود لا يمكن من غيره مع اشتراك الكل في الدخول تحت ذل 
!| الحاجة إلى كمال قدرته وختضوع 0 بين يدي رحمته ٠‏ وإليه الإشارة 

بقوله تعالي وله يسجد من في السمارات والأرض طوعاً وكرهاًم07) وكذلك 
قوله : : ويعفّر له د ووعهاً : فما كان ذا وجه وخحدٌ حقيقة فلفظ التعفير صادق 
+ | عليه حقيقة» وما لم يكن السجود صادق عليه استعارة لخضوعه الخاص به 
0 ولفظ التعفير والخدّ والوجه ترشيحات على أن موضوع السجود في اللغة هر 
الخضوع وكذلك إطلاق إعطاء القياد ووصف الرهبة والخوف. ونصبهما على 
المقعول لَه. 

وقوله : فالطير مسحرة لآمره. 

كقوله تعالى «أولم بروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما 
يمسكهنٌ إلا لله" '© وكونها مسخرة يعود إلى دخولها تحت حكم تصرّفه العام 
فيها قدرة وعلماً والخاصٌ تخصيصاً وتعييناً» وإحصاء 3 منها رانف 
باعتبار تسخيرها تحت تصرّفه العام بعلمه تعالى. وإرساؤها: أي تثبّتها على 
قوائمها في الندى كطير الماء والييس كطير كطير البرْ باعتبار دخولها تحت قدرته 
وخلقها كذلك. وتقديره لأقواتها وما يصلح منها وما يكفيه باعتبار دخولها تحت 
قدرثئه وعلمه معها. إذ كان التقدير هو إنزال تلك المقادير وإعدادها على وفق 
العلم الإنهيّ؛ وإحصاء أجناسها باعتبار علمه تعالى . 

وقوله: فهذ! غراب. إلى قوله : نعام . 

تفصيل لأنواعها. ولم يرد الجنس بالاصطلاح الخاص بل اللغويّ وهو 
النوع في المصطلح العلميّء وراعى في كل قرينتين من الأربع السجع 
المتوازي . 

وقوله : دعا كلّ طائر بأسمة . 
(409لسكك 
كلسلف 


أ« 


شرح كلامه (ع) في عجائب صفات 


فالدعاء استعارة في أمر كلّ نوع بالدخول في الوجود. وقد عرفت أن 
ذلك الأمر يعود إلى حكم القدرة الإلهيّة العظيمة عليه بالدخول في الوجود. 
ووجه الاستعارة ما يشترك فيه معنى الذعاف والأمر من طلب دخول مهية 
المطارت بالدعاء والأمر في الوجود وهو كقوله تعالى «إفقال لها وللأارض ائتيا 
وا أو كرهاً قالتا 0 نفضيهن 014 الآية, 0 0-0 الدعاء 
اللغويٌ وهو العلامة سير اسار دي 
ويكون المعنى أنه تعالى أجرى عليها حكم القدرة بمالها من السمات ا 
والخراص في العلم الإلهيّ واللوح المحفوظ. وقال بعض الشارحين: أراد || 
أسماء الأجناس» وذلك أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كلّ لغة تواضع 0 
عليها العباد في المستقبل. وذكر الأسماء التي يتواضعون عليهاء وذكر لكل | 

اسم مسمّاه فعند إرادة تحلقها نادى كل نوع باسمه فأجاب دعواه وأسرع في 
إجابتف واعلم أنك إذا تأملت حكمة الصانع في خلق الطائر شاهدت عجن 
حين اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون طائراً ذ في الجوٌّ خف جسمه وأدمج 0 
تخلقه فاقتصر من القوائم على اثنتين ومن الأصابع على أربع من متفذين 4 5 


ا الفواء كنا بعل ددر النقيية بهذه البح لق الاك ل تاي 


وذنبه ريشات طوال لينهض بها إلى الطيران؛ وكسى جسمه كله ريشا ليتداخله 0 
الهواء فيقيله» ولمّا كان طعامه الحبٌ أو اللحم يبلعه بلع من غير مضغ نقص 0 
من خلقه الآسنان وخلق له متقاراً صلباً. وأعانه بفضل حرارته في جوفه يستغني 7 
بها عن المضغ . 1 

ثم خلقه تعالى يبيض بيضاً ولا يلد لكيلا يثقل بكون الفراخ في جوفه |1 
عن الطيران» وجعل عوض استعداد الولد في البطن استعداده في البيضة 
بحرارة الحضن بمشاركة من الذكر والأنثى في ذلك. ومن العتاية الإلهية ير 
بدوام نسله وبقائه أن ألهمه العطف على فراخه فيلتقط الحبٌ فيغذو به فراخه 0 


كن الخكياة 


1 ١ 5 


أصئاف الحيوان وما لها من بدائع الخلقة 


]| بعد استقراره في حوصلته ليلين؛ وإذا فكرت في الحوصلة وجدتها كالمخلاة 
|| المعلّقة أمامه فهو يعبّي فيها ما أراد من الطعم بسرعة ثم ينفذ إلى القائصة 
| علي مهل, وذلك أن مسلك الطعم إلى القانصة ضيّق لا ينفذ فيه الطعم إلا 
|| قليلاً فلو كان هذا الطائر لا يلتقط حبّة ثانية حتّى تصير الأولى إلى القانصة 


: || نطال ذلك عليه فخلق تعالى له الحوصلة لذلك. ثم انظر إلى الريش الذي 


|| تراه في الطواويس والدراريج وغيرها عن استواء 0 على نحو ما يخط 
ْ بالأقلامء وكذلك انظر إلى العمود الجامع للريشة الذي يجري مجرى الجدول 
الممدّ للريشة والمغذّي لهاء وخلق عصبيّ ا الريش 
ويمسكه لصلابته. فسبحان الذي تخلق الأزواج كلها. وأحصى كل شيء 
عدداً. وأحاط بكلّ شيء علماً. 

وقوله : وأنشاً السحاب. إلى آخره. 

إشارة إلى كمال قدرته باعتبار خلقه السحاب الثقال بالماء. وإرسال 
ديمها وهي أمطارهاء وتعديد قسمها وهوما يصيب كل بلد وأرض منها من 
القسم . وظاهر أنّه تعالى يعد الأرض بتلك البله بعد الجفاف لأن يخرج منها 
الثنات بعد ! الجدب وإليه الإشارة بقوله تعالى #أولم يروا أنَا نسوق الماء إلى 
الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم ألا يبصرون)ه©» 
وبالله التوفيق . 

- ومن خطبة له إعليه السلام) 
في التوحيد. وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة 

مَاوْحَذَه مَنْ كيف َلآ حقِيفنَهُ صاب من ْله ولا إِيَاهُ نى من 
َيه ولا صَمَدَهُ من أَشَارَ لَه وتَوهْمَهُ. كُلْ مَعْرُوفٍ بِفْسِه مَصْنُوع؛ 0 
قَائِم في سِوَاه مَعلُولٌ؛ فَاعِلٌ لآ باضْطِرَاب آلَقِ مَُدرٌ لا يحول فَكْرَة؛ غَنْيٌّ 
1 لآ باشتفاتة. لآ نَصْحَبهُ الاوقاتُ ولا تَوْفِدَهُ الأمَوَاتٌ مين اونا عَْنة 
9 وَآلْعَدمَ وَجودةء والابتداء أَزْلهُ. 


الى شكيية 


ْو المَمَاعِرَعرِفَ أن لآمَفْعَرلهوَبِمُضَاَت بين الأمُور عرف أن لاضِدٌ 
لَه وبمقارنته من نّ الأشْيَاءِ عُرِفٌَ 3 لا قْرِينَ لَهُ ضَاد الثُور الظُلْمَة وَآلوْضحَ 
ِالبْهُمَق وَالْجَمُودٌ بابلل , وَالْحَرُورٌ بالصّرّدِ. مُوَلْف بن بِيْنَ متَعَادِيَاتِهَاء مُقَارِنُ 
ين مُتَبِايَاتهَاء حار مايا1 مرق بين مَُدَاياتا. لآ يُشْمَلَ بِحَد وَل 
يَحَسَبٌ بعد وَإِنْمَا تكد الأدَوَاتٌ اليا وََشِيرُ الآلات إلى نُظَائِرهًا. 


8 اومهف 


مَنَْنْهَا مُنْذُ الْقِدَمِيّة؛ وَحَمَنْهَا قَدٍ الأزلِيّة؛ وَجَتَهَا َزْلا املك بها 
نَجَلّى صَاعُها لِلْمُقُول , وبا آمََْمَ عَنْ نظَرِ الْعُيُونِء لآ يَجْرِي عَلَيْهِ الشكُون 
وَالْحَرَكَةُ وَكَيِفَ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا هُو أُجْرَاهُ وَيَعُودُ فيه ما هُوَ بدا وبحت فيه ما 
هر أَحْدَنُ؟! إذاً تاوت ذَانْهُ ولَتجرًا كنف لامع مِنَ الأذلد مَعْنَاهٌ وَلَكَانَ 
لَه وَرَاء إِذْ وَحِدَ لَهُ أَمَام ! وَلالتَمَسَ الام إذْلَرِمَهُ التَمّصَانٌ! وَإذاّ لْقَامَتْ آي 
الْمصْنُوع فيو وَلَمَحَوٌلَ ليلا بَعَدَ أ أن كَانَ مَدُنُولاً عَلَمّه وَحَرْجَ بِسُلْطَانٍ 


الامتتاع ِنْ أن يؤْثَرَ فيه ما يُثّرُ في غَيْرِه. 


الذي ل يَحُولُ؛ و يَرُولُ؛ و يجُودُ عليه الامُولُ»؛ لم يلد مكون 
مَوْلُود ولَم يود ذ قيصير مدو ع اتَخْاذ لبا وَطْهرَ عَنْ مَلامْسَة 
النسَاءء لا اله لومم قَدَرهُ؛ وَل َتوَقُمَةُ الْفْطنُ َنْصورة؛ و تتْركهُ 
واس فَنَحْسَّهُ وَلآ تَلْمِسَهُ يبي نمس ٠‏ لا يتَغيْرٌ بحَالرء وَل يَتبَدَّلُ 
بالأخوَال, و بْلِيهِ اللي وَالأيّامُ وَل يُْيَهُ الضَباك وَالطّلامُ ولا يُوضَفْ 
ِشَيّءٍ مِنَ الأَجْرَا ولا بالجرايج وَالأَغْضَاءٍ َلآ بعَرَضٍ من «الأعراض وَل 
يري لاض 3 يُقَالُ لَهُ حَدّ ولا بهَايةٌ و9 الْقِطاحٌ وَلآ غَايَة. 


ع قاف ا قر لمي ب عو #ى مم عى 89 ام ه مرو محخو امو عبطو 

ولآ أن الأشيَاء تخحوييى فقَلَهُ أو هري أو أن شَيِئَأً يَحَبِلُهُ مله أذ 
مع #10 الجم مال ىكل 1 أ ا 5 وا ير 
يعذلة. ليس في الاشياء يواج ء ولا بخارج . يخبرلا بلسانٍ ولهوات» 
وَيَسْمْمُ لآ بخروقٍ وَأدَْ وات . يَقُولُ ولا يَلْفِط وَيَحْفَظ وَل يتَحَفْط وَيّرِيدٌ وَل 


3 


يُضمر» و وَيبْغْض وَيَعْضَبُ مِنْغَيْرٍ مُشَقَةِ يقل لمن 


اصل خطبة له (ع) في توحيد الله جل جلاله ع 


باعتبارات من الصفات الاضافية والسلبية 


أرّاد كَوْنَهُ وكُن» فِيكُونُ! لآ بِصَوْتٍ يفرع َلآ بندَاءِ يُسْمَعٌ» وَإِنْما كلام 
سُبحَانه ‏ فِعلُ نه أنشأه, وَمِْلَهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ قبل ذَلِك كائناً, وَلَوْكَانَ قديماً 
لَكَانَ إلها نَانِياً. 


لا يال كان بَذ أن لم يكن فْري علي الصفَاتُ المُحدئات ولا يكُون 


عَليْهَا 


0 ولا لَه ع 3 عَليْهَا فَضْلٌ فَيتَرِي الضَّانِعُ وَالْمَصْنُوع. وتكناناً 
َمْتَيعٌ وَلْبدِيمُ وخلد الخاري عَلَى غَيرٍ تال حلا مِنْ َيِه وَلَمْ يتن 
0 وَانْشَاْ لض فأمْسَكَهَا مِنّْ غَيرٍ اشْتِغْالٍء وَأرْسَامَا 
عَلَى غير قُرَارٍ وَأْقَامَهًا عير فوائِم وَرَفْعَها بعالم وَحَصّنْهًا من الود 
َالإوججاج , وَمنعَهَا ِنَ لهات وَالانفراج_ رسي رادها ضرت أَسَدَاذهل 
وَاسْتَفُاض عيُونهَاء وَخد أوديتها ٠‏ فَلْمْ يَهِنْ مَا يناف وَل ضعف ما قراه. 
مْرٌ الظاهِرٌ عَلَيْهَا بسلطانه وَعَظمْتِك وهو وَ الْبَاطِنُ عليه ؛ وَمَعْرِفيِهِ» وَالْعَالي 
على كل نيه مله بجا عر ل مز هيه مله ل لا يه عليه ا 
فَعْلِبَهُ ولا يَُونَهُ السَرِيعُ م مِنْهَا فيَشْبقَهُ» ولا يَحْتَاح إلى ذي مالر فيَرَزْقَةُ. 
خَضَعْت الأسْياه لك وَولْتَ مُسْتكِينةً عمقو لا َسنطِيم الْهَرَبَ مِنّ سَلْطَانِهِ 
إلى غيره فنَْيم من نَقَمِهِ وَضرْوِه ولا كُثة لَه قيكافتة: وَل نظير لَهُ فَيْسَاوِيَة 


00 


هو المقيي لَهَا بعد وجودماء حتى يِصِير مَوْجُودْمَا كَمَفْقُودِهًا. 


وََبْسَ ناه الدنيا بَعْدَ ابتذاعهّاء بأَعْسبَبْ مِنْ إِنْشَابِهَا وَاخيرَاعِهًا! وَكيِفَ 
| ذو تفع ميغ حنؤايها من طبرغا َيَهائِمهاء وَمَا كان مِنْ مُرَاجِهَا وَسَائِيها 
ضاف أشْنَاحها واجتاسهاء :ومتلنة أممهاً وَأكياسِهَاء عَلَى إِحْدَاث بَعُوضَة ما 
قَدَرَتَ عَلَى إخذائهاء ولا عَرَفْت كني اسيل إلى إِيجَادِمَاء وَلَتَسَيَرَتْ عُقُولهَا 
في عِلم, ذلِكَ وتَاهتَ, وَعْجَرْتٌ قَرَاهَا وَتَتَاهُتَ وَرسيعت خاطتة 0 عَارِفةَ 
بأنها مَفَهُورةٌ مُقِرَةَ بالعَجْز عَنْ إِنْشَائهَء مُذْعِنَةَ بالضَّعْفٍ عَنْ إقنَائِها. 


وَإنَّ أله د سَييْحَانةُ - يعُودُ بَعْدَ قَنَاءِ الدّنِيَا وَحَدَهُ لآ شَيْءَ مَعَهُ: : كما كَان 
قَبِلَ انتذائياء كَذْلِكَ يَكُونُ بَعْدَ قََائِهَاء بلا وَقْتِ ولا مَكَانٍء وَلَآ جين وَلآ 


سس اي 


لكام اصل خطبة لد(ع) في توحيدالله جل جلاله 


مَل عُدِمْتٌ عِنْدَ ذْلِكَ الآجَال والأؤقاث» وَزَالتِ السَنُونَ َالسَاعَاتُ فلا 
شَيّْءَ إل الَْاجدُ الَْمَارُ الذي ِلَبْهِ مُصِيرٌ جويع. الأمور. بلا قُذْرةٍ بنهَا كان 
ابْتِدَاءُ حَلْقِهَاء َبِغْيِرِ متنا ِنْهَا كَانَ فَنَاوُمَا وَلْوْقَدَرْتْ عَلَى الإمتناع دام 
َاُمًا. ْ 

ذم يتعانق سخ شيع بها صنت ولم بؤده مِنهَا حَلْقُ مَاحَلَفَهُ وَبرأة ول 
يُكَونهَا لَشدِيدٍ سُلْطاقٍء ولا لِحَوْفٍ مِنْ زُوَالر وَنفضَانٍء ولا لِلإسْتِعَائَة بها على || 
د مُكَائِرِِ ولا لِلإخبرَاز ها مِنْ ضدٍّ مُنَاورء َلآ لِلإزوَاد بها في مُلكِ لآ 0 
لِمكائرَةِ شرِيكِ في ركه ولا ِرحْشَةٍ كانت به راد أن يَسْتَانسَ ليها لم ُو 
يها بَعْذْ تَكُوينهَاء 3 لِسَام دحل عَلَيْه في تَصرِيفِهًا وَتدْبيرِهَاء ولا لِرَاحَةٍ وَاصِلَةٍ 
إل وَلآ لتقل شَيْءِمْهَاعَليْهِبلَمْ يِه طول ئها مدعو إلى َع ِقنَائِهَا + 
لك سيحانة ‏ ذَيْرَهًا يلْطفى وانبكها رو وَكقَنَا شَدْرَيه 4 يَعِيدُها بعد 
الََْاهِ مِنْ غَيْرِ سَاجَةٍ منه إِلَيَهَاء ولا آسْتَعانة بشيْءِ منهًا عَلْيْهَك ولآ لإنْصِرَافٍ 
مِنْ خال, وَحْشْةٍ إلى خال, كان زلا ون خا جل وَعَمى إلى خال, 
ِل وَالِْمَاٍِ ولام فق رِوَحَاجَةٍ إلى عن وَكَتْرَق وَلَآ من دل وَضعَة ة إلى عر 
كدر 

أقول: صمله: أي قصله. وترفده: تعينه. والوضوح والوضح 
البياض والبهمة: السواد. والحرور هنا: الحرارة. والصرد: البرد. والأفول: 
الغيية. والوالج: الداخل. وخلا: مضى وسبق. والأود: الاعوجاج. 
والتهافت: التساقط. والأسداد: جمع سد وقد يضم وهو كلّ ما حال 
وحجز بين شيئين. وخخدّ: شقٌّ. ومراحها: ما يراح منها في مرابطها ومعاطنها. 
وسائمها:ما أرسل منها للرعى . وأسناخها: أصولها. والمتبلّدة: ذو البلادة وهي |01 
ضدٌ الذكاء. والأكياس: ذوو الذكاء والفهم. وتكاءده الأمر: شق عليه | 
وصعب. وآده: أثقله, والمثاور: الموائب. 

واعلم أنَّ مدار هذه الخطبة على التوحيد المطلق والتنزيه المحقّق. وة 
أشار إلى توحيده تعالى وتنزيهه باعتبارات من الصفات الإضافيّة والسليّة: 

فالأوّل: قوله: ما وده من كيّفه. دلّتَ هذه الكلمة بالمطابقة على 
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سلب التوحيد له تعالى عمّن وصفه بكيفية» وبالالتزام على أنه لا يجوز 
تكيفهلمتافاة ذلك التوحيدالواجب لهتعالى. 
ولنشر إلى معنى الكيفية ليتبيين وصفه بها. . فنقول: 
|| أمارسمهافقيل : إنهاهيئة قارةفي المحل لا يوجب اعتبار 
وجودها فيه نسبة إلى أمر رع ونير بعد و نك رحد اسان 
أجزائه . وبهذه القيود يفارق سائر الأعراض» وأقسامها أربعة: فإنها إِمّا أن 
تكون مختصة بالكمٌ من جهة ما هو كم كالمثلئيّة والمربعية وغيرها من 
الأشكال للسطوح. وكالاستقامة والانحناء للخطوط وكالفرديّة والزوجية 
للأعداد؛ وإِمًا أن لا تكون مختصة به وهي إِمَا أن تكون محسوسة كالألوان 
والطعوم والحرارة والبرودة: وهذا ينقسم إلى راسخة كصفرة الذهب وحلاوة 
العسلء وتسمّى كيفيّات انفعالية إمّا لانفعال الحواسٌ عنها وإمّا لانفعالات 
حصات في الموضوعات عنها أو غير راسخة إِمَا سريعة الزوال كحمر كحمرة الخجل 
0 انفعالات لكثرة انفعالات موضوعاتها بسبيها سرعة. وهذا قسم ثاني » 

ما أن لا تكون محسوسة, وهي إمَا لاستعدادات ما لكمالات كالاستعداد 
00 والدفع . وَإِمًا لانفعال ويسمى قوة طبيعيّة كالمصحاحية والصلابة» أو 
لنقائص مثل الاستعداد سرعة الإذعان والاتفعال» ويسمى ضعفاً ولا قوة 
ارو استعداد لكمالات أو نقائص بل يكون 

فى أنفسها كمالات أو نقائص» وهي مع ذلك غير محسوسة يذواتها فما كان 
منها تت سَى ملكة كالعلم وال والشجاعة. وما كان مسريع الزوال يسمى 
حلا كغضب الحليم ومرض الصحاح . فهذه أقسام الكيف. إذا عرفت ذلك 
فتقول: إِنْما قلنا: : إنه يلزم من وصفه بالكيفيّة عدم توحيده لما نيّه في الخطبة 
الأولى من قوله بت في وصف الله سبحانه : فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه. وكمأ 
سبق تقريره فينتج أنَّ من وصف الله سبحانه فقد ثناه. وحيكذ تبيّن أن من كيّفه 
لم يوحده أن توحيده وتثنيته مما لا يجتمعان. 


الثاني : ولا حقيقنه أصاب من مثله . أي جعل له مثلاء وذلك أن كل 
ماله مثل فليس بواجب الوجود لذاته لأن المثليّة إِمّا أن يتحقق من كل وجه فلا 
3 تعدّد إذن لأنّ التعدّد يقنضي المغايرة بأمر ما وذلك ينافى الاتحاد والمثلية من 


اسن 0 


وشرحها بما اشار (ع) اليه من الاعتبارات 0 


شرح خنطبة له (ع) في نوحيد لله تعالى 00 
ئ 0 أن يتحقق من بعض الوجوه وحينئذ ما به التمائل ما 
الحا ]وه يك ها أو أ وخارع ل 0 


فيلزم أن يكون مشتر 05 أن مقتضى المهيّة 0 0 


به الامتياز لأحد ا ل أو غيرها فتكون 
ذات واجب الوجود مفتقرة في تحصيل ما يميزها من غيرها إلى غير خارجي 


هذا محال روزن كان مانينة النهان [والاتندافا صو من النكلين ارم كوو كل | 


منهما مركباً فكلّ منهما ممكن هذا خلف. وبقي أن يكون التمائل بأمر خارج 
عن حقيقتهما مع اختلاف الحقيقتين لكن ذلك باطل أما ولا فلامتتاع 
وصف راجب الوجود بأمر نخارج عن حقيقته لاستلزام إثبات الصفة له تثنيته 
وتركبه على ما مر وأما ثانياً فلأنْ ذلك الأمر الخارجى المشترك إن كان كمال 
لذاكواجب الوجوه فؤاجت الوجود لذاته مستفيد للكمال من غيره هذا 
خلف. وإن لم يكن كمالا كان إثباته له نقصا لأن الزيادة على الكمال 
نقص . فتبت أن كل ماله مثل فليس بواجب الوجود لذاته فالطالب لمعرفته إذا 
أصاب ماله مثل فقد أصاب ما ليس بواجب الوجود لذاته فلم يصب صانع 
العالم» ومقصود الكلمة نفي المثل له تعالى في مقام التوجّه إليه والنظر لطلب 


معرفته . 5 0 ا 
ألغالث * ولا إياه عنى من شبههء ومعنى هذه القرينة كالتي قبله. 
الرابع: ولا صمذه من أشار إليه وتوقمه وذلك لأن الإشارة إليه إما 
حسيّة أو عقليّة . والأولى مستلزمة للوصع والهيئة والشكل والتحيّز كما علم في 


غير هذا الموضع . وذلك على واجب الوحود محال» وأنًا الثانية فقد علمت 


أن النشفس 0 عالم الغربة إذا توجّهت لاقتناص أمر معقول 
من عالم الغيب فلا بدّ أن تستتبع القوّة الخياليّة لاحم وبي 
استثبات المعنى المستزل غنيك فإذن يستحيل أن يشير العقل الإنساني | إلى 
شيء من المعاني الإلهية إلا بمشاركة من الوهم والخيال واستثباته حذاً وكيفيّة 


كود ع ه20 م خليت ريده ناي عن الكنبات والصفات والجابوة 34 


والهيئة فكان المشير إليه والمذّعى لإصابة حقيقته قاصداً في تلك الإشارة إلى 


ذي كيفية وحال ليس هو واجب الوجود فلم ع قاصداً لواجب الوجود. وقد |4 


باعتبارات من الصفات الاضافية والسلبية 0 
بيْنا فيما سلف امتناع الإشارة إليه. 

الخامس: قوله: كل معروف بنفسه مصنوع . صغرى ضمير من 
الشكل الأول استغنى معها عن ذكر الدعوى لدلالتها عليهاء وهي أنه تعالى 
ليس معلوماً بنفسه : أي ليس معلوم الحقيقة ب بالكنه. وتقدير الكبرى:ولا شيء 
مما هو مصنوع بإله للعالم واجب الوجود لذاته دائما. يج أنه لا 
شيء من المعلوم بنفسه بواجب الوجود وإله العالم 
ذانماء وينعكس لا شيء من واجب الوجود معلوم بلنفسه. ا 
اوعع الفكيل الناني؛ ويكون تقدير الكبرى: ولا شيء مماهوواجب 
الوجود بمصنوع. وينتج النتيجة المذكورة» وينعكس. ويحتمل أن تكون 
المقدمة المذكورة هي الكبرى من الشكل الأول ولا حاجة إلى العكس 
المذكورة. ويحتمل أن بين المطلوب المذكور بقياس استثثائي متصل وتكون 
المقدمة المذكورة تنبيهاً على ملازمة المتصلة وبياناً لها وتقديرها : لوكان 
تعالى معلوماً بنفسه لكان مصنوعاً لآنَ كل معلوم بنفسه مصنوع لكن التالي 
باطل فالمقدم كذلك فأمّا بيان أن كل معلوم بنفسه مصنوع فهو أن كل معلوم 
بحقيقته فإنما يعلم من جهة أجزائه» وكل ذي جزء فهو مركب فكل مركب 
فمحتاج إلى مركب يركبه وصانع يصنعه فإذن كل معلوم الحقيقة فهو مصنوع ‏ 
وأمّا بطلان التالي فلأنه تعالى لو كان مصنوعاً لكان ممكناً مفتقراً إلى الغير فلا 
يكون واجب الوجود لذاته هذا خلف. 


السادس: وكل قائم في سواه فصر ع التي قبلها في أنها 
يحتمل أن تكون صغرى قياس ضمير من الشكل الأول أ و الغاني دل به على 
: ل ع ل الا ال ا ار 
!| تقديره أن كل قائم سواه فهو معلرل؛ ولا شيء من المعلول بواجب الوجود أولا 
شيء من واجب الوجود بمعلول فيتتج أنه لا شيء من القائم في سواه بواجب 
الوجود. وينعكس كنفسها لا شيء من واجب الوجود 0 
ويحتمل أن يكونٍ كسرى القياس ولا حاجة إلى عكس النتيجة» ويحتمل أن 
يكون ذكرها تنبيهاً على ملازمة قياس استثنائي : أي لو كان قائماً في سواه 
لكان معلولاً ولكن التالي باطل فالمقدم كذلكء وبيان الملازمة أنْ القائم 


0 شرح خطبة له (ع) في توحيد الله تعالى 


وجوده وعدمه, وأمًا بطلان التالي فاذنه لو كان معلولا لما كان واجب الوجود . 
السابع : فاعل لا باضطراب آلة. أما أنه فاعل فلأنه موجد العالم, وأمّا 


أنه منزّه في فاعليته عن اضطراب الآلة فلتدرّهه عن الآلة التي هي من عوارض | : 


الاجسام . وقل سبق بيانه . 

الشامن: مقدّر لا بحول فكرة» ومعنى كونه مقدّراً كونه معطيا لكل 
موجود المقدار الذي يستحقه من الكمال من الوجود ولواحق الوجود كالأجل 
والرزق ونحوهما على وفق القضاء الإلهي. وكون ذلك لا بحول فكرة أن 
الفكر من لواحق النفوس البشرية بآلة بدنية؛ وقد تنزه قدسه تعالى عن ذلك . 

التاسع : كونه غناً لا باستفادةء ركونه غتباً يسود إلى عدم حاجته في 
شيء ما إلى شيءٍ ما. إذ لو حصل دخو ايلاد و حرج يدار ااعوااز 
كونه انض بذاته مفتقراً إلى ذلك المستفاد موقوفاً على حصول سيبه فكان 
ممكنا هذا خلف وهو تنزيه له عن الغنى المشهور المتعارف. 

العاشر: كونه لا تصحبه الأوقات. وذلك أن الصحبة الحقيقية تستدعي 
المعيّة والمقارنة اللذين هما من لواحق ى الزمان الذي هومن لواحق الحركة 
التي هي من لواحق الجسم المتأخر وجوده عن وجود بعض الملائكة 
اللمحاخينوجوة عي وجصود الصانع الأول «تحتلق مقط في 


فكان وحصود الزمان والعوقة مستتاهيراً عن وجوده تعالى 20 


بمراتبه من الوح ود فلم 7 5 دق صحبة الاوقات لسوجوده 
ولا كونها ظرفاً له وإل لكان مفتقراً إلى وجود الزمان فكان يمتنع استغناؤه عنه 
لكنه سابق عليه فوجب استغناؤه عنه. لعم قل يحكم الوهم بصحبة الزمان 
للمجردات ومعيته لها حيث تقسمها إلى الزمايّات, إذ كان لا تعقل 
المجردات إلا كذلك. 

الحادي عشر : كونه لا ترفده الأدوات» وظاهر أن المفتقر إلى المعونة 
بأداة وغيرها ممكن لذاته فلا يكون واجب الوجود لأنّه تعالى خالق الأدوات 
فكان سابقاً عليها في تأثيره فكان غنياً عنها فيمتنع عليه الحاجة إلى الاستعانة 


بها. 
ِ 6 ه74 8 العامة * لوكي ” موه 


بغيره مفتقر إلى محل وكلّ مفتقر إلى غيره ممكن وكلّ ممكن معلول في ْ 


0 
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الثاني عشر: سبق الأوقات كونه: أ ي وجوده . . وقد مر بيانه . 

الثالث عشر: والعدم وجوده: أي وسبق وجوده العدم. وبيانه أنه إتعالى 
مخالف لسائر الموجودات الممكتة فإنّها محدثة فيكون عدمها سابقاً على 
وجودها. ثم إن لم تكن كذلك» وجودها وعدمها بالنسبة إلى ذواتها على 

با كاف الى مطانه زلها لذن تايا تها أها لا تستحق وجوداً وعدماً لذواتها 
وذلك عدم سابق على وجودها فعلى كل تقدير فوجودها يكون مسبوقاً بعدم . 
يخلاف الموجود الأؤل جلت عظمته فإِنّه لمّا كان واجب الوجود لذاته كان 
لما بهو هو موندزدا فكان لحوق العدم له محال فكان وجوده انق على العدم 
المعتير لغيره من الممكنات» 0 عدم العالم قبل وجوده كان مستندا إن 
عدم الداعي إلى إيجاده المستند إلى وجوده فكان وجوده تعالى سابقاً على 
عدم العالم .الم لينم 

الرابع عشر: والابتداء أزله, وذلك أن الآزل عبارة عن عدم الأولية 

والابتداء وذلك أمر يلحق واجب الوجود لما هو هو بحسب الاعتبار العقلي 

وهو ينافي لحوق الابتداء والأوليّة لوجوده تعالى فاستحال أن يكون له ميدء ا 
لامتناع اجتماع النقيضين بل سبق في الأزليّة ابتداءً ما كان له ابتداء وجود من ' 
الممكنات إذ هو مبدأها وتضدرها. 
ْ الخامس عشر : بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له وذلك أنه تعالى 
3 لما خلق المشاعر وأوجدها وهو المراد بتشعيره لها امتشع ايكون لل مون 
وحاسة وإلا لكان وجودها له إِما م غيره وهو محال: أمَا أولا فلأنه مشعر 
المشاعر وأمًا ثانياً فلاأنه يكون محتاجاً في كماله إلى غيره فهر ناقص بذاته هذا 
محال وإِمّا منه وهو أيضاً محال لأنّها إن كانت من الكمالات الوهميّة كان 
موجداً لها من حيث هو فاقد كمالاً فكان ناقصاً بذاته هذا عمال وإن لم يكن 
كمال كان إثباتها له نقصاً لأنْ الزيادة على الكمال نقصان فكان إيجاده لها 
مستلزماً لنقصانه وهو محال. 

السادس عشر: وبمضادته بين الأمور عرف أنْ لا ضدٌ له لآنّه لما كان 
خالق الأضداد فلو كان له ضدٌ لكان خالقاً لنفسه ولضدّه وذلك محال, ولأنك 
لما علمت أن المضادّة من باب المضاف وعلمت أن المضاف ينقسم إلى 


0 شرح ما اشار اليه من صفات الله تعالى مداية 


وكيف ما كان لا بذ من وجود الغير حتى يوجد المضاف من حيث هو مضاف 
فيكون وجود أحد المضافين متعلّقاً بوجود الآخر فلو كان لواجب الوجود ضدّ 
لكان متعأق الوجود بالغير فلم يكن واجب الوجود لذاته هذا خخلف. ولآن 
الضدّين هما الأمران الثبوتيان اللذان يتعاقبان على محل واحدء ويمتنع 
اجتماعهما فيه فيه فلو كان بينه وبين غيره مضادة لكان ممحتاجاً إلى محل يعاقب 
ضدّه عليه؛ وقد ثيت أنه تعالى غني من كل شيء. 


أ فلانه تعالىٍ خلق المقترنات وميدء المقارنة بينها فلو كانت تعالى مقادنا 
لغيره لكان خالقاً لنفسه ولقرينه وذلك محالء ولأن المقارنة من باب المضاف 


ويمتنع أن يلحقه. على ما تقدّم . 
الشامن عشر: كونه تعالى مضاداً بين الامور. المضادة تأكيد لقوله: 


نشناة للتوية وقال بعضهم : إنها عبارة عن عدم الضوء ء عمامن شأنه أن 
يضيء وليست على هذا القول عدماً صرفاً فجاز أن يطلق عليها أنّها ضد 
والبرودة . ومضلته بينها خلقه لها على ما هي عليه : من الطبائع المتضادة . 


التاسع عشر : كونه مؤْلّفاً بين متعادياتها فى فى أمزجة المركبات من العناصر 


على ما مر بيانه في الخطبة الآولى . 
العشرون: كونه مقارناً بين متبايناتها. 


الحادي والعشرون: كونه مقرباً بين متباعداتهاء ومرٌ نظير هاتين 
الفقرتين في الخطبة الأولى . 


حقيقي وغير حقيقي فالحقيقي هو الذي لا تعقل مهيّته إلا بالقياس إلى غييره» 5 
وغير الحقيقي هو الذي له في ذاته مهية غير الإضافة تعرض لها الإضافة إن 
ٍِ يا له في 2 


السابع عشر: وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له وبرهانه أنا ا 


ولمضلدّته للأشياء. فمنها النور والظلمة وفي كونهما ضدّين خلاف بين | 
العلماء ع هبني على كون ا الظلمة أمرا 55 أو عذفياً والأقرب أنها أمر وجودي 1 


لحرا ومنهأ البياض والسواد والجمود والبلل : أي اليبوسة والرطوبة والحرارة 0 


الأربعة فَإِنّه جمع بينها على وجه الامتزاج حتى حصل بينها كيفيّة متوسطة 


0 
كه 


ل 


كس ل 
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الثاني والعشرون : كونه مفرقا بين متدانياتها: أي بالموت والفناء لهذه 
المركبات في هذا العالم. وأشار إلى استناد فسادها إليه أيضاً إذ هو مسبّب 
الأسباب. وقد طاوعته نزت المطابقة في هذه القرائن فالتأليف بإزاء المعاداق 
والمقارنة بإزاء المباينة» والقرب بإزاء البعد, والتفريق بإزاء التداني . 

الشالث والعشرون: كونه تعالى لا يشمله حدّء والمراد: إما الحدّ 
الاصطلاحي وظاهر كونه تعالى لا حدّ له إذ لا أجزاء له فلا تشمل وتحاط 
حقيقة بحدّء وإمّا الحدّ اللخويّ وهي التهاية التي تحيط بالجسم مشلا فيقف 
عندها وينتهي بها وذلك من لواحق الكمّ المتصل والمنفصل وهما من 
الأعراض ولا شيء من واجب الوجود سبحانه بعرض أو محل له فامتنع أن 
يوصف بالنهاية. وأما وصفه باللانهاية فعلى سيل سلب النهاية عنه مطلقا 
بسلب معروضها كالمقدار مثلاً لا على سبيل العدول بمعنى أنه معروض 
النهاية واللانهاية لكن ليست النهاية حاصلة له. 

الرايع والعشرون : كونه لا يحسب بعدٌّ: أي لا يلحقه الحساب والعدٌ 
فيدخل في جملة المحسوبات المعدودة؛ وذلك أن العدّ من لواحق الكم 
المنفصل الذي هو العدد كما هو معلوم في مظاله والكم عرض » وقد شتا أننة 
تعالى ليس بعرض ولا محل له» واستحال أن يكون معدوداً. 

وقوله: وإِنْما تحدّ الأدوات أنفسها. 

فالأدوات إشارة إلى الآلات البدنيّة والقوى الجسمانيّة» وقد ثبت أنّها لا 
يتعلّق إدراكها إلا بما كان جسماً أو جسمانباً على ما علم في موضعه فمعنى 
قوله: وإِنّما تحدٌ الأدوات أنفسها. أي إِنّما تدرك الأجسام والجسمانيّات ما هو 
مثلها من الأجسام والجسمانيّات, ومشل الشيء هو هو في النوع أو الجنس» 
ويحتمل أن يدخل في ذلك النوع الفكر لامتناع انفكاكه عن الوهم والخيال 
حين توجهه إلى المعقولات لما بيّناه من حاجته إليهما في التصوير والشبح 
فكان لا يتعلّق إل بمماثئل ممكن» ولا يحيط إلآ بما هو في صورة جسم أو 
جسماننٌ » وكذلك قوله: وتشير الأشياء إلى نظائرها 
وقوله : منعتها منذ القدميّة وحمتها قد الأزليّة وجنبتها لولا التكملة . 


0 
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الضمائر المتّصلة بالافعال الثلاثة تعود إلى الآلات والأدوات وهي 
مفعولات أولى. والقدميّة والأزلية والتكملة مفعولات ثانية» ومنذ وقد ولولا 
محلّها الرفع بالفاعليّة» ومعنى الكلمة الأولى أن إطلاق نفظة ‏ منذ - على 
الآلات والأدوات في مثل قولنا: هذه الآلات وجدت منذ كذا يمنع كونها |0 
قديمة. إذ كان وضعها لابتداء الزمان وكانت لإطلاقها عليها متعينة الابتداء ولا || 
شيء من القديم بمتعيّن الابتداء فينتج أنه لا شيء من هذه الأدوات والآلات |21" 
بقديم, وكذلك إطلاق لفظة ‏ قد عليها يحميها ويمنعها من كونها أزلية إذ 
كانت قد تفيد تقريب الماضى من الحال فإطلاقها عليها كما 
في قولك: قد وجدت هذه الآلة وقت كذا. يحكم بقربها من 
الحال وعدم أزليّتها ولا شيء من الأزلي بقريب من الحال فلا 
شيء من هذه الآلات بأزلي. وكذلك إطلاق لفظ ‏ لولا ‏ على 
هذه الآلات ت تجتبها التكملة. إذ كان وضع بول دالاً على امتناع 
الشيء لوجود غيره فإطلاقها عليها في مثل قولك عند نظرك إلى بعض الآلات 
المستحسنة والخلقة العجيبة والأذهان المعوقّدة: ما أحسنها وأكملها لولا أن 
فيها كذا. فيدلٌ بها على امتناع كمالها لوجود نقصان فيها فهي مانعة لها من : 
الكمال المطلق, وإِنّما أشار إلى حدوثها ونقصانها ليؤكد كونها غير متعلّقة || 
بتحديده سبحانه. وأنها في أبعد بعيد من تقديره والإشارة إليه. إذ كان القديم 
الكامل في ذاته التام في صفاته أبعد الأشياء عن مناسبته المحدث الناقص في | 
ذاته فكيف يمكن أن يدركه أو يليق أن يطمع في ذلك. وقال بعضص 
الشارحين: المراد بالآدوات والآلات أهلها. وقد روي برفع القدميّة والأزلية 
والتكملة على الفاعلية . والضمائر المتصلة بالافعال مفعولات أولى» ومنذ وقد || :: 
ولولا مفعولات ثانية» ويكون المعنى أن قدمه تعالى وأزليته وكماله منعت |21 
الادوات والآلات من إطلاق منذ وقد ولولا عليه سبحانه لدلالتها على الحدوث |71 
والابتداء المنافيين لقدمه وأزليته وكماله. والرواية الاولى اولى لوجودها في :|١‏ 
نسخة الرضي - رضي الله عنه بخطه . 
وقوله : بها تجلّى صانعها للعقول. 
أي بوجود هذه الآلات ظهور وجوده تعالى للعقول. إِذْ كان وجردها 
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:]| مستلزماً لوجود صانعها بالضرورة. وإحكامها وإتقانها شاهد بعلمه دحكمته 
“|| شهادة تضطر إلى الحكم بها العقرل. وكذلك تخصيصها بما تخصصت به من 
الكمالات شاهد بإرادته وكمال عنايته فيكون ما شهد به وجودها من وجود | 
:]|| صانعها أجلى وأوضح من أن يقع فيه شك أو يلحقه شبهة» ويتفاوت ذلك 
]|| الظهور والتجلىيحسب تفاوت صقال النفوس وجلائها فمنها من يراه بعد 
ومنها من يراه مع ومنها من يراه قبل» ومنها من يراه لا شيء معه وأولتك 

عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. 

«قوله: وبها امتنع عن نظر العيون. 

أي بإيجادها وخلقها بحيث تدرك بحاسة البصر علم أنه تعالى يمتنع أن 
يكون مرئياً مثلهاء وبيانه أن تلك الآلات إِنْما كانت متعلّقة حسٌ البصر باعتبار 
أنها ذات وضع وجهة ولون 0 شرائط الرؤيةء ولمّا كانت هذه الامور 
ممتنعة في حقه تعالى لا جرم امتنع أن أن يكون محلا لنظر العيوق» وقال بعض 
الشارحين في بيان ذلك : نه لما كان بالمشاعر والحواس ى التى هي الآلاات 
المشار إليها أكملت عقولناء وبعقولنا استخرجنا الدليل على 0 0 
فإذن بخلق هذه الأدوات والآلات لنا عرفناه عقلا وعرفتاه أنه يستحيل أن 
يعرف بغير العقل . 

الخامس والعشرون: كونه تعالى منرّهاً أن يجرى عليه السكون 
والحركة. وقد أشار ءانث إلى بيان امتناعهما عليه من أوجه: 

أحدها: قوله: وكيف يجري عليه. إلى قوله: أحدثى وهو استفهام 
غلئ سبيلن الاستنكار لجريان ما أجراه عليه وعود ما أبداه وأنشأه إليه وحدوث 
ما أحدثه فيه. وبيان بطلان ذلك أنْ الحركة والسكون من آثاره سبحانه في 
8 الأجسام وكل ما كان من آثاره يستحيل أن يجري عليه ويكون من صفاته: أما 
ف المقدّمة الأولى فظاهرة» وأمًا الثانية فلأنْ المؤثّر واجب 0 بالوجود على 
ا الأثر فذلك الأثر إما أن يكون معتبراً في صفات الكمال فيلزم أن ن يكون تعالى 
باعتبار ما هو موجد له. ومؤثر فيه ناقصاً بذائه مستكما بذلك الأثرء والقص 
عليه تعالى محال» وإن لم يكن معتبراً في صفات كماله فله الكمال السطلق 
بدون ذلك الأثر فكان إثباته صفة له نقصاً في حقّه لأنّ الزيادة على الكمال 
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المطلق نقصان وهو عليه تعالى محال. 

الثاني : لو كان كذلك للزم التغير في ذاته تعالى ولحوق الإمكان له 
ودلٌ على ذلك بقوله: إذن لتفاوتت ذاته: أي تغيّرت بطريان الحركة عليها تارة 
والسكون أخرى لأنّ الحركة والسكون من الحوادث المتغيّرة فيكون تعالى 
بقوله: لتعاقبهما محلا للحوادث في التغيّرات فكان متغيّراً لكن التغيّر مستلزم 
للإمكان فالواجب لذاته ممكن لذاته هذا خلف. 


والمقدّم كذلك. أمَا الملازمة فلأنّ الحركة والسكون من عوارض الجسم 
الخاصّة به فلو يوصف تعالى بها لكان جسماً وكلّ جسم فهو مركب قابل 
للتجزية» وأمّا بطلان التالي فلأن كل مركب مفتقر إلى أجزائه وممكن 
فالواحب ممكن فلن تيلف 

الرابع :أنه لو كان كذلك للزم أن ييطل من الأزل معناه: أمّا على طريق 
المتكلّمين نظاهر لأنّ الحركة والسكون من خواصٌ الأجسام الحادثة فكان 
الي 1 اي موصيفاً بهما لبطل من الأزل معناه ولم 
يكن أزليًا. وأمًا على رأي الحكماء فلأنه تعالى لكونه واجب الوجود لذاته 
رم ولكون الممكن ممكناً لذاته فهو إِنّما يستحقٌ الأزلية لا لذاته 
بل لأزلية علته وتمامها حصي و اترهنا علق على اصرا في مرتراتها در 
حدوث الممكن ولم يكن له من ذاته إلا كونه لا ب يستحقٌ لذاته وجودا ولا عدما 
وهو معنى الحدوث الذاتيّ عندهم. . فعلى هذا لو كان تعالى قابلاً للحركة 
والسكون لكان جسماً ممكتاً لذاته فكان مستحمّاً للحدوث الذاتيّ بذاته فلم 
يكن مستسقاً للأزليّة بذاته فيبطل من الأزليّة معناه وهو استحقاقه الأزليّة بذاته 
لكن التالي باطل لما مر. 

الخامس: أنه لو كان كذلك للم أن يكون له وراء لد انك 
الملازمة له لوجرت عليه الحركة لكان له أمام يتحرّك إليه وحينئذ يلزم ) ن 
)| يكون له وراء إذ له أمام لآنهما إضافيّنان لا تنفك إحديهما عن الأخرى لكن 
8 ذلك محال لأنْ كل ذي وجهين فهو منقسم وكلّ منقسم فهو ممكن على ما 


الثالث: لر كان كذلك للزم حقيقته التجزية والتركيب لكنّ التالي باطل ١‏ 
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السادس: لوكان كذلك لا لتمس التمام إذ لزمه النقصانء وبيان 
الملازمة أنّ جريان الحركة عليه مستازم لتوججهه بها إلى غاية ما جاب منفعة 
أو دفع مضرة. إذ من لوازم حركات العقلاء ذلك» وعلى التقديرين فهما كمال 
مطلوب له لنقصان لازم لذاته لكن النقصان بالذات والاستكمال بالغير مستلزم 
الإمكان فالواجب ممكن . هذا خلف. 

السابع : لو كان كذلك لقامت آية المصنوع فيه وبيان الملازمة أنه 
خية يكرن درا على الحركة ايكون قدو عبهسا سكاس حلفا ,إلا 
لافتقر ايجاده لها الى قدرة أخرى سابقة عليها ولزم التسلسل وكان قادرا قبل أن 
كان قادراً وهما محالان فهي إذن من غيره فهو إذن مفتقر في كماله إلى غيره 
فهو مضنوع روفي آيات الضنيع وعلامات التأثير فليس هو بواجب الوجود. هذا 

الثامن: لو كان كذلك لتحول دليلاً بعد أن كان مدلول علي وذلك أن 
يكون مصنوعاً على ما مرّ وكل مصنوع فيستدلٌ به على صائعه كما هو || 
المشهور في الاستدلال بوجود العالم وحدوثه على وجود صانعد. ولأنه يكون 
جسماً فيكون مصنوعاً فكان دليلا على الصانع لكنه هو الصاتع الأول للكل 
ال ار 0 أن يكون دليلاً من جهة آثار الصنع فيه فاستحال 
أن يكون قابلاً للحركة والسكون فاستحال أن يجريا عليه. فانظر إلى هذه 
النفس الملكيّة له مانت كيف يفيض عنها هذه الاسرار الإلهية فيضاً. 
من غير تقدّم مزاولة الصنائع العقلية وممارسة البحث في 
هذه الدقائق الإلهية. واماقوله: وتحرج بسلطان الامتناع. الى قوله: 
غيره. فقد يسيق الى الوهم عطفه على الادلة المذكورة. وظاهرانه 1 
ليس كذلك»؛ 0 امتنع. أي بها امتنع عن نظر العيون 
وخرج ذلك الامتناع : أ ي امتناع أن يكون مثلها في كونها مرئيّة للعيون ومحال . 
للنظر إليها عن أن يؤْثّر فيه ما يؤثّر في غيره من المرئيات» وهي الأجسام 00 
والجسمانيات» وظاهر أنه تعالى لما امتنع عن نظر العيون إذ لم يكن جسما |( 
وله قائماً به فخرج بسلطان استحقاق ذلك المتتاع عن أن يؤثْر فيه ما يؤر في : 
غيره من الأجسام والجسمانيّات وعن قبول ذلك. وقال بعض الشارحين: إنّه || 
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| عطف على قوله: تجلى : عر 50 


:| مثلاً لها: أي يكون واجب الوجود ممتنع العدم عن أن يكون ممكنا فيقبل أثر 
1 غيره كما يقبل الممكنات . 

السادس والعشرون: كونه تعالى لا يحول: أي لا يتتقل ويتغيّر من حال 
إلى حال لما علمت من استلزام التغيّر للإمكان الممتنع عليه. 

السابع والعشرون: وكذلك لا يزول. 

الثامن والعشرون: وكذلك لا يجوز عليه الأفول والغيبة بعد الظهور لما 
يستلزم من التغير أيضاً. 


الساسع والعثسرون: كونه لم يلد فيكون مولوداً ولم يولد فيكون 
محدودا. فالجملة الأولى تشتمل على دعوى والإشارة إلى البرهان» وهو في 
صورة قياس استثنائي تقديره: لو كان له ولد لكان مولوداً وحينئذ تكون الجملة 
لثانية وهي قوله : ولم يولد. في قوة استثناء نقيض التالي» وقوله: فيكون 
محدوداً في قوة قِباسٍ استثنائي 0 بطلان التالي » وتقديره : لأنّه لوكان ' 
مولرداً لكان محدوداً . واعلم أن نه يحتمل أن يريد بقوله: مولوداً. ماهو 
لمتعارف فيكون قد سلك في ذلك مسلك المعتاد الظاهر في بادىء النظر 
بحسب الاستقراء أن كل ماله ولد فإنه يكون مولوداً وإن لم يجب ذلك في 
لعقل » وقد علمت أن الاستقراء مما يستعمل في الخطابة ويحتج به فيكون 
مقنعاً. 00 الاقناع» ويحتمل أن يريدبه ما هو أعم من المفهوم 
لمتعارف أ عنى التولّد عن آخر مثله من نوعه فإِنْ ذلك غير واجب كما في 
أصول أ نواع الحيران الحادثة» وحينئذ يكون بيان الملازمة الأولى على 
لاحتمال الأول ظاهرء وأمًا على تفدير الثاني فنقول في بيانها: إن مفهوم 
لولد هر الذي يدولّد وينفصل عن آخر مثله من نوعه لكن أشخاص النرع 
لواحد لا يتعين في الوجود مشخصّاً إلا بواسطة الماذة وعلاقتها على ما علم 
ذلك في مظائه من الحكمة. وكلّ ما كان ماديا وله علاقة بالمادّة كان متولّداً عن 
غيره وهو مادته وصورته وأسباب وجوده وتركيبه. وأمًا بيان الملازمة ١‏ الثشانية في 
برهان بطلان التالي فلأنه لمّا لزم من كرنه ذا ولد أن يكون مشاركاً في النوع 


ا لاقناس يات الو و ولي هلك 


020 وذكر مالها من الاعتبارات بالسلب والاضافة 


لغيره بت أنه متولّد من مادة وصررة ومركب عنهما وعن جزئين بأحدهما يشارك 4 
نوعة ا فهو إذن منته إلى جدود وهي أجزاؤه التي يقف عندها 00 


وينتهي في التحليا ل إليها. نشت أنه تعالى لو كان مولوداً لكان محدوداً لأنه لو 0 


كان مولودألكان محاطاً ومحدوداً بالمحل المتولّد منه لكن كل محدود على 
الاعتبارين مركب وكل مركب ممكن. هذا خلف. فإذن ليس هو بمحدود 
فليس هو بمولود فليس هو بذي ولد وإن شئت أن تجعل المقدمتين في قوة 
قياس حملي مركب من شرطيّتين متصلتين والشركة بينهما في جزء تام» 
وتقديره: لوكان تعالى ذا ولد لكان مولودا ولو كان مولوداً لكان محدوداء 
والنتيجة لو كان ذا ولد لكان محدودا ثم يستندج من استثناء نقيض تالي هذه 
النتيجة عن المطلوب . وبيان الملازمتين ونقيض تالي النتيجة ما سبق . 

الثلاثون: كونه جل عن اتخاذ الأبناء: أي علا وتقدّس عن ذلك؛ وهو | 
تاكيد لما سبق. وبيانه أله يستلزم لحوق مرتبته بمراتب الأجسام التي هي في | 
معرض الزوال وقبول التغيّر والاضمحلال. 

الحادى والثلاثون: كونه طهر عن ملامسة النساءء وذلك لما يستلزمه 
البا كسام الجسميّة والتركيب الذي تنزّه قدسه عنه. وطهارته تعودإلى 
تقدّسه عن الموادٌ وعلائقها من الملامسة والمماسّة وغيرها. 


الثاني والنلاثون : كونه لاتناله الأوهام فتقذره: أي لو نالته الأوهام 
لقذرته لكن التالي باطل فالمقدّم كذلك. بيان الملازمة: : أنك علمت أن 
الوهم | إنما يدرك المعاني المتعلقة بالمادة ولا يرتفم إدراكه عن المعاني : 
المتعلّقة بالمحسوسات» وشأنه فيما يدركه أن يستعمل المتخيّلة في تقديره || ' 
تيار عارص ود وده رعيدة به ولا عا وااساتة واوااسا فلو م 
أدركته الأوهام لقدّرته ابتقدار: معين وفي محل معيّن . فأمًا بطلان التالي فلأن 2 
المقدار محدود وصركب ومحتاج إلى المادة والتعآق بالغير. وقد سبق بيان أ 
امتناعه, 

الثالث والثلاثون: ولا يتوهظمه الفطن فتصوره. وفطن العقول: سرعة 
حركتها في تحصيل الوسط في المطالب. وإنما قال: لا يتوهمّه الفطن لأنْ 


القوة العقلية عند توجهها في تحصيل المطالب ! لعقليّة المجردة لا بد لها من 
استتباع الوهم والمتخيلة والاستعانة بها في استنباتها بالشسح والتصوير بصورة 
يحطها إلى الخيال على ما علم ذلك في موضعه. ولذلك ما كانت رؤيتها 
لجبرئيل في صورة دحية الكلبي . وكذلك المعاني المدركة للنفوس في النوم 
من الحوادث فإنها لا يتمكن من استثباتها عند اقتناصها من عالم التجريد 
وبقائها إلى حال اليقظة في صورة خيالية مشاهدة كما علمت ذلك في صدر 
الكتاب. فظهر إذن معنى قوله: لا يتوهمه الفطن فتصوّره: أي لو أدركته لكان 
ذلك بمشاركة الوهم فكان يلزم أن يصوّره بصورة خباليّة لكنه تعالى منرّه عن 
الصورة فكان منزّهاً عن إدراكها. 


الرابع والثلاثون : لا تدركه الحواس فتحسه. وأراد لو أدركته الحواس 
لصدق عليه أنها تحسّه ولزم كوه متسوا : وبيان ذلك أنْ الؤإدراك وإن كان 
أعم من الإحساس لكن بإضافته إلى الحواس صار مساوياً وملازماً له. 


فإن قلت: إنّه لا معنى للإحساس إلآ. إدراك الحواسٌ فيكون كأنه 
قال: لا تحسّه الحواسٌ فتحسه. وذلك تكرار غير مفيد. 


:- البسر ىن مقصوده أنه يلزم من معنى الإدراك معنى الإحساس بل 1 


1-56 .الذي يصدق عليه أنه إدراك الحواس هو المسمى بالإحساس فيكون 
التقدير أنَّ الحواس لو أدركته لصدق أنّها أحشته أي لصدق هذا الاسم ولزم من 
صدقه عليها أن يصدق عليه كونه محسوساء وإنما ألزم ذلك كون اللإحساس 
أشهر وأبين فى الاستحالة عليه تعالى من الإدراك فجعله كالأوسط فى نفى 
إدراكها عنه لشنعته. وأمًا بيان أنّه تعالى ليس بمحسوس فلانّه تعالى ليس 
بجسم ولا جسماني وكلّ محسوس فإمًا جسم أو جسمائيّ فينشج أنْه تعالى 
ليس بمحسوس . 

الخامس والثلاثون: كونه تعالى لا تلمسه الأيدي قتمسّه: أي لو صدق 
عليها أنها تلمسه لصدق أنّها تمسّه وهو ظاهر. إذ كان المسٌ أعم من اللمسء 
وكلاهما ممتنعان عليه لاستلزامهما الجسمية الممتنعة عليه تعالى . 
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السادس والثلاثون : كونه لا يتغيّر يحال: أي أبد بدأ والبّة وعلى وجه من 
الوجوه . 

السابع والشلاثون: ولا يتبدل في الأحوال: أي لا ينتقل من حال إلى 
حال. وقد سبق بيان ذلك. 

الثامن والثلاثون : كونه لا تبليه الليالي والأيام : أم ما ولا فلأته تعالى 
ليس بزماني يدخل تحت تصريف الزمان حتى تبليه» وأما ثانياً فلن لحوق 
الإبلاء له تغير في ذاته. وقد علمت امتنع التغير عليه وأمًا ثالعاً فلذن البالي 

من الأمور المادية. وكلّ ذي مادّة فهو مركب على مامر. 

التاسع والثلاثون : كونه لا يغيره الضياء والظلام» وذلك لامتناع التغير 

عليه . 


الأربعون: كونه لا يوصف بشيء من الأجزاء أن كل ذي جزء مفتقر 
إلى جزء الذي هو غيره فكان مفتقراً إلى غيره فكان ممكناً في ذاته. هذا 
خلف. 
ا الحادي والأربعون: ولا بالجوارح والأعضاء لما يلزم من الجسمية 
والتركيب والتجزية . 

الثاني والأربعون: ولا بعرض من الأعراض. أقول: الأعراض تنحصر 
في تسعة أجناس كما هو معلوم في مظائه, وذلك أن كل الموجودات سوى الله 
تعالى مقسوم بعشرة ة أقسام واحد منها جوهر والتسعة الباقية أعراض» ويظهر 
بتقسيم هكذا: كل ما عداه سبحانه فوجوده زايد على مهيّته بالبراهين القاطعة 
فمهيته إِمَا أن تكون بحيث إذا وجدت كان وجودها لا في موضوع. وهذا 
المعنيّ بالجوهر. أو يكون وجودها في موضوع وهو المعني بالعرض. ونعني 
بالموضوع المحل الذي لا يتقوم يما يحل فيه بل تبقى حقيقته كما كانت قبل 
حلوله كالجسم الذي يحله السواد. ثم العرض ينقسم إلى أقسامه التسعة وهي 
الكم والكيف والمضاف وأين ومتى والوضع والملك وأن يفعل وأن ينفعل . 
|| وتسمى هذه الأقسام مع القسم العاشر وهو الجوهر المقولات العشر والأجناس 
العالية» ولنرسم كلّ واحد منها ليظهر أنه تعالى منزِّه عن الوصف بشيء منها. 
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فنقول. أما الجوهر فقد عرفت رسمه. وأمّا الكمّ فرسم بأنه العرض الذي || 
يقبل لذاته المساواة واللا مساواة والتجرّي» ويقبل الجوهر بسببه هذه || 
الصفات» وأمًا الكيف فقد عرفته وعرفت أقسامه, وأما الإضافة فهي حالة : 

للجوهر تعرض بسبب كون غيره في مقابلته ولا يعقل وجودها إلا بالقياس إلى 
ذلك الغيركالابوّة والبنوة وقد عرفتها وعرفت أيضا أقسامها من قبل» وأما الأين | 
فهي حالة وهيئة تعرض للجسم بسبب نسبته إلى المكان وكونه فيه وليس || 
مجرد النسبة إليه» وأما متى فهي حالة تعرض للشيء بسبب نسبته إلى زصانه 


نسبة أجزائه بعضها إلى بعض نسبة يختلف الأجزاء لأجلها بالقياس إلى سائر 
الجهات كالقيام والقعود. وأمًا الملك فقد عرفت بأنه نسبة إلى ملاصق ينقل 
بانتقال ما هو منسوب إليه كالتسلّخ والتقمّص» وأمًا أن يفعل فهو كون الشيء 
بحيث يؤر في غيره ما دام مؤثْراً فيه كالتقطيع حالة التأثيرء وأمًا أن يتفعل وهو | 
كون الشيء متأثراً عن غيره ما دا م متأثّراً كالقطيع . 

إذا عرفت ذلك فتقول: أما البرهان الجمليٌ على امتناع اتصافه تعالى 
بهذه الأعراض واستحالة كونه موضوعاً لها فما سبق بيانه كنك بقوله: فمن 
وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناهء وكذلك ما بيّناه من استلزام 
وصفه بشيء حصول التغيّر في ذاته وامتناع التغيّر عليه وأمّا التفصيلي فأمًا 
امتناع وصفه بالكمٌ فلانه لو صدق عليه كوس ري 
والمقارنة والتجزيٍ وكلّما قبل التجزية كان متكتراً وقابلا للكثرة وقد ثبت أنه 


علمته م فى أؤل الخطية. وكذلك امتناع وصفه بالمضافء» وأما وصفه بالأين 
فلأنه يستلزم أن يكون متحيزاً محوياً لكن كونه كذلك محال فكونه في المكان 
محال» ا ا فاستحال أن يوصف 
بالنسبة | إلى زمان يكون له؛ وأما وصفه بالوضع فلأن | الوضصع من خسواص 
المحيّزات فإنّ الجسم المتناهي يحيط به سطح لا محالة أو سطوح ينتهي 

عندها فيكتتف حدًا وحدوداً ونهايات ويكرن له شكل وهيل لكنه تعالى لي 
بمتحيّز فاستحال أن يكون ذا وضع وأنّا الملك قلانه أيضاً من خواض 


1 وه اااي اله وقكدمم 


وكونه فيه دض طرنة رع الال وأمًا الوضع فهو هيئة تعرض للجسم بسبب 0 


تعالى واحد من كل وجه فيمتنع عليه الكمّء وأنا أمتناع وصفه بالكيف فقد م 
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الأجسام المحاط بها إذ ما ليس بجسم ولا يحاط به بشيء ينتقل بانتقاله وقد 
تنه تعالى عن الجسميّة وأن يحيط به شيءء وأمًا أن يفعل فلأن الفعل لا 
يصدق عليه إل بطريق الإبداع ومحض الاختراع والإبداع 00 
وجود من غيره متعلّق به فقط دون توشط ماثة أو آلة أو زمان والفعل أعم من 
الإبداع إذ المفهوم من الفعل هو أن يوجد سبب وجوده شيء آخر سواء كان 
ذلك لسبب حركة من الفاعل أو آلة أو مادة أو زمان أو قصد اختياري فيقال 
للنجار: نه فاعل وللسرير إِنْه فعل» ويقال: لا بتوسط شيء من ذلك بل بطبع 
وتولّد كالشمس فإنْها فاعلة للنور والنور فعلها فالفعل إذن ينقسم إلى ما يككون 
بقصد واختيار وإلى ما لا يكون كذلك بل يصدر عنه لأنه ذات يفيض عنه 
ذلك الشيء. ثم م إن كان عالماً بفيضان الشيء عنه سميت تلك الإفاضة جودا 
والفاعل بذلك الاعتبار جواداً وإن لم يكن عالماً به تسمى تلك الإفاضة طعا 
وتولّداً كفيضان النور عن الشمس فالفاعل إِمّا أن يفعل بالقصد والغرض أو 

بالجود المحيض أو بالطبع المحض لمحض.ء والباري تعالى لا يجوز ا ره 
لأن ! الغرض والقصد ا إن كان أولى به لذاته كانت ذاته مستكملة بتلك الأولية 
ناقصة بعدمها هذا محال» وإن لم تكن أولى به كان ترجيحاً من غير مرجّح . 
ثم لا يجوز أن يكون أولى بالنظر إلى العبد لأنَ تلك الأوليّة وعدمها إن كانا | 
بالنسية إليه على سواء فلا ترجيح أو لا على سواء فيعوده حديث النقصان 
والكمال فكان تعالى منزّها عن الفعل بهذا الوجه بل إنما يصدر منه على وجه 
الإبداع بجوده المحض. وفي هذه المسألة بحث طويل ليس هذا موضعه. 
|| وأمًا وصفه بأن ينفعل فلأنْ الانفعال يستلزم التغيّر في ذاته المستلزم للإمكان 


وقد تنزّه قلسه عله . 


1 الثالث والأربعون: ولا بالغيريّة والأبعاض: أي ليس له أبعاض يغاير |: 
:)| بعضها بعضا لأن ذلك مستلزم للتجزية والتركيب الممتنعين عليه وامتناع اللازم 
| يستلزم امتناع الملزوم . 


الرابع والأربعون : ولا يقال له حدٌ ولا نهاية لأنْ الحدود والنهايات من 
عوارضص الا-جسام ذوات الاوضاع ولواحقها 3 على ما سيق . 
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الخامس والأربعون: وكذلك ولا انقطاع ولا غاية: أي لا انقطاع 
لوجوده ولا غاية له وذلك أن الانقطاع عند الغايات من لواحق الأمور 
الزمانية المحدثة الكائنة الفاسدة» وقد بيْنا امتناع كونه تعالى يماما وكونه 
ماديا ولأنه تعالى واجب الوجود فيستحيل أن يلحقه العدم أو يتناهى وجوده 
وينقطع عند غاية. 

السادس والأربعون: ولا أن الأشياء تحويه فتقله أو تهويه. روي ما بعد 
الفاء منصوباً وعليه نسخة الرضي ‏ رحمه الله 0 أن عقيبها في 
جواب النفيء وروي مرفوعاً على العطف. والمعنى أن نه ليس بذي مكان 
يبحويه في رتفع بارتفاعه وينخفض بانخفاضه لما أ أن ذلك من لواحق الجسمية. 
وكذلك أو أن شيئاً يحمله فيميله أو يعدله. 

السايع والأربعون: ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج لأنّ الدخول 
والخروج من لواحق الأجسام أيضاً فما ليس بجسم ولا جسمانيٌ فهما 
مسلوبان عنه سلباً مطلقاً لا السلب المقابل للملكة. 

الثامن والأربعون: كونه ييخبر بلا لسان ولهوات لأنَّ اللسان واللهوات 
من لواحق الأجسام الحيوانيّة المنزه قدسه عنهاء والسلب هيهنا كالذي قبله. 
والإخبار هو النوع الاكثر من الكلام 0 وَرَغيتك 
الأشعريّة أن الخبر هو أصل الكلام كله وإليه يرجع أنواعه كالأمر والنهي 
والاستفهام وا! امي ا ٠‏ ثم م اختلف المتكلمون في حقيقة الكلام 
فاتفقت المعتزلة على أنه المركب من الحرف والصوت. وجمهور الأشعرية 
على أنْ وراء الكلام اللسانيّ معنى قائم بالنفس يعبّر عنه بالكلام النفسانيَ 
ولفظ الكلام حقيقة فيه وفي اللساني مجازء ومنهم من جعله حفيقة في 
اللساني مجاز في التفساني» ومنهم من جعله مشتركاً فيهما فكون الله تعالى 
متكلّما يعود إلى خخلقه الكلام في جسم الشيء عند المعتزلة. وعند الأشعرية 
أنه معنى قائم بذاته وهذه الأصوات والحروف المسسوعة دلالات عليه. 
وسيفسر بلشثه معنى كلامه تعالى . 

التاسع والأربعون: يسمع بلا خروق وأدوات: أي ليس سمعه بأداة هي 
الآأذن والصماخات كما يسمع الإنسان لتنزهه تعالى عن الآللات 0 
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وقد كان هذا البرهان كافياً في منع إطلاق السميع عليه تعالى لكن لما ورد 

الإذن الشرعي بإطلاقه عليه ولم يمكن حمله على ظاهره وحقيقته وجب 0 
إلى مجازه وهو العلم بالمسموعات إطلاقاً لاسم السبب على المسبّب. 
كان السمع من امع ا ناك راك سويو 
بالمسموعات . 

الخمسون: يقول ولا يلفظ. وإطلاق لفظ القول عليه كإطلاق الكلام. 
وأمّا التلنْظ فلمًا كان عبارة عن إخراج الحرف من آلة النطق وهي اللسان 
والشفة لا جرم لم يصدق في حقّه لعدم الآلة هنالك وكان الشارع لم يأذن في 
إطلاقه عليه تعالى لما أن دلالته على الآلة المذكورة أقوى من الكلام والقول. 

الحادي والخمسون: كونه يحفظ ولا يتحفّظ. وحفظه يعود إلى علمه 
بالأشياءء ولمَا كان المعروف من العادة أن الحفظ يكون سبب التحقظ وكان 
ذلك في حقّه تعالى محالاً لاستازامه الآلات الجسمانيّة لآ جرم احترز عنه. 
وقال بعض الشارحين: إِنْما يريد بالحفظ أنه يحفظ عباده ويحرسهم ولا 
يتحفظ منهم : أي لا يحتاج إلى حراسة نفسه منهم . وهذا بعيد الإرادة هنا. 

الثاني والخمسون: يريد ولا يضمر فإرادته تعالى تعود إلى اعتبار كونه 
تعالى عالماً بما في الفعل من الحكمة والمصلحة الذي هو مبدء فعله, ولا 
فرق في حقه تعالى ب بين الإرادة والداعني » ولفاكان المتعارف 

من الؤرادة أنها ميل القلب نحوما يتصور كونه نافيا ولذيذاً وذلك 

الل عن المفتر د الس بي اتلك لا جرم كان إطلاق الإرادة في حقّه 
يستلزم تصور الاضمار ولما تنرّه سبحانه عن الإضمار لا جرم احرز عنه في 
لان العرياد عله مسالى وكان ا تلاك لاسرا كالتري الصارفي قتع 

حقيقته إلى مجازه وهو الاعتبار المذكور. 


الثالث والخمسون: كونه يحب ويرضى من غير رقّة. فالمحبّة منه 
تعالى إرادة هي مبدأ فعل ما فمحيّته للعبد إرادته لثوابه وتكميله وما هو خير 
له. وأمًا من العبد فهي إرادة تقوى وتضعف بحسب تصوّر المشعة واللذّة 


5 واعتقاد كمالها ونقصانهاء ومحنته لله هي إرادة طاعتهء وأمًا الرضا فقريب من 


ا كدي 


الاضافية والسلبية لله تعالى 


شرح ما ذكره في خطبته في توحيد الله 


المحبّة ويشبه أن يكون أعمٌ منها أنْ كل محبٌ راض عمًا أحبّه ولا ينعكس. 
فرضاه تعالى عن العبد يعود إلى علمه تعالى بموافقته لأمره وطاعته لله ا 
والمفهوم منه في حقٌ العيد هو سكون نفسه بالنسبة إلى موافقة وملائمة عند ا 
تصور كونه موافقاً وملائماء ولمًا كان الرضا والمحبة من | الإنسان لغيره يستلزم 
الرقة القلبيّة له والانفعال النفسانيٌ عن تصور المعنى الذي لأجله حصلت 
المحبة والميل إليه والداعي الى الرضا عنه وكان الباري سبحانه منزّهاً عن الرقة 
والانفعال لتنرّهه عن قوابلها لا جرم احترز بقوله: من غير رقّة . 

الرابع والخمسون: ويبغض ويغضب من غير مشقة. فالبخض منه تعالى 
للعبد يضادٌ محبّنه له ويعود إلى كراهته لثوابه؛ وكراهته يعود إلى علمه بعدم 
استحقاته للثواب رأنه لا مصلحة في ثوابه ويبلزمها إرادة إهانته وتعذيبه: 
والبغض من العبد هو كراهته للغير وميل نفسه عنه لتصوّر كونه مضرّاً ومؤلماً 
ويلزم ذلك النفرة الطبعية منه وثوران القوة الغضبيّة عليه وإرادة إهانته. وأما 
لخضت تيعو من الله تعالى إلى علمه بمخالفة أوافدره وعدم طاعتة ا 3 
والمفهوم منه في حق العبد ثوران النفس وحركة قوتها الغضبية عن تصور 2 
لمؤذي والضارٌ لإرادة مقاومته ورفعه. ولما كان البغض والغضب يستلزمان 
ثوران دم القلب وكان ذي النفس يستلزم مشقة وكلفة لا جرم احترز عنها في 
طلاق لفظ البغض والغضب عليه فقال: من غير مشقة. واعلم أن إطلاق لفظ 
لمحبّة والرضا على ما ذكرناه من الاعتبارات في حقّه مجاز. إذ كانت حقيقة 
لرضا عن سكوة النل' الاتساية والسنتة اميلهنا إلى النائع فإطلاكهيا علن 
والغضب في حقه تعالى على علمه المخصوص. 


الخامس والخمسون: يقول لما أراد كونه كن فيكون. فإرادته لكونه هو |1 
عمله بما في وجوده من الحكمة» وقوله: كن. إشارة إلى حكم قدرته الأزلية 
!]| عليه بالايجاد ووجوب الصدور عن تمام مؤثريته. وقوله: فيكون. إشارة إلى 
٠‏ وجوده . ودل على اللزوم وعدم التاخر والتراختي بالفاء المقتضية للتعقيب بلا 


ءِ 


من الصفات باعتبارات السلب والاضافة 


1 
السادس والخمسون: لا بصوت يقرع: أي ليس بذي 00 


وقوعه لما يصل إليه من الصماخ أو جسم آخر هو وققع عليه بشدّة وعنفء 
وذلك حال تعرض الأجسام فلو كان له تعالى آلة سمع لكان جسماً لكن التالي 
باطل فالمقدّم كذلك, 


السابع والخمسون: ولا بنداء يسمع: أي لما بين في القرينة الأولى أنه 
لا سمع له يقرع بصوت بِبْن في الثانية أنه لا يخرج منه الصوت لأن | النداء 
صوت 21 والصوت مستلزم المصوّت وهو جسم لما مر من استلزام 
الصرت القرع أو القلع المستلزمين الجسمية . 

وقوله : وَإِنّما كلامه تعالى . إلى قوله: كايناً. 

“فاعلم أن هذا الكلام مما ١‏ استفادت المعتزلة منه كون كلامه تعالى 
00006 وفيه تصريح بغير ما ذهبوا إليه. فمعنى قوله : فعل منه أنشأه : أي 
أوجده في لسان النبي . فأمًا قوله: ومثله. فأراد صوره في لسان الي وسوى 
مثاله في ذهنه . وقال بعض الشارحين : مثله لجبرئيل في اللوح المحفوظ حتى 
لك بحي ليك تدك وسائر الرسل بالل رينم ودل بقوله :لم يكن من قبل ذلك كائنا. 
علي أنه 00 مسبوق الوجود بالعدم, وأشار بقوله: ولو كان. إلى قوله: 
ثانيا إلى برهان حدوثه وهو قياس استثنائي وتقريره: لو كان كلامه تعالى 
قديماً لكان كلامه إلها ثانياً لكن التالي باطل فالمقدم كذلك. فَأمًا يبان 
الملازمة فلأنه لو كان قديماً لكان إِمّا واجب البوجود وَإِما ممكن الوجود. 
والتالي باطل لأنه لو كان ممكناً مع أنه موجود ة اه لكان وجوده مفتقراً 
إلى مؤثْر فذلك المؤثر إن كان غير ذاته فهو محال لوجهين 


أحدهما: أنه يلزم افتقاره تعالى في تحصيل صفته إلى غيره فهو محال. 
الثاني : أنه يلزم أن يكون في الأزل مع الله غيره يكون مستنداً إليه في 


حصول تلك الصفة فيكون إلها ثانيا بل هو أولى بالالهيّة هذا محال. وإن كان ١‏ 


المؤثر في كلامه ذاته فهو محال أيضأ لآنّ المؤدّر واجب التقدم بالوجود على 
الأثر فالكلام إِما أن يكون من صفات كماله أو لا يكون فإن كان الأول فتأثيره 


فيقرعهاالصوت,. وذلك أن الصوت كيفيّة يحدث في الهراء عن قلع أو قرع || . 


ا 


شرح خخطبة له (ع) وببان ما اشار اليه كاه 


1 فيه إن كان - وكل كمال له حاصلا له بالفعل ‏ فقد كان وصف الكلام حاصلا 
]له قبل أن كان حاصل هذا خلف. وإن كنان تأثيره في حال ما هو خخال عن 
صفة الكلام فقد كان خالياً عن صفة كماله فكان تاقصاً بذاته وهذا محال» 
الا ا و ع ا ل 
زائدة على الكمال والزيادة على الكمال نقصان :يرن أنه لو كان قديماً لكان 
واجب الوجود لذاته فكان إلهاً ثانيأ» وأما بطلان التالى فلما بينا من كونه تعالى 
واحداً . فثبت بهذا الدليل الواضح أنه لا يجوز أن يكون كلامه قديماً. 

الثامن والخمسون: لا يقال. إلى قوله: لم يكن. إشارة إلى أنه ليس 
بمحدث لأنَّ كون الشيء بعد اللي 0 

وقوله : فتجرى عليه الصفات المحدثات. 


فالفاء في جواب النفي لتقدير الشرط: أي لو صدق عليه أنه محدث 
للحقته الصفات المحدثة وإلا ذكانت صفاته قديمة فكان الموصوف بها 
قديماً. هذا خلف. والتقدير لكن لحوق الصفات المحدثة له باطل فكونه 
محدثاً باطل» وأشار إلى بطلان التالي بقوله: ولا يكون بينها وبينه فصل. إلى 
قوله : : والبديع . والتقدير أنه لو لحقته الصفات المحدثات وجرت عليه على 
تقدير كونه محدثاً لكانت ذاته مساوية لها في الحدوث المستلزم للامكان 
المستلزم للحاجة إلى الصانع فلم يكن بينها وبيئه فصل في ذلك» ولا له 
| عليها فضل لاشتراكه معها في الحاجة. 


وقوله: فيستوي . إلى قوله: المبتدع , 

إشارة إلى مايلزم تلك المساواة من المحال. إِذْ كان استواء الصائم 
ومصنوعه ظاهر الفساد. وأصل البديع من الفعل ما لم يسبق فاعله إلى مثله. 
وسمّى الفعل الحسن بديعاً لمشابهته ما لم يسبق إليه في كونه محل التعجب 
منه. والمبدع هو فاعل البديعء والمصدر الإبداع. وقد عرفت معناه فيما 
قبل. وفي نسخة الرضى المبدع بفتح الدال. وهو البديع بالمعنى الذي 
.| ذكرناه. ويكون مراده بالبديع الصانع وهو فعيل بمعنى فاعل كقوله تعالى 


ع يا 1017 ل 00 


من صفات الله نعالى في توحيده 


مإ بديع السماوات والأرضص»2©74 وإذاً ثيك أنه لا يجري عليه الأمور المحدثة 
ولواحق الحدوث من سيق العدم والتغير والإمكان والحاجة إلى المؤثّر وغير 0 
ذلك وإلا يلزم المحال المذكور أَوَلاً. والنسخة الاولى بخط الرضي -رضي || , 


الله عله -. 


التاسع والخمسون : كونه تعالى خلق الخلق . إلى قوله: غيسره» وقد | 
سبق بيانه في الخطبة الأولى» وهو تنزيه له عن صفات الصانعين من البشر 
و د أو حصلت في 0 
ل ل 

الحادي والستون: كونه أنشأ الأرض فأمسكها: أي أوجدها فقامت في 
حيّزها بمساك قدرته, ولمّا كان شأن من تمسك شيئاً ويحفظه من سائر || 
الفاعلين لا يخلو عن كلفة ومشقة في حفظه واشتغال يحفظه عن غييره من 
الأفعال نرّه حفظه تعالى لها عمًا يلزم حفظ غيره لما يحفظه من تلك تلك الكلفة 
والاشتغال بحفظها. ا 

الشاني والستّون: كونه أرساها: أي أثبتها في حيّزها على غير قرار 
اعتمدت عليه فأمسكهاء وكذلك رفعه لها بغير دعائم؛ بل بحسب قدرته 
التامة , 

الثالث والستون: كونه خضّها من الأود والاعوجاج: أي من الميل إلى 
أحد جوانب ب العالم عن المركز الحقيقيٌ وذلك مما ثبت في موضعه من 
الحكمة. ا 

الرابع والستون: كونه منعها عن التهافت والانفراج: أي جعلها كرة |[ 
واحدة ثابتة في حيزهاء ومنعها أن تتساقط قطعاً أو ينفرج بعضها عن بعض . 

الخامس والستون : كونه أرسى أوتادها: أي أثبنها فيها. وأوتادها: 
جبالها . وقد بِينا في | لخطبة الأولى معنى كونها أوتاداً لها. 


ولمكساكت 
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اق شرح ما في خطبته (ع) في توحيد اله تعالى 


السادس والستون: كونه ضرب أعدادها. وأراد بأعدادها ما أحاط بها 
من الجبال أو التى يحجز بين بقاعها وبلادها. 

السابع والستون: كونه استفاض عيونها. واستفاض بمعنى أفاض كما 
قال تعالى #وفسرنا الأرض عيوناه20 وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 

الثامن والستون: كونه سد أوديتها : أي شقّها وبين جبالها وتلالها. 

وقوله: فلم يهن ما بناه ولا ضعف ما قواه. 


بعد تعديد ماعدد من الآثار العظيمة إشارة الى كمال هذه المخلوقات ||" 
وقوتها ليبيّن عظمة الله سبحانه بالقياس اليها. ْ 

التاسع والستون: كونه هو الظاهر عليها سلطانه وعظمته. فأشار بقوله: 

هر. إلى هرينه التي هي محض الوجود الحقّ الواجب» ولما لم يكن تعريف 

تلك الهرية إلا بالاعتبارات الخارجة عنها اشار الى تعريفها بكونه ظاهراً عليها: 
أي غالباً قاهراً لهاء ولما كان الظهسور يحتمل الظهور الحسي لا جرم قيده 
بسلطانه وعظمته. إذ كان ظهوره عليها ليس ظهوراً مكانيَاً حسياً بل بمجرد 
ملكه واستيلاء قدرئه وعظمة سلطانه. 

السبعون: قوله: وهو الباطن لها: أي الداخل في بواطئها بعلمهء ولمًا 
كان البطون يحتمل الحسّي قيّده بعلمه تنزيهاً له عن سرء الأفهام وأحكام 
الأوهام. والضمائر في قوله: عليها ولها يعود إلى الأرض وما فيها مما بناه 
وسواه . ١‏ 

الحادي والسبعون: كونه عالياً على كل شيء: أي من الأرض وسائر || + 
مخلوقاته بها بجلاله وعرّته: فجلاله وعرّته بالنسبة إليها هو اعتبار كونه تعالى ||- 
منزها عن كل ما لها من الصفات المحدثة والكمالات المستفادة من الغير |!: 
المستلزمة للنقصان الذاتي» ولمًا كانت هذه الاعتبارات التي تنرّه عنها في 
حضيض النقصان كان هو باعتبار تنزيهه عنها في أوج الكمال الأعلى فكان 


عمسلل 


وبيان ماله من الصفات ياعتيار السلب والاضافة ا 


عالياً عليها بذلك الاعتبار ولأنه تعالى خالقها وموجدها فعلوه عليها بجلال || 
سلطان» وعرّته عن خضوع الحاجة وذلتها. 

الثاني 0 : كونه لا يعجزه شيء منها طلبه. إلى قوله: فيسبقه. 
وذلك لكونه تعالى واجب الوجود تام العلم والقدرة لا نقصان فيه باعتبان 
وكون كل ما عداه مر في وجوده وجميع أحوال وجوده إليه فلا جرم لم 
يتصوّر أن يعجزه شيء طلبه أو يمتنع عليه شيء بقّوّة فيغلبه. أويفوته سريع 
بح ركته فيسبقه لما يستلزمه ذلك العجز عن الحاجة والإمكان الممتنعين عليه . 

الشالث والسبعون: وكذلك كونه لا يحتاج إلى ذي المال فيرزقه 
لمايستلزمه الحاجة من الإمكان. وكلٌ ذلك نفي الأحوال البشرية عنه. 

الرابع والسبعون: قوله: خضعت له الأشياء. إلى قوله. لعظمته 
فخضوعها وذلها يعود إلى دخولها في ذلا الإمكان تحت سلطانه وانقيادها في | 
أسر الحاجة إلى كمال قدرتهء وبذلك الاعتبار لم يستطع الهرب من سلطانه 
للزوم الحاجة لذواتها إليه واستناد كمالاتها إلى وجوده. فهو النافع لها بإفاضة 
كمالاتها والضارٌ لها بمنع ذلك. 


فإن قلت: إن النفع لا يهرب منه ولا يمتنع 3 فكيف ذكره هنا 

قلت: المراد منه سلب قدرته عليها على تقدير امتناعها منه» وهذا كما 
تقول لمن عجز عنك: إِنَّ فلاناً لا يقدر على نفع ولا ضر ولأنَ النفع جاز أن 
يمتنع منه لآنفة واستغناء بالغيرء ولا شيء من الموجودات يمتنع من سلطانه 
قل تناك قله ووذ علقت ليو الى . اس وكذلك لا نظير له 
فيساويه . ا 

السادس والسبعون: هو المفتى لها. إلى قوله: كمفقودها. عرّف هويته 
باعتيار كونه معدما للأشياء بعد وجودهاء وقد ورد في القرآن الكريم إشارات 
إلى ذلك كقوله تعالى #يوم نطوي السماء كطيّ السجل للكتب كما بدأنا أوَّل 


اك سك 1 


1 شرح مافي كلامه (ع) من اوصاف الله تعالى 


خلق نعيده4١)‏ ومعلوم أن الإعادة إنّما تكون بعد العدم؛ وقوله «إذا السماء 
انفطرت وإذا الكواكب انتثرت04) وأمثالها. وقد أجمعت الأنبياء على ذلك» |1 
وعلم التصريح من دين محمّد نفك بأنه سيكون. وهو الذي عليه جمهور ||" 
المتكلّمين والخلاف في جواز خراب العالم مع الحكماء فإنهم اتفقوا على أن 
الأجرام العلويّة والعقول والنفوس الملكيّة. وكذلك هيولى لى المالم العنصريٌ 
وأجرام العناصرء وما ثبت قدمه امتلع عدمه لا لذاته بل لدوام علة وجوده. وما 
عدا ذلك فهو حادث وليس كله مما يعاد بالاتفاق؛ بل الخلاف في المعاد 
الإنساني 0 0 . والإسلاميون منهم قالوا : ئيس للعقل في 
الحكم بوجوده أر لا وجوده مجال؛ بل إنما بالسمع. هذا مع اثفاقهم على 
القول بامتناع إعادة المعدوم. فإن أمكن الجمع بين القول بجواز المعاد 
الجسماني مع القول بامتناع إعادة المعدوم فليكن على ما ذهب إليه أبر 
الحسين البصري من المعتزلة وهو قوله: إِنّْ الأجزاءتتشذب وتتفرق بحيث 
تخرج عن حدٌ الانتفاع بها ولا تدخل ة في العدم الصرف. لكن في ذلك نظر 
لأنْ بدن زيد مهال ليس عبارة عن تلك الأجزاء المتشدّبة والمتفرّقة فقط فإنّ 
القول بذلك مكابرة للعقل بل عنها مع سائر الأعراض والتأليفات المخصوصة 
والأوضاع فإذا شذب البدن وتفرّق فلا بدّ أن يعدم تلك الأعراض وتفتى 
ا وحينئذ يلزم فناء البدن من حيث هو ذلك البدن فعند الإعادة إن أعيد بعيئه 
وجب إعادة تلك الأعراض بعينها فلزمت إعادة ١‏ المعدوم. وإن لم يعلد بعيته 
عاد غيره فيكون الثوا لثواب والعقاب على غيره وك مكذّب للقران ' الكريم في 
قوله: «إولا تسزر واذرة وزر أخسرى2”4 اللهم إلآ أن يقال: إن الإنسان 
المئاب والمعاقب إِنّما هو النفس الناطقة وهذا البدن كالآلة فإذا عدم لم يلزم 
عوده بعينه بل جاز عود مثله 00 إنما يستقيم على مذهب الحكماء 
القائلين بالنفس الناطقة» وأما على رأي أبي الحسين البصري فلاء ومذهب 
أكثر المحققين من علماء الإسلام يؤول إلى هذا القول. 


4 ا" 
نه دشن 1 
5 كسفكتء 7 


آ 0 كلد 


وتفسير أنه المفني والمعيد 0 


وقوله : وليس فثاء الدنيا. إلى قوله: اختراعها . 

رفع لما يعرضس لبعض الأذمان من التعجّب بفناء هذا العالم بعد 
ايتداعه وخلقه بالتنبيه على حال إنشائه واختراعه: أي ليس صيرورة ما خلق 
:]) إلى العدم بقدرته بعد الوجود بأعجب من صيرورته إلى الوجود بعد العدم 
عنها. إذ كانت كلّها ممكنة قابلة للوجود والعدم لذواتها؛ بل صيرورتها إلى 
الوجود المشتمل على أعاجيب الخلقة وأسرار الحكمة التي لا يهتدى لها ولا 
يقدر على شيء منها أعجب وأغرب من عدمها الذي لا كلفة فيه. 

وقوله: وكيف لو اجتمع . إلى قوله: إفنائها . 

تأكيد لنفي كون عدمها بعد وجودها أعجب من إيجادها بالتنبيه على 
عظم مخلوقاته تعالى ومكوّناته وما اشتملت عليه من أسرار الحكمة المسوبة 
إلى قدرته. والمعنى وكيف يكون عدمها أعجب وفي إيجاده أضعف حيوان 
وأصغره مما خلق كالبعوضة من العجائب والغرائب والإعجاز ما يعجز عن 
تكرينه وإحدائه قدرة كل من تنسب إليه القدرة» وتقصر عن معرفة الطريق إلى 
إيجادها ألباب الألبّاء. ويتحير في كيفيّة خلقها حكمة الحكماء. ويقف دون 
علم ذلك ويتناهى عقول العقلاءء وترجع خاسئة حسيرة مقهورة معترفة بالعجز 
عن الاطلاع على كنه صنعه في إنشائها مقرّة بالضعف عن إفنائها . 

فإن قلت: كيف تقر العقول بالضعف عن إفناء البعوضة مع إمكان ذلك 
وسهولته؟ . 

قلت: إِنَّ العبد إذا نظر إلى نفسه بالنسبة إلى قدرة الصانع الأوّل 
جلت عظمته ‏ وجد نفسه عاجزة عن كل شىء إلا بإذن إلهىّ» وأنّه ليس له 
إلآ الإعداد لحدوث ما ينسب إليه من الآثار. فَأمًا نفس وجود الأثر فمن واهب 
العقل -عزٌ سلطانه ‏ فالعبد العاقل لما قلنأه يعرف بالضعف عن إيجاد 
البتعوضة وإعدامهاء. وما هو أيسر من ذلك عند مقايسة نفسه إلى موجذه ١‏ 
وواهب كماله كما عرفت ذلك في موضعه. وأيضاً فإِنَ الله سبحانه كما خلق 
:| للعبد قدرة على الفعل والترك والإيذاء والاضرار بغيره كذلك خلق للبعوضة 
| قدرة على الامتناع والهرب من ضرره بالطيرانوغيره بل أن تؤذيه ولا يتمكّن من 
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شرح كلامه (ع) في توصيف الله تعالى 
دفعها عن نفسه فكيف يستسهل العاقل إفناها من غير معوئة صانعها له عليه. 

وقوله : وإنّه سبحانه يعود. إلى قوله: الأمور. 

إشارة إلى كونه تعالى باقياً أبداً فيبقى بعد فناء الأشياء وحذه لا شيء 
معه منها كمأكان قبل وجوده كذلك بريئاً عن لحوق الوقت والمكان والحير 
والزمان. 

وقوله: يعود بعد. 

إشعار بتغيّر من حالة سبقت إلى حالة لحقت. وهما يعودان إلى ما 
يعتبره أذهاننا له من حالة تقدّمه على وجودها وحالة تأخره عنها بعد عدمهاء 
وهما اعتباران ذهئيان يلحقانه بالقياس إلى مخلوقاته. 

وقوله: عدمت عند ذلك. إلى قوله: الساعات. 

ظاهر لأنْ كل ذلك أجزاء للزمان الذي هومن لواحق الحركة التى هى 
من لواحق الجسم فيلزم من عدم الأجسام عدم عوارضه. 1 

وقوله: فلا شيء. إلى قوله: الأمور. 

أي لا شيء يبقى ' بعد فناء العالم ِل هر وذكر الواحد لبقائه كذلك, 
والقهار باعتبار كونه قاهراً لها بالعدم والفناءء وكونه إليه مصير جميع الأمور 
فمعنى مصيرها إليه أخذه لها بعد هبته لوجودها. 
وقوله: بلا قدرة. إلى قوله: فناؤها. 


إشارة إلى أنه لا قدرة لشيء منها على إيجاده نفسه. ولا على الامتناع 
من لحوق الفناء له 

وقوله: ولو قدرت. إلى قوله: بقائها. 

استدلال بقياس شرطي متصل على عدم قدرة شيء منها على الا 
من الفناءء وَإِثْما بخص ب الحكم بالاستدلال دون الأول لكون الأؤل 0 
]| وبيان ١‏ الملازمة أن الفناء مهروب منه لكل موجود فإمكان 2 منه مستلزرم 
“.| للداعي إلى الامتناع المستلزم للامتناع منه المستلزم لليقاء, وما بطلان 


التالي فلمًا ثبت أنه تعالى يفنيها فلزم أن لا يكون لها قدرة على الامتناع . 


وتفسير الافناء بعد الوجود والاعادة بعد القناء 


وقوله: لم يتكاءده. إلى قوله: خلفه. 

ظاهر لأنَّ المشقّة في الفعل وثقله إِنْما يعرض لذي القدرة الضعيفة من 
الحيوان لنقصانها. وقدرته تعالى برية عن أنحاء النقصان لاستلزامه الإمكان 
والحاجة إلى الغير 

وقوله : ولم يكونها. إلى آخره. 

إشارة إلى تعديد وجوه الأعراض المتعارفة للفاعلين في إيجاد مأ 
يوجدونه وإعدامه. ونفي تلك الأعراض عن فعله في إيجاده ما أوجده وإعدامه 
ما أعدمه من الأشياء: أما الأعراض المتعلّقة بالإيجاد فهر إما جلب منفعة 
كتشديد السلطان وجمسع الأموال والقينات وتكثير الجند والعدّة والازدياد في 
الملك بأخذ الحصون والقلاع ومكابرة الشريك في الملك كما يكابر الإنسان 
غيره ممن يشاركه في الأموال والأولاد أو رفع مضرّة كالتخوف من العدم 
والزوال فخلقها ليتحصّن بها من ذلك أو خوف النقصان فخلقها ليستكمل بها 
أو خصوف الضعف عن مثل تكائره فخلقها ليستعين بهما عليه أو خوف ضد 
يقاومه فأوجدها ليختزل منه ويدفع مضرّته أو لوحشة كانت له قبل ! إيجادها 
فأوجد ليدفع ضرر استيحاشه بالأنس بهاء وكذلك الأعراض المتعلّقة بعدمها: 
إِمَا إلى دفعم المضرّة ة كرفع السأم اللاحق له من تصريفها وتدبيرها والثقل في 
شىء منها عليه والملال من طول بقائها فيدعوه ذلك الى افنائهاء أو جلب 
المتفعة كالراحة الواصلة اليه فان جلب المنفعة ودفع المضرّة من لواحق الامكان 
الذى تنرّه قلسه عنه. 

ْ وقوله: لكنه سبحانه . إلى قوله: لقدرته. 

فتدبيرها بلطفه إشارة إلى إيجاده لها على وجه الحكمه والنظام الأتم 
الأكمل الذي ليس في الإمكان أن يكون جملتها على أتمَ منه ولا ألطف 
وإمساكه لها بأمره قيامها في الوجود بحكم سلطانه. وإتقانها بقدرته إحكامها 
على وقق منفعتها وإن كان عن قدرته فعلى وفق علمه بوجوه الحكمة. كلّ 


| ذلك بمحضض الجود من غير غرض من الأغراض المذكورة تعود إليه. 


وقوله : ثم يعيدها بعد الفناء. 


ا 


تفسير الافتاء بعد الوجود والاعادة بعد الفتاء 


تصريح بإعادة الأشياء بعد فنائها. وفناؤها إِما عدمها كما هو مذهب من 


جوز إعادة المعدوم , أو تشدّبها وتفرقها وخروجها عن حدٌّ الانتفاع بها كماهو 


مذهب أبي الحسين البصري من المعتزلة . 
وقوله : من غير حاجة. إلى آخيره ‏ 


ذكسر وجوم الأغراض الصالحة في الإعادة والإشارة 3 نفيها عئذة 3 
تعالى » وهو أيضاً كالحاجة إليها والاستعانة ببعضها على بعضص» أو لانصراف 01 


من حال وحشة إلى حال استيناس . أو انصراف من حال جهل وعمى فيه إلى 


حال علم وبصيرة؛ وكذلك من فقر وحاجة إلى غنى وكثرة ومن ذل وضعة إلى ||" 


عرّ وقدرة. وقد عرفت أن كل هذه الأغراض من باب دفع المضرّة المنرّه 
قدسه تعالى عنهاء وقد بيْنا فيما سلف البرهان الاجماليٌ على تنزيهه تعالى في 
أفعاله من الأغراض بل إيجاده لما يوجد لمحض الجود الالهي الذي لا بخل 
فيه ولا منع من جهته. فهو الجواد المطلق والملك المطلق الذي يفيد ما 
ينبغي لا لغرض ويوجد ما يوجد لا لفائدة تعود إليه ولا غرض. وهو مذهب 
جمهرر أهل السنئة والفلاسفة, والخلاف فيه مع المعتزلة. 

فإن قلت: ظاهر كلامه ناثثم مشعر بأنَّ الدنيا كما تفنى تعاد, والذي 
وردت به الشريعة؛ وفيه الخلاف بين جمهور المتكلّمين والحكماء هو إعادة 
0 0 

قلت: الضمير في قوله: تعيدها. سواء كان راجعا أ إلى الدنيا أو 0 

اأتزري ترد + مفير جميع الأمور. فإنه مهمل كما يرجع إلى الكل جاز أن 
يرجع إلى البعض لبعض وهي الأبدا ن البشرية. قال بعضهم : إن للسالكين في هذا 


الكلام ارات عقن ود درن بكرن مراده تكله هوما ذكرناه من الظاهر فإنُهم | 


قالوا يحتمل أن يشار بقوله : وإِنْه يعود سبحانه. إلى قوله: الأمور. إلى حال 
العارف إذا حق له الوصول التامٌ حتى غاب عن نفسه فلحظ جناب الحقٌ 
سبحانه بعد حذف كلّ قيد دنياوي أو أخروي عن درجة الاعتبار فإنّه صم كما 
يفنى هو عن كل شيء كذلك يفنى عنه كل شيء حتى نفسه فلا يبقى بعد 


فنائها عنه إل وجه الله ذو الجلال والإكرام فكما كانت الأشياء عند اعتبار 1 


خطبة له (ع) تختص يأذكر الملاحم 


ذواتها غير مستحمّة للوجود ولواحقه كذلك يكون عند حذفها عن درجة الاعتبار 
وملاحظة جلال الواحد القهّار ليس إلا هو. 
وقوله : ثم يعيدها بعد | الفناء . 


فدلٌ عودها إلى اعتبار أذهان العارفين 1 عند عروجهم من الجناب 
المقدّس إلى الجنية السافلة واشتغالهم بمصالح أب بذاتهم . ٠‏ والكلٌ منسوب إلى 
تصريف قدرته تعالى بحسب استعداد الأذهان لقبولها وحذفها. وقد علمت من 
بيانها لهذه الخطبة صدق كلام السيّد الرضى رضي الله عنه - في مدحها 
حيث قال: وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه غيرها. 0 
بالغة في علم التوحيد كاملة في علم التنزيه والتقديس لجلال الواحد الجق 
حلت عطييات ونالة التر في العصمة . 


6 ومن خطية له إعليه السلام) 
ا 
الآ بابي أن هُمْ مِنْجِدَهِء أَنْناِِهُمْ في السَمَاءِ مر رقن وني 


الأض َجَهُولة, ا َوَقَعُوا م يكو من إِدبَارٍ 50 وَآنْقِطاعٍ وَصْلْكُمْ 
وَاسْتَعْمَال صِغْارِكُم . 


ذَاكَ حَيْتُ تَكَردُ ع السيْفٍ على الْمُؤْمِنِ أَمُوَنَ بِنَ الدَرْمُمٍ من 
ل ذَاكَ حَيْتُ يكن الْمُطَى عَم ا ِنَ لمشي ذَاكَ حَيْتُ تسْكَرُونَ 
مِنْ غَيْر شَرَابٍ بَلْ من العم والتجيم ٠‏ وَتَحْلِفُونَ من غير ضطرارٍ» وَتَكْذِبُونَ 
ِنْ غير إخزاج » ُذْلِكَ ذا عَضَكُمْ البَلاه كما يَعْصٌ الْقَنَبُ غَارِبَ الْبَعِيرء ما 
أظْوَلُ هذا الْعَنَاعَ وَبعَدَ هذا الرّجَاءَ . 
1 ا الناس» ُو ل لازم الي تَخلٌ طهُورُهًا الال مِنْ يكم . 
| ولا نصَدُعُوا عَلَى سلْطَائِكُمْ كَذْمُوا عب فعَلِكُم. وَل تقَحمُوا مَا آسْتَفبَلمْ من 
فور نار الفتنةء وَأمِيظُوا عَنْ ستيمَاء وَخَلُوا قَضَّدَ السشبيل. لَهَاء فقدٌ - لَعْمْرِي - 
١‏ يَهْلِكُ في لبها الْمُؤْمنُ وَيسْلْم فيها غَيرُ الْمُسْلِم . 


) شرح ما في كلامه (ع) من الاشارة الى الملاحم 


نا ملي بحم مَل السرج. في الظُلمَة لَسَْضِيء به مَنْرَلَجَهَا؛ 
فَاسْمَعُوا يها الئاس وَحُواء 0 آذَانَ يكم تََهُمُوا. 

أقول: أحرجه: الجأه وضيّق عليه» وتصدّعوا: تفرّقوا. وغبٌ كل 
شيء: عاقبته. وفور النار: تلهبها وشدّة حرّها. وأمطت عن كذا ومطت: 
تحيت عنه , والسئن: القصد. والاقتحام: الدخول في الشيء بشدّة 

3 ع‎ ٠, 

فقوله: بأبي وامي. تسمى البأبأة» والجار والمجرور في تقدير خير 
المبتدء وهوقوله: هم . وقد سبقت الإشارة إلى مثله فى قوله مخاطبا 
|| للرسول ست عند توليه غسله. والضمير إشارة إلى أولياء اله فيما يستقبل من 
الزمان بالنسبة إلى زمانه نكثته وقالت الشيعة: إِنّه أراد الأئمة من ولده يلثم . 


وقوله : أسماؤهم في السماء معروفة. 


الفاضلة في ديوان الصدّيقين» وفي الأرض مجهولون بين أهل الدنيا الذين 
يرون أنه ليس وراءها كمال. ومن سيماء الصالحين بمجرى العادة القشف 
والإعراض عن الدنيا وذلك يستلزم قله مخالطة أهلها ومكاثرتهم وهو مستلزم 
لجهلهم بهم وعدم معرفتهم لهم ثم شرع في التنبيه على الاحوال الرديئة 
المستقبلة المضاذة لمصالح العالم التي يجمعها سوء التدبر وتفرّق الكلمة 
وهي إدبار ما أقبل من أمورهم وانقطاع ما اتصل من وصلهم وأسبابهم . 
والوصل: جمع وصلة وهي الانتظامات الحاصلة لأسبابهم في المعاش 


والمعاد بوجود الرسول بيت وتدبيره. ثم استعمال صغارهم وأراذلهم فإنْه من 


في المطامع إشرا فا وأبلغ في عواقب الأمور نظراً . وصغار الناس مظئة أضداد 


أوقاتها وعلامات وقوعها: 


إشارة إلى علو درجتهم في الملا الأعلى وإثبات أسمائهم وصفاتهم |[ 


جملة أسباب الفساد. ومن أسباب صلاح العالم استعمال أهل الشرف وأكابر ١‏ 
الناس على الأعمال. ومن كلامه بتر في ذلك قوله لمالك الأشتر في عهده |3 
إلبه يشير إلى العمّال: وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من من أهل البيوتات ا 
الصالحة - 4 الإسلام المتقدمة فإنهم أكرم أخلاقاً و وأصح أعراضاً وأقلّ 0 


الأمور 0 وبسببها يكون خراب ب العالم وفساد نظامه. ثم أشار إلى 0 


وتهيئة اذهان الئاس لما يتوفع فيما يستقبل من الزمان 6 
]1 فمنها: حيث تكون ضربة السيف على المؤمن أهون وأقلّ عنده مشقة 
"!| من المشقّة الحاصلة في اكتساب درهم حلال. وذلك لأآنْ المكاسب حيقذ 
تكون قد اختلطت وغلب الحرام الحلال فيهاء وأراد بقوله : من الدرهم : أي من كسب 
الدرهم فحذف المضاف. 

ومنها: حيث يكون المعطى أعظم أجراً من المعطي. وذلك لأنْ أكثر 
من يعطي حينئذ ويتصدّق يكون ماله مشوباً بالحرام فيقَلّ أجره. ولأنْ أكثرهم 
يعطي ويقصد بإعطائه الرئاء والسمعة اوتهرى شه اوالحطرة ين مراك 
وسواسه من غير خلوص لله سبحانه في ذلك. وأما المعطى فقد يكون فقيراً 
مستحقاً للزكاة ذا عيال لا يلزمه أن يبحث عن أصل ما يعطاه فإذا أخذه لسدٌ 
خلنه كان في ذلك أعظم أجراً ممْن يعطيه, أو لأنَّ المعطي قد يكون أكشر ما 
ينفق ماله في غير طاعة له في الوجوه المحظورة فإذا أخذ الفقير منه على وجه 
الصدقة فرت على المعطي صرف ماله في تلك الوجوه فكان للفقير بذك 
المنة عليه . إذ كان سبباً في منعه عن صرف ماله فيما لا ينبغي فكان أعظم 


ومنها: حيث يسكرون من غير شراب. فاستعار وصفا السكر لهم 
باعتبار غفلتهم عمًا ينغي لهم اللازمة عن استغراقهم في الات الحاضرة 
كما يلزم السكر الغفلة عن المصالح, وقرينة الاستعارة قوله: من غير شراب 
واكام ل 
الله عا ان 0 عل الا 

ومنها : حيث يكذبون من غير إحراج: أي من غير أن ن يلجتهم إلى 
الكذب ضرورة». بل يصير الكذب ملكة وخلقا. 

ومنها : إذا عضكم البلا واستعار لفظ العض لجيلام البلاء الذي يتل 
بقلربهم وشبهه بعض القتب لغارب البعيرء ووجه المشابهة هو شدّة الإيلام 
وهذا الشبه هو وجه استعارة . العض لليلاء. 

وقوله: ما أطول هذا العناء وأبعد هذا الرجاء. 


الطللنة” 2 0 


اك( شرح كلامه (ع) في التأبيه بالناس فيما ينتظر من الفساد 


كلام منقطع عمًا قبله هو عادة الرضي - رضي الله عنه - في التقاط || 
لوصول وإلحاق بعضها يبعض. ووجدت هذ | الفصل بخطه في حاشية نسخة 
لأصل . وظاهره يقتضي أنه ذكر فيما كان متصلاً بالكلام ما ينال شيعته من 
لبؤس والقنوط ومشقة انتظار الفرج. ون قوله : : ما أطول. إلى قوله: الرجاء. ١‏ 
ا فعلى هذا يكون المعنى أنهم يصابون بالبلاء حتى يقولوا: ما 
طول التعب الذي نحن فيه وما أبعد رجاءنا للخلاص منه بقيام القائم 
المنتظر. ويحتمل أنه يكنون الكلام بصلا ويكون قوله: ما أطول هذا 
| لعناء . كلاماً مستأنفاً في ممت التوبيخ لهم على إعراضهم عشه وإقبالهم عل 
| الدنيا وإتعابهم أنفسهم في طلبها. والتنفير لهم عنها بذكر طول العناء في 
طلبهم وبعد الرجاء لما يرجى منها: أي ما أطول هذا العناء اللاحق لكم في 
طلب الدنيا وما أبعد هذا الرجاء الذي يرجونه منهاء وظاهر أن متاعب الدئيا 
لطالبها أطول المتاعب ومطالبها لراحتها أبعد المطالب كما قال نراقم ناتك من قبل : 
من ساعاها فاتته وكما قال الرسول بنك : من جعل الدنيا أكبر همه فرّق الله 
عله هم وجمل فقء بين عينيه ولم يأنه منها إل ما كب له. وهذا الكلام 
يقتضي اس عا ل ع و ل 
له على التعب في تحصليها والكدح لهاء ويحتمل أن يريد بالعناء المشار إليه 
عناؤه في جذبهم إلى الله ودعوته لهم إلى الآخرة في أكثر أوقاته ترج 
يرجعون إلى دعوته ولا يتفقون على كلمته. وظاهر أنّه عناء طويل وتعب عظيم . 
وبالرجاء المشار إلبه رجاؤه لصلاحهم واستبعده ثم يد بهم . واستعار لفظ 
الأزمّة للآراء الفاسدة المتبعة والأهراء القائدة لهم إلى المنائم. ووجه 
المشابهة كونها قائدة لهم كما تقود الأزمة الجمال» ولفظ الالقاء للإعراض عن 
تلك الآراء الباطلة وترك العمل لها. ولفظ الظهور لأنفسهم. ولفظ الأثقال 
ا للمعقول من أثقال الذنوب» ووجه المشابهة الأولى كونها حاملة لأثقال 
الخطايا والأوزار كما تحمل الظهور الأثقال المحسوسة كما قال تعالى وإوهم 
يحملون أوزارهم على ظهورهم2”4 وقوله إولتحمانٌ أثقالهم وأثقالاً مع 


كاه 


أثقالهم 20# ووجه الاستعارة الثانية أن الملكات الرديئة الحاصلة من اقتراف 
لمثائم تثقل النفوس عن النهوض إلى حظائر القدس ومنازل الأبرار كما تقل 
لأثقال المحسوسة الظهور الحاملة لها. ولمَا استعار لفظ الإلقاء والأزمة 
للذين من 00 أن 7 باليد وفي اليد رشّح بذكر الأيدي فقال: من 
يديكم. وأ أنه أمرهم بترك الآراء الفاسدة ونهاهم عن متابعتهاء ونبّه 
على وجوب 0 ا إذا ألزموها وعملوا على وفقها قادتهم إلى حمل أثقال 
لخطايا د حون النهي عن اتباع 
١‏ اناي المستلزمة للهلاك تنبيهاً على أ ن آراءهم في في التصدّع عنه من 
تلك الآراء غير المحمودة. 

وقوله: فتذمّوا غبٌ فعالكم . 

تنقير عن التفرق عنه بذكر ما بلرصه .من العاقبة المذمومق وهي غلبة 
لعدو عليهم واستيلاء» على أحوالهم وتعوّضهم عن عرّتهم ذلاء ورخائهم 
ونعمتهم نؤشا ونقمة: والقاء هي التي في جواب النهي : أي إن تلكو عن 
سلطانكم ذممتم عب فعالكم. 6 أردف النهي عن التفرّق عنه بالنهي عن 
قتحام ما استقبلوا من الفتنة المندظرة ة تشبيهاً على أن التفرّق عنه سبب 
للدخول في نار الفتنة. وتنفيراً عن مخالفته بكونها اقتحاماً لنار الفتنة وتسرّعاً 
إلى دحولهاء ولفظ النار مستعار لأحوال الفتنة من الحروب والقتل والظلمء 
ووجه المشابهة كونها مستلزمة للأذى كالنار. ووصف الاقتحام لمخالفته 
والتفرق عله ووجه الاستعارة إسراع تفرقهم عنه إلى الوقوع في الفتنة كإسراع 
لمقتحم. ورشح باستعارة النار بالفور مبالغة في التنفير. ثم أمرهم بالنهي 
عن قصدها وطريقها وتخلية قصد السبيل لها: أي خلوها لقصد سبيلها ولا 
تتعرضوالهاوتقتحموهافتكونوا حطباً لنارها . 

نم أقسم ليهلك في لهبها المؤمن ويسلم فيها غير المسلم. وذلك ظاهر 
الصدق. وهو من كراماته تنك وإخباره عمًا سيكون فإِنْ الدائرة في دولة بني 
أمبة كانت على من لزم دينه واشتغل بعبادة ربّه دون من وافقهم على 


ار 


اي 


وتنفيرهم عن الاقتحام بالاستضاءة به (ع) 1 


اصل خطبة له (ع) في الوصية بتقوى الله تعالى 


أباطيلهم وأجاب دعوتهم وتقرّب إلى قلوبهم بالكذب على رسول 
لله بيب وظلم العباد كما تقف عليه من أخبارهم في قتل كثير من أولياء الله 
وذرية رسوله نه وصحايته 31 الله عنهم - وتقرييهم للمنافقين وتوليتهم 
الأعمال . رع نه ليس مراده أ ا الات 0 
مسلم؛ بل القضيّتان مهملتان . والغرض منهما أن أكثر من يهلك فيها |2 
المؤمنون وأكثر من سلم فيها المنافقون ومن ليس له قوة في الإسلام. ولفظ 
ل . لم مل نفسه بينهم بالسراج في الظلمة. 
وأشار إلى وجه مشابهته للسراج بقوله : فيستضيء به من ولجها. وتقديره أن 
الطالبين للهداية منه بثشثه والمتبعين له يستضيئون بشور علومه وهدايته إلى 
الطريق الأرشد كما يهتدي السالكون في الظلمة بالسراج. وهذا التمثيل 
يستلزم تشبيه أحوالهم بالظلمة ونسبتهم بالمغمورين فيها لول 
وجوده بلك فيهم . 

وقد علمت في المقذمات حفيقة التمثيل. ثم لما قدّم فضيلته في 
لتمثيل المذكور أردفه 5 بسماع قوله. وأن يحضروا قلوبهم لفهم ما 1 
بلغت إليهم من الحكمة والموعظة الحسنة كما هو المعلوم من حال | 
لخطيب. واستعار لفظ الآذان هنا للقلوب. ووجه الاستعارة أن الأذن ليا 
كانت مدركاً للأقوال أشبهتها أفهام القلوب المدركة لأقواله. وطلب إحضارها 
إذ كان هو المنتفع به دون إحضار الآذان المحسوسة. وظاهر أن إحضار 
العقول وتوجهها إلى الفكر في المسموع مستلزم لحصول الفهم. وبالله 
لتوفيق . 


عو ومن خطية له إعليه النارم) 


57 أبُهَا النّاسٌ ‏ - بِتشَوَى أن َكْرَة حَمْدِهِ عَلَى آلآئه 
اكه وتنسائه غلك وَبَلائه لنتكم. فك حَسْكُمْ يسنو وتتارككم | ١‏ 
يِرَحَمَة! غود ل ركم عرصم لِحذهِ نياكم اك بذِكر 5 
اموت زإقلال الْمَفْيدِ عله وَكَيْفَ غَئْلتَكُمْ عَما ليس يُعْفِلُكُمُ وَطمَعْكُمْ 


كك 7 0 


وذكر الموت؛ والمسارعة الى ما دعوا اليه من منازل الابرار 


فِيمَنْ ليس مُمْهِلكُم؟! َكُقَى وَاعِظاً موت عَابتْمُومُمء حُمِلُوا إلى بُورجِمْ غير 

رَاكِبِينَ » وَأنْلُوا فيك غير نَازِِينَ! كَاَهُمْلميكُونُوا لِلدَّيَا عُمَاراَ وَكَأنَ الآخرة 

ل َرَلْ لَهُم ذارا» أوحَسُوا مَاكَانُوا يوطدون» وَوْطَنُوا ما ار يحضو 
وَاشَْعلُوا بمَا فَارقُوا وَأضَاعُوا ما إِليْهِ انْتقَلُواء لاعن يح : يسْتَطِيعُونَ انتقالء 

1 في حَسلة : يسْطيعُون أَزُدِيَاداً! سوا بالدنيا ره م بها فَصرَعَتهُم . 
بقوا - هوا رَحمَكم آل له إلى نكم لقي أبرثم أن تَعْمُرُوهَاء وَالِّي م 

فيهاء وَدُعِينُم م إليهاء؛ وَأَسْحَيِمُوا : اسعهم بِالصّبْرٍ عَلَى طاعَتفى وَألمُجَائية 

لمعضتد! ؛ قن عدامنَ اليم فَرِيبُء ما أسرّع الات في اليو وَأ سرع 
ديام شي الشهريه وَأسْرَعَ الشهُورٌ في السّنْق وَأَسْرْحَ السَّنِينَ في الْعَمُرا 


أقول: أعورتم : أبديتم عوارتكم . والعورة: السوءة ركلٌ ما يستحيى 
منه. والفصل يشتمل على الوصيّة بأمور: 

أوّلها : تقوى الله تعالى فإنْها العمدة الكبرى فيما يوصى به» ثمّ بكشرة 
حمده تعالى على آلائه إليهم ونعمائه عليهم وبلائه لديهم. وقد علمت معنى 
بلائه وأنه يكون بالخير والشرّ كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة 4( 
وأردف ذلك بتقرير تخصيصهم بنعمته تعالى عليهم وتذكيرهم برحمته. 
والرحمة كما يراد بها صفة الله تعالى كذلك يراد بها آثاره الحسنة الخيرية كما 
هو مراده هنا في حقٌّ عباده. وأتى بلفظ كم للتكثير. ثم أردفه بذكر ضروب 
الرحمة والتعمة فمنها ستره عليهم حيث مجاهرتهم له بالمعصية التي ينبغي أن 
يستحيوا منها وموافقتهم لها بمرأى منه ومسمع. ومنها إمهالهم أن يبادرهم 
بالتقمة ويعاجلهم بالعقوبة حيث تعرضوا لأخذه بارتكاب مناهيه ومخالفة 
أوامره . 

الغاني: مما أوصاهم به ذكر الموت وإقلال الغفلة عنه. وذلك لما 
يستلزم ذكره من الانرجار عن المعاصي . وذكر المعاد إلى الله سيحانته ووعده 


كك 


لك لكيس 


تفسير كلامه (ع) من الوصية بذكر الموت 


ووعيده؛ والرغبة عن الدنيا وتنقيص لذّاتها كما قال الرسول حك : أكثروا من 
ذكر هادم اللّات بك وانما استلرم ذكره ذلك لكونه مما يساعد العقل فيد م ١‏ 
على ضرورة وقوعه مع مساعدته على ما فيه من المشقّة الشاقة. ب 
استفهمهم عن غفلتهم عنه وطمعهم فيه مع كونه لا يغفلهم ولا يمهلهم |50 
استفهام توبيخ على ذلك. ولأجل ما فيه من شدّة الاعتبار قال: فكفى واعظاأ || * 
| بموتى عاينتموهم. إلى قوله: فصرعتهم. وفي هذ دع عمد 
الموت وهي شرح أحوال من عاينوه من الموتى . وذكر منها 

أحدها: كيفيّة حملهم إلى قبورهم غير راكبين مع كونهم في صورة 
ركوب منفور عنه. 

الثانية : : إنزالهم إلى القبور على غير عادة ا لنزول المتعارف المقصود 
فكأنهم في تلك الحال مع طول مددهم في الدنيا وعمارتهم لها وركونهم إليها 
لم يكونوا لها عمّارأ وكأن الآخرة لم تزل داراً . ووجه التشبيه الأول انقطاعهم 1 
الم ل ا لي ووجه الثاني 1 
كون الآخرة هي مستقرهم الد ثم الثابت ١‏ الذي لا معدل عنه فأشبهت في ذلك 
المنزل الذي لم يزل له داراً. 

الثالثة : ايحاشهم ما كانوا يوطنون من منازل الدنيا ومسالكها. 


الرابعة: ايطانهم ما كانوا يوحشون من القبور التي هي أوّل منازل 
الآخرة. 


الخامسة: اشتغالهم بما فارقرا. وذلك أن التفوس الراكنة إلى الدنيا | 
شقة لها المقبلة على الاشتغال بلذّاتها يتمكن في جواهرها ذلك العشق لها ||" 
سر هاما مع وحمل با الو ا ل العذاب به 
والشقا الأشقى بالنزوع ! ليه وعدم التمككن من الحصول عليه أعظم شغل | 
وأقوى شاغل وأصعب بلاء هائل بل تذهل فيه كل مرضعة عمًا أرضعت وتضع | |/," 
فيه كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكنّ عذاب بيه 


3 0 5 0 ١ 1 


الراضية اهرك رم تيد 77 


واقلال الغفلة عنهى والمسارعة الى الجنة 0 
الله شديد. ِ 
ا السادسة : إضاعتهم ما إ إليه انتقلوا وهي دا ر الآخرة. ومعنى إضاعتهم 
.]| لها تركهم الأسباب الموصلة إلى ثوابها والمبعدة من عقابها. 
: السابعة : كونهم لا يستطيعون الانتقال عما حصلوا عليه من الأفعال 
القبيحة التي ألزمتهم العذاب وأكسبت تنفوسهم ملكات السوء. وذلك ظاهر. 
إذ الانتقال عن ذلك لا يمكن إل في دار العمل وهي الدنيا. 

الثامئة : وكذلك لا من حسن يستطيعون ازدياداً: أي من الأعمال الحسنة 
الموجبة للملكات الخيرية والثواب الدائم كما قال تعالى حكاية عنهم قال 
ربٌّ ارجعون لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنهاي(©» الآية. 

التاسعة : أنهم أنسوا بالدنيا حتى غرتهم . 


العاشرة: كونهم وثقوا بها حتى صرعتهم. والسبب في الاغترار بها | 
وغرورها هم حصول لذّاتها المحسوسة مع قربهم من المحسوس وهو مستلزم 
للأنس بها المستلزم للغرور بها والغفلة عمًا وراءها وهو مستلزم للوثوق وهو 
مستلزم مسيم في مهاوي الهلاك حيث لا يقال عثرة ولا ينفع ندامة. 

واعلم أن ذكر الموت وإن كان يستلزم الاتعاظ والانزجار إلآا أن شرح 
الأحوال التي تعرض للإنسان في موته أبلغ في ذلك لما أن كل حال فيها منفور. 
عنها طبعاً وإن كانت إِنّما تحصل الثفرة عنها لكونها حالة تعرض للميّت 

والمقرون بالمؤلم والمكروه مكروه ومؤلم ومنفور عنه طبعا. 


الثالث: مما أمرهم به على طريق الوصيّة أن يسابقوا إلى منازلهم التي 
أمروا أن يعمّروها والتي رغْبُّوا فيها ودعوا إليها وهي منازل الجنة ومراتب 
الأبرار فيها. وعمارتها بالأعمال الصالحة الموافقة لمقتضى النواميس الالهيّة 
وتحصيل الكمالات النفسانيّة عنها. والمعنى ليسابق بعضكم بعضاً إلى 
منازلكم ومراتب درجاتكم من الجنة وعمارتها بتحصيل الكمالات النفسانية 
وموافقة الشرع الإلهية. وإليه الإشارة بقوله تعالى إوسارعوا إلى مغفرة من 


5 


7 لجست 
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1 اصل خطبة له (ع) في تفسيرالايمان بلله تعالى 


ربكم وجنّة عرضها السماوات والأرض أعدّت لتقين4 7 واترغيب فها 3 
لقوله تعالى «وللدار الآخرة خير للّذين يتقون أفلا يعقلون»7") ونحره 

الرابعة: 111 ' 
ورب بكونه سيا يستم به نعمة الله عليهم . ولمًا كان استلزامه لها كالثمرة له أ* 
وكانت ثمرة الصبر حلاوة قدّمها ليحلو الصبر بذكرها. 

وقوله: فإن غدا من اليوم قريبا. ا 

تخويف من الساعة وقربها ٠‏ ولم 0 أراد بغد 
القيامة وباليوم مدّة الحياة كقوله فيما سيق: أ لاوإن اليوم المضمار ؤغذدا 
السباق. وهو يجري مجرى المثل كقولهم : غد ما غدل قرب اليوم من غد. 

وقوله: ما أسرع الساعات في اليوم. إلى آخره 

بيان لقرب الغد الذي كنى به عن القيامة من اليوم فإنَّ الساعات سريعة 
الإتيان والإنقضاء. وسرعتهما مستلزم لسرعة مجي ء اليوم وانقضائه. 
وسرعتهما مستلزم لسرعة مجي ء الشهر وانقضائه المستلرمين لسرعة مجي ء 
السنة وانقضائها المستلزمين لسرعة انقضاء عمر العاملين فيه لكنّ انقضاؤه 
بالقيامة . فإذن الساعات مستلزمة لسرعة انقضاء العمر وقرب غذه من يومه. 1 
وأتى في الكل بلفظ التعججب تأكيداً لبيان تلك السرعة. وهو كلام شريف بالغ 
في الفصاحة والموعظة . وبالله التوفيق 

احرف - ومن خطية له إعليه السلا 
امد بدأ مسرأ : في القلوب» دونه نا يون مولي 


0 0 


ل 


”2 لذ معرقَةٍ لعزي لأ تدخ إن 


)”لمان 
فق امكوة 


وفيها الاشارة الى بقاء الهجرة والى حد البراءة 1 


امم| مه ان ممم قاف له نع موف مجع قن لاك لوقا اماو تومه فاع هاو ردقه 
وَاقرٌ بها فهو مهاج ولا يقع إسم الاسِتِضعافٍ على من بلغته الحجة فسمعتها 
ا 0 

اذل ووَعَاها قلي 


مام برودك ويام 


ال الت تت لا ا ل شر اك 
205 1-0 عر كف او اتروع دهوة ١‏ ووقان” لاوا ا أده 
لِلإِيمَانِ. ولا يعي خديثئنا إلا صدور أمينة» واحلام رزينة. 
عر 2م 0 00 5 5 0 عن 25 #وع و لبا 
يها الناسء سَلونِي قبل أن تفقدوني! فلانا بطرق السماءٍ اعلم مني 
بطرقٍ لأرض ء قَبْل أن تَشغْرٌ يرجلها فتنة نطأ في خطامهاء وتدهب بأحلام. 


أقول: العواريٌ بالتشديد: جمع عارية قيل: كأنها منسوبة إلى العار. 
إذ في طلبها عار. والبراءة: التبرى. وشغرت البلدة: إذا خلت عن مديرها. 

وفي الفصل مسائل: 

الأولى : قوله: فمن الإيمان إلى قوله: أجل معلوم. قسمة للأيمان إلى 
قسمين» ووجه الحصر فيهما أنْ الإيمان لما كان عبارة عن التصديق بوجود 
الصانع سبحانه وما له من صفات الكمال ونعوت الجلال؛ والاعتراف بصدق 
النفوس فهي الإيمان الثابت المستقر في القلب. وإن لم يبلغ حدّ الملكة بل 
كانت بعد حالات في معرض التغير والانتقال فهي العواري المتزلزاة. 
واستعار لها لفظ العواري باعتبار كونها في معرض الزوال كما أن العواري في 
معرض الاسترجاع والردٌ. وكنى بكونها بين القلوب والصدور عن كونها غير 
مستقرّة في القلوب ولا متمكنة من جواهر النفوس. وقال بعض الشارحين: 
| أراد أن من الإيمان ما يكون على سبيل الإخلاص ومنه ما يكون على سبيل || | 
”.| التفاق. 

وقوله : إلى أجل معلوم . 

ترشيح لاستعارة العواري. إذ كانت من شأئها أن تستعار إلى وقت 
.)| معلوم ثم ترد فكذلك ما كان بمعرض الزوال والتغيّر من الإيمان. وهذه 
القسمة إلى هذين القسمين هي الموجودة في نسخة الرضي بخطه وفي نسخ 


م ا 0/00 0 


222 شرح خطية له (ع) في تقسيم الئاس على حسب 


كثير من الشارحين ونسخ كثيرة معتبرةء ونقل الشارح عبد الحميد ابن أبي 
الحديد ‏ رحمه الله في النسخة التي شرح الكتاب عليها ثلاثة أقسام هكذا: 
فمن الإيمان ما يكون ثابتاً مستقرا ف في القلوب. ومنه ما يكون عواري في 
القلوسب» ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدور إلى حل مدا» ثم قال 
في بيانها ما هذه خلاصته : إن الإيمان إما ما أن يكون ثابتاً مستقراً م في القلوب 
بالبرهان وهو الإيمان الحقيقي أو أوايس يبت بالبرهان بل بالدليل الجدليٌّ 
كإيمان كثير ممْن لم تحقق العلوم | 0 
!| تبلغ درجة البرهان وقد سمّاه نلثث عواري في القلوب: أي ي أنه وإن كان في 
ا القلب الذي هو محل الإيمان الحقيقي إلآ أَنّ حكمه حكم العارية في البيت 
فإنها بعرضة الخروج منه. وإمًا أن لا يكون مستنداً | إلى برهان ولا إلى قياس 
جدلي بل على سبيل التقليد وحسن الظنْ بالأسلاف أو بإصام ب يحسن الظنْ به 
وقد جعله بنك عواري بين ال 0 0 
في القلب لكونه أضعف مما قبله وأ وأقرب إلى الزوال. ثم رد قوله :إلى أجل 
معلوم. إلى القسمين شري لان دن ات مانا الم العا ادال 
إلى درجة البرهان إذا أنعم النظر ورتب المقدمات اليقينيّة ترتيساً منتجاً. وقد 
يضعف مقدّماته في نظره فينحطً إلى درجة المقلّد فيكون إيما ن كل منهما إلى 
اجل معلوم لكونه في معرض الزوال. وأقول: إن صحّت هذه الرواية فالمعنى 
يعود إلى ما قلناه من القسمة فإِنْ العلم بما يستلزصه البرهان أو غيره من 
لإيمان إن بلغ إلى حد الملكة فهو الثابت المستقرء وإلا فهو العارية. والذي 
راه أن القسم الثاني تكرار وقع من قلم الناسخ سهوا. والله أعلم . 

الثانية : قوله: فإذا كانت لكم براءة. إلى قوله: حدٌ البراءة. معناه أنكم 
إذا أردتم التبرّي من أحد من أهل الكبائر فقفوه: أي اجعلوه موقوفاً إلى حال 
لموت ولا تسارعوا إلى البراءة منه قبل الموت فإِن أشدّ الكبائر وأعظمها الكفر 
وجائز من الكافر أن يسلم فإذا بلغ منتهى الحياة وحذها ولم يقلم عن كبيرته 
فذلك الحدٌ هو حدّ البراءة الذي يجوز أن يوقعوها معه. إذ ليس بعد الموت 
حالة ترجى وتنتظر. قال بعض الشارحين : والبراءة التي أشار بثك إليها هي 
البراءة المطلقة لا كل براءق | إذ يجوز لنا أن نبرء من الفاسق وصاحب الكبيرة 


الآيمان باله تعالى وذكر حدّي البراءة والهحرة 0 


فى حياته براءة مشروطة: أي ما دام مصراً على كبيرته. 

الغالثة: قوله: والهجرة قائمة على حدّها الأؤل. لما كانت حقيقة 
0 0 0 
0 إذ كان اك د .لسري إلى تون آعم 
مهاجرا أ. إذا عرفت ذلك فتنقول: إنَّ مراده اث من يقاء الهجرة ة على حدها 
بقاء صدقها على من هاجر إليه وإلى الآأئمة من أهل بيته في طلب دين الله 
الرسول حك . 0000 ترك الباطل إلى الحقّ. وبيان هذا الحكم 
بالمنقول والمعقول: أمّا المنقول فمن وجهين: 

أحدهما: قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما 
كثيراً وسعة4 فقد سنَى من فارق وطنه وعشيرته في طلب دين الله وطاعته 
ا مهاجرا . وقد علمت في أصول الفقه أن من للعموم فوجب أ ار ن يكون كل من 
سافر لطلب دين الله من معادنه مهاجرا. 


الشاني: قول الرسول بيئك : المهاجر من هاجر ما حرم الله عليه. 
وظاهر أن من هاجر معصية الأئمة إلى طاعتهم والاقتداء بهم نقد هاجر ما 
حرم الله عليه فكان أسم الهجرة صادقا عليه . 
وأنّا المعقول فلأن المفارق لوطنه إلى الرسول بيك مهاجر فوجب أن 

0 00 ادر لصدق 
م سم 
الرسول نيفيك من الائمّة الطاهرين ربتخم بحيث لا فرق إلآ النبوّة والإمامة. ولا 
تج لاح مزين اللوسل الى سرض ميق اللسدن يعاق اليسة 
الرسول يتيك دون من قصد الأئمة فوجب عموم صدقه على من قصلهم , 
فإن قلت: هذا معارضر ن بقوله يثك : لا هجرة بعد الفتح حنى شفع 
عمّه العباس في نعيم بن مسعود الأث شجعى أن يستثناه فاستثناه . 


ل 


شرح خطبة له (ع) في تقسيم الناس على حسب ‏ - 


قلت: يحمل ذلك على أنّهدلا هجرة من مكّة بعد فتحها إلى المدينة 
توفيقاً بين الدليلين. وسلب الخاصٌ لا يستلزم سلب العامً. فاعلم أن فائدة 
هذا القول الدعوة إلى الدين واقتباسه منه ومن أهل بيته ننلثم بذكر الهجرة» 
والتبّه بها وما يستازمه من الفضيلة على أن التارك لأهله ووطنه إليهم طلباأ 
للدين منهم يلحق بالمهاجرين الأولين في مراتبهم وثوابهم 

الرابعة: قوله: ما كان في الأرض . إلى قوله: ومعانيها. قال قطب 
الدين الراوندى ‏ رحمه الله ما هيهنا نافية : أي لم يكن لله في أهل الأرضص 
ممّن أسرٌ دينه أو أعلئه وأظهره حاجة. ومن هنا لبيان الجنس . وأذكر الشارح 
عبد الحميد ابن أبي الحديد كون ما نافيه. وقال: يلزم منه كون الكلام منقطعا 
بين كلامين متواصلين وجعلها هو بمعنى المدّة: أي والهجرة قائمة على حدّها 
مادام لله في أهل الأرض ممّن أسر دينه أو أعلنه حاجة: أي ما دامت العبادة 
مطلوبة لله تعالى من أهل الأرض بالتكليف وهو كقولك في الدعاء: اللَّهِمَ 
أحيني ما كانت الحياة خيراً لي . 

ويكون لفظ الحاجة مستعاراً في حقّه تعالى باعتبار طلبه للعبادة بالأوامر 
وغيرها كطلب ذي الحاجة لها. وأقول: نه غير بعيد أن تكون ما نافية مع اتصال 
الكلام بما قبله. ووحية أنه لضا زعت الناس في طلب الدين والعبادة فككأئه 
أراد أن يرفع حكم الوهم بما عساه يحكم به عند تكرار طلب الله للدين والعبادة 
من حاجته تعالى اليها من خلقه حيث كرر طلبه منهم بتواتر الرسل والاوامر 
الشرعيّةء ويصير معنى الكلام أن الهجرة باقية على حدّها الأوّل في صدقها 
على المسافرين لطلب الدين فينبغي للناس أن يهاجروا في طلبه إلى أئمة 
الحقّ وليس ذلك لأن لله تعالى إلى أهل الأرض ممن أسرّ دينه أو أظهره حاجة 
نه تعالى الغني المطلق الذي لا حاجة به إلى شيء. 


الخامسة : قوله : لا تقع اسم الهجر: . إلى قوله: قلبه. إشارة بالحجة 
ا ا 
وشاهده عليهم . وهذا الكلام تفسير لمواقع اسم الهجرة وبيان لمن تصدق عليه 
فشرط صدقها على الانسان بمعرقته لإمام وقته وذلك لأآن الامام هو الحافظ 
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الايمان بالله تعالى وذكر حدّي البراءة والهجرة ا 


للدين ومعدنه الذي يجب أنحذه عنه فيكون قصده لذلك مشروطا بمعرفته. فإذن 
ملم ا ا دس : لا يقع اسم 
الهجرة على أ حد إل بعد معرفة الحجة في الأرض 

وقوله: فمن عرفها وأقّر بها فهو مهاجر. 

يحتمل أن يريد به أن شرط إطلاق اسم المهاجرة على الإنسان مشروط 
بمعرفة إمام الوقت المستلزمة للسفر إليه كما هو الظاهر من لفظ المهاجرة. 
ويحتمل أن يريد أن مجرّد معرفة الإمام والاقرار بوجوب اتّباعه والأتخذ عنه 
وإن كان بالإخبار عنه دون المشاهدة كاف في إطلاق اسم الهجرة على من 
عرفه كذلك دون السفر إليه كما كفى لني عل ل الله 
بمقتضى قول الرسول متنك : والمهاجر من ترك ما حرم الله عليه. 

وقوله : ولا يصدق [يقع خ] اسم الاستضعاف على من بلغته الحجّة. 

أي أخبار الحجّة فحذف المضاف. ويحتمل أن يريد بالحجة نفس 
الأخبار التي ينقل عن الإمام ويجب العمل بها قال قطب الدين الراوندي: 
يمكن أن يشير بهذا الكلام إلى أحد آيتين: 

إحديهما: قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا 
فيم كتتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ل 
فتهاجروا فيها فأوائك مأواهم جهنم ا '© فيكون مراده نك على هذا أنه لا 
ْ يصدق اسم الاستضعاف على من عرف الإمام وبلغته أحكامه ووعاها قليه وإن 
بقي في وطنه ولم يتجشم السفر إلى الإمام كما لا يصدق على هؤلاء 
المذكورين في الآية. 

والثانية : قوله تعالى بعد. ذلك «إلاا المستضعفين من السرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهسدون سبيلاً فأولفك عسى الله أن يعفو 
عنهم 274 فيكون مراده على هذا أنَّ من عرف الإمام وسمع مقالته ووعاها قلبه | 


(1) 4-5ة, 
تي 0 


د 


شرح خطبة له (ع) في الاشارة الى ما يكون الناس عليه 


لا يصدق عليه الاستضعاف كما صدق على هؤلاء . إذ كان المفروض على 82 


الموجودين في عصر الرسول نَتيك. المهاجرة بالأبدان دون من بعدهم بل يقنع |31 
منه بمعرفته والعمل بقوله بدون المهاجرة إليه بالبدن: وأقول: يحتمل أن يريد ||-. 
بقوله ذلك أنه لا عذر لمن بلغته دعوة الحبّة وسمعها فى تأجّره عن النهوض || 
والمهاجرة إليه مع قدرته على ذلك ولا يصدق عليه اسم الاستضعاف كما 
يصدق المستضعفين من الرجال والنساء والولدان حتى يكون ذلك عذراً له بل 
يكون في 5 ملوماً مستحقاً للعذاب كالذين قالوا نا كنا مستضعفين في 
الأرض » ويكون محطوطا بالقادرين على النهوض كما قلناه دون العاجزين 
فإنَ اسم الاستضعاف صادق عليهم. وهذا الاحتمال إِنْما يكون جايز الإرادة 
من هذا الكلام على تقدير أن يكون إطلاق | رام عن الانسان في 
الكلام المقدّم مشروطاً بمعرفة الإمام ا والسفر إليه. إذ لو جاز عليه 
أن يطلق عليه المهاجرة مع عدم السفر إلى الإمام لها كان ملرضا فى مشي 


عله , 


السادسة :قوله : إن أمرنا صعب مستصعب. فأمرهم شأنهم وما هم عليه 
من الكمال الخارج عن كمالات من عداهم من الأمة والأطوار التي يختص 
بها عقولهم وراء عقول غيرهم فيكون لهم عن ذلك القدرة على ما لا يقدر 
عليه غيرهم والإدراكات الغيبيّة بالنسبة إلى غيرهم والإخبار عنه كالوقائع التي 
حكى عنها نزلتتق ثم وقعت على وفق قوله وكالأحكام والقضايا التي اختصل بها 
ونقلت عنه فإِنْ هذا الشأن صعب في نفسه لا يقدر عليه إل الأنبياء وأوصياء 
الأنبياء ومستصعب الفهم على الخلق معجوز عن احتمال ما يلقى منه من || 
الإشارات والإخبارات عمًا سيكون والقدرة على ما يخرج عن وسع مثلهم ولا 
تحتمله ولا تقبله إلا نفس عبد امتحنها الله للايمان كقوله تعالى : لإأولشك 
الذين امتحن الله تلوبهم للتقوى 2274 أي أعدّها بالامتحان والابتلاء بالتكاليف 
العقليّة والنقليّة لحصول الإيمان الكامل اليقيني بالله ورسوله وكيفية سلوك || 
سبيله. وتجلّت بالكمالات العلميّة والفضائل الخلقيّة حتى عرفت مبادىء |7 
كمالاتهم ومقاديرها وكيفيّة صدور مثل هذه الغرائب عنها فلا يستنكر ما يأتون || 


شن 


“فت لشفي اما 


من قوة العقيدة وضعفهاء وذكر حدّي البراءة والهجرة ا 0 


به من قول أو فعل ولا يلقاه بالتكذيب كما كانت جماعة من 
أصحابه تن يفعلون ذلك معه فيما كان يخبر به عن الفتن حتى فهم ذلك 
منهم فقال: يقولون: يكذب. قاتلهم الله تعالى فعلى من أكذب؟ أعلى الله 
وأنا وَل من آمن به أو على رسوله وأنا أؤل من صدّقه؟ كما حكينا ذلك فيما 
ا ا ب م و 
بوصول ما يرد عليها من أ 0 فأولئكك وأمثالهم هم أصحاب 
الصدور الآمنة التي تعي ما يلقى إليها من تلك الأسرار ويصونها عن الإذاعة 
إلى من لا ينتفع بها وليس بأهل لها فهي مأمونة عليهاء وأولوا الأحلام الرزينة 
التي لا يستفزها سماع تلك الغرائب ومشاهدتها منهم فيحملهم ذلك على 
إذاعتها واستنكارها بل يحملها على الصواب ما وجدت لها محملا فإذا 
ع لد يوا بد ل ار 1 الإجمال وفوضت علم 
كنهها إلى الله سبحانه. وأراد قلوب صدور أمينة أو أصحاب صدور أمينئة 
وأصحاب ا محمل أن يكرة فد أطلق اسم 
00 والأحلام مجا عن أهلها إطلاقا لاسم المتعلق على المتعلّق ٠‏ ونقل 
ملل 0 الموضع من جملة خطبة له: أن قريشاً 
0 السعادة فشقيت. وطليت النجاة فهلكت. وطلبت الهدى فضْلت ألم 
يسمعوا ويحهم قوله تعالى : #الذين آمنوا واتبعتهم ذرّيْتهم بإيمات ألحقنا بهم 
ذريتهم 2004 فأين العدل والنزع عن ذرّيّة الرسول الذين شيّد الله بنيانهم فوق 
البتيان وأعلى رؤوسهم واختارهم عليهم؟ . 
إل أن نُْ الذْريّة أفنان أنا شجرتها ودوحة أنا ساقها. وإني من أحمد ) 
بمنزلة الضوء من الضوء كنا أظلالاً تحت العرش قبل خلق البشر وقبل خلق || 
الطيئة التي كان منها البشر أشباحاً عالية لا أجساماً نامية. إن أمرنا صعب 
د ا 1 ا ع 
للايمان فإذا انكشف لكم سرٌ أو وضح لكم أ مر فاقبلوه وال فأمسكوا تسلموا 
وروا علمها إلى الله فإنكم في أوسع ما بين السماء والأرض . وفي قوله: 
وإني من أحمد بمنزلة الضوء من الضوء. وقوله: كنا أظلالاً. إلى قوله: نامية 
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1( شرح خطبة له (ع) فيها الاشارة الى شأنه 


إشارة لطيفة : أما الأول: فأشار إلى أن الكمالات التي حصلت لنفسه القدسية 
بواسطة كمالات نفس البي مذليك أ شبه الأشياء بصدور الضوء عن الضوء 
كشعلة مصباح اكول شعن ممبياح أكبر وأعلى . ومن ا 
لمجرّدينوأولياء الله وكتابه تمثيل النفوس الشريفة والعلوم بالأنوار والأضواء || 
لمكان المشابهة بينهما في حصول الهداية عنها مع لطفها وصفائهاء وأما 
لثاني فيحمل أن يكون قد أشار بكونهم أظلّة تحت العرش قبل خلق البشر 
شباحاً بلا أجسام إلى وجودهم في العلم الكلي فإنه قد يعبّر عنه في بعض 
لمواضع بالعرش واستعار لفظ الأظلال لهم باعبار كرنهم مرحفا اللخلق 
وملجا ان وقد سبقت الإشارة إلى ذلك أو ما قرب منها ببيان أورضح 
في الخطية الأولى . 

السابعة: أيه بالداس . وقال: سلوني قبل أن تفقدوني. إلى قوله: 
الأرض. وآ ع ال نه لم يقل أحد من الصحابة وأهل العلم: 
سلونى . 0 انه ذكر ذلك ابن عبد البرٌ فى كتاب الاستيعاب. وأراد 
بطرق السماء وجوه الهداية إلى معرفة منازل سككان السماوات من الملا 
الأعلى ومراتبهم من حضرة الربوبية ومقامات أنبياء الله وخلفائه من حظائر 
القدس» وانتقاش نفسه القدسية عنهم بأحوال الفلك ومدبراتها والأمور الغيبية 
مما يتعلّق بالفتن والوقائع المستقبلية إذ كان له ثته الاتصال التامّ بتلك 
الميادىء. فبالحري أن يكون علمه بما هناك اتمّ وأكمل من علمه بطرق 
الأرض إلى منازلها. وقد سبق مثله لقوله : سلوني قبل أن تفقدوني فوالله لا 
تسألوني عن فتنة تضل مائة وتهدي مائة إلا أنبأتكم بسائقها وقائدها. وقد حمله 
قوم على وجه آخخر وقالوا: أراد بطرق السماء الأحكام الشرعيّة والفتاوى 
الفقهيّة : أي أنا أعلم بها من الأمور الدنيوية فعبّر عن تلك بطرق السماء 
لكونها أحكاماً إلهيّة؛ وعبّر عن 1 0 الأرض لأنْها من الأرضيّة . ونحوه ما ١|‏ . 
نقل عن الإمام الوبري : أنه قال: اد أن علمه بالدين أوفر من علمه بالدئيا. 

وقوله: قبل أن ا فتنة. إلى آخخره. 

أراد فتلة بي أمية وأحكامهم العادلة عن العدل وما يلحق الناس في : 
دولتهم من البلاء. وكثى بشغر رجلها عن خلرٌ تلك الفتئة عن مديّر يديرها | 


وتأبيه الناس بالاستضاءة من نور علمه 1 


ويحفظ الأمور وينتظم الدين حين وقروع الجور 

وقوله: تطأ في خطامها . 

استعارة لوصف الناقة التي أرسل خطامها ولت عن القائد في طريقها 
فهي تخبط في خطامها وتعثر فيه وتطأ من لقيت من الناس على غير نظام عن 
حالهاء وهذا هو وجه الاستعارة. إذ كانت هذه الفتنة تقع في الناس على غير 
قانون شرعي ولا طريق مرضي . ولا قائد ينتظم أمور الخلق فيها. 

وقوله : ويذهب بأحلام قومها. 

قال بعض الشارحين: أي تحير أهل زمانها وتذهلهم بشدتها حتى لا 

يثتون فيها بل تطيش ألبابهم فلا يهتدون إلى طري التخلص عنها ووجه 
السلامة فيها. ويحتمل أن يريد بذلك أنها تستخف أهل زمانها قيأنون إليها 
عا ولزن الناعق بها والداعى إليها رغبة ورهبة فلا يبالون في ذلك ولا 
يفحصون عن كونها فتنة لنفلتهم عن وجه الحقّ فيها وشدّة وقوعها على الناس 
وبالله التوفيق. 


ضرف - ومن خطبة له إعليه الجلام) 

مده شكرا لإنعَامِو ستيه عَلَوِ وَظَائِفٍ حُقوقه. عَرِيرٌ ا جني 
عَظِيمٌ الْمَجْدِ. وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدا ١‏ عَبلَهوَرَسُولةُ دعا إلى طاعَته وَقَامْرَ أَعْدَاءَُ 
جبادا عْلَى دينه 2 ييه 4 عن ذلك أجيم عَلَى َكيف وَالْتِمَاسٌ لإِطمَاءِ 

و. فَاعْتصِمُوا بتقوى آلله إن لَهَا باد وَثيقا عرو وَمَعْقَادٌ مَيعاً َوُه 
59 الْمَوْتَ وَعْمْرَاهِ وَآمهَدُوا لَهُ فَبْلَ خُلُولى َأعِدُرا لَه قبِلَ زُولهء فَإِنّ 
الْعَابَةٌ لام وف لِك وَاعِظا لِمَنْ عَقَلَ» وَمُعْتبَرا لِمَنْ جهل. وبل لوغ 
الْعَايَهِ مَا اتَعلَمُونَ مِنْ ضِيقي رماس » وَشِدَّةٍ الإبلاس. 5 وهول. الْمُطلَعء 
وَرَوْعَاتٍِ المع 0 وَآخْتِلافٍ الأملم 8 وَاسْيَكَاك الأسماع 34 وَظلمَة اللْحَد 
وخيقة ة الْوَعْد 3 عَم الضريح. 2 رذ الصفيح. . 

قال الله عِبّاد الله !فإنٌ الدثيًا اضيا بكُمْ غلى سنو وَالسَّاعَةٌ في 
قَرَّنِى َكَنهَا قد جَاءتْ بأشْرَاطِهاء : وَأَزِفْتْ بأمْرَاطِهَاء وَوَقَقْتَ بَكُمْ عَلَى 


: 


ل اصل خطبة له (ع) في الامر بتقوى اله تعالى 


| صِرَاطِهًا. إوكنهَا فذ أَشْرَنَتْ اما وَأاحَتْ يكَلاكلِهَاء وآ وَآْصَرْمَتِ الدنيًا 
بمْلَِا َأخْرَعتهُمْ مِنْ ِطْيْهاء فَكَانَتَ و مَضَى ) د شَهْرٍ أنقْضى , وصار 
جَدِيدُهًا رَناء وَسَمِينْهًا غَقَأ في مُوْقِفٍ ضَدْكِ التقاوء ُو مهام . 
ْ نار ديد كَلبََا غَال جبهَا سَاطِعٍ لْهَبْهَاء متَمَيْظِ رَفِرّمَاء تبج 
سَعِيرهَا؛ بجي موا ذَاكِ وفيا مُخِيبٍ وَعِيدُهَاء عم قَرَارُهَاء 


0 


عه 
0 


3 


اعلا ما حَامِية 00 َف ميا (سيقَ الَّذِينَ انوا رهم اي الْجَنَة 
ُمَرأ) قد أبن الْعَذَابُ انطع الْعِنَابُ ويُحْرْحُوا عَنٍ النارء وآطْمَانُتْ بهم 
الذّان وَرَضُوا الْمنْوَى وَالْقَرَارَءِ الَّذِينَ كانت | ماله في | الدَُنيًا رَاكَِةَ 
عه بَاكيْة وَكَانَ يله في تنام هارا تَخْسْعاً وَاسْتعمَاراًء وَكَانَ َهَارَهُمْ 
يلا تونحشا و انقطاعاً فجَعَلَ الله م الجن مَآباء وَالْجَرَاءً َوَاباَء وَكَانُوا أحَقّ بها 
وَأْلََاء في مُلْكِ دانم عي قائِم . 
فَارْعَوًا -عِبَد آنه ما يرِعَائه يفو ركم وباضَاعيهيَحسَرُ مُبْلكُم . 
وَبَادِرُوا آجَالكُمٍ بأممَايكم إنَكُمْ مرتهِدُونَ بِمَا سلفم رمَدِينُونَ بمَا فََمم. 
وكَأَنْ قَدُ ل بكم الْمَحَوكُ فد رجتعة انون وَل عدر َقَالُونَ. اسْتَعْمْلَنَا 
الله إيَّاكُمْ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةٍ رَسُولِه وَعُهَا عَنَا وَعَدَكُمْ بفضل رَحْمْيِق الْرْمُوا 
0 وَاصْبرُوا عَلى البلا ولا نحَرَكُوا بالِدِيكمْ وَْيُوفِكُمْ في هَرَى 
| | الستتكم. م ولا مَستَجلُوا ما ليمجل اله كم ٠‏ َه من مَات مِنكُمْ على فِرَاشِه 
007 مَعْرِفة حَقٌّ زَبّهِ وَحَقّ رَسُولِه وَأهُلٍ ته مَاتَ شهيداً ووقع علي 
الله َاسْتَوْجَبَ رح رع سطع عمل وَقَامَتِ اليه مَقامَ إصلاته 


لسَيقه وَإِنْ لِكُلّ شي مله َرَأجَاد. 


0 


أقول: الوظيفة: ما يقدر للإنسان في كل بن من طعام أو رزق أو عمل 
ويثنيه: يصرفه. والمعقل: الملجأ. وذروته: أعلاء. ومهّد له: أي انّحْذَ له 
مهاداً وهو الفراش. والأرماس: جمع رمس وهو القبر. والابلاس: الاتكسار 
والحزن. والمظلع : الاطلاع من إشراف إلى أسفل. وهو له: خوفه وفزعه. 


عضا 46 ال ثقات 7 ام م 


1 والاستزادة للآخرة وذكر احوال الموت وأهواله 


والروعة: الفزعة. واستكاك الأسماع: صممها. والصفيح : الحجارة 
العراض. وردمها: سد القبر بها. 0 والقرن: الحبل يقرن به 
البعيران. وأشراطها: علاماتها. وأزفت: دنت. وأفر فراطها: مقدماتها. ومنه 
أفراط الصبح أوائل تباشيره . والرثٌ: الخلق. والغث: المهزول. والضنك: 
الضيق. والكلب: الشرٌ. واللجب: العيوة. ا المرتفع. وسعيرها: 
لهبها. وتأجّجه : اشتداد حرّه ووقودها بذ بضم الواو: ايقادها وهو الحدث . 5 
مقصوراً ‏ اشتعاله. وفضاعة الأمر؛ شدّته ومجاوزته للمقدار. والزمر 
الجماعات» واحدتها زمرة. وزحزحوا: بعدوا. واطمأنت: سكنت. 
والمشوى: المقام. والمئاب: المرجع. والمدينون: مجزيون. وإصلاته 
سيقه. تجرذه به. 

واعلم أنه يت أنشأ حمد الله على نعمائه. ونصب شكراً على المصدر 
عن قوله: أحمد. من غير لفظه. إذ المراد بالحمد هنا الشكر بقريئة ذكر 
الإنعام . ثم أردفه بطلب المعونة على ما وظف عليه من حقوقه: واجباتها 
ونوافلها كالصلوات والعبادات التي ارتضاها منهم شكرا لنعمائه» وإذا اعتبرت 
كانت نعما تستحق الشكر لما يستلزمه المواظبة عليها من السعادة الحقيقيّة 
الناكنة كما بست باله:. 

وقوله عزيز الجند. 

نصب على الحال والإضافة غير محضة والعامل أ ستعينهء وكذلك قوله : 
عظيم المجد: أي أستعينه على أداء حقوقه حال ما هو بذينك الإعتبارين فإنه 
ل ا ا على ما يشاء 
فكان مبدأ استعانة به على أداء وظائف حقوقه. ثم أردفه شهادته برسالة 

نبيه رليك وذكر أحواله التي كانت مبادىء لظهور الدين الحقّ ليقتدي 
الستابعون به يسيك في تلك الأحوال. وهي دعوت إلى الدين ومقاهرته 00 
وهم الكفار عن" أصنافهم » وتم بياذ على أنه مصدر سدّ مسد الحال» أو 

نصب المصادر عن قوله : قاهر. من غير لفظه. إذ في قاهر معنى جاهد. 
وعن دينه متعلّق بجهاداً | إعمالا للأقرب. ويحتمل التعلق بقاهر. 
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شرح خطبة له (ع) في الامر بتقوى اله تعالى 


وقوله: لا يثليه . 
0 أي لا يصرفه عن دعوته ومقاهرته لأعدائه اجتماع الخلق على تكذييه 
ٍْ والتماسهم لإطفاء نوره. ولفظ النور مستعار لما جاء به من الكمالات الهادية 

إلى سبيل الله . ثم لما نبّههم على تلك الأحوال التي مبدؤها : تقوى الله تعالى 
أمرهم بالاعتصام بها بقوله: فاعتصموا بتقوى الله كما اعتصم نبيكم بها في 
إظهار دينه ومواظبته على ذلك ولا .تخافوا من عدو مع كثرتكم كما لا يخفٌ 
هو مع وحدته فإنَ للتقوى حبلاً وثيقاً عروته من تمسّك به واعتصم لم يضرّه 
عدو ومعقلا منيعا ذروته من لجأ اليه لم يصل اليه سوء . ولفظ الحبل والمعقل 
مستعاران للتقوى» وقد سبق بيان هذه الاستعارات. ثم م أكد ذلك الأمر بالأمر 
بمبادرة الموت وغمراته ومعنى مبادرته مسابقته إلى الاستعداد بالأعمال 
الصالحة كأنهم يسابقون الموت وغمراته وما يلحقهم من العذاب فيه وفيما 

بعده إلى الاستعداد بالأعمال الصالحة فبحصّلوا بها ملكات صالحة يكون 
مهاداً له قبل حلوله بهم كيلا يقدحهم قدحا ويجعلونها عذّة لأنفسهم قبل 
نزوله عليهم بلتقونه بها كيلا يور في نفوسهم كثير أثر 0 5 إلى 
أنفسهم ليقطعهم عن ذلك الاستعداد فيكون سبيا لوقوع العذ 

وقوله : إن الغاية القيامة . 
ْ تحذير بذكر الغاية وتذكير بأهوالها الموعودة: أي فإنْ غايتكم القيامة لا 

بد لكم منها. ولمًا كانت تلك الغاية هي لازم الموث كما قال ماك : من 

مات فقد قامت قيامته. كان أمره بالاستعداد للموت أمر بالاستعداد لها 
ولذلك أتى بعد الأمرربا بالاستعداد له بقوله: فِإِن منبّهاً على وجوب ذلك 
الاستعداد بضمير ذكر صغراه» وتقدير الكبرى: وكلّ من كانت غايته القيامة 
فواجب أن يستعدٌ لها. 

وقوله: وكفى بذلك. 

أي بذكر الموت وغمراته والقيامة وأحوالهاء وخصّص من عقل لكونه 
المقصود بالخطاب الشرعي» ومعتبرأ: أي محلا للاعتبار والعلم. وظاهر كون 
“|| الموت ونزوله بهذه البنية التامّة التي أحكم بنيانها ووضعت بالوضع العجيب 


والاهيّة للموت وذكر احواله وأهواله 


والترتيب اللطيف وهدمه لها واعظاً بليغأ يزجر النفوس عن متابعة هواها ومعتبرا 
تقف منه على أن وراء هذا الوجود وجوداً أعلى وأشرف منه لولاه لما عطلت هذه 
البنية المحكمة | المتنة ولكان ذلك بعد إحكامها وإتقاتها سفها ينافي الحكمة 
كما أن الإنسان إذا ب بنى داراً وأحكمها وزينها بزينة الآلوان المعجبة فلما تمت 
ات ا ارا ل العرف سفيهاً عابثاً. أمّا لو كان 
غرضه من ذلك الوصول | إلى غاية يحصل بوجودها وقتا ما ثم يستغنى عنها جاز 
هدمها. فكذلك هذه البنية لما كانت الغرض منها استكمال النفوس البشرية 
بالكمالات التي يستفاد من جهتها وهي العلوم ومكارم الأخلاق ثم الانتقال 

منها إلى عالمها جاز لذلك خرابها وفسادها بعد حصول ذلك الغرض منها. 

وقوله : قبل بلوغ الغاية ما تعلمون. 

عطف على قوله: قبل نزوله. 

وقوله: من ضيق الأرماس . إلى قوله: الصفيح . 

تفصيل لما يعلمونه من أحوال الموت وأهواله. وظاهر أن القبور ضيقة 
بالقياس إلى مواطن الدنياء وأنَّ للنفوس عند مفارقتها غمّأ شديداً وحزنا قو 
على ما فارقته وممًا لاقته من الأهوال التي كانت غافلة عنهاء وأنْ لما أشرفت 
عليه من أحوال الآخرة هولاً وفزعاً تطير منه الألباب وفي ي المرفوع : وأعوذ بك من 
هول المطلع . 

ْ وإثنا حلن فاته ررعات إلى الفؤم وإ كان الروع عر الشرع يغبلا | 

تعدّدها وهي من حيث هي آحاد مجموع أفراد مهيّة الفزع فجازت إضافتها اليها. 
واختلاف الأضلاع كناية عن ضغطة القبر. إذ يحصل بسببها تداخل الأضلاع 
واختلافها. واستكاك الأسماع ذهابها بشدّة الأصوات الهائلة ويحتمل أن يريد 
ذهابها بالموت وإنما قال: خيفة الوعد, لأنْ الوعد قد يستعمل في الشرٌ 
والخير عند ذكرهما قال: ولا تعداني: الخير والشر مقبلٌّ. فإذا أسقطوا 
ذكرهما قالوا في الخير: العدة والوعد. وفي الشر الإيعاد والوعيد. وهيهنا وإن 
سقط ذكرهما إلآ أنَّ قوله: خيفة تدلّ على وجود الشرّ فكان كالقرينة. وعم 
الضريح : الغم الحاصل والوحشة المتومّمة فيه. إذ كان للنفوس من الهيئات 


خا / 0 


شرح خطبة له (ع) في الامر بتقوى الله تعالى 


ب | المتوهمة كونها مقصورة مضيّقاً عليها بعد فسح المنازل الدنيويّة وسائر ما 

)| ذكره ناته من الأهوال, وَإِنّما عدّد هذه الأهوال لكون الكلام في معرضص 
الوعظ والتخويف وكون هذه الأمور مخوفة منفوراً عنها طبعاً. ثم أكد ذلك 
التخويف بالتحذير من الله وعلّل ذلك التحذير بكون الدنيا ماضية 0 سئن: 
أي على طريقة واحدة لا يختلف حكمها فكما كان من شأنها أن أهلكت 


القرون الماضية ونفعلت بهم وبآثارهم ما فعلت وصيّرتهم إلى الأحوال التي ' 


عدّدناها فكذلك فعلها بكم . 

وقوله : وأنتم والساعة في قرن 

كناية عن قربها القريب منهم حتى كأنْهم معها في قرن واحد. 

وقوله: وكأنها قد جاءت بأشراطها. 

تشبيه لها في سرعة مجيثها بالتي جاءت وحضرت. وأكد ذلك التشبيه 

بقد المفيدة لتحقيق المجيء. وعلاماتها كظهور الدجال. ودايّة الأرض. وظهور 
المهديّ وعيسى ندبتك إلى غير ذلك. وكذلك قوله: وأزفت بأفراطها ووقفت 
بكم على صراطها. إلى قوله: وسميئها غتاً: : أي وتحقّق وقوفها بكم على 
صراطها وهو الصراط المعهود فيها 

وقرله : ا بزلازلها. 

أي ا ا 0 
| إيقاعها بكم وتحقيقها فيكم واستعار لفظ الكلاكل لأهوالها . ووصف 
الإناخة لهجورمها بتلك الأهوال عليهم ملاحظاً في ذلك 1 بالساقة “وإننا 
حسن تعديد الكلاكل لها باعتبار تعدّد أهوالها الثقيلة النازلة بهم . ولما كانت 
الأفعال من قوله: وأناخحت. إلى قوله: فصار سميئها غتاً. معطوفاً بعضها على 
بعض دخلت في حكم الشبه: أي وكانت الدنيا قد انصرفت بأهلها وكأنكم قد 
أخرجتم من حصنها إلى آخر الأفعال. 

والمشبّه الأؤل: هو الدنيا ياعتبار حالها الحاضرة والمشبّه به انصرافها 
بأهلها وزوالهم ووجه الشبه سرعة المضي أي كأنها من سرعة أحوالها الحاضرة 
كالتي وقع انصرافها. وكذلك الوجه في باقي التشبيهات. واستعار لفظ 


والترغيب فى التقوى بذكر اوصاف اهلها تت 


الحضن لها ملاحظة لشبهها بالأم 0 58 
والسمين والغتٌ تحتمل أن يريد بهما الحقيقة ويحتمل أن بكنى به عن ما كثر 
من لذّاتها وخيراتها وتغيّر ذلك بالموت وزواله. ١‏ 

وقوله : في موقف . 

يتعلّق بصار. والموقف هو موقف القيامة. وظاهر أن كل جديد للدنيا | 
يومكذ رثٌّ. وكل سمين كان بها غثْ. وضيق الموقف إِمَا لكثرة الخلق يومئذ 
وازدحامهم أو لصعوبة الوقوف به وطولهم مع ما يتوقع الظالمون لأنفسهم من إنزال 
المكروه بهم والأمور المشتبهة العظام أهوال الآخرة. واشتباهها كونها ملبسة يتحير 
في وجه الخلاص منها . والاعتبار يحكم بكرنها عظيمة . وظاهر كون النار شديدة 
لش وقد نطق القرآن الكريم بأكثر مما وصفها نك به ههينا من علو أصواتها, 
وسطوح لهبهاء وتغيظ زفيرها كقوله تعالى : «إإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا 
وهي تفور تكاد تمبّر من الغيظ ١4‏ وقوله: «سمعوا لها تغيظاً وزفيرا74) 
ولفظ التغيظ مستعار للنار باعتبار حركتها بِشِدّة وعنف كالغضبان أو باعتبار 
| استلزام حركتها ظاهر للأذى والشر. 

وقوله : عم قرارها. 7 : 

أسند العمى إلى قرارها مجازا باعتبار أنه لا يهتدى فيه لظلمته أو لأن 
عمقها لا يوقف عليه لبعده. ولمًا استعار لفظ الحمى رشّح بذكر القدور. وظاهر 
| فظاعة تلك الأمور وشدّتها. وكل تلك الأمور عدّدها في معرض التخويف 
لكونها مخوفة تنفيراً لما يلزم عنه من ترك التقوى واتباع الهوى ثم ساق الآية 
اقتباساً ونسق بعدها أحوال المتقين في الآخرة اللازمة عن تقويهم وهي أمنهم 

من العذاب وانقطاع العقاب عنهم وإبعادهم عن النار واطمئنان الدار 2 هي 

ا بهم ورضاهم بها مثرى وقرارا ترغيباً في التقوى يذكر لوازمها. ثم أردف 
ذلك بصفات المتقفين أيضا عمًا عساه لا يعرفها فقال: هم الذين كانت 
أعمالهم في الدنيا زاكية: أي طاهرة من الرياء والشرك الخفي. وأعينهم 


0 نه فنك 
انه كي 


7 ا 1 ل 3 19 4 


سدم شرح خطبة له (ع) في الآمر يتقوى الله تعالى 0 
باكية أي من نحشية ة الله وخوف عقابه وحرمانه؛ وكان ليلهم في دنياهم نهاراً 1 
في كونه محل حركاتهم في عبادة رثهم وتخشّعهم له واستغفارهم إياه فأشبه 
النهار الذي هر محل حركات الخلق. ولهذا الشبه استعار لفظ النهار لأْيل 
وكذلك استعار لفظ الليل للنهار» ووجه الاستعارة كون النهار محلا لتوخشهم 
من الخلق وانتقطاعهم عنه واعتزالهم إياهم كالليل الذي هو محل انقطاع 

الناس بعضهم عن بعض وافتراقهم ) وفي نسسخة الرضي رحمه الله ببخطه : 
كأنَ للتشبيه رفع نهاراً في القرينة الأولى. ورفع ليلا في الثانية . ووجه التشبيه 
هوما ذكرناه. وكأنه يقول: فلما استعدُوا بتلك الصفات للحصول على 
الفضائل والكمالات واستوجيوا رضى الله تعالى عنهم جعل الله لهم الجنة 
مرجع وماناً أعدٌ فيها من جزاء النعيم ثواباً وكانوا أحقٌّ بها وأهلها. وهو 
اقتباس . 

وقوله : في ملك . إلى قوله : 

أي مقيم؛ تفسير للجزاء. ثم كد الأمر بالتقوى برعايتها في عبارة 
أخرى نبّه فيها على دي 0 أن فوز الفائزين إِنما يكون بالتقوى ١١|‏ 
ولزوم الأعمال الصالحات. والمبطلون هم الذين لا حقٌّ محهم فهم الخارجون 

عن التقرى الحقة. وإِنّما يلحقهم الخسران بالخروج عنها. 0 

وقوله: بادروا آجالكم بأعمالكم . 

كقوله: بادروا الموت: أي وسابقوا آجالكم بالأعمال الصالحات إلى 
:]| الاستعداد بها قبل أن يسبقكم إلى أنفسكم فيقطعكم عن الاستعداد بتحصيل 
الأزواد ليوم المعاد. ونبههم بقوله: فإلْكم . إلى قوله: قدتمتم . على ارتهانهم || 
بذنوبهم السالفة والجزاء عليها في القيامة ليسارعوا إلى فكاكها بالأعمال | 
الصالحة والسلامة من الجزاء عليهاء ولفظ المرتهن مستعار للنفوس الآثمة 
باعتبار تقيدها بالسيئة وإطلاقها بالحسنة كتقيّد الرهن المتعارف بما عليه من 
المال وافتكاكه بأدائه وإطلاق لفظ الجزاء على العفاب مجاز إطلاقاً لاسم أحد 
الضدّين على الآخر. 

وقوله: وكأن قد نزل. 


1521 1 والتحذير مما يعقبه الموت من الاهوال السرم 


هى المخقفة من كأنّْ للتشبيه» واسمها ضمير الشأن» والمقصود تشبيه | 

حالهم 5 الحاضر بحال نزول المخوف وهو الموت وتحققه في حقهم 
الذي يلزمه ويترتب عليه عدم نيلهم للرجعة وإقالتهم للعثرة. ثم عقب بالدعاء 
لنفسه ولهم باستعمال الله إياهم في طاعته وطاعة رسوله. وذلك الاستعمال 
بتوفيقهم لأسباب الطاعة وإعدادهم لها وإقفاضة صورة الطاعة على قواهم 
العقليّة والبدنية وجوارحهم التي بسبيها تكون السعادة القصوى. ثم بما يلزم 
ذلك الاستعمال من العفو عن جرائمهم . وإنْما نسبها إلى فضل رحمته لكونه 
مبدءاً للعفو والمسامحة من جهة ما هو رحيم وذلك من الاعتبارات التي 
تحدثها عقولنا الضعيفة وتجعلها من صفات كماله كما سبق بيانه في الخطبة 
الأولى لم عقب وعظهم وتحذيرهم والدعاء لهم بأمرهم أن يلزموا الأرض 
ويصيروا على ما يلحقهم من بلاء أعدائهم ومخالفيهم في العقيدة كالخوارج 
والبغاة على الإمام بعذه من ولده والخطاب خاصٌ بمن يكون بعده بدلالة 
سياق الكلام . ولزوم الأرض كناية عن الصبر في مراطنهم وقعودهم عن 
النهوض لجهاد الظالمين في زمن عدم قيام الإمام الحقّ بعده لق ْ 

وقوله : ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم في هوى السنتكم . 

نهى عن الجهاد من غير أمر أحد من الأمّة من ولده بعدهى وذلك عند 
عدم قيام من يقوم منهم لطلب الآمر فإنّه لا يجوز إجراء هذه الحركات إلآ 
بإشارة من إمام الوقت. وهوى ألسنتهم ميلها إلى السب والشتم موافقة لهوى 
النفوس . والباء في بأيديكم زائدة. ويحتمل أن يكون مفعول تحرّكوا محذوفا 
تقديره شيئاً: أي ولا تتحركوا لهوى السنتكم ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله 
لكم من ذلك الجهاد. 

وقوله : فإنّه من مات منكم . إلى قوله: لسيقه. 

بيان لحكمهم في زمن عدم قيام الإمام الحقٌ بعده لطلب الأمر وتنبيه 
لهم على ثمرة الصبر» كه ع ركد هو ا 
وأهل بيته والاعتر أف بكونهم أئمة الحق والاقتداء بهم لحق بدرجة الشهداء 
ووقع أجره على الله بذلك واستحق قَّ الشثواب منه على ما أتى به من الأعمال 


اشن 


اصل خطبة له (ع) في تحميد الله تعالى وتنزيهه 


والصبر على المكاره من الأعداف وقامت نيته أنه من أنصار الامام لوقام 
لطلب الأمر وأنه معينه مقام تجرده بسيفه معه في استحقاق الآجر. 


وقوله : فإِن لكل شيء مدّة وأجلا. 

تنبيه على أن لكل من دولة العدوٌ الباطلة ودولة الح العادلة مدّة | 
تنقضي بانقضائها وأجل تنتهي به فإذا حضرت مذّة دولة عدو فليس ذلك وقت 
اع ا م ل ا 0 
| الكلام. والخطبة من فصيح خطبه ناته لله وقد أخذ ابن نباتة الخطيب كثيراً من 9 
ألفاظها في خطبته كقوله: - ديد كلها عال لبينا ساطمطا ليها ستيه ها 0 
متأحج سعيرها . إلى قوله : فظيعة أمررهاء وكقوله : هول المطلع, وروعات 
الفزع . إلى قوله: وردم الصفيح . فإنه أخذ كلّ هذه الألفاظ ورضّع بها 
كلامه. وبالله التوفيق والعصمة. 


36 ومن خطبة له إعليه ا 
الْحَمدُ له الْغَائِي حمل وَالْعَالِبِ ل وَالْمتعَاليي 2 أحَمَدهُ على 
عه التؤَا» وَآلائه الْمِظَامِ » الَنِي عَظُمْ حلم فَفَاء 0 
قَضَّىء وَعَلِمَ مَا يعْضِي وَمَا مَضَىء منتوع الْخَلائقٍ بعِلْمهِ 4 وَمنْشْيِهُمُ بيدكيه ا 
بلا اقتذاءِ ولا علي : ول احْيَذَاءٍ لمثال قاع حَكيمٍ 8 5 إصائة 0 3 


حَضَرَة مَل وَشهَهُ أن محمد عبِدهُ سوه اله وَالَاسُ يَضْرِبُوَ في 4< 


عَمَرةٍ وَيْمُوجُون في حَيرَةٍ. قد قَادتَهُمْ أرق الْحَيْن» وَاسْتَغْلَقَتٌ عَلى أفِدَتَهِمْ 
أقمَالُ الريْنِ 


أُوصِيكُمْ عِبَادٌ آلله - بتقوى لله فَإنهاحق الله عَلِيكُمُ وَالْمُوجبَةُ عَلَى آنه 
فك وأن تستعينُوا عا له وتيا بها على آله؛ فَإنَّالَوَى في الوم 
الْحِرّرُ وَالْجِنَةٌ وَفِي غَلٍ الطرِيقُ إلى ١‏ الْجَنْةٍ : مُسْعُهَا راضخ , وَسَالكُمَارَابمَ 
وَمُسْتَوْدَعْهًا حافظ 1 َرَحْ عَارِضَةً ها عَلى لآم الْمَاضِينَ 0 
لِحَاجتِهِم | إِلَبْهَا غُداً إذًا أَعَادَ آلل ما اذى وَأَْدَمًا أغطى سال ها أن 


واقتصاص احوال الناس عند انبعاث رسول الله (دص) 


ما أل من قبهَاوَحمَهَا سق حَمْلَِا أرلبك الألُونَ عَدَدا ٠‏ َعم أل صلَةٍ آله 

سْبْحَانَهُ ‏ إِذْ يُقُولُ: (وقلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشّكُونُ) . فَأَمْطعُوا بأنتابكم 0 

اكطُوا بِحِدكُمْ عََْاء وآعَاضُومًامِنْ كُلَ سلَفٍ خلفاء ومن حل مْخَا 

:]| مواق أبتطوا با نمكم وَآعْطعُوا بها َْنَكُم وروا بها فيكم حضوا 
بها نيكم ٠‏ وَذَاوُوا بها لأسْقَامَ وَبَادِروا يهًا لْحِمَامَ وَآعْتيروا ب ِمَنْأُصَائَهَاء 

لا يبرن كُمْ مَنْ أطاعَها. ألا وصَنُوهًا وَصَونُوا بها ونوا عن الدنيا زاهأء 

وَإلَى الآخِرّة وُلآأهاً وَل نَضْعُوا مَنْ رَفعََهُ الَو ولآ َرُفهُوا مَنْ رَفَْنَةُ الدُنيّا 


ْ َلآ نيسُوا بفقاء ولا توا ايلفهاء ولا مُجِيُوا نَاِْهاء ولا منتضيئوا 
تيا لاوا أعْلاقِهَا؛ إن بَْقهَا الب وَنطقها كَاذِبٌ» وأمْوَالَهَا 
مَحرُوبَةً. وَأَعْلاْقَهَا مَسْلُويقٌ أل وَهِيَ ١‏ التْسدية العترنة 0 الْحَرُونء 
1" وَالْمَائةُ الحَؤُونَ وَالْجَحودُ الكوده امد الصتَدُوك لحيو الْعيْرة:حالها 
ا آنْتعَال وَوْظأتهًا زلْرَالُ وَعَرُهَا 3 وَحِدِّمًا هَرُل 578 1 ار رت 
وَسَلْبِ وَنْهْبٍ وَعَطبء أمْلَهَا عَلَّى سَاقٍ وَسِياقٍ وَلِحَاتٍ وفراقٍ ٠‏ قَذْ تَحَيْرت 

دابا وَأعجَرْت مهَارُِا . وَخَابْتَ مَطلِيهَا ٠‏ مهم الما[ ل وَلَمَطتهُمْ 
لماك وَأعْيْنهُمٌ الْمَاوٍ وَل فَمِنْ ناج مَعْقُور ولح مجَزُورِء وَشِلُو مدْبوح 2 
لدم مشفوح ٠‏ وَعْاض عَلَى يَذَيْه وصافقي 0-6 وَمُرَتفقٍ بِحْدَّيَهء وَزَْارٍ على 
اه وَرَاجع غن عمق وَقَد أَدْبَرَتِ الْحِيلَهُ ١‏ وَأقَْلْتِ الْغِيل وَلآاتْ حِينَ 


27 انهه 


مناصء : وَمَيْهَاتَ لم قَيْهَاتَ!! وَقَلْ 5 قات وَذْهَبَ ما ذْهَبَ وَمَضت 
الديّْيَا لحَال بَالِهَا وما بَكَتَ عَلَيِهِمْ السّمَاءٌ وَالأَرْض وَمَا كانوا مُمْظَرِينَ) . 


أقول: الفاشي: الذائع والمنتشر. والجدّ هيهنا: العظمة؛ ومنه حديث 
أنس : كان أحدنا إذا قرء البقرة وآل عمران جد فينا: أي عظم. والتؤام: جمع 
توءم ؛ وحقيقته الولد يقارنه ولد آخر في بطن واحد. قال الخليل: أصله ووءم 
على وزن فوعل فأبدلوا من إحدى الواوين تاء كما قالوا: تولج من وولج . 
والآلاء: النعم واحدتها ألى بالفتتم. وقد يكسر كحرف 3 والضرب: 
السير. والغمرة: ما يغمر العقل من الجهل» والغمرة: الشدّة أيضا. والحين 


0 


شرح كلامه (ع) في تححميد الله تعالى 


بالفتح : الهلاك. والرين: الطبع وغلبة ا 

والغابر: الباقي والماضي أيضاً. وأسدى: أرسل معروقه. وأهطع : أسرع . 

0 على كذا : واظب عليه وداوم . والمواكظة : المداومة. وروي: ار 
ي ألزمواء ولزوم الشيء لكان :-والشغان مابيلى الجيسة 


0ه وهو العلامة أن 5 يضا. والرحضص: الغسل. والئرّاه: ججمع عع ارت ور ا 


المباعد عما يوجب الذّم 5 : جمع واله وهو المتحير من شدّة الوجد. 
والشيم : النظر إلى البرق أين تمطر سحائبه. والناعق: الصائح . وأعلاقها: 
نفائسها؟ جمع علق وهو الشيء ء النفيس» وبرق خالب وخلب: 0 
ومال محروب : مأخوذ بكليّتهٍ والمتصدية: المتعرّضة. والعنون: كثيرة العنن 
وهو الاعتراضص. والعنون أيضا: الدابة المتقدمة في السير. الجن : الدابة 
التى تغلب الفارس فلا دكي باحر الذي إذا اشتد به السوق وقف. 
والمائنة : الكاذبة. والكنود: الكفور لل: للنعمة. والعنود: المائلة عن الطريق وعن 
المرعى . والصدود: المعرضة. والحيود: أ يضا المائلة. والميود: المتما 
والحرب بفتح الحاء: سلب المال. والسلب: ما يسلب من درع ونحوه في 
الحرب . 58 الهلاك. والساق: الشدة. والسياق: نزع الروح. والسياق 
مصدر ساقه نوفا وسياقاً. والمعاقل: 0 وما يلجا | ليه. ولفظتهم : 
ألقتهم . والمحاول: جمع محاولة وهي الحيلة ومعقور: مجروح. والمجزور: 
المقطوع. والشلو: العضو من اللحم بعد الذبح ؛ وأشلاء الإنسان: أعضازه 
المتفرقة بعد البلى . ومسفوح: مسفوك. والغيلة: الأخذ على غرة. 
والمناص: مصدر قولك ناص ينوص نوصاء أي فر وراغ. ولات: حرف 
| سلب؟ قال الأخفش : شبهوها بليس وأضمروا فيها اسم الفاعل ؛ قال: وله 
يكون لات إل مع حين وقد تحذف حين كما حذفت في قول مازن بن مالك: 
حنت ولات حنت. فحذف حين وهويريده؛ وقال : قرء بعضهم ولات حين 


مناص برفع حين وأضمر الخبر. وقال أبوعبيد: هي لاء والتاء نما زيدت في || 


حين وإن كتبت مفردة كما قال | أبو وجرة : ا ا ب اي . وقال 


الحو : زيذت حدقي الاك انها روويداي نمت ورين والبال: الحال 1 


والشأنرا الأمر. واليال أيضا : القلب. 


ونتزيهه لفعله عن كيفية افعال عباده 


وقد حمد الله سبحانه باعتبارات لا ينبغي إلآ له: 


أحدها: الفاشي حمده: أي في جميع خلقه ومخلوقاته. إذ كان شيء 
منها لا يخلو من نعمة له أظهرها وجوده فلا يخلو من حمده بلسان الحال أو 
المقال. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون . 

د الثاني : الغالب جنده: وجند الله ملائكته وأعوان دينه من أهل الأرض ١‏ 
| كقوله تعالى: وله جنود السماوات والأرض24 وقوله «وآيّده بجتود لم ١‏ 
تر وها(" )وظاهر كونه غالباً لقرله: وان جندنا لهم الغالبون7©6) وقوله: 
إن حزب اله هم الغالبون174» وفي هذه القرينة جذب للسامعين إلى نصرة 
الله ليكونوا من جنده وتثبيت لهم على ذلك ْ 

الثالث: المتعالى جدّه: أي علاؤه وعظمته كقوله تعالى: «إوأنّه تعالى | 
جد ربّنا ما اخذ صاحبة ولا ولدا4© وهذه القريئة تناسب ما قبلها لما في 
تلك من إيهام الحاجة إلى الجند والنصرةء وفي الثانية تعاليه وعظمته عن كل 
حال يحكم بها في حفّه الرافع لذلك الإيهام, ثم عقب بذكر سبب | الحمد 
وهو نعمه التؤام وآلاؤه العظام , ومعنى كونها تؤاماً ترادفها على العبد وتواترها 

فإنه ما من وقت يمرٌ عليه إلآ وعنده أنواع من نعمة الله تعالى لا تكافؤ بحمد. 

السرابع : من الاعتيارت الذي عظم حلمه فعفا. فالحلم في الإنسان 
فضيلة تحت الشجاعة يعسر معها انفعال النفس عن الواردات المكروهة 
المؤذية له أمًا في حقّ الله تعالى فتعود إلى اعتبار عدم انفعاله عن مخالفة 
عبيذه لأوامره ونواهيه وكونه لا يستفزه عند مشاهدة المنكرات منهم غضب ولا 
بحمله على المسارعة إلى الانتقام منهم مع قدرته التامّة على كل مقدور غيظ 
ولا طيش. والفرق بينه تعالى وبين العبد في هذا الوصف أنْ سلب الانفعال 


1 مقس 


اي 
له ل 
ا 


(0 1ح" 


ع ل ا 


تعالى للعبد وعدم مؤاحذته بجرائمه عفوا فلذلك أردف وصفه لعظمة ١‏ الحلم 
7 | بذكر العفو, وعطفه بالفاء لاستعقات الملزوم لازمه بلا مهلة. 
الخامس : وعدل في كل ما قضى . ولمًا كان العدل عبارة عن التوسّط 


بين ذلك في مظانة من العلم الإلهيّ لا جرم لم يكن أن يقع في الوجود شيء 
من ا أقواله منسوباً إلى أحد طرفي التفريط والإفراط بل كان على حاقٌ 
الوسط منهما وهو العدل. وقبل: قضى بمعنى أمر كقوله تعالى : لإوقضى 
ريك أل تعبدوا إلا إيَامه0) 0 فيما قلناه إن ما أمر بإيجاده أ أو نهسى 
عنه داخل فيما حكم عليهم بوقوعه أو عدم وقرعه. 

السادس: وعلم ما يمضى وما مضى . إشارة إلى إحاطة علمه بكل 
الأمور مستقبلها وماضيها وكليّها وجزئيّها. وقد أشرنا إلى ذلك فيما قبل . 

السابع : مبتدع الخلائق بعلمه ظاهر كلامه ينه ناطق بأنّ | العلم هنا 
سبب لماا ابتدع من خلقه ولا شك أن السبب له تقدّم على المسبّب من جهة 
ما هو سبب وهذا هر مذهب جمهور الحكماء والخلاف فيه مع المتكلّمين. 
إذ قالوا: إن العلم تابع للمعلوم والتابع يمتنع أن يكون سبباً. فالباء على 
رأيهم إذن للاستصحاب, وعلى الرأي الأول للتسبّب. ونحن إذا حقّقنا القول 
وقلنا: إِنّه لا صفة له تعالى تزيد على ذاته وكانت ذاته وعلمه وقدرته وإرادته شيئاً 
واحداً وإنْما تختلف بحسب اعتبارات تحدثها عقولنا الضعيفة بالقياس إلى 


1ع 


أعظمء 0 العفو عن الجرائم والصفح واس بال 


في الأفعال والأقوال بين طرفي التفريط والإفراط؛ وكان كل ما قضاه تعالى |7 
وحكم عليه بوقوعه أو عدم وقوعه جارياً على وفق الحكمة والنظام الأكمل لما |)ة 3 


ا ا 1 0 7 
المخلوقات إلى ذاته أ 00 أو إلى قدرته أو غيرهما. وأمًا بيان أن العلم ا 
تابع للمعلوم حتى يمتنع أن يكون سبباً له أو متبوعا حتى لا يمتنع ذلك فممًَا 


7 ل شرح كلامه (ع) في تحميذ الله تعالى 9 تك 


0 وتنزيهه لفعله عن كيفية افعال عباده 


:]| حقق في مظاه. والمسألة مما طال الخبط فيها بينهم؛ ويحتمل أن يريد 
بالإبداع إحكام الأشياء وإتقانها بحيث يكون محل التعجّب يقال: هذا فعل 
بديع ومنظر بديع: : أي معجب حسن . فظاهر أن ذلك منسوب !1 لى العلم 
ولذلك يستدلٌ بإحكام الفعل وإتقائه على علم فاعله. 

الشامن : ومنشئهم بحكمه: أي بحكمته وهو قريب من الذي قبله, 
ويحتمل أن يريد حكم قدرته على المرجودات بالوجود. وهو ظاهر. 

وقوله : بلا اقنداء ولا تعليم . 

م ل ل 
إلى ذلك؛ ولا على وجه التعلّم منه . والاقتداء أعمّ من التعلم . 

وقوله : ولا إصابة خطاأ. 

أي لم يكن إنشاؤه للخلق أوَلا اتفاقاً على سبيل الإضطراب والخطأ من 
غير علم منه ثم علمه بعد ذلك فاستدرك فعله وأحكمه فأصاب وجه المصلحة 
فيه . والإضافة بمعنى اللام لما لها أن الإصابة من لواحق ذلك الخطأ . وبمثلٍ 
هذا ا اعترض المتكلمون على أنفسهم حيث استدلّوا على كونه تعالى عالماً بكل 
معلوم فقالوا: إن تعالى علم بعض الأشياء لا من طريق أصلا لا من حسٌ ولا 
ا ا ثرها كذلك لأنه لا تخصيص» ثم سألوا 
ا لم زعمتم ذلك ولم ل يجوز أن يكن قد قعل افعاله مضطرية” | 

أدركها فعلم كيني صنعها بطريق كونه مدركاً لها فأحكمها بعد اختلاتها | 
مسا ثم أجابوا عن ذلك أنه لا بد أن يكون قبل ذلك عالما 0 
من د رزيل شوج أن يلها برها كانك لسع القطيصيب» يهتنا 
لاسا ولك بم ل اراك 

و امش رمن لامها ناا ل ا 
العلم رحاب البعل :العم قعل ه وإن كانت من فعله فقولكم: لا بد أن 
ا 0 . والجواب الحقٌّ أنه 
لو علمها بعد أن لم يعلمها لكان علمه بها حادثاً في ذانه فكان محلا 
للحرداك رمومحاك لماز سس 


022 2 22 7 


شرح مافي كلامه (ع) من اقتصاص احوال الناس 


وقوله: ولا حضرة ملا . 
أي ولم يكن خلقه لما خلق بحضرة جماعة من العقلاء بحيث يشير كلَّ 
منهم عليه برأي ديعبنه بقول في كيفيّة خلقه حتى يكدون أقرب إلى الصواب 


لأن كل جماعة فرضت فهي من خلقه فلا بدّ أن تصدر ء: عنه الأمور لا بحضرة 1 


أحد ولأنّ ذلك يستلزم جاده إلى المعين والظهير والحاجة تستلزم الإمكان 
المنرّه قلسه عنه. وإليه الإشارة بقوله تعالى : ما أشهدتهع خلق السماوات 
والأرض ولا خلق أنفسهم وماكنثت متخذ المضلّين عضداي0) وكل ذل ذلك 


زيه لفعله عن كيفيّات أفعال عباده. ثم أردف ذلك باقتصاصض أحوال الخلق !#1 
ع عن 5 ثم ص احرا 


حال انبعاث الله رسوله يتيك . والواو في قوله : والناس. للحال: أي والناس 


يسيرون عند مقدمه في جهالة. وهوكناية عن تصرفاتهم على جهل منهم بما | ؛ 
ينبغي لهم من وجوه التصرّف» ويحتمل أن يريد ويسيرون في كنيد وذلك أن 2 
العرب كانت حينئذ في شدائد من ضيق المعاش والنهب والغارات وسفك : 


الدماء كما قال ناثق ناث فيما قبل : ِنَّ الله بعث محمّداً بيك نذيراً للعالمين» 
وأمينً على التتزيل: وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار ٠‏ الفصل. 


وكذلك قوله : :ويموجون في حيرة. كناية عن تردّدهم في حيرة الضلال والجهل / 


أو فى حيرة من الشدائد المذكورة. 

وقوله : قد قادتهم أزمّة الحين. 

أي قد تداعوا للموت والفناء من كثرة الغارات وشدائد سوع المعاثشن 
يلد عسي عبن لان ذالم كن يهم تتا كدان زم يري 


أمورهم قانون شرعيّ أسرع فيهم ظلم بعضهم البعض واستلزم ذلك فناؤهم. 
ولما استعار لفظ الأزمة رشح بذكر القود. 


وقوله : واستغلقت. إلى قوله: الر 
أراد رين الجهل وتغطيته لقلوبهم عن أنوار الله تعالى والاستضاءة بأضواء 
الشريعة. واستعار لفظ الأقفال لغواشى الجهل والهيئات الرديئة المكتسبة من 


14-180 


عند انبعاث رسول الله (ص) والوصية بالتقوى 


الإقبال على الدنياء» ووجه المشابهة أَنْ تلك مانعة للقلب وحاجية له عن قبول 


ك الاستغلاق وإنما أتى بلفظ الاستفعال لأنْ ذلك الرين كان أخذ في الزيادة 
.] ومنتقلاً من حال | إلى حال فكأنّ فيه معني الطلب للتمام. ثم عقب بالوصيّة 
ل امو 
الله عليهم: أي الأمر المطلوب له المستحقٌ عليهم . وبكونها موجبة على الله 
حقهم وهو جزاء ء طاعتهم له الذي أوجبه على نفسه ولزم عن كمال ذاته 
الفياضة بالخيرات بحسب استعذادهم له بالتقوى. ام م أششار إلى -- 
للمتصدّي إل التقوى وهو أن يستعين على قطع عقباتها بالله والانقطاع إليه أن 

يعينه عليها ويوفقه بها فإِنْ الانقطاع إلى معونته والالتفات إليه ماثّة كل 
مطلوب. ثم إلى فائدتها وهي الاستعانة بها على الله تعالى. ولما كان 
يه إلى ساحل عزّته والنظر إلى وجهه الكريم والسلامة من 
غضبه ونقاش حسابه إذ هو تعالى الحاكم الأوّل كانت التقوى أجل ما يستعد 
به لحصول تلك المطالب. وكان السعيد من استعان بها على دفع شدائده 
تعالى في الآخرة من المناقشة فإنّه لا خلاص منها إلا بها . ثم عقب ذكرها 
ببيان ما يستلزمه من الأمور المرغوب فيها: منها كونها في اليوم: أي في مدّة 
الحياة حرزا وجلة : أي من المكاره الدنيوية لقوله تعالى ومن بتق الله 
يجعل له من أمره مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه2104 وفي غد: أي في يوم | القيامة الطريق إلى الجئة. وهو ظاهرء 
ومنها كون مسلكها واضحاً وظاهر أن الشارع نيفيك أ وضح طرق التقوى وكشف 
سبلها حتى لا يجهلها إلا جاهل» ومنها كون سالكها رابحاً. واستعار لفظ 
الربح لما يحصل عليه المتقي من ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة» ووجه 
الاستعارة أنه بحركاته وتقواه التي يشبه رأس ماله يستفيد الشواب كما يستفيد 
التاجر مكاسبه, ومنها كون مستودعها حافظاً . والمستودع بالفتح قابل ا 
وبكسرها فاعلها. والمراد على الرواية بالفتح كون قابلها حافظأً لنفسه بها من 


5560) 


0 


البحقٌّ والاهتداء به كما تمنع الأقفال ما يغلق عليه من التصرّف. ورشّح بذكر || 


:| عذاب الله أو يكون حافظ بمعنى محفوظ» وعلى الثانية فالمستودع لها إما الله 


.| واشفقن منها وحملها الانسان وظاهركونه تعالى حانظاً على العبد المستودم 


شرح ما في كلامه (ع) من الوصية بالتقوى 


سبحانه. إذ هي الأمانة التي عرضها على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها 


أحواله فيها من تفريطه وتقصيره أو أمائته ومحافظته عليهاء وإمّا الملائكة التي 
هي وسائط بين الله تعالى وبين خلقه. وظاهر كونهم حفظة كما قال تعالى: 
#إويرسل عليكم حفظة»4 وقوله: «وإِنَ عليكم لحافظين كراماً كاتيين يعلمون 
ما تفعلون2(4, 

وقوله: لم تبرح عارضة نفسها. إلى قوله الغابرين. 

0 ابلينتم 0 -- كونها 1 00 ووجه اسار 


ب والاتفاع بها. ثم سل كوهالم برع د رك 


غداً: : أي يوم القيامة ترغيباً فيها بكونها محتاجاً إليهاء ويحتمل أن يدخل ذلك 1 


في وجه الشبه. 
وقوله: إذا أعاد. إلى قوله: أسدى. 


كالقرينة المخرجة لغد عن حقيقته 9 مجازه وهويوم القيامة, وتعيين ١‏ - 
له بأنه الوقت الذي يعيد الله فيه ما كان أبد بداه من الخلق ويأخذ فيه ما كان | 
أعطاهم من الوجود الدنيويٌ ولواحقه وقول: لمن الملك اليوم لله الواحد |25 


| القهّار. وفي الحديث: إِنْ الله تعالى يجمع كلّ ما كان في الدنيا من الذهب 
والفضّة فيجعله أمثال الجبال ثم يقول: هذا فتنة بني آدم: ثم يسوقه إلى 


جهنم فيجعله مكاوي لجباه المجرمين ويسألهم فيه عمًا أسدى إليهم فيه من || 


نعمه فيسأل من ادّخرها لم ادخرها يار وجوهها المطلوبة لل 


ويسأل من أنفقها في غير وجهها! فيقول. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا |! 


واستمتعتم بها ويجازي الأؤلين بادّخارها كما قال : طوالذين يكنزون ا الذهب 


والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في || 


الى يوان ” 


والترغيب فيها بالاشارة الى منافعها 3 


نسار جهنم 204 الآيةء ويجازي الآخرين بصرفها في غير وجهها كما قال: 
#إفاليوم تجزون ما كنتم تعملون4. 

وقوله : فما أقل من قبلها. 

تعب من قلة من قبل التقوى بينهم وحملها حي حملها: أي أخحذها | 
وحفظها بشرائطها واستعدٌ بها ليؤدي أمانة الله فيها. 2 الأمانة المعروضة . 
م حكم بكون قابلها وحاكمها هم مَل الناس عدداء وأ 0 
أي الذين وصفهم الله تعالى بقوله : يد 


فيها بأوامر: 

أحدها: أن يهطعوا بأسماعهم إليها: أي يسرعوا إلى سماع وصفها 
وشرحها ليعرفوها فيعملوا على بصيرة. 

الثاني : أن يواكظرا علبها 0 أي 0 عليها ويلازموها باجتهاد 
منهم » وروي وانقطعوا بأسماعكم إليها: أي القطعوا عن علائق الدنيا 


واستصحوا أسماعكم ا لى سماع 00 فكأن أحد الروايتين تصحيف 
الأخحرى لأنّ النون والقاف إذا تقارنا أشبها الهاء ء في الكتابة . 

الثالث: أن يعتاضوها خلفاً عن كل محبوب في الدنيا سلف لهم ونعم 
الخلف مما سلف إذ كانت المطالب الحاصلة بها أنفس المطالب وهي 
السعادة الأبدية ونحلفا مصدر سد ندل الحال. 


الرابع : أن يعتاضوها من كل مخالف لهم مواذ فقاً. والمراد أنْ كل من 
ان مويها لك 3 ختالنك لي أسريسن الأخور يلي أنا دون على :طاريق 
الحقٌّ والتقوى في ذلك الأمر ولا تميل ميل مخالفك إن التقوى نعم العوض 
ممن خالفك. ونحوه ما قال أفلاطون الحكيم: سقراط حبيبنا والحقٌّ حبيبنا 
وإذا اختلفا كان الح أحبتٌ 


0 الخامس : أن يوقظوا بها نومهم. قال بعض الشارحين: أراد أن يوقظوا 
:| بها نزامكم فأقام المصدر مقام اسم الفاعل مجازاً لما فيه من التضادٌ في 


لف مره 


دفهاة اوقوة "اموه ب 5 001 0 


35 0 شرح ما في كلامه (ع) من الوصية بالنقوى 


القرينة. قلت: ديستمل أن يريد بقوله: أيقظوا: أي اطردوا بتقوى الله وعبادته ١‏ 
نومكم في ليلكم وأحيوه بها. فاستعمل لفظ الايقاظ لإفادته ذلك المعنى إذ || 
كان الأمر بإيقاع أحد الضدّين في محل يستلزم الأمر بنفي الضدّ الآخر عن "١‏ 
ذلك المحل مجازا من باب إطلاق اسم الملزوم على لازمه ولما فيه من |4 
التضاد. ويحتمل أن يريد بالنوم نوم الغفلة والجهل وبإيقاظ النائمين منها بها ||[ 
تنبيههم بها من مراقد الطبيعة 0 بإجراء العبادة وقوانينها لحصول |" 


الكمالات العلمية والعملية على سب سبيل الاستعارة . ووجهها ظاهر مما سبقن. 
السادس: وأن يقطعوا بها يومهم : أي يقطعوا بالاشتغال بها نهارهم . 


السابع : أن يشعروها قلوبهم : أي يجعلوها شعاراً لقلويهم ويلبسوها 
ياه كما يلبس الشعار. ولفظ الشعار مستعار لها ووجه الاستعارة كون 07 
الحقيقية تلازم النفس وتتصل بالقلب كما يتصل الشعار بالجسدء ويحتمل أن 


يريد اجعلوها لازمةً 5 ليتميّز بها عن قلوب الظالمين» ويحتمل أن يريد 


أشعروها قلوبكم: أي أعلموها بها واجعلوها شاعرة بتفاصيلها ولوازمها. 

الثامن : أن يرحضوا بها ذنوبهم : أي يغسلوها بالاشتغال بالتقوى. ولفظ 
الرحض مستعار باعتبار كون التقوى ماحية لدرن الذنوب والهيآت البدنية عن 
ألواح النفوس كما يمحق الغسل درن الثوب وأوساخخه. 


التاسع : أن يداووا بها الأسقام: أي أسقام الذنوب وأمراض القلوب | 
د زاليتا 0 والرياء وليه والكبر والبخل وجميع رذائل الأخلاق ١١‏ 


0 والملكات الفاضلة كانت دواء لهذه الأسقام وشفاء لا يعقبه داء. 


العاشر : وأن يبادروا بها الحمام : أي يسارعوه ويسابقوه بها وقد سبق 1 


بيانه في الخطبة السابقة. 


الحادي عشر : : أن يعتبروا بمن ضا : أي ينظروا | إلى الأمم السابقة ا 


قبلهم. ممّْن أضاع التقوى. 8 0 أضاعها لأمر لم يبق له 


ا لاست ل ل : 
لوا من ذلك عبرة لأنه 4 فيحملوها على التقوى خوفاً مما نزل يمن 1 


سنن 0 


والاستعانة بها الى نيل اتفس المطالب الآخروية 


أضاعها من الخيبة والحرمان والرجوع إلى دار الهوان. 
الثاني عشر: أن لا يجعلوا أنفسهم عبرة لمن أطاعها: أي انقاد للتقوى 
ودخل فيها أو أطاع موجبها فحذف المضاف» والمراد نهيهم أن يدخلوا في زمرة 
من أضاعها فيكونوا عبرة لمن أطاعها فنهى عن لازم الإضاعة وهو اعتبار غيرهم 
بهم . . وصورة ذلك النهي وإن كانت متعلقة بغيرهم | لا أنه كناية عن نهيهم عما 
يستلزم عبرة الغير بهم وهو إضاعة التقوى لأنَ النهي عن اللازم يستلزم النهي 
عن الملزوم؛ وهذا كما تقول ل لمن تنصحه: لا يضحك الناس منك: أي لا 


0 تفعل ما يستلزم ذلك ويوجبه منهم . 


الثالث عشر: أن يصونوها. وصيانتها شدّة التحقّظ فيها من خلطها برياء 
أو سمعة ومزجها بشيء من الرذائل والمعاصي صي 

الرابع عشر: أن يتصوّدوا بها: أي يتحفّظوا بها عن الذنوب والرذائل 
وثمرتها ويتحرزوا بالاستعداد لها من لحوق العذاب في الآخرة. 

الخامس عشر: أن يكونوا عن الدنيا نزّاهاً: أي متنزّهين عما حرم الله 
عليهم وكرهه مما يوجب لهم الذّ عاجلاً والعقاب آجلا وهو أمر بالتقوى 
|| أيضاً. 

السادس عشر: أن يكونوا إلى الآخرة ولآها: أي متحيّرين من شدّة 
الشوق إليها وذلك مستلزم للأمر بالتقوى والانقطاع عن الدنيا إلى الأعمال 
ل ا 0 الْتامّة فيما عند الله 
3 السابع عشر عشر: أن لا يضعوا من رفعته التقوى. ووضعه إمًا بقول كذمه 
والاستهزاء به أو بفعل كضربه. أو فعل ما يستلزم إهانته. أو ترك 0 
:| ترك فعل يستلزم ذلك. ولمَا كان كلّ ذلك منافياً للتقوى وداتملً في أبواب 
الرذائل لا جرم نهى عن لازمه وهو وضع من رفعته مسري لاشرام رطع 
اللازم رفع الملزوم . 

الثامن عشر : أن لا يرفعوا من رفعته الدنيا. وأراد من ارتفاعه وجاهته 
اكت ا ا . والتقدير: من رفعته أهل الدنيا. 
فحذف المضاف» أو استد ألرة فع إلى الدنيا مجازاً لأنَ الرافع والمعظم له هم 


شرح مافي كلامه (ع) من الوصية بالتقوى 


الناس» ولمًا كان من رفعته الدنيا عادلاً عن التقوى كان الميل إليه واحترامه 


ومحبته يستلزم المحبة للدنيا والميل إليها وكان منهيًاً عنى وكان الانحراف عنه , 


د 0 الدنيا ا 


في الدنيا من مطامعها وتطالها: ووصف 0 لتوقع تلك المطالب وانتظارها 
والتطلّع إليها على سبيل الكتاية عن كونها كالسحابة التي يلوح يارقها فيشوقع 
متها المطر. 


العشرون: وعن 07 ناطقها. وكنى بناطقها عن مادحها وما كشف | 


وصفها وزينها من القول أو فعل أو زينة أو متاعء وسماعه عن الإصغاء 


والميل إليه وتصديق مقاله وتصويب شهادته بأنها هي التي ينبغي أن يقتنى 3 
ويدّخر ويعتنى بها الى غير ذلك فإِنّ كل ذلك سبب للعدول عن التقوى وطريق ١‏ 


الآخرة الى طرق الهلاك . 


الحادي والعشرون: وعن إجابة ناعقها. وكنى بناعقها عن الداعي إليها || 


والجاذب مما ذكرناء وبإجابته عن موافقته ومتابعته . 


الثاني والعشرون : والاستضاءة بإشراقها. واستعار لفظ الإشراق لوجوه || 


المصالح الداعية إليها والآراء الهادية إلى طرق تحصيلها وكيفيّة السعي فيهاء 
ووصف الاستضاءة للاهتداء بتلك الآراء في طلبهاء ووجه المشابهة أنّ تلك 
الآراء يهتدى بها في تحصيلها كما يهتدى بالإشراق المحسوس. وهذه القريئة 
قريبة المعنى من القرينتين قبلهاء ويحتمل أن يريد بإشراقها ما يبتهج به من 
زينتها وأنوار جنابهاء وبالإستضاءة ذلك ١‏ الابتهماج والالتسذاذ على سبيل 


لها. 


لأنَ ذلك هو الفساتن لهم والمضل عن سبيل | لله وهو سبب بلائهم ومحنتهم 


الاستعارة, ووجهها مشاركة زينتها للضياء » في كونه سبياً ممدّاً للأرواح باسطاً 


الثالث والعشرون: ومن الفتنة بأعلاقها. وأعلاقها ما يعد فيها نفيساً من 0 
قيناتها ومتاعهاء. وهو مستلزم للنهي لهم عن محية ة الدنيا والانهماك في لذَّاتها 3 


عي 2/56 الكرامة " رامق لمر 1 


والنهي عن الانتنان باعلاق الدنياء وانها دار بلاء ومحنة 


|| وإليه الإشارة بقوله تعالى : لإِنّما أموالكم وأولادكم فتنة 4(" قال المفسّرون: 
بلاء ومحنة واشتغال عن الآخحرة. والإنسان يسبب المال والولد يقع في 
العظائم ويتناول الحرام ِل من عصمه الله وعن أبي بريدة قال: كان رسول 
الله يليك يخطبنا يوماً فجاء الحسن والحسين نزت وعليهما قميصان أحمران 
يمشيان” ويعثران فنزل رسول الله يبك من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه 
ثم قال : صدق الله عر وجل دنا انال وأولادكم فتنة» نظرت إلى 
هذين الصبيّين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى نزلت إليهما ورفعتهما. .ثم 
أردف ذلك يتعداد معائب وأوصاف لها منقرة عنها معلادٌ بها ما سبق من نواهيه 
عنها . 

فقوله : فإنَّ برقها خالب. 

تعليل لنهيه عن شيم بارقها. واستعار وصف الخالب لما لاح من 
مطامعهاء ووجه المشابهة كرن مطامعها وآمالها غير مدركة وإن أدرك بعضها 
ففي معرض الزوال كأن لم يحصل فأشبهت البرق الذي لا ماء فيه وإن حصل 
معه ضعيف فغير منتفع به فلذلك لا ينبغي أن يشام يارقها. 

وقوله: ونطقها كاذب. 

تعليل لنهيه عن سماع نطقها: ا ي النطق الحاصل في معناهاء وفي 
1 تتدعهاء وألينا مما ينبغي أن يطلب :ويد ووصف نفسها ولذّاتها بيلسان 
:)| حالها الذي تغر به الأوهام الفاسدة . وكونه كذباً كناية عن عدم مطابقة ذلك 
.| الوصف بحالها في نفس الأمر. 
0 وقوله : وأموالها محروبة . 

كالتعليل لنهيه عن الاستضاءة بإشراقها: أي لا ينبغي أن تستعمل الآراء 
!| الحسسة والحيل :في تسيل اموالهناء أو لا شعن أن تحب زيلتها وأسوالهيا 
م ويبتهج بها فإنها مأخوذة . 
وقوله: وأعلاقها مسلوبة. 


ال كاه 


شرح ما في كلامه (ع) من التنبيه على عدم الاعتماد 


تعليل لنهيه عن الافتنان بأعلاقهاء ويحتمل أن تكون هذه القريدة مع 
التي قبلها تعليل للنهي عن الفتنة بأعلاقها, ثم أردف تلك الأوصاف 0 
على أوصاف أحرى قاض لها تحار تر يها عنهاء 

أحدها: أنها المتصدّية العنون. قال بعض الشارحين: 0 
وصف المرأة الفاجرة التي من شأنها 0 للرجال لتخدعهم عن أنفسهم 
ويحتمل أن يكون استعارة لوصف الفرس و الناقة ل 
معترضة خابطا. 

وقوله: العنون. 

استعارة بوصف الدابة المتقدّمة في السير. كتى بهما عن لحوق الدنها |7 
بالدابة تكون كذلك. ووجه المشابهة في الرصف الأول أن الدنيا في 00 0 

وأحوالها وحركائها غير مضبوطة ولا جارية مع الإنسان على حال واحد 

فأشبهت الناقة التي تعترض في طريقها ونمشي على غير استقامة. ووجهها في 
الثاني أن مذّة الحياة الدنيا في غاية الإسراع وشدّة السير بأهلها إلى الآخرة ||: 
فأشبهت السريعة من الدوابٌ المتقدّمة في سيرها. 

الثاني : الجامحة الحرون. استعار وصف الجماح لها باعتبار كونها لا 1١‏ ” 
تملك لأهلها ولا ينقاد لهم كما لا ينقاد الحرون لراكبهاء وكذلك وصف 0 
الحرون باعتبار عدم انقياده لأهلها وعدم قدرتهم على تصريفها وهم أحوج ما 
يكونون إليها. / 

الثالث: المائنة الخؤون. فاستعار وصف الكاذبة لها باعتبار عدم مطابقة ||" 
اغترارها للناس بزينتها ومتاعها وتوهمهم عن ذلك بقاؤها ونفعها لما عليه الأمر |( 
في تفسه. إذ كان عن قليل ينكشف كذبها فيما غرتهم به وكذب أوهامهم |[ 
فيهاء وكذلك وصف الخؤون باعتبار عدم وفائها لمن غرته وخدعته عن نفسه 
بزينتها فكأنها لذلك أعطته عهداً بدوامها له فخانته بزوالها عنه ولم تف بعهده. 

الرابع : الجحود الكنود. واستعار لها هذين الوصفين ملاحظة لشبهها 
بالمرأة التي تكفر نعمة زوجها وتدكر صنيعه, ويكون من شأنها الغدر. وذلك : 


و م يفن 7 


بنعم الدنياء وانها في معرض الزوال والفناء 


أن الدنيا من شأنها أن تنفر عمن رغب فيها وسعى لها واجتهد في عمارتها 
وإظهار زينتهاء ويكون سبب هلاكه ثم ينتقل عنه إلى غيره. 

الخامس : العنود الصدود. فاستعار وصف العنود لها باعتبار عدولها عن 
| حال استقامتها على الأحوال المطلوبة للناس. وانحرافها عن سنن قصودهم 
0 منها كالناقة التي تنحرف عن المرعى المعتاد للإبل وترعى جانبا. وكذلك 
]| الصدود باعتبار كثرة إعراضها عمّن طلبها ورغب فيها. 

السادس : والحيود الميود فاستعارة وصف الحيود ظاهرة؛ وأما وصف 
الميود فباعتبار تردّدها في ميلها بالنسبة إلى بعض أشخاص الناس من ال 
إلى آخر فتارة لهم وتارة عليهم . ويحتمل أن لا يكون قد اعتبر قيد الترذد بل 
أراد مطلق الحركة استعارة لكثرة تغيّرها وانتقالها. 

السابع : حالها انتقال. إخبار عن حالها بأنها انتفال: أي من شخص 
إلى آخر ومن حال إلى حال. وظاهر أنها كذلك . قال بعض الشارحين: يجوز 
| أن يريد به أن شيمتها وسجيّتها الانتقال والتغيّر لتغير. ويحتمل أن يعنى بالحال 
الحاضرة من الزمان وهو الآن. ويكون مراده أن الذي يحكم عليه العقلاء 
بالحضور منها ليس بحاضر بل هو سيّال متغير لا ثبوت له في الحقيقة كما لا 
ثبوت للماضي والمستقبل . 

الثامن: ووطأتها زلزال. استعار لفظ الوطأة لإصابتها ببعض شدائدهاء 
ووجه الاستعارة استازام إصابتها بذلك إهانة من أصابته والثقل عليه كما يستلزم ١١‏ . 
ب وطأة الثقيل من الحيوان ذلك؛ واستعار لفظ الزلزال لاضطراب أحوال من 
.|| تصيبه بمكروهها كاضطراب الأرض بالزلزال. 2 
٠‏ التاسع : عزّها ذلَ: أي العر الحاصل عنها لأهلها بسبب كثرة قيناتها || 
| كعرّة ملوكها ومنفعتهم ذل في الآخرة؛ وأطلق عليه لفظ الذلّ إطلاقاً لاسم 
| الملزوم على لازمه أو تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه. إذ كان العرّ بالدنيا 
وأموالها مستلزماً للانحراف عن الدين والتقوى الحقّة وذلك مستلزم للذل 
الأكبر عند لقاء الله. وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن المنافقين #لئن 
رجعنا إلى المديئة ليخرجِنّ الأعرّ منها الأذلّ ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين 


7 


شرح ما في كلامه (ع) من التنبيه على خسّة الدنيا 


| ولكنّ المنافقين لا يعلمون46”" ونقل المفسّرون أنَّ القائل لذلك عبد الله ابن 


أبي» والأعرٌ يعني نفسه والأذّل يعني رسول الله ديك فرد الله تعالى عليه 
بقل : طإفلله العرّة ولرسوله#4”© الآية. 

العاشر: وجِدّها هزل. استعار لفظ الجدٌ وهو القيام في الأمر بعناية 
واجتهاد لإقبالها على بعض أهلها بخيراتها كالصديق المعتنى بحال صديقه 
ولإدبارها عن بعضهم وإصابتها له بمكروهها كالعدرٌ القاصد لهلاك عدوّه. 
واستعار لجدّها لفظ الهزل الذي هو ضدّه. ووجه الاستعارة كونها عند إقبالها 
على الإنسان كالمعتنية بحالها أو عند إعراضها عنه ورميه بالمصائب كالقاصدة 
لذلك ثم يسرع انتقالها عن تلك الحال إلى ضذها فهي في ذلك كالهازل 
اللاعب. ويحتمل أن يريد جد أهلها هزل: أي عنايتهم بها واجتهادهم في 
تحصيلها يشبه الهزل واللعب فى سرعة تغيّره والانتقال عنه بزوالها فاستعار له 
لفظه . ١‏ 

الحادي عشر: وعلوها سفل: أي العلو الحاصل بسببها أو علو أهلها 
على تقدير حذف المضاف. وأخخبر عنه بأنه سفل لاستلزامه السفل وانحطاط 
المرتبة في الآخرة بين أهلها. وهو كقوله: وعرّها ذل. 

الثاني عشر: كونها دار حرب. كقوله: أموالها محروبة. وأراد كونها 

مظنة أن تسلب قيناتها عن أهلها بالموت وغيره. واستعار لفظ السلب لما فيها 
من القينات. ووجه المشابهة كون ما فيها يسلب عن أهلها في كلّ زمان 
ويصير إلى من بعدهم كدار حرب. وكذلك نهب وعطب. 

الثالث عشر: كون أهلها على ساق: أي على شدّة. وهو ظاهر. إذ كلّ 


!| ما عدّد من أوصافها من الحرب والسلب والعطب شدائد عليها أهلها. وقال 
اماد ريه : أراد د بكونها على ساق أن بعضهم يتبع أثر بعض إلى 
8 0" : ولدت فلانة ثلاثة بنين على ساق: أي ليس بينهم 
:| أنثى. وأنكره ابن أبي الحديد. وكثى بالساق عن الأمر الشديد. قال بعض 


1١‏ "كسم 
5 كسم 


أ 


58 ونعيمهاء وانها في معرضى الزوال والقناء 


الشارحين: ويحتمل أن يكون مصدر قولك ساقه سياقاً: / أي أنهم مساقون إلى || * 
الآخرة» ولحاق - بفتح اللام أي يلحق بعضهم بعضاً في الوجود والعدم. 
وفراق يفارق بعضهم بعضاً. وهو كقولهم: الدئيا مولود يولد ومفقود يفقد. 
ويحتمل أن يريد باللحاق لحاق الأحياء للموتى في العدم . 

الرابع عشر: كونها قد تحيّرت مذاهبهاء ولم يرد بمذاهبها طرقها | 
المحسوسة ولا الاعتقادات بل الطرق العقلية في تحصيل خيرها ودفع 0 
وأسند الحيرة إلى المذاهب مجازاً ! إقامة للعلة القايلة مقام | العلّة الفاعلة. 
الأصل تحير أهلها في مذاهبها. 

الخامس عشر : وأعجزت مهاربها: أي وأعجزت من طلبها. فحذف 
المفعول أن الغرض ذكر الإعجاز. ومهاربها مواضع الهرب من شرورها. 

السادس عشر: ونمابت مطالبها. استعار وصف الخيابة للمطالب» 
ووجه المشابهة عدم حصولها بعد ظهورها للأوهام وتعلق الآمال بها فأشبهت 
من وعد بحصول شيء لم يف به. ثم عقب بذكر بعض لوازم خيابة مطالبهاء 
وهي إسلام المعاقل لهم؛ واستعار لها لفظ الإسلام باعتبار كونها لا تحفظهم 

0 المنايا فأشبهت في ذلك من أسلم ْ 

الملنجىء إليه وخلّى عنه لعدوّه. ولكون ذلك لازماً عطفه بالفاء. وكذلك لفظ 
المنازل ع باعتبار خروجهم منها بالموت فهي كاللافظة الملقية لهم . 
نم قسمهم باعتبار لحوق شرها لأحيائهم وأمواتهم إلى أصناف : 


أحدها : تاج معقور. وأراد الباقين فيهاء وكنى بالمعقور عن من رمته ١‏ 
بالمصائب فيها المشبهة للمعقور. ْ 
الثاني : ولحم مجزور, وأراد منهم من صار لحماً مجزوراً. 
الثالك: وشلو مذبوح. وأراد دي شلو مذبوح: أي قد صار بعد الذبح 1 
أشلاء متفرّقة. ويحتمل أن يكون لبون علقة شل وأراد بالذبح مطلق (|// 
لشىٌّ كما هو في أصل اللغة. 


الرابع : ودم مسفوح: أي وذي دم مسفوح. 


شرح كلامه (ع) في تقسيم شرور الدثيا اللاحقة 


الخامس: وعاض على يديه, وهو كناية عن ندم الظالمين بعد الموت 
!| على التفريط والتقصير. إذ كان من شأن النادم ذلك. 
3 السادس : وصافق بكفيّه: أي ضارب إحديهما على الأخرى ندماً. 

السابع : و كذلك ‏ مرتفق لحْدّيه: أي جاعل مرفقيه تحت خديّه فعل 
النادم . 

الثامن: و كذلك - وزار على رأيه : أى رأيه الذي اقتضى له السعي 
في جمع الدنيا والالتفات إليها بكليته حنى لزم من ذلك | عراضه عن الآخرة 
فحاق به سيّىء ما كسب فإذا انكشف له بعد الموت لزوم العقاب وظهرت له 
سلاسل الهيئات البدنيّة وأغلالها في عنقه علم أن كلّ ذلك ثمرة ذلك الرأي 
الفاسد فأزرى عليه وعابه وأنكره. 

التاسع : وراجع عن عزمه: أي ما كان عزم من عمارة الدنيا والسعي في 
تحصيلهاء وبالموت تنجلي تلك العزوم ويرجع عنها. 

وقوله: وقد أديرت الحيلة. 

الواو للحال من الضمير في راجع : أي وراجع عن عزمه حال ما قد 
أديرت حيلته وهله الحال مفسرة لمثلها عن الضمائر المرفوعة في عاض» 
وصافق» ومرتفق . وزار 5 

وقوله : وأقبلت الغيلة. 

أي أخذهم إلى جهنم وإهلاكهم فيها على غرّة منهم بذلك الأخذء 
وقال بعض الشارحين: يحتمل بالغيلة الشر بمعنى الغائلة. 

وقوله: ولات حين مناص. 
0 في موضع الحال والعامل أقبلت: أي وأقبل الهلاك والشرٌ حال ما ليس 
0 ا 0 كم أملكنا من قبلهم من قرن 
0 || فنادوا ولات حين مناص)22 أي فنادوامستغيثين حال ما ليس الوقت وقت 


00 


للاحياء والاموات. وذكر ما لها مئ الاصئاف 


مخلص ومفرٌ. 
وقوله: هيهات هيهات. 


أي بعد الخلاص والفرار. وأتى به مكرّراً للتأكيد» وهو في مقابلة قول 0 


الكمّار المنكرين لأحوال المعاد «هيهات هيهات لما توعدون» وكالجزاء له بعد ||. 
الموت . 

وقوله : وقد فات ما فات. إلى قوله : ذهب 

أي فات ما كنتم فيه من ارال الترم التي يتمنون الرجعة إليها فلا 
رجوع لها. ونحوه قوله تعالى : لإقال ربّ ارجعون لعلي أعمل صالحاً24© 
الآية . 

وقول : ومضت الدنيا لحال بالها. 
0 1 ونحوه قوله رلك : حتى إذة مضى الأول اسبيله. وقوله: امضص ا 

. واللام للغرض فكأنه استعار لها لفظ البال بمعنى القلب ملاحظة 

الوم ا ا ويحتمل أن يريد بالبال 
الحال يك وجواز ز الإضافة لاختلاف اللفظين» وقال بعضص الشارحين: : أراد 
بحال بالها ما كانت عليه من رخحائها وسهولتها على أهلها. 

وقوله: وأقبلت الآخرة. 

أي بشدّتها وصعربتها. ثم ختم بالآية اقتباساً. والمعنى أنْهم لما ركنوا 
إلى الدنيا فعلت بهم ما فعلت» وحصلوا على ما حصلوا عليه من البداهة 
وولت عنهم لشأنها «فما بكت عليهم السماء والأرض» قال بعض المفسرين: 


أراد أهل السماء وهم الملائكة وأهل الأرض فحذف المضاف. وهو كتاية عن |70 


كوتهم لا يستحقون أن يت أسّف عليهم ولا أن ييكون» وقيل: أراد المبالغة في || 
تحقير شأنهم لأنَ العرب كانت تقول في عظيم القدر يموت: بكته السماء | 
والأرض . فنفى عنهم ذلك وأراد ليسوا ممن يقال فيهم مثل هذا القول. 


ز 7# لكل 


"لله" 


وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ لما قبل له: أتبكي السماء والأرض 
على أحد؟ فقال: يبكيه مصللاه ٠‏ في الأرض ومصعد عمله في السماء. 


فيكون نفي البكاء عنهم كناية عن أنه لم يكن لهم في الأرض موضع ْ 


عمل صالح حتى يكون له مصعد في السماء ء فلم تبك عليهم. ونحوه عن 
أنس قال: : قال رسول الله بيك : ما من مسلم إل وله بابان : باب يصعد فيه 
عمله وباب ينزل منه رزقه إلى الأرض فإذا مات بكيا عليه. فذلك قوله عرّ 
وجل «إفما بكت عليهم السماء والأرضص2©(4 واعلم أن إطلاق لفظ البكاء 
على السماء والأرض مجاز في فقدهما لما بغي أن يكون فيهما من مساجد 
المؤمنين ومصاعد ا لكر ل اب ريسي لجان 
عليه إطلاقاً لاسم الملزوم على لازمه . وبالله الترفيق 
ومن خط ل وليه السلا 


وهي تنضمن ذم إبليس على استكباره وتركه السجود لآدم عليه السسلام 


وأنه أول من أظهر العصبية وتبع الحمية. وتحذير الناس من سلوك طريقته 
وفيها فصول: 

الفصل الأزل: قرله: 

الْحَمْدُ ف اللي لَبِسَّ الْعِرٌ وَالْكبْرِيَاكء وَاخمَارَهُمًا لنَْسِهِ دُونَ خَلْقِهِ؛ٍ 


وَجَعَلهُمًا جمى وَحُرماً على َيه وَاصَطَفَاهُمًا لجلالفى وَجَعْل الّْعْنَةَ عَلَى مَنْ 3 


َعَهُ فِيهمًا مِنْ عِبَادِ. كم حمر ذَلِكَ مَلاْتَِنَه الْمقربينَ؛ لير الْمُتَواضِعِينَ 
مِنْهُمْ من الْمسكيرينَ فقَالَ ساهو لالم بمصْمرَاتٍ تِ الْقُُوب وَمَحجُوبَاتِ 
الُْيُوب . (إنّي ي حال با من لين اذا سرك فت مه هن رُوجي قو 
َه سَاجِدِينَ» جد الماذيكة كُلهُْ َجْمعُونَ إل ابلس امْتْرَضَئَهُ الْحَمِبَةُ 
فَافْتَخَرٌ عَلَى آم بِخَلقىو وَتَعْصّبَ عَلَيهِ لدضْلِف فَعَدُرٌ آل إِمَامُ الْمَعْصّبِينَ» 


وَسَْلِفَ الْمسْنَكبرِينَ » الْنِي وَضعَ اسايق الْعَصبيّة: وَنارْعَ َس رذا الْجَبَرِيةءِ 


اصل الفصل الاول من خطبة له (ع) المسماة بالقاصعة رن 


() سما 


التربيخ وانوي عن لكر وعدا جرب ا 


وافرع ناس لمر وَل َع اذل . 
ألا تروْنَ يت صَفْرهُ آله يتَكبره؟ وَوَضْعَهُ آلل بَرَفْعِه؟ فَجَعَلَهُ في الدُنيا 
مَنُحُورأء وَأَعَدَ لَهُ في الآخرَة سَعِيراً. 
وَلَوَ أَرَاد آلله ١‏ أن يَخْلْقَ ذم نْ نُور يَحْطَفُ الأبَضَارَ ضِيِاؤُة قر 
العقُول َُاقُهٍ وطيب َأخُذُ الأنْفَاسَ عَرْفهُ لَفعَلء وَلَوْ فُمَلَ لَظَلَّتْ لَهُ الأعْنَاقٌ 
خاضفة َلَحَّتِ الى فيه و عَلَى الْمَلاتُكَق وَلَكنَّ آلله - سَبْحَانةُ - الي خَلْعَهُ 
بْعْض ما يَجهَُونَ ْلَه تبي بالإخيارلَهُمْ وتيا للإيكبار عَنْهُمٌء وَإْعادا 
أقول: نقل في سبب هذه الخطبة: أن أهل الكرفة كانوا في آخر 
خلافته نلك قد فسدوا وكانوا له الرجل يخرج من منازل قبيلته || 
فيمر بمنازل قبيلة أخرى فيقع به أدنى مكروه فيستعدي قبيلته؛ وينادي باسمها 
مثلا يا للدخع أويا لكنده نداء عاليا يقصد به الفتنة وإثارة الشرٌ فيتألب عليه 
م ا ل 1 م 
قبيلته ويستصرخ بها ونسل بينهم | لسيوف وتثور الفتنة» ولا يكون لها أصل في 
الحقيقة ولا سبب يعرف إلآ تعرّض الفتيان بعضهم ببعض» وكثر ذلك منهم 
فخرج نكن إليهم على ناقة فخطبهم هذه الخطبة. ارات مارم 
القصع : ابتلاع الماء والجرة؛ وقصعت الرجل قصعاً: 2 وحقرته» 
وقصعت هامته : إذا ضربتها ببسط كفكء وقصع الله شبابه: إذا بقي قميئاً. 
فهر مقصرع لا يزداد. وأصل هذه الكلمة للتصغير والتحقير. والجبرية 
والجبروت: 3 واذرعه: لبسه كالدرع. والدحر: الطرد. وخطف 
بالكسر. يخطف: أخذ البصر بسرعة استلابا. وتبهر العقرل: أي يغلب نوره 
أنوارها وينمحق فيه. والرواء: المنظر الحسن. والعرف: الرائحة الطيبة. 
بالنثيلاه: الكبسر.: والاسباط الإبطال. بوالجويا باق النديي: الجنيا, 
والهوادة: الصلح . 


وقد ذكر الشارحون في تسمية هذه الخطبة القاصعة وجوهاً: 


0 سني امو المي ام 1 7/11 0 


0 شرح الفصل الاول من الخطبة القاصعة 


أحدها: : وهو أقربها أنّه نش كان يخطبها على ناقته وهي تقصع بجرّتها 
فجاز أن يقال: إن هذه الحال لما نقلت عنه في أسناد هذه الخطبة نسبت |20, 
الخطبة إلى الناقة 00 خطبة القاصعة ثم كثر استعمالها فجعلت ||-' 
من صفات الخطية نفسهاء أو لأنْ | الخطبة عرفت بهله الصفة لملازبة قصيم 2 
الناقة لإنشائها. والعرب يسمي الشيء باسم لازمه. 

الثاني : إنها سيت بذلك لأنَ المواعظ والزواجر فيها متشابعة فأشبهت 
جرّات الناقة وتتابعها. 

الثالث: : سيت بذلك لأنها هاشمة كاسرة لإبليس» ومصغرة ومحقرة 
لكل جبّار. وهو وجه حسن أيضاً. 

الرايع: لأنها تسكن نخوة المتكبّرين 0 فأشبهت الماء الذي 
سكن العلش فيكرن من قلهم. : قصع الماء عطشه إذا سكنه وأذهبه. 

واعلم أن مدار هذه الخطبة على النهي عن الكبر والتوبيخ عليه وعلى 
ما يلزمه من الحمية والعصبيّة لغير الله تعالى ليكون الناس على ضدّ ذلك من 
التواضع والرفق» وقد علمت في المقدّمات أن من شأن الخطيب أن يوردفي 
صدر الخطبة ما ينيّه على المطلوب الذي يورده بقول كلي ليتنه | ا 
يريده إجمالاً فلذلك صدّر مكننه الخطبة بنسبة العرّ والكبرياء والعظمة إلى من 

هو أولى به وهو الله تعالى» وأشار إلى أذ لساك له وسررم على خب 

ودائسن [دلبيس لإاقصنة اسع آدم بذاتكل في تعرض الذمٌ بتكبّره عليه ليترتب على 
ذكره وذمّه بتلك الرذيلة النهي والتحذير عن ارتكابها وليحصل التنقير بحاله إذ 
كان بذلك ملعوناً مطروداً على أ لسنة الأنبياء بأسرهم :واد تان .مدا ار الخطبة ذم 
الكبر والنهي عنه فلنشر إلى حقيقته في الإنسان أُولاً ثم إلى ما يلزمه من 
الآفات وإلى المذام الواردة فيه. 

فنقول: أما حقيقته فهي هيئة نفسائيّة تنشأ عن تصور الإنسان نفسه 
أكمل من غيره وأعلى رتبة وتلك الهيئة تعود إلى ما يحصل للنفس عن ذلك 1 
التصوّر من النفخ والهرّة والتعزّز والتعظم والركون إلى ما تصورته من كمالاتها 
وشرفها على الغير. ولذلك قال رسول الله بيلك : أعوذ بك من نقخة الكبر. 


وذكر ما قيل في وجوه تسميتها بها 


3) وهي رذيلة تحت الفجور تقابل فضيلة التواضع . ومآ يلزم عن ذلك التصور 
7 أعني تصور الإنسان فضيلته على الغير إن قطع النظر فيه عن قياسه على متكبر 
عليه وعن إضافته إلى الله تعالى باعتبار أنّه مه ولم يكن خمائفاً من فوت تلك 
: الفضيلة بل كان ساكناً إليها مطمئناً فذلك هو العجب فإذن 0 
:]| تصوّر الكمال في النفس و استقطاعه عن المنعم به والركون إليه والفرح به 
الغفلة عن قياس النفس إلى كه امش د اريهلا لق ار 
يتفصل عن الكبر. | إذ كان لا بد في الكبر من أن يرى الإنسان لنفسه مرتبة 
وللغير مرتبة ثم يرى مرتبته فوقٍ مرتبة غيره. وأمًا آفاته وهي ثمراته وما يلزم 
عنه من الأعمال والشروك فَإِن هذا الخلق يوجب أعمال إذا ظهرت على 
الجوارح قد تسمّى كبراً: فمنها باطنة كتحقير الغير وازدراثه» واعتقاد أنه ليس 
أهلا للمجالسة والموا كلة والأنفة عن ذلك . واعتقاد أنه نه يصلح أن يكون ماثللا 
بين يديه قائماً؛ ل 
يديه وكحسده والحقد عليهء وكنظر العالم المتكبّر إلى الجاهل العامي بعين 
الاستخفاف والاستجهال. وأما الظاهرة فكالتقدّم عليه في الطرق والارتفاع 
عليه في المجالس» وكإبعاده عن مجالسته ومؤاكلته والعنف به في النصح . 
© | والغضب عند رد قوله., والغلظة على المتعلّمين وإذلالهم واستخدامهم» 
".| والغيبة والتطاول بالقول. وأا التروك: فكترك التواضع والاستنكاف عن 
مجالسة من دونه ومعاشرته وعدم الرفق بذوي الحاجات ونحو ذلك مما لا 
يحصى من الراذئل. 

وأما المذام الواردة فيه: فهي كثيرة في القرآن الكريم والسئة النبوية 
.| كقوله تعالى : #كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبّار204© وقوله : 1 
|| #واستفتحوا وخاب كلّ جبّار عنيد227# وقول الرسول ريثك : يقول الله علٌّ | 
وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني ا منهما ألقيته في || 
جهنم . وقوله ائه: لا يدل الجنسة من في قلبه متقسال ذرّة من كبر . ونم ساصار 
|| حجابا عن الجئة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين التي هي أبواب 


ف يق 


7 أكسمت 


5 لدت 


شرح الفصل الاول من الخطبة القاصعة, والاشارة 


الجنة. فالكبر والعجب يغلق تلك الأبواب كلها لأنْها لا تقدر على أنْ يحبٌ 
للمؤمن ما يحبٌ لنفسه وفيه شيء من العزّةء ولا يتمكن من ترك هذه الرذائل | 
وفعل أضدادها من الفضائل كالتواضع وكظم الغيظ وقبول 3 والرفق في 
القول وغيرها وفيه شيء من العزة والكبرياء . وما من خخلق ذميم ! لا وصاحب 
العزّة والكبر مضطرٌ إليه ليحفظ به عزّه. وما من لق فاضل إلا وهو عباجز 
عنه خوفا أن يفرته عزّه فلذلك لم يدخمل الجئّة من في قبه مثقال حيّة من كبر 
وبعض الآخلاق الذميمة مستلزم للبعض . ور أنواع الكير مام: منع العلم 
واستعماله وقبول الحق والانقياد له. 

إذا عرفت ذلك فتقول: إِنْه لتك حمد الله تعالى باعتبارات: 

أحدها: لبسه للعزٌ والكبسرياء . ولمّا علمت أن الكبرياء لا بدّ فيه من 
أمرين: أحدهما: العلم بكمال الذات. والثاني: اعتبار الشرف والعلو على 
الغير فكان هذان الاعتباران صادقين عليه تعالى أتمٌ من صدقهما على كل 
موجود لا جرم كان بالكبرياء والعظمة أحقّ من كل موجود أمّا الأوّل: فلألّه لما 
كان كمالات الذات عيارة عن الوجود وكماله فكان وجوده تعالى أتم أ 
وجنات بحيث ل ينه من قدا شوم ل كل ما ميف ل ف صل 
بالفعل لا جرم صدق عليه هذا الاعتبار أتم ٠.‏ صدق. وأمّا الثا : فلن وححوده 
تعالى هو الوجود الذي يصدر عنه وجود كلّ موجود 0 وهر تعالى عالم 

بجميع المعلومات كلَيّها وجزئيها فهو إذن عالم بكماله وشرفه على عبيده. 
رس لل اسيل اميت ا حاطة تمادو كل اعتان ل كما ينا الشحيفى ١‏ 
والرداء يجسد لأبسه. : 

الثاني : كونه تعالى اختارهما لنفسه دون خخلقه. ومعنى اختياره هنا تفرده 
باستحقاتهما لذاته فإِنْ 0 للمروالخبرياء بالذات ليس إلآ 0 ودل 
على ذلك المنقول والمعقول. وأمًا المنقول: فقوله تعالى : لإعالم الغيب 
والشهادة الكبير اه واللام هنا يفيد حصر الكبرياء بالمري. 
وأمًا المعقول فلذانه تعالى لما استحقٌّ ذلك الاعتبار لذاته لا بأمر خارج وإلا 


الى حقيقة الكبر» والى ما يلزمه من الآفات 


لكان مقتقراً إلى الغير. ثم ذم المتكبرين وتوعّدهم في كتابه العزيز وعلى لسان 
نبيّه ,تبك حيث قال حكاية عنه: الكبرياء ردائى. الخبر. علمنا أنه قد اختار 
الاختصاص بهما دون خلقه. 


0 الثالث: وجعلهما حمى وحرماً على غيره. استعار لفظ الحمى والحرم 
:| باعتبار اختياره لهما وتحريمهما على غيره من خخلقه كما يحمي الملك المرعى 
والحرم . 

الرابع : واصطفاهما لجلاله: أي لتقدسه وعلوه عن شبه مخلوقاته 
استحقّ الانفراد بهذين فتفرد بهما. وهو معنى اصطفائه لهما. 

0 جعله اللعنة على من نازعه فيهما من عباده . إشارة إلى لحو 

في الخبر المذكور: فمن نازعني فيهما ألقيته في جهنم . ولا شك أن 

000 مطرود عن الخير والرحمة. ولفظ المنازعة في الخبر 
مجاز في محادّة المتكبرين ومجانبتهم له ومخالفتهم لأمره في الاتصاف بالكبر 
|| فكأتهم يجاذبونه ما اختص به ومن لوازم المجاذبة المنازعة القولية قأطلقت هنا 
إطلاقاً لاسم اللازم على ملزومه. 

السادس : اختباره بذلك ملائكته المقرّبين. إلى قوله: ساجدين: أي 
ابتلاهم بالتكبر وعدمه . وقد علمت معنى ابتلائه واختباره تعالى لخلقه فيما 
سبق . ولزيلاة بياناً. فتقول: لما كانت حقيقة الاختبار طلب الخبر بالشيء 
ٍ ومعرفته لمن لا يكون عارفاً به وكان هو تعالى عالماً بمضمرات القلوب 
وخفيات القلوب ذ فيميّز المطيعين من عبيده من العصاة لم يكن إطلاقاً هذا 
اللفظ في ذه جتيتة ة بل على وجه الاستعارة باعتبار أنّه لما كان ثوابه وعقابه 
.| للخلق موقرفين على تكليفهم بما كلفهم به فإن أطاعوه فيما أمرهم أثابهم وإن 
5 عصوه عاقبهم أشبه ذلك اختبار الإنسان لعبيده وتمييزه لمن أطاعه منهم ممن 
عصاءء وأطلق عليه لفظه. 

وقوله : ليميز المتواضعين منهم من المتكبرين . 
3 ترشيح لاستعارة الاختبار لأنْ التميز من لوازمه وعوارضه. ويحتمل أن 
"|| يريد ليميز المطيعين عن العصاة بإعطاء الثواب لهم دونهم فلا يكون التميز || 7 


8 لعشي اتوك لا كي : 


شرح الفصل الاول من الخطية القاصعة؛ وتفصيل 


بمعنى العلم بل الانفصال الخارجيّ لكل من المطيعين والغصاة بما يستحقه 
من ثواب وعقاب. 

وقوله: وهو العالم. إلى قوله: العيورب 

قرينة مخرجه للاختبار عن حقيقته. وهي جملة معترضة بين القول 
والمقول للملائكة وهو قوله تعالى : «إني خالق * إلى آخره . والمختير به هو 
قوله: #إفقعوا له ساجدين004) وقاك عقن الشارحين: إنما اختيرهم مع علمه 
بمضمراتهم لأنْ اختباره تعالى ليس ليعلم بل ليعلّم غيره من خلقه طاعة من 
يطيع وعصيان من يعصي قال: وقوله : #التعلم أي الحز بين» وقوله :«لنعلم من 

يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه4 أي لتعلم أنت وغيرك. وفيه بعذ. وقد 
شرحنا قصة الملائكة وإبليس وأدم في الخطبة الاولى بقدر الوسع فلا حاجة إلى 
التطويل بالإعادة غير أنَّ هيهنا الفاظاً تحتاج الى الايضاح . وافتخار إبليس 
وتعصبه وتكبره على أدم في قوله : #إخلقتني من نار وخلقته من طين # وقوله: 
أأسجد لمن خلقت طينا أأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون. 
فكان تعصّبه عليه واستكياره نظرأ .الى أصلهماء وكونه إمام المتعصّبين باعتبار 
كونه المنشأ لرذيلة العصبيّة في غير الحق والمعتدي به فيها . وأمًا العصبية في 
الح فهي محمودة كما جاء ف فى الخبر: العصبية في الله تورث الجنة والحصبية 
في الشيطان تورث النار. وكذلك كونه سلفاً للمتكبّرين باعتبار تقدّمه للمتكبرين 
بالااستكبار على آدم . والسلف هو التقدم . 

إذ كانت عسبيّته لأصله كالأساس للخلق يبني عليه الخلق سائر 
العصبيّات ويقتدى به فيها. 

وقوله: ونازع ألله رداء اء الجبرية . 

أي بتجبره وتكبره. وقد عرفت وجه الاستعارة في المنازعة في الرداءء 
وكذلك قوله: واذرع لباس التعرّز. لما استعار لفظ الادراع لإبليس من جهة 


8 19 6 1-ة؟. ف 


احم مايه من الاعتيارات فى تحميد الله تعالى شأنه 


اشتماله وتلبّسه بالتعزّز رشّح بذكر اللباس» وكذلك قوله: وخلع قناع التذلّل. 
استعارة للفظ الخلع, وترشيح بلفظ القناع . 
وقوله: ألا ترون. إلى قوله: بترفعه. 0 
تنبيه على كيفيّة تصغير الله إِيَّاه ووضعه له بسبب تكبّره وتعظمه؛ وذلك 
التصغير والوضع هو جعله في الدنيا مدحوراً بعد إخراجه من الجئة بقوله 
تعالى : «اخرج منها منؤوماً مدحورا» 0 و راد ادن الاجر در 
بقوله تعالى : «الأملئن جهتم منك وممّن تبعك منهم أجمعين 214 ونحو 
وقوله: ولو أراد الله. إلى قوله: على الملائكة. في صورة قياس 
اقتراني مركب من متصلين صغراهما قوله: ولو شاء الله. إلى قوله: لفعل. 
وكبراهما: قوله: ولو فعل. إلى آخخره. وتالي الكبرى مركب من جملتين 
عطفت إحديهما على الأخرى. ومعنى الصغرى أنه تعالى لوآرا د قبل خلق آدم 
أن يخلقه من نور شفاف لطيف يخطف الأبصار ويبهر العقول حسنه. وطبب 
يأخذ الأنفاس رائحته ولم يخلقه من طين ظلمانيّ كثيف لفعل لأن ذلك أمر 
ممكن 0 ويحتمل نيديد خف من الو حامج عن علا 
الموادٌ المظلمة. وقد توصف المجرّدات بالثور فيقال: أنوار الله وأنوا 
جلالف وأنوار حضرته؛ وقد أضاءنا بنور علمه. ويوصف بالرائحة 1 
فيقال: فلان لم يشم وائحة العلم . وبالطعم فيقال: فلان لم يذق حلاوة 
العلم . . يكل ذلك استعارة لفظ ! 5 للمعقول تقريباً للأفهام. ٠‏ ومعنى 
الكبرى أنه لو فعل ذلك وخخلقه كذلك لظلت أعناق الملائكة وإبليس تخصاضعة 
له. وذلك لشرف جوهره على الطين وفضل تخلقته على ما يخلق منه ولم يكن 
ممن يفسد في الأرض ويسفك الدماء حتى تقول الملائكة: أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء. ولا من طين منتن حتى يفخر عليه إبليس بأصله 
يقول: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أأسجد لبشر خلقته من | 
صلصال من حما مسنون. ولحَفّت البلوى فيه على الملائكة. وبيان الخنّة من |11 


(0 لادلاك 
لاا مم 


شرح الفصل الاول من الخطبة القاصعة . وتفصيل 


ا وجهين: أحدهما: لشرف جوهره فإنه من العادة أن يستنكف الشريف من 
الخضوع لمن هودرنه في أصله ويشيّ عليه التكليف بذلك في حفّه كنا إذا 
*| كان أصله مناسباً امنا ومقارناً في الشرف فلا شك أن تكليفه بخدمته 0 

عليه أسهل وأخت. والثاني: أنْهم ما كانوا عالمين بالسرٌ الذي خلق له آدم 
وهو كونه صالحاً لخلافة الله سبحانه في عمارة الأرض وإصلاح أبناء نوعه 
وإعدادهم ل 
قولهم : «إأتجعل فيها من يفسد فيها» | إلى #إإني أعلم ما لا تعلمون)<2 وكما 
علّمه الأسماء وأمره بعرضها عليهم فقال: | (أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا4”© وظاهر أنّ تكليف النفس 
بما يطلع على سرّه ويعلم وجه الحكمةفيه أسهل عليها من تكليفها بما 
تجهله. . فلو خلقه تعالى من نور مناسباً لخلقهم لعلموا نوعيّته وسرٌ خلقه فلم 

يشقٌّ عليهم التكليف بالسجرد له. ويؤيد هل | الوجه قوله: ولكنٌ الله سبحاته 
5 خلقه ببعض ما يجهلون أصله وفي هذا الاستثناء تنبيه على عدم إرادة 
خلق آدم من نور. وذلك العدم هو نقيض مقدّم نتيجة القياس المذكور اللازم 
عن استثناء نقيض تاليها. وتقدير النتيجة أنه لو أراد خلقه من نور لظلت 
الأعناق له خاضعة وخْفْت البلوى على الملائكة لكن لم يكن الأمر كذلك 
فاستلزم أ له لم يرد خلقه من نور. فكان معنى قوله: ولكنّ الله ابتلى خلقه. 
أنه لم يرد خلقه من نور سل أراد أن يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصله وهو 
تكليفهم بالسجود لآدم مع جهلهم بأصل ذلك التكليف والغرض منه أو 
جهلهم يآدم وسرٌ خلقته الذي هو أصل لذلك التكليف. 

ونصب قوله: تمييزاً ونفياً وإبعاداً على المفعول له: أي ليميّرز بذلك 
التكليف وبما يستلزم من الذلّة والانقياد والخضوع المطيع من العاصيء 
ولينفي رذيلة الكبر والخيلاء عنهم وبالله التوفيق . 1 

الفصل الثاني : في أمر السامعين بالاعتبار بحال إبليس وما لزمه من 


الى 
5 كلل 


اختباره تعالى ملائكته بالسجود لآدم وإباء إبليس عنه 


للعنة وبطلان أعماله الصالحة في المدّة المتطاولة بسبب التكبّروالعصيية 


لفاسدة؛» والتحذير من سلوك طريقته واقتفاء أ ثره في فى الكبر ولوازمه من الرذائل 
لتى عدّدناها. وذلك قوله: ا 


فَاعِرُوا لِمَا كان مِنْ فغل لله بإْلِيسٌ؛ إذ أخبط عَمَلهُ الطريل» يَجَهْدهُ 1 
ُجَهِيد وكا قد عبْدَ آله سه الآفٍ سَئَة لآ يُذْرَى أنْ سني الدُيا أ سني 1 
لآجِرَة عَنْ كبر سَاعَةٍ وَجِدَةٍ فَمْن بَعْدَ بيس يسْلمُ عَلَى آنه بمثل, شْ 
منصييه؟ كَلا! ما كان آنه سبَْاله لحل الجن قرأ بأثر ألخرج به بنها ملكأء 
إن كمَهُ في أهل, اسم وغل الأض لَوَاحَدٌ وما بِيْنَ آلله وبين أحَدٍ مِنْ 
حَلْقِه هَوَادة ك إبَاحَةِ جم حَدَمَهُ عَلَى الْعَالْمِينَ. 


فاحَذَرُوا عَدُوٌ آله أَنْ يُعْدِيَكُمْ بدَائهء وان ركم بنذائف وَأ ل 
عَليْكُم ْله وَرَجل شري لَفَذ فق لكُمْ سَهْم م الْوَعِيِدِء َأَرَق لَكمْ 
لز الشّدِيدِء وَرَمَاكُمْ من نّْ مَكَانِ قريب وقال: (رَبٌ يِمَا عْويْي اين لهم 
ف الأزض الافركي أجْمَعِين) ٠‏ قَدْفاً بعْيْب بُعيدٍ» وَرَجساً بَطَنَ مُصِيبٍء 
صَدَّقَهُ به أن الْسَميّة » وَإِشْوَانُ الْعْصَبِيّة ان اكيت ختى إِذَا 
نادت لَهُ الْجَامِحةٌ يكم وَآسْتَحْكُمْتِ الطّمَاعِيَةُ مِنْهُ نيكم م الْحَالَ 

من السَر اْحَفِيَ إلى الأمر جَِي؛ اسْتَفْحَلَ سَلْطَائه عَليكُم. ودف ينود 
مركم اقخنوك وَلْجَاتِ الدّلّء وأعلركم وَرَطاتَ لقتل 2 َأوطاركمْ إِنْسَانَ 
الْجِرَاحَةٍ: طَعْناً في عُيُونكُمْ وَحَرَاً في لوفكم » دَق ِسَاغِركي رَقَضْداً 
لِمَفَاتيكُم. وَسَوْقَا بِخَرَائِمٍ الْقَْرِ إلى الثارٍ الْمُعَدَهٍ وَلَكُمْ َأضْبَحَ أَعْظَمَ في 
ديكُم جَرْحاًء ا في دُنَاكُمْ ندحا من : اين أصْبَحْتَم لَهُمْ مُنْاصِبِينٌ » 
وَعَلَيْهِمْ تين ؛ فَاجعلوا َيه حَدَكُمْ وله جَدَكمْ! فَلَعَمْرٌ آك لْقَدُ فخر عَلَى 
ضْلِكُم وفع في حَسَبكم» وَدَقعْ في سبكم وَأَجْلْبَ بخَْله عَليكُمٌ» وَقَضَدَ 
برجله سَييلكُم: يفتتِصونَكُمْ بكُلٌ مَكَانِ وَيُضْربُونَ بكم كُلْ بنَاهِء لآ لا 


نيعون بحيلة, وَلا تَدْفْعُونَ بعَرِيمَةٍ في حَوْمَةٍ دُلَرٍ ؛ وُحَلَقَهِ ضِيقٍء وَعَرْصَةَ 
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اصل الفصل الثاني من الخطبة القاصعة وتفسير مفرداته 


مَوْتِء وَجْوْلَةَ باه . فَأَطَفُوا مَاكمْنَ في ريك مِنْ بِيرَانِ الْعَصَبِيق َه 
الْجَامِلِيَّةِ؛ٍ فَإِنْمَا بلك الْحَمِيةٌ نَكْرِنُ في المُميم, من نحطَرَاتٍ الشَيْطَانٍ 
وَنَحُواتِف َتَزَعَابِو 0 راغسثوا وضع النَدَْل ِعَلَى رُوْسكُمٌ 

وَإلقاء التَعَرّر : نحت أ قَدَامِكُم وَخَلْمَ كبر بِنْ أَعنَاتِكُمْ, وَانَخِدُوا 
لاضع ملحا سكم وَبيْنَعَدُوكم: ليس وَجسُوده فإ لَهُ ِنْ كل مه 
جنوداً وأغوَاناء رجا وَفرْسَاناً. ولا كوو مكبر عَلَى أبن 31 ه مِنْ غَيْرٍ ما 
فضلٍ حعله ٠‏ لله فيه وى ما أَلحَْتٍ الْمَطَمَُ يِه مِنْ عَدَاوةِ الْحَسَدِ 
فنت الع في فلو ين نار القضب» وفع لطا في لنب من بع 
الكبر الَذِي أَعْقَبَهُ آلله به النذامة» وَالرَمَهُ آنَامَ الْقَاتِلِينَ إلَى يوم الِْيَامَةِ. 


ل وَقَدُ نم بي البني, وَمْسَلتُمْ في الأنض » مُضَابْحَةُ قَ كب 
ِالْمنَاصَبَقَ وَمُبَارزَة ْمُؤْمِنينَ ِالْمُحَارَبِ! فالله ١‏ الله في كبر الحَميّة » وفَحَرٍ 
الْجَاهِلية؛ فَإِنَهُ مَلاقِعُ السْنَآنِء وتَنَافِحَ الشّيْطَانْ لق خنع هالت 
الْمَاضِية والقَرُونَ الْخَالِيَةَ ختى أَعْتشُرا في حَنايِسٍ جَهَالَتها! ! ومهاوي 
ضلالتب للا على سِياقه سُأْساً في قيادو. أمرا مُرأ تَشَابَهَتَ الْعُلُوبُ فيه وتتابعت 
قرو عليه وكير تضايَقت الصدؤز به ألا فَالخدَرَ 0 طاغة سَادَابَكُمْ 
٠‏ يكم الَِّينَ تعروا عن حتبهم: وَترفُوا قوْقَ نَسَبِهمْ» وَالْقَوًا الْمَجينة عَلَى 
بهم وَجَاحَدُا آل عَلَى ما صَنْع بهْء مُكَارَةٌ ِقَضائ 0 لآلآن.!! 
0 َوَاعدٌ أسَاسٍ العصينةه وَدْعَائْم ‏ أَرْكَانٍ الفتئق وَسَيُوفٌ اغيَرٌ الْجَاهِلية 

تقوا آله ولا تَكُونُوا عه َلك أضَدَاداً ولا لِفَضْلِه ا حسّاداً! وَل 
0 ألأدعِيّاة اين و صَفرك كَدَرَهم وَحَلطمٌ بِصِحْيِكُمْ مُرْضْهُمْ 
00 في حَفَكُمْ بَاطِلَهُم ؛ ؛ وم أَسَاسُ الوق وأخلاسُ الْعُقَرقٍ؛ 
تَحَذَّهُمْ إبْليسش مَطَايَا ضَلالي» وَجُنْداً بهم يَصُولُ على لاس ء وَتَرَاجمََ نلق 

على اهما سيراقا عفُولِكُم ودُحُولاً في يويك » وَننْدا في أَسْمَاعِكُمْ؛ 
فُجَعْلَكُمْ مَرْمَى نبل وَمَوَطىءَ قَذَمفى نحل يله 


ما فيه من الاشارة بالاعتبار بمحال ابليس وما لزمه من الشقاء 
وما فيه من بالاعتبار بسحال اب من 


أقول: الإحباط: الإبطال. والجهد بقح الجيم: الاجتهاد. والهوادة 
الصلح . واستفرّه: استخقه وأزعجه . وفوّق السهم : جعل له فوقاً وهو موضع 
الوتر منه. ونزع القوس زعا : أي مدّها. والإغراق في المدّ: استيفاؤه 
واستيعابه. والقذف: الرمي . والطماعية : الطمع . ونجمت: ظهرت. ودلف. 
مشى ودنا. وأقحموكم : أدخلوكم قهرا. والولجات: جمع ولجة بفتح الجيم 
وهي الموضع كالكهف ونحوه تستتر به المارّة من المطر وغيره. والورطات: 
جمع ورطة وهي الأرض المطمئنّة لا طريق فيهاء والورطة: الهلاك أيضا. 
0 القطع . والخزائم 0 وهي حلقة من شعر 
نف البعير يشدّ فيها الزمام . وأورى: أفعل من الورى وهو إظهار الثار. 
000 المعاداة والمقابلة في الحرب لأنّ كلا قد تصب نفسه وشره 
للآخرة. والتألّب: الإجتماع. وحسب الرجل: ما يعدّه من مفاخر أبائه. 
وأجلب عليه: جمع» وأصل الجلبة: الأصوات في الحرب والغارة. وحومة 
الشىء : معظمه, وما استدار منه على كثرة. وكذلك الحلقة للقرم. وعرصة 
فرك أي معرض له ويصدده. والجولة: كالحلقة. والنخوة: الكبر. 
والنزع : الإفساد . والنقث: التفخ وهو أقل من التفل . والمسلحة :قوم ذو سلاح 
يحفظون الثغور والمراقب» وقد يطلق على تلك الأماكن أنفسها. والإمعان في 
الشيء: التباعد فيه. والايصال. والمصارحة: : المكاشفة والمجاهرة. 
والملاقح : الفحول واحدها ملقح يفتيح الميم ويحتمل أن بكو متدرا 
والشنئآن ‏ بفتح النون وسكونها: البخغضاء. وأعنق الجمل في السو ند 
عنقه وأوسع خخطوته. والحنادس _ جمع حندس بكسر الحاء والدال -: الليل 
شديد الظلمة. والذلل: جمع ذليلة فعيلة بمعنى مفعولة. والسلس: جمع 
سلس وهي سهلة القياد. والهجينة : الفعل القبيح بمعنى مفعولة. والاعتزاء: 
الإنتماء؛ والانتساب إلى أب أو قبيلة. والأدعياء: جمع دعي وهو الذي يدعى 
إلى غير أبيه وينسب إليه. والحلس: ما يلزم الشيء. وأصله من حلس البعير || 
وهو كساء رقيق يجعل تحت بردعته وقاية لظهره. والعقوق: مشاقة الوالد وذي 
الرحم » ومنع بره. 
فقوله : فاعتيروا. 
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/ شرح الفصل الثاني من الخخطبة القاصعة. وبيان 


أمر للسامعين باعتبار حال إبليس في الكبر بعد شرح حاله في طاعة الله || 
وطول مدّة عبادته له وما لزمه بسبب كبر ساعة واحدة من إحباط عمله ولعنته | 


والبعد عن رحمة الله ليتنبّهوا للتخلّي عن هذه الرذيلة. وجه الاعتبار أن يقال: 


إذا كان حال من تكبّر من الملائكة بعد عبادة ستّة آلاف سنة كذلك فكيف أ" 


بالمتكبرين من البشر على قصر مدّة عبادتهم وكوتهم بشراً؟ فبطريق الأولى أن 
يكونوا كذلك وجهده الجهيد: أي اجتهاده الذي جهذه وشقٌ عليه . 

وقوله : وكان قد عبد الله . 1 قوله : الآخرة. 

فيشبه أن يكون قد أشار بسني الآخرة إلى سنين موهومة عن مشل اليرم 
المشار إليه بقوله تعالى : «وإن يوما عند ربك كألف سئة ممًا تعدّون74» 
وقوله: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ]250 وتقريره أن الأيام في 
الآخرة مما لا يمكن حملها على حقائقها لأن اليوم المعهود:عبارة عن زمان 
طلوع الشمس إلى مغيبها. وبعد خراب العالم على ما نطقت به الشريعة لا 
يبقى ذلك الزمان» وعلى رأي من أثبت بقاء الفلك تكون القيامة عبارة عن 
مفارقة النفوس لأبدانها أو عن أحوال تعرض لها بعد المفارقة, والمجرّدات 
لمفارقات لا يكون لاحوالها زمان ولا مكان حتى تجري في يوم أوسنة فتعيّن 


لآخرة إلى أحوال الدنيا وأيامها إقامة لما بالقوة مقام ما بالفعل. وكذلك 
لسنة. وهذه الأزمئة هي الني أشار إلى مثلها المتكلّمون بقولهم: إِنَّ تقدّم 
لباري تعالى على وجرد العالم بتقدير أزمنة لا نهاية لها. إذا عرفت ذلك 
فاعلم أن قوله تعالى : طافي يوم كان مققداره خمسين ألف سنة» وفي موضع 
«مقداره ألف سنة» إشارة إلى تفاوت نلك الأزمنة الموهومة بشدَّة أهوال 
حوال أهل الآخرة وضعفها وطولها وقصرها وسرعة حساب بعضهم وخفّة 
ظهره وثقل أوزار قوم آخرين وطول حسابهم كما روي عن ابن عباس في قوله 
كان مقداره خمسين ألف سنة» قال: هويوم القيامة جعله الله على 


م 
0 


ا 


حمل اليوم على مجازه وهو الزمان المقدّر بحسب الوهم القائس لأحوال | 


ماكان لابليس من كثرة الطاعة واحباطها بكبر ساعة 0 


0 الكافرين مقدار خمسين ألف سنة» وأراد أن نأمن الموقف لشذّة أهوالهم 

1 يستطيلون بقاءهم فيها وشدّتها عليهم حتى يكون في قوّة ذلك المقدار. وعن 
| أبي سعيد الخدري قال: قيل لرسول الله يك في يوم القيامة كان مقداره 
ل خمسين ألف سنة : ما أطول هذا اليوم؟ فقال: والذي نفسي بيده إنه ليخت 
٠‏ )على 0 أخف من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. وهذا || 
ْ يدل على أنه يوم رسيا لها تقار في الطول والقصر إلى هذه الغاية. 
|| إذا ثبت هذا فنقول: يحتمل أن يكون مراده ءتقمر أن عبادة إبليس والملائكة 
:| الذين نقلنا في الخبر في الخطبة الاولى أذ نهم أهبطوا إلى الأرض وطردوا الجن 
| إلى البحار ورؤوس الجبال وعبدوا الله في 0 مانا كانت عبادة روحانيّة لا 
يستدعي زماناً موجوداً بل أحوالاً موهومة تشيه الزمان» وَأنْ إبليس عبد ألله في 
تقدير أزمنة مبلغها سّة آلاف سنة قبل تحلق آدم , ويحتمل أن يقال: إنها كانت 
جسمانية في زمان من أزمنة الدنيا ولكن يكون في كميّة كمقدار خمسين ألف 
|| سسلة من ستى الذنيا. 


فأمًا قوله : لا يدرقى. 


ففي نسخة الرضي بالبناء ء للفاعل. وفي غيرها من النسخ بالبناء 
للمفعول. والرواية الاولى تستلزم أنه ممّن لا يدرى أن تلك السنين من أي 
السنين والثانية يحتمل فيها كونه ممن يدري ذلك. وبالجملة فلما كانت مدّة 
عبادة إبليس قبل آدم يحتمل أن يكون روحانيّة وأن يكون جسمائيّة» ويحتمل 
إٍ أن يكون بحسب ذلك في زمان موهوم أو موجود. وعلى تقدير أن يكون 
0 أن يكون سمّة آلاف سنة من السنين المعهردة المتعارفة لناء 
ويحتمل أن يكون من سنين كانت قبل ذلك مصطلحاً على تقدير كل منها 
بألف سنة أو بخمسين ألف سنة من سنين لا جرم لم يمكن الجزم بواحد من 
هذه الاحتمالات فلذلك قال: لا يدرى ال يي 0 
1 تقديره بلثثه تلك المدّة بستّة آلاف سنة لا يدرى من أ ي السئين هي أ نه سمع 
0 فيه نضَاً من رسول الله يفك مجملاٌ ولم يفسّره له أو أنه سمعه وعلم تفصيله 
0 لكنه لم يفصله للناس بل أبهم القول عليهم في تعيينه لعلمه أنَّ تعيين سني 
]| الآخرة مما يستعظمونه ولا يحتمله أذهانهم فإِن عبادته إذا كانت ستة آلاف 


شرح الفصل الثاني من الخطبة القاصعة . وبيان طول 1 


سنة وكل يوم منها خمسين ألف سنة من سنى ب الاداكاسيق لحرا مارم 
من ضرب ستة آلاف سنة في ثلاث ماثة وستين مضروبة في 0 
مائة وثمانية ألف ألف ألف - بتكرير لفظ الألف ثلاث مرات - وعلى تقدير أن 
يكون مقدار كل يوم ل ا ار 5 
وتثنيه الأول ومائة ) لف ألف ‏ بلفظتين ‏ وسنّون أ رم 3 
وذلك مما لا يحتمله أ أذهان السامعين . فلذلك أبهم القول فيه. 

وقوله: فمن. إلى قوله : معحصية . 

استفهام إنكار لوجود من يسلم من لعنة الله وعقوبته ممّن يكون فيه 
رذيلة الكبر. 
وقوله: يسلم على الله 


في معنى يرجع إليه سالماً من طرده ولعنته وعذابه . تقول: سلم علي || : 
هذا الشيء ء إذا رجع إلييك سالما ولم يلحقه تلف. والباء في قوله: بمثل 00 
معصيته. للاستصحاب: : أي فمن يرجع إلى الله سالماً من عذابه وقد 
استصحب مثل معصية إبليس: أي تكبر كتكيره وخالف أمر ربّه . 

وقوله : كلا. 

رد لما عساه يدعى من تلك السلامة التي استنكر وقوعها باستفهامه. 
وفسّر ذلك الرذ بقوله : ما كان الله. إلى قوله: : ملكا . والباء في قوله: : بأمر 
للاستصحاب أيضاً: أي ما كان ليدخحل الجئة بشراً مستصحياً لأمر أ أخرج به 
منها ملكاً. وذلك الأمر هو رذيلة الكبر التي يستصحبها الإنسان بعد الموت 
ملكة وخلقاً في جوهر نفسه. والقضيّة سالبة عرفيّة عامّة: أي لا يدخل الجنة لجنة ١‏ 
بشر بوصف الكبر ما دام ذلك الوصف . فإن كان ذلك الوصف بقوم عنا ل 0 
حقٌ الكافر لم يدل الجنة أبدأ وإن كان لا يدوم جاز أن يدخل بعد زواله ل 
الجئة. ذإذن لا مسكة للرعية به قول القائلين بتخليد الفاسق من أهل القبلة 
في هذا الكلام. وأمّا حديث الإحباط فيقول: إِنْما كان بسبب الكفر كما قال 


0 ل 41 


مدة عبادة إبليس» وأنه كيف أحبطها بالكبر والعصبية 


تعالى : «إلاً إبليس استكبر وكان من الكافرين» 20. 
فإن قلت: الكلام يقتضي أن إحباط عمله وإخراجه من الجنة كان 


|| بسبب تكبره لا بسبب كفره. 


قلت: الأصل هو الكبر إلا أن تكبّره كان تكبّراً على الله وإباءاً لطاعته 


واهع جات حك دن أأسجد لبشر خلقته من صلصالء» أأسجد 


لمن خلقت طينا. ذلك سبائسة كر به مهيا نج ذكان الك سقلرتا 
لكفره. ولا شك أن الكفر يستلزم إحباط العمل واللعن والخروج من الجنة 
وقوله : إِنْ حكمه في أهل السماء. إلى قوله: لواحد. 


أي في إفاضته للخير والشرٌ على من يستعدٌ لأحدهما فمن استعدٌ من 
أهل السماء أو أهل الأرضض لخير أو شرٌ فحكمه فيه أن يفيض على ما استعدٌ 
له وذلك حكم لا ييختلف اعتباره من جهته تعالى . 


وقوله: وما بين الله . إلى قوله: العالمين. 
على سائر تخلقه فيختلف بذلك حكمه فيهم لأن الصلح من عوارض الحاجة أو 
00 المحالين عليه تعالى . 0 الشارحين: كل 0 الإحباط 
شرا ال ما الو بكري أ فعله لا علي 
ل على إل متمق ب شينان بط متام اردان 


ا ا رس رسي 


.]| بسيبه لزمته تلك الشقاوة . ومعنى عداوته لله مجانبته لأوامره ومجاوزنه لطاعته 


إلى معصيته وهو مستعار. ولفظ الداء مستعار للكبر يقرب من الحقيقة فإنَّ 


بالف 


ا 114 و 


شرح الفصل الثاني من الخطبة القاصعة, وبيان 


أدواء النفوس أشدّ من أدواء الأبدان . ومحل أن يعسديكم نصب على البدل من 
عدق ونقل عن القطب الراوندي رحمة الله - أنه مفعول ثان عن احذروا. 
وهر سهر. إذ هذا الفعل لا يتعدّى إلى مفعولين. 

وقوله: بخيله ورجله. 

كناية عن أعوانه من الضالّين المضلّين الذين يستخَفُون الناس بالوسوسة 
والدعوة إلى طرق الضلال. 

وقوله: فلعمري . إلى قوله: الشديد 

استعار لفظ السهم لوساوسه وتزييناته في الوعيد المحكي عله بقوله 
تعالى : 8 لأزن يننَ لهم في الأرض ولأغويئهم أجمعين 274 ووجه الاستعارة 
كونه يرمى بتلك الوساوس وجوه نفوسهم فيكون سبباً لهلاكها في الآخرة كما 
يكون السهم سبباً للقتل. ررح بكر اضرق والإغراق واترع وري وأمًا 
مكانه ١‏ القريب فكما نطق به الخبر النبوي في قوله: ا الس ري ع ابن 
آدم مجرق الدم . وقوله : لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بي آدم 
لنظروا إلى ملكوت السماوات . وقرب من كان كذلك ظاهر. والكلام في 
قوله : فلعمري, في معرض الإغراء به. وفي الباء وما يتعلق به وجوه: 

أحدها: قال أبوعبيد: معناها القسم. 

فإن قلت: كيف تسب الإغواء إليةه تعالى ؟ وكيف يصلح الإغواء مقسما 
به؟. 

قلت: على الأول لما كان تعالى خالق أسباب الغواية فيه كالقدرة 
والعلم وغيرهما كانت له تعالى سببية في إيجاد الغواية وإن كانت بعيدة فلذلك 
صم إسناد فعلها إليه تعالى» وعلى الثاني أنه يجوز أن يكون ما بمعنى الذي 
والعائد من الصلة محذوف وتقديره بالذني أغويتني سه لأزيئن لهم وذلك هو 
الأمر بالسجود لآدم إذ كان سيية | 2 انكر وعهصى فغرى» والقسم جائزر بأمره 
تعالى وتكليفه. ومن جعل ما مصدريّة فله أن يقول: إن إبليس أطلق على 


ل كاظة 


مافيه من ذم ابليس واغراء الخلق بعداوته 


الأمر والتكليف الذي حصل له بسبيهما الغواية لفظ الإغواء اء مجازاً إطلاقاً 
لااسم المسبّب على السبب. ثم أقسم به باعتبار ما هو أمر وتكليف لا باعتبار 
ما هو غواية . 

الثاني : قال غيره: هي للسببيّة : أي بكوني غاوياً لأزيّن كما يقول: 
بطاعته ليدخلنٌ الجئة وبمعصيته ليدخلنٌ النار. ومفعول التزيين محذوف: أي 
لأزيين لهم الباطل حتى يقعوا فيه. 

الثالك: : قال بعضهم : يجوز أن يكون الباء للسببيّة ويقذر فسم محذوف. 
والمعنى بسبب ما كلفتني فاستلزم غرايتي أقسم لأزيّتن لهم 

وقوله : قذفا بغيب بعيد. 

كقوله تعالى : #ويقذفون بالغيب من مكان بعيد274 وهو مصدر حذف' 
فعله وسدّ مسد الحال. قال المفسّرون: والغيب هنا يمعنى الظنْ. وفيه نظر 
لأنْ إطلاق لفظ الغيب على الظنّ مجاز والعدول عن الحقيقة إِنْما يكون بعد ' 
تعذّر حمل اللفظ عليها ولا تعذّر هيهنا في ذلك لأن مفهوم الغيب هوما غاب | 
عن الخلق فلم يعلموه ٠‏ فكان القذف بك ل سا لا يعلم والحكم به قذفاً بالغيب 
حكن ل ولما كان إبليس لا يعلم ما حكم به بأنه يفعله فى الخلق من ١‏ 
لسزيين والإغواء وهو بعيد عن علمه ثم حكم به كان حاكما بما هرغائب | 
عن عله وعازب اعد ومو امعان قلف بالعيس البعيد» وفي نسخة الرضي 
رحمة الله عليه بظنٌ مصيب . وفي أكثر النسخ غير مصيب وهو المناسب 
لقوله : يغيب بعيد. أن ما يقال عن غيب بعيد قلما يصيب ظنه , 

فإن قلت: فلم قال غير مصيب مع أن إبليس صدّق ظنه في إغواء 
لناس وتم له ما ظنْ؟ كما قال تعالى: #ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه 
فاتبعوه »07 الآية. 
قلت: الجواب عن وجوه. 


(1) غ8*-7ه. 
فى تننكاطة 


ل شرح الفصل الثاني من الخطبة القاصعةء وبيان 


أحدها : : أنه يريد بالظنَ المصيب العلم لأنّه المصيب الحقٌّ فكانّه قال: 
بظنّ ليس بعلم . : 

الثاني : قال بعض الشارحين: إِنْما كان غير مصيب لأنّه ظنّ أن إغواءهم : 
يكون منه» فقال: لأغوينهم . وهذا ظِنْ فاسد لأن إغواءهم كان منهم اختياراً 
لانهم اختاروا العمى على الهدئ فغووا عن طريق الله. وتصديق أبناء الحمية له 
ا يه ارت لخر ية منهم وفق ظنه لأنّه لما ظنّ أنه يغويهم فقد ظنّ 

ن الغواية 700" في الغواية وأخطأ ظنْه في تسبيها اليه. 

الثالث: ١‏ كن اد في سوم ذ) الس وام الخلق بعداوته 
محم د يي أجمعين . فيكون المعنى أن إبليس ظَنّ أنه 0 
يغوي جميع الخلق. وأمًا استثناؤه لعباد الله المخلمني نذااه الى لسك 0 
بل تصديقاً. لقوله تعالى ا ا 0 
ذلك الظنّ فاسد وغير مصيب. إذ كان إنما قدر على إغواء البعض . 0 

الرابع : قال بعض الشارحين: يحتمل أن يكون أراد بالإغواء الذي ظنّ || 
0 الشرك, وبالإخلاص في قوله : «إلأ عبادك منهم 9 
المخلصين 22# العصمة من المعاصي فيكون الناس إذن في ظنه إِما معصوم أو 
مشرك وهذا ظن غير مصيب إذ وجد من ليس بمشرك ولا معصوم . 

وقوله : صِذّقه به أبناء الحمية. 1 

فالحميّة لازم من لوازم الكبر لأنها مأخوذة من قولك: حميت. إذا 3 
غضبت. فكانت حقيقتها تعود الح ل را ا ان ش 
فاعله واعتقاد الشرف عليه. واستعار لفظ الأبناء لأصحاب هذه ! الرذيلة وأهل 2 
الكبر من الناس. ووجه الاستعارة ملازمتهم لها كما يلازم الولد أمّه حتى صاروا : 
كأنهم خلقوا منها وهي أصل لهم ا ل 0 
للرذائل والمعاصي باعاً له وغوايتهم لها عن سيبل الله قال بعض الشارحين : "(١‏ 
والباء في قوله: به بمعنى في : أي صذّقه فيه. وصدّقه في موضع العر ست 
لظن. 
زن محدكقة. 
0 


ما فيه من ذم ابليس واغراء الخلق بعداوته 0 


وقوله : وإخوان العصبية. 

يحتمل أن يريد إخوانها فيكون قد جعل لها إخواناً على سبيل الاستعارة 
وهم ملازموها كما جعل للحميّة أبناء. ويحتمل أن يريد الإخوان فيها: أي 
الذين عقدوا الأخوة بينهم على العصبيّة الباطلة فيها. وكذلك فرسان الكبر 
والجاهليّة,» ويحتمل أن يكون قد استعار لفظ الفرسان لمرتكبي الكير والأفعال 
الجاهليّة. ووجه الاستعارة ظاهرء ويحتمل أن يريد فرسان الجاهلية 
الموصوفين لك 

وقوله: حتى . إلى قوله: الجلي . 

غاية من 075 فوق وأغرق ورماكم. واستعار وصف الجامحة للنفوس 
التى كانت عاصية لابليس آبية عن الانقياد له. 

وقوله : فنجمت الحال. 

أي 0 الحال التي كان يرومها منكم ويظنها فيكم وهي الغواية 
والضلال من السرٌ الخفيّ إلى الأمر الجلي. أي من القوة فيكم إلى القعل. 

وقوله : 0 1 

جواب الشرط. واستعار لفظ الاستفحال لشدّة سطوته وسلطانه إشارة إلى 
كمال قدرته على تطويع النفوس وقهرها. وجنوده كناية عن أهل الفساد فى 
الأرض كما علمته فيما سبق. ودلفه بهم دخولهم بالفساد على الناس وتزيينهم 
لهم رذائل الأخلاق وإغواؤهم إياهم. ومن لوازم ذلك التحاسد والتباغض 
والتقاطع والتدابر وتفرق | الكلمة؛ ومن لوازم تفرّق الكلمة أن يقحمهم 0 
ولجات اذل ويحلهم ورطات القتل ويوطثهم أئخان الجراحة ويحتمل أن 
يريد بسلطانه الذي استفحل عليه هو سلطان عدوهم ومن خالفهم كمعاوية 
وغيره وقوتهم عليهم بعد تفرّق كلمتهم وقلة طاعتهم له نزت وإضافة ذلك 
السلطان وجنوده إلى الشيطان ظاهرة لأنْ سلطان الحق وجنوده يقال له سلطان 
الله وجنود الله وسلطان الباطسل يقال له سلطان الشيطان وجنوده 
جنود الشيطن رأولياقء وأعوانه. وظاهر ألنهم عند 
تفرق كلمتهم قداستفحل عليهم سطلطان إبليس 
ودلف بجنوده اليهم وهم مخالفوه اث . وانتصب إثلخان 


اله 


م شرح الفصل الثاني من الخطبة القاصعة . وبيان 


الجراحة على أنه مفعول ثان لأوطأوكم . ولفظ الولجات والورطات مستعاران |2 
للأحوال التي هي مظان الذل والقشل كالأماكن التي يفرون إليها من عدوّهم | 
ذلا والميواطن التي قتلوا فبها. أو لطاعتهم والاستسلام لهم. وإقحامهم 1 
وإحلالهم إياها إلجاؤهم لهم إلى تلك الأحوال والأماكن ولذلك استعار وصف | 
إيطائهم إئخان الجراحة ملاحظة لمشابهة وقوعها بهم للوطىء في استلزامه :0|١‏ 
للأذى. وكنى بذلك المستعار عن إيقاعهم في حرارات الجراح. وإثخان |' 
مصدر قولك: أشخن في الجراح إذا كثر فيه وبالغ حتى فشا فكأنه ثخن. 

وقوله: حلعناً. إلى قوله: لمقاتلكم . 

جعل محل الطعن العيون. والحرٌ الحلرق؛ والدقّ المناخر. والقصد 
المقاتل لأنها محالّها المتعارفة عند إرادة الإذلال والاهانة والإهلاك. لأآنّْ 
الطعن وإن كان قد يقع في سائر البدن إلآ أنه أبلغ في العيون وأفحش ٍ 
وكذلك في باقيها. قال بعض الشارحين : انتصب طعنا وحرًا ودقا وقصدا وسوقا 
على المصادر عن أفعالها المقدّرة. ومن روى: لإثخان الجراحة. ‏ بوجود 
اللام - فبحتمل أن يجعل طعناً مفعولاً ثانياً لأوطأركم. ويكون اللام في || . 
الإئخان لام الغرض: أي أوطأوكم طعناً وحرًا ودقاً ليتخنوا الجراحة فيكم |؛ 
قال: ويكون قصداً وسوقاً خالصين للمصدريّة لبعدهما عن المفعول به. 
والأظهر هو الوجه الأرّل أعني كون كل منها مصدراً لفعله. ولمّا كان الفاعل 
بهم هذه الأفعال كلّها هر إبليس وجنوده فإن كان المراد بجدوده الساعين بين 
لناس بالوسوسة والفساد في الأرض فمعنى فعلهم بهم هذه الأفعال كونهم 
سباباً معدة لهم بالوسوسة المستلزمة لتفريق الكلمة ومخالفة الإمام لوقوع هذه 
الأفعال بهم من أعدائهم ومحاربيهم ثم يتبع فعل العدو لهم أن يسوقوهم إلى 0 
لنار بخزائم القهر. ولفظ الخزائم مستعار لما يمكن في جواهر نفوسهم من |7 
لرذائل الموبقة وملكات السوء التي لا محيص لهم من النار بسببها لمشابهتها 
لخزائم التي يقاد بها الابل في كونها لا مخلص عما يقاد إليه بسبيها. ولفظ 
لسوق ترشيح للاستعارة. وإن كان المسراد بجنوده هم المخالفرن 1 
له ناته والمحاربون لأصحابه ففعلهم بهم تلك الأفعال ظاهر. وأمًا السائق 
لهم إلى النار فيحتمل أن يكون هؤلاء وذلك بإذلالهم لهم وإدخالهم في 


مافيه من ذم ابليس واغراء الخلق بعداوته ا 


باطلهم عن قهر وذلّة. ولا شك أن الدخول في باطلهم سبب جاذب إلى 
النار. ولفظ الخزائم مستعار إذن إما لما يتمكن من باطلهم وعبثهم في 
النفوسء وإما لأوامرهم بالباطل وحملهم على ارتكاب المنكرء ويحتمل أن 
يكون السائق لهم هو إبليس وجنوده من أهل الوسوسة. ثم رجع إلى إفراده 
بالفعل نظراً إلى قوله : ودلف بجنوده. فقال بعده: فأصبح أعظم في دينكم 
جرحاً. فاستعار لفظ الجرح للفساد المعقول 0 إبليس في دينهم 
ووجه المشابهة كون الجرح فساداً في العضو أيضاء وكذلك استعار لفظ 
القفدح لوساوس إدليس المستلزمة لوجود الإحن والتباغض والتحاسد بينهم 
الموجب لتفريق كلمتهم المستلزم لتشتّت سلطانهم وفساد نظامهم وماهم 
عليه من الأبهة واستقامة المعاش في ١‏ الدنيا. ووجه المشابهة إفساد تلك 
الوساوس لأحوال معاشهم كإفساد قدح النار ما يفدح فيه . وجعله في 0 
دينهم وإفساد دنياهم أشدٌ من أعدائهم الذين هم مناصبون لهم والحكم ظاهمر 
الصدق. ا ا ل ا 
من أعدائهم باعتبار أثها سبب تفرّقهم كما سبق. ثم أمرهم أن يجعلوا عليه 
حدّهم: أي بأسهم وسطوتهم لآن حدّ الرجل بأسه وسطوته» أر منعهم 
ودفعهم . وأن يجعلوا له جدّهم: أي يجتهدوا للخلاص من فتنته بمقاومته 
وقهره. 

وقوله : فلعمر الله. إلى قوله : بلاء. ١‏ 

عود إلى الإغراء بعداوته يذكر أسباب العداوة المنفرة؛ وهى كونه فخر 
على أصلهم. وذلك قوله تعالى حكاية عنه: لإأنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين274 ووقع في نسبهم. وذلاك قوله: لم أكن لأسجد لبشر 
خلقته من صلصال من حم مسنون24 فبيّن بذكر أصلهم وهو الصلصال 
والحمأ المسنون المنتن ونسبهم منه أنه ساقط عن درجة الافتخار به. وخيله 
ورجله كناية عن جنوده من أهل الباطل» وإجلابه بخيله عليهم جمعه لجنوده 
على محاربتهم أو على الوسوسة لهم والإضلال. وقصده لسبيلهم: أي السبيل 
0 
سي 


لحان 7 


شرح الفصل الثاني من الخطبة القاصعة.؛ وبيان 


الحقّ الذي هم سالكوء إلى الله كقوله تعالى حكاية عنه: «لأقعدنٌ لهم 
صراطك المستقيم ١*4‏ وهو كناية عن جذبه لهم إلى طرف الباطل عند 
توجههم إلى طرف الحقّ وسبيل الدين, واقتناصهم لهم بكلّ مكان كقوله: 
لام لآتينهم من بين ايديهم 274 الآية وهو كناية عن أخذه بوسوسته لهم من 
كل وجه وإغوائه لهم عن كل سبيل حنّ. وضربهم منهم كل بنان كناية أيضاً | 
عن كرته هو وجنوده أسباباً معذة لقتلهم وقطعهم بأيدي أعدائهم. وعلى |71 
احتمال أن يريد بجنوده هم مخالفوه ينغ من أهل الضلال فمعنى قصدهم 
| لسبيلهم ابتلاؤهم بالفتن والقتل ومنعهم لهم بذلك عن إقامة حدود الله 
ا والاستقامة على سبيله» واقتناصهم بكلّ مكان وضربهم منهم كل بنان 
كناية عن استفصائهم وقتلهم وأذاهم. ولفظ الاقتناص مستعار. وظاهر أنّهم لا 
يمتنعون من أفعاله بعد استحكام طمعه فيهم واستفحال سلطانه عليهم بحيلة, 
ولا يدفعون عن ألفتهم بعزيمة: أي جد واجتهاد وصرامة في أمر لما سبق 
منهم من التخاذل والانفعال والحومة والحلقة والعرصة والجولة الفاظ كنى بها 
عن الدنيا. إذ كانت محل ذَلّهم والضيق عليهم وعرصة موتهم ومنصة 
بلائهم . والإضافات الأربع بمعنى اللام. ثم عاد إلى أمرهم بتطهير قلوبهم 
من رذيلة العصبيّة وأحقاد الجاهليّة» واستعار لفظ النيران لما يثور من حرارة 
الغضب وعنه العصبيّة. وقد علمت أنْ مبدء تلك الحرارة القلب, ورشّح بذكر 
الإطفاء؛ ولك أن تسمى تلك النيران حميّة كما سبق فلذلك فسّرها بها فقال: 
وإنّما تلك الحميّة ويفهم من الحميّة أنّها خبر المبتدء. وقوله: تكون. خبر 
بعد خبر» ويحتمل أن يكون صفة لتلك والخبر تكون, وظاهر أن الحميّة 
والعصبيّة الباطلة من خطرات الشيطان التي يخطرها للنفوسء ونخواته التي 
يحدثها فيها بتحسينه الغلبة والانتقام والترفع والترأس على الخلق .ومن نزغاته 
التى يفسد بها الناسء ونفثاته التي يلقيها إلى أذهانهم لغرض الإفساد والإضلال» || 
وأراد بإضافتها الى الشيطان التنفير عنها ثم أردفه بالأمر بالتذلل وأراد به ١|‏ 
التواضع وأمرهم أن يعتمدوا وضعه على رؤوسهم وهو كناية عن إعزازهم |2 


(0 لأسهلء 
(9) اسك 


ما فيه من ذم ايليس واغراء الخلق بعداوته 


م 


والعناية به لكونه فضيلة؛ وأن يلقوا التعزّز تحت أقدامهم وهو كناية عن 


7 لفظ الخلع لطرح التكبر ونسبه الى الأعناق ملاحظة لشبهه بما يلبس من قميص 
|| أو طوق فأمرهم بخلعه إذ ليسوا أهلإ له وليس مما ينبغي لهمء وأن يلزموا 

]| التواضع واستعار له لفظ المسلحة. ووجه المشابهة أنه لما كان المتواضعون 
بسبب تواضعهم وتخلّقهم به حافظين لدينهم وأنفسهم من دخول إبليس وجنوده 
عليهم برذيلة الكبر وما يلزمها من سائر الرذائل المعدودة المهلكة أشبه 
تواضعهم المسلحة التي هي محل الحفظ بها من غارات العدوٌ. ولمّا علمت 
ما يلزم الكبر من الرذائل فلا يخفى عليك ما يلزم التواضع من أضدادها 
ونقائضها. 3 5 2 

قوله: فإن له من كل أمة. إلى قوله: فرسانا. 

بيان لجنوده وإشارة الى أن له من هذه الأمة جنوداً وأعواناً ورجادٌ 
وفرساناً اتصفوا بصفته واستشعروا شعاره وهو الكبر فينبغي أن يجتنبوهم 
ويطرحوا شعارهم. 

وقوله : ولا تكونو! كالمتكبّر على ابن أمّه. 

أراد بذلك المتكبر قابيل حين قتل أخاه هابيل عن كبر وحسد. وهو نهي 
عن الكبر أيضاً من بعضهم على بعض. وإلى قصة قابيل وهابيل أشار القرآن 
الكريم بقوله : «واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحقّ إذ قربا قربانا» إلى قوله: 
#جزاء الظالمين 21١4‏ والمنقول في السبب أن حوّاء كانت تلد في بطن اثنين 
ذكرا وأنثى . فولدت في أوْل بطن قابيل وأخته ثم مكثت سنين فولدت هابيل 
وأخخته. فلمًا أدركوا أمر الله آدم أن ينكم قابيل أخخت هابيل ويتكيم هابيل أت 
قابيل فرضي هابيل بذلك ولم يرض قابيل لأنْ أخته كانت أحسنهما فقال آدم: 
قرّباقرباناً فأيْكماتقبّل قربانه زوّجتهامنه. وقيل: بل قال 
آدم لهابيل وقابيطل: إن ري أوحى إليّ أنه يكون من 
ذريتي من يقرب القربان فقرّبا قرباناحتى تقرّعيلي 


60-6 1 


5- 


اطراحه وعدم العناية به لكونه رذيلة» وأن يخلعوا التكبر من أعناقهم. واستعار || 


شرح الفصل الثاني من الخطية القاصعة وبيان 


إذا تقبل قربانكما. وكان قابيل صاحب زرع وهابيل صاحب ضرع. ٠‏ فتقرب 
قابيل بأردء قمح عنده. وتقرب هابيل بأجود حمل عنده ووضعا قربانهما على 
الجبل فدعا آدم فنزلت نار بيضاء من السماء فرفعت قربان هابيل دون قابيل 7 
لأنّ نيّنه لم تكن خالصة في قربانه ٠‏ وقيل: أنه كان مصراً على كبيرة لا يقبل 
الله معها طاعة فذلك قوله تعالى: #واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحقّ إذ قربا 
قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبّل من الآخبر 7 ' فحسده قابيل وكان أكبر |" 
منه سنا فقال: لأقتلنك . قال هابيل: إِنْما يتقبّل الله من المتقين لئن بسطت ) ” 
إلي يدك الآية. إلى قوله : «إفأصبح من الخحاسرين94) أي لأخيه في الدنيا 

وللجنة في الآخرة. . وروي أنه بقي زماناً بحمله على ظهره لا يدري ماذا يصنع 
به حنى بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه. وروي 
نه كان غرابان قتل أحدهما الآخر واحتفر له ودقنه . فقال قابيل: يا ويلتى 
عجزت أن أكون مثل هذا الغراب. الآية. إذا عرفت ذلك فنقول: قال 
التعلبي : إنما أضافه إلى الأمّ دون الأب لأنّ ١‏ الولد في الحقيقة من الأم: أي 


إليه في الحكم دون الحقيقة ٠‏ وقيل: أن قابيل لقتله هابيل فإنّهِ قطع نسبه عن 1 
أبييه كما قال تعالى في ولد نوح : «إنه ليس من أهلك إنّه عمل غير 0 
صالح 4”'' رقيل: أن شفقّة الأخ من الأمّ أزيد من شفقّة الأخ من الآب لرزيادة :)١‏ 
شفقة الأم. والأول أليق. وقد أشار بهذه الإضافة إلى جهة مساواته له في 
كونهما من محل واحد لتين قبح تكبره عليه ليه السامعون لني الإنسان عن 
التكبر على غيره من أبناء نوعه . وأكد ذلك بقوله: من غير ما فضل جعله الله 


فيه . 


وقوله: سوى ما ألحقت العظمة. إلى قوله: ريح الكبر. ْ 
إشارة إلى تكبره عليه وأسبابه وهي العداوة عن حسدء وجعل تلك |2 


د ك رةه 
0 بكشرسة 
11١ )95‏ دلة. 


لولد بالفعل فَإنّ النطفة في القن ليمت ولذاً إل جره ماذي له ونسبة الولد 06 


مافيه الاغراء بعداوة ابليس» وذكر إسبابها المنقرة 


ل ل 00 المتعظم معتقد لكمال 
:]| نقسه وأنه أولى بكلّ كمال يليق به من غيره وأنه لا ينبغي أن يشاركه فيه أحدء 
.| وذلك يستلزم حساه للغير على ما يعتقده كمالاً يصل إليه كاعتقاد قابيل أنه 
”!| أولى بالآخت الحسناء من أخيه لكونه أكبر سناً منه إلى غير ذلك من الأسباب» 
* || وعن ذلك الحسد تكون الحميّة وثوران نار الغضب والعصبيّة. ولفظ النار 
|| مستعار كما سبق» ولفظ القدح ترشيح» وكذلك لفظ الريح مستعار لتلك 
الوساوس والخطرات التي ينفئها إبليس في روع المتكبّر من كونه أولى فاحقّ 
بذلك الكمال ونحوهء وكذلك لفظ النفخ لإلقاء تلك اللخطرات ونفتها. 

وقوله : الذي أعقيه الله . 

أي الندامة المشار إليه كما ذكرناه. 

وقوله : وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة 

إشارة إلى مقتضى قوله تعالى : طمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 
أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأّما قتل الناس جميعايج 0) 
أي يكون عقابه في الغلظ والشدّة والتأبيد كعقاب قاتل الناس جميعا كما قال 
تعالى : #ومن يقبل مؤساً متعمدأي (9) الآية. وكذلك مقتضى قول 
الرسول بيلك : من سنّ سلة سيّئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم 
القيامة . وقابيل هو من أوّل من سن القتل فلا جرم لزمه آثام القاتلين إلى يوم 
القيامة.» وكذلك قوله يدك : ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم 
الأؤل كفل منها منها. ذلك بأنّه أوْل من سن القتل. ثم شرع في تلبيههم على 
إمعانهم وتشمرهم في البغي والإفساد في الأرض وإعلامهم بذلك من 
أنفسهم . والخطاب أشبه أن يكون لليغاة من أصحاب معاوية وهم الدب 
كاشفوا الله بمحادة أوليائه ومعاداة دينه وبارزوا المؤمنين بالمحاربة 0000 
ومبارزة مصدران سدًا مسد الحال. ثم كرّر التحذير من الله تعالى فى 

وأضافه إلى الحميّة ليتميّز الكبر المحمود. وكذلك إضافة الفخر إلى 0 

سملم 
(5) 4سه4. 


ا 


) شرح الفصل الثثني من الخطبة القاصعة, وبيان 


إن من التكبر والفخر ما هو محمود كتكبر كتكبر الفقراء على الاغنياء. 00 
ثم ذكر في ذكر ما نقُرعنه من الأوصاف كونه ملاقح الشكان وهو |' 
ا . ولفظ الملافئح مستعار من الفحول للكبر والفخرء ووجة ): ١‏ 
المشابهة كونهما مظلة وجود البغضاء , بين الناس وسبب له كما أن الفحول ١١‏ 
سيب الإلقاح. وأمًا على تقدير كونه كر فاستعارة لإثمار الفخر للبغضاء | 
للمدهة المذكورة. م م نه أخبر بذلك المصدر نفسه عن 0 : 
خبر إِنَّ فكأنه قال: فَإِنَّ الفخر لقح الشنئان» ولقح الشنئان نفسه ليس عين 
| الفخر بل من ثماره ولرازمه فكان إطلاقاً ا السبب على المسّب وهو في 
الدرجة الثانية , وَإنْما ذكره بلفظ الجمع : نظراً إلى تكثر معنى الفخر في صوارده 
وهي أذهان المتكيرين. ومنافم الشيطان . . جمع منفخ مصدر نفخ , وظاهر أن 
أفراد مهيّة الفخر المنتشرة ة في الأدمغة نفخات ونفئات من إبليس . ويقال في 
العرف للمتكبّر والمترقع قدره: : قد نفخ الشيطان في أنفه. ووصف تلك 
المنافخ بأنها اللاتي دع بها الأمم الماضية والقرون الخالية. وصورة الخداع 
عيهدا كونهم أراهم الباطل في ضورة الي كتزبيه الكبر وتحسينه للوازمه 
وتخييل أن ذلك هو الأصلح والأنفع مع أنه في نفس الأمر ليس بحقٌّ حتى 
كان ذلك سيباً لارتكابهم في ظلمات ا ومهاري الضلالات. واستعار 
وصف الإعناق لما يتوم من شدّة دخولهم في ظلمات الجهالات وقوة سيرهم | | 
فيهاء وكذلك لفظ الحنادس مستعار لما يتخيل من ظلمة الجهلء ولفظ ١١‏ - 
المهاوي مستعار لما بتخيّل من كون الضلالة وطرقها محال للهوىٌ عن أفق 
الكمال ومدارج السعادة» وأضاف الجهالة والضلالة إليه إضافة للمسيّب إلى 
السبب. وذلل جمع ذليل» وسلس: جمع سلس وهما سهلا الانقياد. ١‏ 
وانتصابهما على الحال من الضمير في أعنقوا: أي أسرعوا سهلى الانقياد ||.. 
لحو 


وقوله : أمراً ْ 
متصوب بفعل مضمر تقديره فاعتمد أمرا تشابهت قلوبهم فيه وتتابعت 0 


ان المتكبر كيف يققوده ابليس الى المهاوي والمهالك 0 0 


"| جهالته وضلالته. وكبرا عطف عليهء وكنى بتضايق الصدور به من كثرته 
]| وعظمته. ثم عمّب بالتحذير من طاعة ساداتهم وكبرائهم تذكيراً بما نه عليه 
عليهم وخروجهم بذلك عن سبيل الله وذلك قوله تعالى حكاية لما يقولونه 
يوم القيامة: #إوقالوا ريّنا إِنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضِلّونا السبيلا ريّنا آتهم 
ضعفين م العذاب والعنهم لعنا كبير 210 والتابعين على متابعة متبوعهم في 
قوله حكاية عنهم: «#تاله إن كنا لفي ضسلال مبين إذ نسويكم برب 
العالمين 0 , 

وقوله: الذين تكبْروا عن حسبهم وترفعوا فوق نسبهم . 

فحسبهم ونسبهم إشارة إلى الطين والصلصال من الحم المسنون والماء 
أصل له ثم تكبروا فقد تكبّروا عن ذلك الأصل وترفعوا عليه وتركوا ما ينبغي 
لهم من النظر إليه والتواضع لحسبه, وإليه أشار القائل: ما بال من أوله نطفة 
وجيفة آخره يفخر؟ لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر. 

وقوله: وألقوا الهجينة على رنهم . 

أي نسبوا ما في الانسان من القبائح بزعمهم إلى رهم كما قال بعض 
الشارحين: كأن يقول أحدهم في الافتخار على غيره: أنا عربّى وأنت 
أعجمي . فإِنَ ذلك عيب وإزراء لخلق الله فهو عيب على الله ونسبة للقبح 
إليف وهم في ذلك مقتفون لأثر إبليس حيث قال: أأسجد لبشر خلقته من 
صلصال. إذ كان ذلك عيباً لخلق الله ونسبة للفعل القبيح . 

وقوله: وجاحدوا الله ما صنع بهم . 
2 ووجه المجاحدة هنا أنّهم لما غفلوا عن الله تعالى وجحدوا حقّه لم 
.]| يشكروه على نعمائه وصنيعه بهم. ولمًا كان الشكر يعود إلى الاعتراف بالنعمة 


ا ون لاي 
إفة اكوا 


سم شرح الفصل الثاني من الخطبة القاصعة, وبيان 


كان الجحد والإنكار منهم عبارة عن عدم ذلك الاعتراف لغفلتهم , وأنضاً فإِنْ 
الشكر كما يكون بالاعتراف بالنعمة كذلك يكون بالاتيان بما يوافق ذلك 
الاعتراف ويدل عليه من الأقوال والأفعال الصالحة ١‏ المطلوبة للمنعم والموافقة 
لأوامره ونواهيه ويسمّيان شكراً أيضاً فكان الإصرار على تركهما وعدم 0 
نهم تعيحل] لنعمة الله وذلك هو مجاحدتهم . فأمًا مجاحدة الله لهم فيعود إلى 
ما يتخيل من إنكاره عليهم جحدهمء وتشريره عليهم صنعه بهم. وتذكيره 
تعمته في حقهم . . وما مصدرية. ويحتمل أن تكون بمعنى الذي والعائد من 
الصلة محذوف : أي ما صنعه بهم . 

وفوله: مكابرة لقضائه . 

أي مقابلة لحكمه عليهم بوجوب شكره ولزوم طاعته بردٌ ذلك الحكم 
وإنكاره وعدم الانقياد له . وحقيقة المكابرة يعود إلى المقابلة بالقول في الأمر 
والمنازعة فيه على وجه المغالبة والتكبر من الطرفين. وهي هنا ترشيح 
0 المجاحدة. وكذلك المغالبة لآلائه. والنصب فيهما على المفعول 

والمغالبة هنا لشبه الغاية من المجاحدة وليست غاية على الحقيقة. وبيان 
0 المجاحدة وكفران النعمة زوالها وانقطاعها كانوا 
بفعلهم لتلك المجاحدة وذلك الكفران كالمغالبين بلنعم والقاصدين لزوالها 
وعدمهاً: إذ كان زوالها لازم لفعلهم . 

وقوله : فإنهم . إلى قوله: الجاهلية . 

تنبيه على ما يلزم ساداتهم من الرذائل المنقرة» واستعار لفظ الأساس 
للكبر. إذ كان مبدء للعصبيّة وأصلا لهاء ولفظ القراعد لهم باعتبار قيام الكبر 
بهم وثباته فيهم كما يقوم الأساس بقراعده وهى الصخور العظيمة ونحوها. 
وكذلك استعار لفظ الأركان لأجزاء الفتنة وأبعاضها, ولفظ الدعائم لهم باعتبار 
قيام الفتن بهم واعتمادها عليهم كما تعتمد أركان 5 وجوانبه بدعائسه. 
واستعار لفظ السيوف لهم باعتبار صرامة عزمهم ومضيّهم عند الاعتزاء فيما 
يعتزى له كمضيّ السيوف 00000 مضاربها. قال بعض الشارحين: 


0 ويحتمل أن يريد وأصحاب سيوف اعتز ء الجاهلية وذلك عند قولهم: :يأ 


إن ابليس كيف اتخذ المتكبرين مطايا ضلال 3 


لقان . كما نقل في سبب الخطبة . والاعتزاء منهي عنه لكونه مبدءٌ للفتن. ' 
وروي أن ا يالفلان فقال: عضضت بهن 
أبيك. فقيل له: يا أبا المنذر ماكنت فاحشاً. قال: سمعت رسول 
الله يتيك يقول: من تعرّى بعزاء الجاهليّة فأعضره بهن أبيه ولا تكثرا . والعزاء 
الاسم من الاعتزاء . ثم عاد إلى الأمر بتقوى الله. فقوله: ولا تكونوا لتعمه 
عليكم أضداد !. نهى لهم عن ارتكاب ما يزيل نعمة الله عنهم وتضادها فلا 
يجامعها من كفرانها ومقابلتها بسائر المعاصي التي يستازم تبديل النعمة نقمة» 
وكذلك قوله : ولا لفضله عندكم حسّاداً. استعار لفظ الحسّاد هنا باعتبار 
كفرهم المزيل للنعم . فحساد النعمة باعتبار حسدهم المزيل لها. 

وقوله: ولا تطيعوا الأدعياء. 

قال بعض الشارحين : مراده بالأدعياء الذين ينسبون إلى الإسلام ظاهراً 
وهم منافقون. قلت: ويحتمل أن يريد بهم حقيقة الأدعياء. وهم الذين 
ينتسبون إلى غير آبائهم ممن لا دين له وقد ترأس في قبيلته التي انتسب 
إليها. ثم وصفهم فقال: الذين شربتم بصفوكم كدرهم فاستعار لفظ الصفو 
وهو خالص الشراب إِمَا لخلاص دينهم وإيمانهم أو لخالص دنياهم وصافيهاء 
ولفظ الكدر للنفاق وسائر الرذائل النفسانيّة التى تخالط إيمان المرء كالحسد 
ونحوه فتكدّره وتكدّر بسبب ذلك ما صفا من دنياه لسبب ثوران الفتنة عنهاء 
ورشح بذكر الشرب. والمعنى ألكم مزجتم بإيمانكم نفاقهم فشربتموه به كما 
يمزج بالماء الشراب فيساغ به انها قال: : شربتم بصنفوكم كدرهمء ولم 
يقل: بكدرهم صفوكع لأنّ غرضه أن يقرن عليهم شرب الكدر بالقصد الأول 
ولا يتم ذلك الغرض ! إل بعبارته نل . والباء هنا للمصاحبة, وكذلك قوله: 
وخلطتم بصحتكم مرضهم. وأراد بمرضهم نفاقهم وكبرهم وسائر الرذائل 
النفسانية فيهم؛ وبالصحّة سلامة نفوس المؤمنين بإيمانهم عن نشوب تلك 
الرذائل. ووبّخهم بتخليطهم إيمانهم بهاء وكذلك قوله: وأدخلتم في حقكم 
باطلهم . وأراد بالحنٌ الايمان والجدّ في العمل الصالح أو ما يستحقونه من 
الملك والخلافة في الأرض, وبياطل أولئك الكذب والنفاق واللعب وسائر ||: 
الرذائل أو ما لا يستحقٌ لهم من أمر الدنيا» وذلك الخلط والإدحال بسبب 


1 ١ 


شرح الفصل الثاني من الخطبة القاصعة 


:]| عاد إلى وصف ا 0 ا 


ِ الأول: استعار لهم لفظ الأساس باعتبار كونهم أصال للفسوق يقوم بهم 
كما يقوم اليئاء بأساسه. 

الناني: لفظط الأحلاس باعتبار ملازمتهم للعقوق وقطع الرحم كما 
يلازم حلس البعير ظهسره» وروي: أسئاس ‏ يسكون السين ‏ بوزن أحلاسء 
وهر جمع أمل كحمل وأحمال وهو الأمل. 

الثالث: كون إبليس اتخذهم مطايا ضلال. فاستعار لهم لفظ المطايا 
باعتبار كونهم أسبانا موؤضلة لق الضلال لمن اتبعهم واعتمد أقوالهم نيابة عن 
إبليس» وكانوا في ذلك المطايا التي يركبها الناس ويقودها في طرق الضلال. 

الرابع: كونهم جنداً بهم يصول على الناس. وذلك باعتبار كونهم 
جاذيين للخلق إلى طريقته داعين لهم إلى الهلاك الأبد من جهته. 


الخامس: كونهم تراجمة ينطق على السنتهم. ولفظ التراجمة مستعار أ 


ا إبليس من الوساوس للناس فأشبهوا التراجمة له. 
ثم أشار إلى كيفيّات اتخاذهم مطايا وجندا وتراجمة فمنها الاستراق لعقول 
الناس بالأقوال الكاذبة والأفعال الباطلة والعادات المضلّة جذباً إلى محبة 
الدنيا وباطلها والتفاتاً لهم إليها عمّا لأجله خلقوا وإليه دعواء ومنها الدخول 
في عيونهم بزينة الحياة الدنيا أيضاً وسائر ما يجذب إليها من جهة حسٌ 
البصرء ومنها النفث في أسماعهم وإلقاء الوساوس بالأقوال 00 للدنيا 
وباطلها والمنفرة ة عن الآخرة وسائر مايجذب عن الأفن الأعلى من الجواذب 
السمعية. وانتتصب استراقاً ودخولا ونفشاً على امو كل عن نك أي 
يسترق عقولكم استراقاً. وكذلك الآخران. 
وقوله : م مرمى تبله. 
أي عرض واستعار لفظ النبل لجزئيات وساوسه المردية لكل من 
أصابته إلى مهاوي الهلاك كما يردى النبل من رمى به ولفظ المرمى ياعتبار 


2 


واصل الفصل الثالث منهاء ايضا في ذم التكبر 


كونهم مقصداً لوساوسة كالهدف, وكذلك استعار لهم لفظ الموطىء باعتبار |“ 
كونهم مظئة إذلاله وإهانته. ورشح بذكر القدم إذ الموطىء يستدعى مؤطوءاً به ا 
وهو القدمء وكذلك استعار لفظ المأخذ باعتبار كونهم مقتنصين في حبائل |1 
ونسا رسف ورشّح بذكر اليد. إذ من شأن المأخوذ أن يكون أخذه باليد. 

الفصل الثالث: في أمرهم بالاعتبار بحال الماضين, وما أصاب الأمم 
المستكبرين منهم من بأس الله وصولاته وعقوباته ومصارعهم. وبحال الأنبياء 
على جلالة قدرهم في التراضع لمن أرسلوا إليه من المتكبرين» وحال اختبار 
الله تعالى خخلقه بأحجار نصبها بيتا لعبادته اختباراً للمتواضعين له وتمييزاً لهم 

ل ا 0 ذلك 2 


وَصوْلاته اية ا ترا إبِمَنَاوِي ع لا 00 


وآسْتعِينُوا بلله يِنْ َوَاقح . الكيرء كما تسْتَمِدُوهُ بن طَوَارقٍ الذَمْرِ؛ فَلَو 

0 أله في كبر لخد ِنْ ماده رخص فبهِ لِخَاصّةٍ نيا وُمَلاتكيِو 
كن آنه كَرَّه لهم عابر ذَرَضِي له التَواضْمَ فلمك بالأنض, 
دودمم َعََرُوا في في الشراب وُجَوهَهُمٌ وَحَفْضُوا َجيِحَتَهُمْ للمُؤْمِنِينَ انوا 
نوما مُسْتَضْعَفِينَ » وَقَدِ برهم آلله بِالْمَحْمَضَق وَآبَلاهُم بِالْمَجْهْدَقٍ 
وَانتحتهُم بِالمْخَاوفٍ وَمَخْضْهُمْ بِالْمَكارِي فلا َعتيرُوا الرّضا وَالسَخْط الال 
الود جَهلا مواق الفتتق وَالإختَارٍ في مواضِع الْغنَى وَالقيدَا ل وَقَدُ قَال 
سبحانة وتعالى ون نما نمِهُمْ به مِنْ مَل هبن نسَارعٌ لَهُمْ في 
الْحيْرَات يِل لآ مَْمُرُونَ قن ألله 1 - يَحْعبِرٌ عبَادَهُ الْمُسْتَكُبِرِينَ في 
اهم أوْلِائِ الْمسْتَصْعْفِينَ في أ غيِتِهِم 

ولَقَدُ دخل مُوسَى لعزا ومعه 7 مَارُونُء عَلَيِهِماٍ السَلام عَلَى 
عون وَعَلْهمامَدَارحٌ لصوف وَبِأئدِيهِمَا الْعِصِيُ َسْرْطَا لَّهُ إن اسل بقَاءَ ملْكه 
وَدَرَامٌ عِزَّهِ فقَالَ : ألا تعجبون من هَدَيْنٍ يشرْطَانٍ لي دَوَا م الِزَ وَبَقَاءَ املك وَهُمَا 
بمَا نَرَوْنَ مِنْ خال. الْقَفرِ وَالدّلَ هال الو تغلنهنا أُسَاورٌ مِنُ ذُهَب؟ !2 إِعَظَاماً ١|‏ 


0 2 00 


اصل الفصل الثالث من الخطية القا 


لِلذّمَبِ اك لِلصوفٍ و وَلَر أَرَاد الله سبحانة لابه حيث 0 
بعَنهُم .أ ل يَفنَحْ لَهُمْ 0 لدبا وَمََانَ العقيّانٍء وَمُعْارسَ الجئانٍ, ون 
يشر مَعَهُمْ هم طبر السّمَِ وَوُحُوش الأّص لْمَعَاَ ل دلو فعل لَسَفَط البلا وَبَطلَ 0 
الْجَرَا. وَآَضْمَحَلْتِ الأنبافق وَلَماوَجَب لِلْقَابلِينَ جور الفبئين ولا انمق أ 
الْمَؤْمِنُونَ واب الْمُحبينَ. ولا لَرِمتِ أ لدْسْمَاهُ مُعَانِيََاء وَلَكِنٌّ آلله سُبّحَالَهُ 
جغل رس أولي ُِ في عََائْعمْ وصعْفَةٍ فِيمَاتزى لعي مِنْ حَالآتَهم؛ مَمْ 
قَنَاعَةٍ تنلا الْقلُوبَ وَالْعُيُونَ غِنىٌ ‏ وَخَصَاصَةٍ تَمْل وَالأبْصَارَ وَلأسْمَاعَ اذى . 
| وَلْوْ كانت ايا أَمُلّ كُوَةٍ 9 لا ُرَامُ َعِرَِ لا تصَامٌ. وَمُلَكْ تَمَنَدُ نَحْوهُ 

عاق الرجَالرء وَتَشَدُ ِلَبْهِ عْمَدُ الرخَال ٠.‏ لكَانَ ذلك أَهْوَنَ عَلَى الْحَلْقِ في 
الإعيَبَا دهم في الوك وَلأمَنوا عَن ريه قارو لهم 0 
بهم فكاتٍ البيّاتُ مُسْتَرَكةٌ وَالْحَسََاتُ مُقْْسْمَة وَلكنَ أله 5 

أن يَكُونَ لإتباعُ لِْرَسْلق َالضْدِيقُ به 3 َالْحْشُوحٌ 0 اهنا 
لمرو وَلإسْيسْلامُ لطَاعَيه؛ أمُوراً مُحَاصلايَُيها من يها شَايَةٌ وَكُلُمَا 
كانت الْبلوَىَ وَالإْيارُ أمظ لكر َجوَلَ 

ألا تَرَوْنَ أن الله سْبْحَائهُ اختبر الأوَلِينَ مِنْ لَدُنْ آدمَ صَلَواتُ الله عَلَيْم 

إلى آلآخِرِينَ مِنْ هذا العام بأَخجارٍلا نصْرُ ولا نفع ولاتشْمُعٌ ولا | 
صرب علا َه الْحَوَام الّذِي جَعْلهُ ناس امن وْصعَا بعر با 
لض حجرأ َكل تاب ألأض مَدَراً. وَأَضْيْقٍ بُعْلونٍ الأردية نراً: سن 
جبال خشلقء اذ ديق وَعْمُونٍ وَشِلْوِه فرقب مُنَفْطعَةٍ لآ يكبا حت 
وَل خَافِر ولا ظِلفٌ, مر نم وَوَلَدَمُ 5 يترا أَعْطَائَهُمْ لحو فَضَارَ مَنَابَة 
لمنتجع أسْفَارِهِمْ اا ٠‏ تَقُوِي ِلَبْهِ بُمَار الأفهذة بن ماو 
ار سجقة. نهاري فج عميف» تغزائر يراق على يرا 
مَنَاكيهُم للا يُُِونَ ن حَرْله, َيَرْمُونَ على ا بهم شْغنا عبرأ الف قد 
تَبَذُوا السّرَابِيلَ وَرَاء ظُهُورِهِمْء وَشُوّهُوا بإِْفَا الشُعُورِ مَحَاسِنَ خَلقَهِم ٠‏ ابلا 


في الامر بالاعتبار بحال من أردى به الكبر من الامم اك 
!| عَظِيما وَآمْيِحَاناً شَدِيدأَء وَآخْيبَاراً مين وَتفْحيصاً يلعا حملة أشدسنا ١‏ 

| لِرَحْمَيه وَوْضلَةٌ إلى جل . لْوْارَد سحانة - أن يصع يه الْحرَاَء 
5 وَمَشَاعِرَه ال يرك جنات ونان وَسَهَلٍ وَقَرَارِ ًٍَ لأشْجَانٍ دَاني 


لمان م ملتف ملف البنى ٠‏ مص الْقوَى بين بر سَفْرَائء وَروْضَةٍ حضوا 
وََْيَافٍ مخدقةق وعراصٍ مُحْدِفَة » ورياضٍ نَاضِرْق وَطَرقٍ عَامرَة؛ لَكَانَ قَدْ 
ل الْجَرَهٍ عَلَى حَسَبٍ ضَعْفٍ البَلاء وَلْرْ كان الأسباس المْحَمُول 
عَلَبْمَاء وَالحَجَارٌ الْمَرْْوحٌ بها بين رُمُرَدَةٍ حَضرَاء وَيَاقُوتَةٍ حَمْرَا وَنُورٍ 
وَضياء؛ لَحَفْفَ ذُلِكَ مُسَارْعَةَ الشف في الصّدُون َلوْضَم مُجَاهْدَةَ اليس عَنِ 
الْقلُوبٍ عع الرّيْبٍ مِنَ الاس ) وَلْكنّ امحديام بألمع 
الشّدَائد ويتعِيدُهُمْ انوع الْمَجَاهِدء وَيتَلهِم بِضرُوب الْمَكَارِو إِخرَاجاً 
لكر بن كُوبهم وإشكااً دلق في نَفُوسِهم َليَمْعَلَ ذَلِكَ أبواباً حا 
إلى فصل وأسبابا دللا لعَفره. 

قا الله في عَاجلٍ البَغَي. آل وَخامة لطم ١‏ وَسُوءِ عَاقِي الكثرِ؛ 
قَإِنْها مَضْيَدَةٌ إبْلِيسٌ لْعظمَى وََكيَدَته الكبْرَى الي تسَاورٌ لوب الرّجَال 
مساو السّعُوم الْقَاتلَقَ قَمَا تُكدى اند ولا تُشْوِى أحداً 9 عَالِما لِعِلَمق 
وَل مُقِلا في طِمْرِهء َعَنْ لِك ما حرس آله عِبَائهُ الْمُؤْمِينَ بالصَّلَوَاتٍ 
وَالرَكرَاتِء وَمجَاهَدَةٍ الصّيامٍ في اليم الْمَفْرُوضَاتٍ كينا لأطْرَافِهمْ. 
نحشي لأبَصَارِهِمْ» وَتَذْلل لفْرسِهِمْ وَتَحْفِيضاً لوبهم . ادعلا لِلْحْياءِ 
عَنْهُم ؛ لما في ذَلِكَ مِنْ تعفر يِنَاقٍ وجوه بالتراب تواضعا وَالْتِضَاقٍ 
كرا لم الجوارح, بالأرض_ تَصَاغْرا وَلْحوقٍ البُعلرن ِالْمُنَونِ مِنّ الضّيامٍ 
َل مع ما في الرّكاةٍ من صَرْفٍ ثُمَرَاتِ لأنض, . وَغَيْرِ ذْلِكَ إلى أخل, 
لمَسكنَةٍ والفقرٍ. أنْظْرُوا إلى ما في ذه الأفعال. مِنْ قمع نواجم الْمْخْرٍ 
تقذع طوَالع الكثر. 


أقول: المثلات : العقوبات . والمثاوى : جمع مثوى وهو المقام . والتكابر: 


خم 


7 شرح الفصل الثالث من الخطبة القاصعة 


التعاظم , والتعفير: إلصاق الخدود بالعفر وهو التراب. والمخمصة. 3 
المجاعة: والمجهدة: المشْمّة. والإقتار: الفقر. والأساورة: جمع أسورة || 

جمع سوار. ويجوز أن يكون جمع أساور, وقال أبو عمرو بن العلاء : هر ]51 
جمع أسوارء وهو السوار. والذهيان: جمع ذهب كحزب لذكر الحبارى 
وحزبان. والعقيان: خالص الذهب. واضمحل: فنى . والأثباء: الأخبار. 
والخصاصة: الجوع. والشوب: الخلط. والوعر بالتسكين: الصعب. 
والتتائق : جمع نتيقة فعيلة بمعنى مفعولة, والنئتق: الجذب, وسميت المدن 
والأماكن المشهورة والمرتفعة نتائق لارتفاع بنائها وشهرتها وعلوّها عن غيرها 
من الأرض كأنها جذبت ورفعت. والقطر: الجانب. والدمقة: الليّسة. 
والوشلة: قليلة الماء. والمثابة: المرجع. والمنتجع : اسم المفعول من 
الانتتجاع وهو طلب الكلاء والماء. والمفاوز: الفلوات الواسعة. والقفار: 
جمع قفر وهي المفازة التي لا نبت فيها ولا ماء. وسحيقة : بعيدة. والفجاج : 
جمع فج وهي الطريق الواسع بين الجبلين. ريهللرن: يرفعون أصواتهم 
بالتلبية والإهلال: رفع الصوت. والرمل بالتحريك: الهرولة: والأشعث: 
أغبر الرأس متفرق الحال. والنبذ: الإلقاء. والسرابيل: القمصان. والتشويه: 
تقببح الخلقة. والتمحيص: الابتلاء والاختبار؛ وأصله التخليص والتمييز. 
والمشاعر: مواضع المناسك. والقرار: المستقر من الأرض . والجمٌ: الكثير. 
والبنى : جمع ف بالقم - والأرياف: جمع ريف بالكسر. وهي الأرض ذات 
الزرع والخصب. والمحدقة: المحيطة. والمغدقة: كثيرة الماء والخصب. 
والمعتلج : اسم المفعول من الاعتلاج وهو التغالب والاضطراب» يقال: 
اعتلجت الأمواج : أي تلاطمت واضطربت. وفتحاً: فعُل بمعنى مفعولة: أي 
مفتوحة موسعة, وكذلك ذللا مسّهلة. ووخامة الظلم: وباله وسوء عاقبته. 
والمصيدة ‏ بكسر الميم -: الشبكة وما يصاد به. والمساورة: الموائبة. 
وأكدى الحافر: إذا بلغ في حفره إلى موضع صلب لا يمكنه حفره. وأكدت 
| المطالب: إذا صعبت في وجه طالبها فعجز عنها. وأشوت الضربة تشوى: إذا 


لم تصب المقتل» يقال: آشواه يشويه: إذا رماه فلم يصب مقتله. والطمر: : 
ا 5 َم 5 3 نها. والقمع: |): 
الشوب الخلق. وعتائق: جمع عتيقة وهي كرائم الوجوه وحسائها. والقمع ظ ا 


1 في الامر بالاعتبار والاتعاظ بالامم الماضية‎ ١ 
| الردٌ. والنواجم : الطوالع جمع ناجمة. والقدع : الكف.‎ 
َ واعلم أنه ران أمرهم بأوامر:‎ 
أحدها: الأمر بالاعتيار يما أصاب المتكبّرين من سابق الأمم من‎ 
عقوبات الله ووجه الاعتبار أن يفكر العاقل في حال أولشك فيرى ما أصابهم‎ 
نما هو بسبب استعدادهم بالاستكبار عن طاعة الله والرفع على عباده كما‎ 
أشار إليه تعالى : قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن‎ 
آمن منهم» إلى قوله: «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جائمين04)‎ 
ونحوه في القرآن كثير فينتقل ذهنه منه إلى نفسه ويقيس حال استكباره على‎ 
الثاني : أن يتَعظرا بمثاوى خدودهم ومصارع جنوبهم: أي يلحظوا‎ 
مقاماتهم من التراب ومحال انصراعهم في القبور ليحصل لهم بذلك الانزجار‎ 
عن الكبير. إذ كانت عاقبته وغايته ذلك الهوان والذلٌ في تلك المناوى‎ 
. والمصارع‎ 
الثالك: أن يستعيذوا بالله من لواقح الكبر. واستعار اللواقح لما يستلزم‎ 
الكبر من أسيابه» وأراد استعاذة كثيرة خالصة كاستعاذتكم من طوارق الدهر‎ 
وآفاته.‎ 


وقوله : فلو رخص الله. إلى قوله: التواضع . 


استدلال على تحريم الكبر مطلقاً, وأنّه لا رخصة فيه لآحد من خخلق الله 
بقياس شرطيّ متصل. ووجه الملازمة فيه أنَّ الأنبياء خواصٌ الله وأحبّاؤه وأهل 
طاعته فلو كان له فيه رخصة لم يجعلها إلا لهم. وتقدير الاستثناء فيه لنقيض 
1 الناثي: لكنه لم يرخص فيه لهم فيتتج أنه لم يرخص فيه لأحد من عباده؛ 
]| لكنه حذف هنا استثناء النقيض واستثنى بعض لوازمه وهو تكريهه التكابر 
| إليهمء وذلك بوعيده للمستكبرين على الكبر. ثم برضى التواضع لهم. وذلك 


0 الفيشين 


دل شرح الفصل الثالث من الخطبة القاصعة في الامر بالاتعاظ 


بأمرهم فيه كما قال تعالى : #واخفض جناحك للمؤمئين 2074 ونحوه. 

وقوله: فألصقوا. إلى قوله: مستضعقين . 

إشارة إلى امتثالهم لما أمرهم به من التواضع وموافقتهم له فيما رضيه 
لهم فإلصاق خحدودهم بالأرض وتعفير وجوههم إشارة إلى معاملتهم له في 
ار مع أنفسهم وخفض أجنحتهم للمؤمنين» وكونهم أقواماً مستضعفين 
إشارة إلى امتثالهم ومعاملتهم له في خخلقه , ولفظ الأجنحة مستعار من الطائر 
ليد الإنسان وجانبه باعتبار ما هو محل البطش والتفرة. وخفض الجناح كناية 
عن لين الجانب. وقال ابن عباس في قوله تعالى : #واخفض جناحك 
للمؤمنين» أي ارفق بهم ولا تغلظ عليهم قال: والعرب تقول لمن كان ساكاً 
وقورا: إنه خخافض الجناح . 

وقوله : قد اخشرهم. إلى قوله: بالمكاره. 

إشارة إلى أنه أعدّهم بأنواع الشقاوة الدتيويّة من الجوع والمشاقٌ 
والمخاوف والمكاره, والتنفير بها عن الدنيا للإفيال عليه تعالى ومحية عأ عنذه ! 
من الثواب الجزيل وقد علمث معنى ابتلائه تعالى لعباده واختباره لهم غير مرة. 

وقوله : فلا تعتبروا الرضا والسخط بالمال والولد إلى قوله: الاقندار 
[الإقتارخ] . 

أي لا تعتبروا رضاه تعالى عن عباده بإعطائه لهم المال والولد وسخطه 
عليهم بمنعه لهم ذلك. وكأنه -جواب اعتراض مقدّر كأنَّ قائلاً قال: فإذا كانوا 
هؤلاء خواصه وأهل طاعته ورضاه فلم امتحنهم بالشدائد وابتلاهم بالمخاوف 
والمكاره ولم يعطهم الأموال والأولاد كما قال فرعون لموسى ليه 4 فلو لا 
ألقي عليه أساورة من ذهب وكما قالت كفار قريش: أو يلقى إليه كنز أر 
تكون له جنّة يأكل منها؟ فاجاب بثك أن ذلك الوهم للجهل بمواقع الفتنة 
والاخختبار في مواضع الغنى والإقتار: أي أن الاختبار كما يكون بالفقر || 
والمشاقٌ والمكاره كذلك يكون بالمال والولد؛ وليس المال والولد من | . 


كسمم 


رمف 


بالامم الماضية والاستعاذة بالله من لواقح الكبر ا( 


الخيرات التي تعجل في الدنيا لمن يعطى إياهما كما يزعمون» واستشهد على 
ذلك بقوله تعالى : «أتحسبون أنما نمدّهم به من مال وبئين نسارع لهم في 
الخيرات بل لا يشعرون204 أي يحسبون أنا نعسجل في تقديم ثواب أعمالهم 
لرضانا عنهم حتى بسطناهم الرزق وأكثرنا لهم أولادهم بل لا يعلمون أن ذلك 

استدراج لهم من الله وميحئة وبلاء . وجهلا نصب على المقعول له. 
وقوله: فَإِنْ الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين. إلى قوله: في 


كلام منقطع يستدعي ابتداء يكون معلّلا به. وقد فصل الرضي ‏ رحمه 
الله - بينه وبين ما قبله بصفر لكنه بيان لنوع آخر من ابتلاء الله تعالى عباده 
المستكبرين في أنفسهم واختبارهم بأوليائه المستضعفين وهم الأنبياء فى في | 
أعينهم : أي في أعين المتكبرين وهو معنى ما قبله» وفيه تنبيه على بعض بعض | 
أسراره تعالى في خلقه لسائر أنبيائه وأوليائه المستضعفيه »وهو أن يبتلى ا 
بهم المستكبرين عن عبادته في أرضه كما سيشير إليه ننه في الحكمة في ْ 
خلقهم كذلك. ثمْ ضرب مثل ذلك الابتلاء في موسى وهارون نربثتي حين ش 
دخلا على فرعون يدعوانه إلى الله تعالى» وذلك قوله: ولقد دخل. إلى قوله: |! 
ولبسه روى الطبري في تاريخه: أن موسى وهارون قدما مصر حين بعثهما الله !١‏ 
0 يغدوان على بابه ويروحان يلتمسان الإذن عليه فلا 
يعلم بهما ولا يجترى أ احد أن يخبره بشأنهما وكانا يقولان في الباب: إِنَا 
ل ا ل د رلك 
: أيُها الملك إن ببابك رجلا يقول قرلا عجيباًء ويزعم أنْ له إلها غيرك. 
: أدخلوه. فدخل وبيده عصاه ومعه أخوه هارون فقال: أنا رسول ربٌ 
ا . وذكر نمام الخبر وصريح قصّتهما ومحاورتهما مستوفى في القرآن 
الكريم كسورة الشعراء والقصص وغيرهماء والذي ذكره نانش منها واضح 
بين وقال كعب: كان موسى مث من رجال شنوءة» وكان آدم طوالا. 5 
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اصل الفصل الثالث من الخطبة القاصعة. فى الأمر 


أخوه هارون أطول منه وأكثر لحماً وأشّد بياضاً وأغلظ ألواحاً وأسنّ من موسى 
بثلاثت سنين » وكانت في جبهة هارون شامة وفي طرف أرنبة موسى شامة وعلى 
| طرف لساته شامة ولم يعرف أحد قبله ولا بعده كذلك . قال : وهي العقدة 
التي ذكرها الله تعالى . قال: وفرعون موسى هو فرعون يوسف بإائكد عمّر أكثر 
من أربع مائة سنة. واسمه الوليد بن مصعب, وأنكر غيره ذلك , وقالوا: هو 

غيره. وقبض هارون قبل موسى وهو ابن مائة وسبع عشرة سنة» وبقي موسى 
بعده ثلاث سنين» اعون ورا لو مات. فأمًا شرطهما له بقاء ملكه 
بإسلامه فلما علمته من كون النوا ميس الشرعية والتمسك بها والعمل بقوانيتها 
ناظماً لحال أبناء | النوع 0 0 لصلاح معاشهم ومعادهم. وبانتظام 
شمل مصاحتهم باستعمال تلك القوانين يكون بقاؤهم وثبات دولهم وملكهم 
ودوام عزّهم . . فأما استنكاره 0 العرّ 0 
منهما فى ذلك فمستنده اعتقاده الجهل أن مبدء التمكن من ذلك الشر 
والقدرة على الرفاء به هر هو الغنى وجمع ل 
بزي الفقر والذلٌ ولبس الصوف وليس عليهما آثار الغنى والمال وهو التحلي ١‏ 
بأساورة الذهب. فكان | إعسظام الذهب ولبسه الذي هو شعار الغنى واحتقار 0 
الصوف ولبسه مما هو شعار الفقر سببا حاملا له على ذلك الاستكبار 
والتعجب . 

وقوله : ولو أراد الله سبحانه لأنبيائه. إلى قوله : معانيها. 

قياس اقتراني من الشكل الأول من متصلتين: إحديهما: قوله: ولو أرا 

. إلى قوله: لفعل . 

والثانية: قوله: ولوفعل لسقط البلاء. إلى آخره؛ والنتيجة 
أنه لو أراد الله بأنبيائه ذلك لزمت المحالات اررق بيان الملازمة الصغرى ا 
أن الامور المعدودة وهي فتح كنوز الذهب ومعادنه ومغارس الجنان وحشر الطبر 1 
والوحش أمور ممكنة في أنفسها والله سبحاله قادر على جميع الممكنات | 
وعالم بها فلو حصل مع قدرته عليها إرادة وقوعها عن قدرته كان مجموعها ||[ 
مستازماً لوقوعها عنهاء وأمًا الكبرى فإلّه جعل مقدّمتها وهو فعله لتلك الأمور 1 
ملزوماً لأمور خمسة: ْ 
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بمتاوثة ابليس » وبيان أن الثواب بالابتلاء به 


أحدها: أنه كان يسقط البلاء: أي ذلك البلاء المشار إليه وهر يلاء 
المتكبرين بالمستضعفين من أولياء الله وهو ظاهر. إذ لا مستضعف يبتلون به 
إذنء وذلك أن الأنبياء ببلثتم كانوا ينقطعون إلى الدليا حينكدذ عن جناب الله 
فينقطع عنهم الوحي كما سيشير إليه بشم وحينئذ ينقطع الابتلاء بهم وبما أتوا 
به من التكليف» وكذلك يسقط بلاء الأنبياء بالفقر والصبر على أذى المسكنة 
| من المكدّبين لهم بالضرب والقتل. 

الثاني: وكان يبطل الجزاء: أي جزاء العبادات والطاعات إمَا لسقوط 
البلاء بها أو لأنّ الطاعات إذن تكون عن رهبة أو رغبة فيسقط الجزاء الأخروي 
عليها وكذلك يبطل جزاء الأنبياء الذي كانوا يستحقونه بحسب فقرهم وصبرهم 
عليه. 

الثالث: وكان تضم حل الأنباء: أي الأخبار الواردة من قبل الله تعالى 
على ألسنة رسله والوحي إليهم؛ وذلك أنك علمت أن لكا والآخرة ضرّتان 
بقدر ما يقرب من إحديهما يبعد من الأخرى, والأنبياء زراك عبتم وإن كانوا أكمل 
الخلق نفوساً وأقواهم استعداداً لقبول الكمالات النفسانية كما أشرنا إليه إل 
أنْهم محتاجون أيضاً إلى الرياضة التامّة بالإعراض عن الدنيا وطيباتها وهو 
الزهد الحقيقي. وإلى تطويع نفوسهم الأمارة بالسوء لنفوسهم المطمكئة بالعبادة 
التامة كما هو المشهور من أحوالهم بببنثم فإِنَ رسول الله نيفيك كان يربط على 
يطنه الحجر من الجوع ويسنيه المشبع لا أله كان لا يقدر على شيء بأكله: 
وكان يرقع ثوبه لا لعدم قدرته على ثوب يلبسه. وكان يركب الحمار العاري 
ويردف خلفه لا لعجزه عن فرس يركبه وغلام يمشي معه. وكيف وقد توفي 
وبيده هذه القطعة العظيمة من المعمورة؛ بل ذلك وأمثاله مما سيحكيه 
عنه ينث في آخر هذه الخطبة زهادة في الدنيا وإعراض عن متاعها وزينتها 
لأنه ثيك وجد من الكمالات العقلية والموعودة ما هو أشرف وأعلى من هذه 
الكمالاث الحسية الفانية» وعلم أن الوصول إلى تلك الكمالات لا يتم ولا 

يتحقق إلا بالإعراض عن هذه فرفض به ما هو أخسٌ في جنب ما هو أشرف 
3 ذلك قم بلك في العبادة حتى تورمت قدماه. فقيل له: يا رسول الله أليس | 
|| قد بشرك الله بالجنة فلم تفعل ذلك؟ قال: أفلا أكون عبداً شكرراً. وذلك 


شرح الفصل الثالث من الخطبة القاصعة وبيان 


ب لعلمه أن الاستعداد بالشكر يفيد كمال أعلى وأزيد مما أوتى . وإذا كان حال 


| أشرف الأنبياء وأكملهم كذلك فما ظنّك بسائرهم؟ وحينك1 تعلم أنَّ تركهم 

للدنيا وعدم اشتغالهم بها شرط في بلوغهم درجات الوحى والرسالة وتاة 
أخبار السماء. وأنّهم لو خلقوا منغمسين في الدنيا وقتحت عليهم أبرابها 
فاشتغلوا بقيناتها لانقطعوا إليها عن حضرة جلال الله واضمحل بسبب ذلك 
عنهم الأنباء وانقطع عنهم الوحي وانحطوا عن مراتب الرسالة» وقال بعض 
الشارحين: أراد باضمحلال الأنباء سقوط الوعد والوعيد والاخبار عن أحرال 


الجئة والنار وأحوال القيامة . وهو لازم من لوازم سقوط النبوة فيكون راجعاً إلى ا 


ما قلناه. 


الرابع : ولكان لا يجب للقابلين أجورر المبتلين: أي لقابلى كلام 
الأنبياء لأنه إذا سقط البلاء عنهم لم يكن لهم أجر المبتلين» وكذلك لا يجب 
لقابلى النبوة منهم أجور المبتلين بالتكذيب والأذى. 

الخامس : وكان لا يستحقٌ المؤمنون ثواب المحسنين إلى أنفسهم 
بمجاهدة الشيطان عنها وتطهيرها عن الرذائل وتحليتها بالفضائلء, وذلك لأنّ 
إيمانهم بهم يكون عن رغبة أو رهبة كما علمته لا عن حقيقة وإخلاص لله. 

السادس: ولا لزمت الأسماء معانيها. روي بنصب الأسماء على أن 
تكون هي المفعول ومعانيها الفاعل؛ والمعنى أنّه لم تكن المعاني لازمة 
الأسماء تمن سبي جهاء مكل من سنن هونا لا يكرن معن الإنميان الحو 
لازماً لاسمه فيه. إذ كان إيمانه بلسانه فقط عن رغبة أورهبة؛ وكذلك من 
سمي مساماً أو زاهداً بل من سمي نيا أورسولاً لا يكون في الحقيقة كذلك 
لانقطاع الثبرّة والرسالة عئه. وفي نسخة الرضي ‏ رحمه الله برفع الأسماء. 
والمراد أنها كانت تنفكٌ عنها فتصدق الأسماء بدون مسمّياتها وهو كالأوّل. 
وببيان هذه اللوازم ظهرت كبرى القياس. والنتيجة إذن متصلة مقلمها قوله: 
لو أراد الله. إلى قوله: الأرضء وتاليها قوله: لسقط البلاء. إلى قوله: 
معانيهاء وحاصل النتيجة أنه كان يلزم من إرادته تعالى بأنبيائه تلك الأمور 
وقوع جميع هذه المقاسد. م يرجع البيان إلى استثناء نقيض تالى هذه 


0 


ان الابتلاء بإبليس يوجب جزيل الثواب للمحسنين 


النتيجة لاستثناء نقيض مقدّمها وهو أن هذه المفاسد لم توجد وليست مما || 
ينبغي أن توجد فلذلك لم يرد بهم تلك الأمور. 

وقوله: ولكنّ الله سبحانه جعل رسله. إلى قوله: أذى. ا 

كاللازم لنقيض مقدّم النتيجة المذكورة ذكره بعد بيانه. إذ كان الله || 
تعالى لما لم يرد بعث أنبيائه على ذلك الوجه أراد بعثهم على هذا الوجهء 
وهو أن جعلهم أصحاب قوة في عزائمهم وإجماع على إنفاذ ما أمروا به 
وتبليغ رسالات ربهم, ولذلك سموا أولو العزم لمضاء عزائمهم وقوتهم في 
دين الله بالقتال والمجاهدة والصبر على الأذى وجعلهم مع ذلك ضعفة فيما 
ترى الأعين من حالاتهم من المسكنة والذل والفقر والقناعة والصبر على 
العري والجوع . واستعار وصف الملء للقناعة باعتبار استلزامها لقوة غنائهم 
وقلّة حاجتهم إلى شيء من متاع الدنيا بحيث لا تميل نفوسهم ولا عيونهم إلى 
شيء من زينتها وقيتاتها فكأنها قد امتلأت فلا تتسع لشيء من ذلك قتطلبه» 
وكذلك للخصاصة باعتبار استلزامها لقوة الأذى في أسماعهم وأبصارهم. إذ 
الجوع المفرط مستلزم لأذى هاتين القوّتين لتحلّل الأرواح الحاملة لهما 
وضعفهما فكان الآذى حشو أبصارهم وأسماعهم بحيث لا يتسع لغيره كل 
ذلك طلب لكمال الاستعداد لما علمت أنْ البطنة تذهب الفطنة وتورث القسوة 
وتزيل الرقة وتستلزم رذائل كثيرة لادواء لها إلآ بالخصاصة والقناعة فضيلة 
تحت العفة. 

وقوله: ولو كانت الأنبياء. إلى قوله: مقتسمة. 

متصلة أخرى هي كبرى قباس من الشكل الأول أيضاً من متصلتين مقدّم 
الصغرى منهما هو من مقدّم كبرى القياس الأول؛ وهو قوله: ولو فعل. ونيّه || 
على تاليها بمقدّم هذه الكبرى. وتقدير الكلام : ولأنه تعالى لو فعل بأنبيائه ما | 


ذكرناه لكانوا أهل قوة لا ترام وعرة لا تضام وملك تمتذ نحوه الأعناق» ولو| | 


كانوا كذلك لكان في كونهم كذلك مفاسد أخرى فينتج أنه لو فعل بأنبيائه ما 
ذكرناه للزمت مفاسد أخرى: 
أحدها: أنه لكان ذلك أي ما حصلوا عليه من العرّ والملك أهون على ||" 
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الخلق وأسهل من حيث إن اعتبارهم لما يدعوهم إليه أسهل وإجابتهم إلى 
دعوتهم أسرع . إذ كانت الملوك في اعتبار الخلق آهل لآن يطاعوا فلا تصعب 
عليهم اجابتهم كما تصعب اجابة الفقراء على من يدعونه من المتكيّرين . 

الثاني : وأبعد لهم عن الاستكبار وهو ظاهر لأنَّ الملوك أبعد من أن 
يتكبر عليهم الناس ويأنفوا من طاعتهم وحيتئذ لم يكن للخلق شواب من ترك 
رذيلة الكبر عن مجاهدة نفسه في ترك الرذيلة. 

الثالث: ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم. أي على الإيمان أو رغبة مائلة 
بهم إليه فلم تكن نيّاتهم ولا حسناتهم خالصة لله بل هي مشتركة ومقتسمة 
بعضها له وبعضها للرغبة وبعضها للرهبة, وحيائذ لا يكون لهم ثواب من 
جاهد إبليس فقهره وقمع نواجم وسوسته الجاذبة عن سبيل الله واستعدٌ بذلك 
للخيرات الباقية 


وقوله: وملك تمتدٌ نحوه أعناق الرجال, وتشدّ اليه عقد الرحال. 


كنايتان عن قوته وعظمته لأنْ الملك إذا كان عظيماً قويت الآمال فيه 
وتوجهت نحوه وامتدّت أعناق الرجال إليه بالرجاء وشدّت عقد الرحال إليه. 

وقوله: ولكنٌ الله سبحانه. إلى قوله: شائبة . 

كالمقدّمة لصغرى في ببان أن القسم الأخير من التالي ليس ممًا ينغي 
| أن يكون ويراد الله تعالى . كأنّه قال لو جعل الله تعالى الأنبياء أهل الملك 
والعرّ لكان إيمان الخلق بهم إنا لرغية أو رهبة فكانت النيّات والايمان 
والعبادة منهم مشتركة غير خخالصة لله وذلك مفسدة ليس مما ينبغي أن تكون 
ولا أن تراد لله تعالى لأنّه تعالى إِنّما أراد أن يكون إيمانهم بالرسل واتّباعهم 
وتصديقهم لما جاءوا به من كتبه وأمروا به من الخشوع لوجهه والاستكانة 
لأمره والاستسلام لطاعته أموراً له خاصّة لا يشوبها من غيرها شائبة رغبة 
ورهية» وتقدير الكبرى: وكلّ ما أراد الله إخلاصه له فليس مما ينبغي أن 
| يكون مشتركا بينه وبين غيره ولا مشوباً بشائبة غيره فينتج أن إيمانهم بأقسامه 
ليس مما بنبغي أن يكون مشتركا كالشائبة رغبة أو رهبة. 


ان كلما كانت البلوى اشد كان الجرّاء اجزل 1 


وقوله: وكلّما كانت البلوى. إلى قوله: أجزل. 

يحتمل أن يكون كبرى قياس بين به أن الأجزاء الثلاثة للتالى وهو قوله: 
لكان ذلك أهون. إلى آخره ليس مما ينبغي أن يكون؛ وتقدير 
البيان أن ذلك مستلزم كون الاعتبار مع هأهون على 
الخلق وأن يكونوا معه أبعد عن الاستكبرر وأن يؤمنواعن 
رغبة أورهبة وهذه الأمور ليس مما ننبغي أن تكرن. وإتماقلناذلك 
لآنّ نقائضها وهي مشقة الاعتبار على الخلق وقربهم من الاستكيار وخلوص ١‏ 
إيمانهم لله مما ينبغي أن يكون. وبيان ذلك أن مع هذه الأمور تكون البلوى 
والاختبار عليهم أعظم. وذلك هو صغرى القياس. ثم نقول: وكلّما كانت | 
البلوى والاختيار د شوبة والجزاء على الايمان والطاعة موافقة 
| | لتلك البلوى أجرل فيتج أ نمع مشقة الاعتبار والقرب من الاستكبار 
وإخلاص الايمان تكرن المثوبة لهم والجزاء على الايمان والطاعة أجزل, 
ويحتمل أن يكون من تمام البيان الأول كأنه قال: ولكنه تعالى أراد أن تكون 
هذه الامور خالصة له ولا يشوبها شائبة. وذلك الاخلااص وإن كانت فيه مشقة ا 
وكانت البلوى فيه عظيمة إل أنه كلما كانت البلوى أعظم كان الشواب فيها 
أجزل. ثم أردف ذلك بالتنبيه على صدق هذه المقدّمة بالمثال وذلك قوله: ألا 
ترون. إلى قوله: ووصلة إلى جنتهء وأراد بالأحجار التي بني بها البيت الحرام . 

وقوله: جعله للناس قياماً. 

أي مقيما لأحوالهم في الآخرة. يقال: فلان قيام أهله وقوام بيته. إذا 
كانت به استقامة أحوالهمء وكون مكة أقل بقاع الأرض مدراً لأنْ الحجريّة 
أغلب عليها. وإنْما أتى بالرمال الليّنة في معرض الذمّ لآنها أيضاً ممّا لا يزكو 
بها الدوابٌ لأن ذوات الحافر ترسغ فيها وتتعب في المشي بها. قال 
الشارحون : أراد بالف والحافر والظلف دوائها وهي الجمال والخيل والغنم 
والبقر مجازاً | إطلاقاً لاسم الجرء على الكلّ أو على تقدير إرادة المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه. وأراد بكونها لا تركو: أي لا تسمن وتزيد للجدب 
وخشونة الأرض» والضمير في بها راجع إلى ما وَل عليه أوعر من الموصوف 
فإنه أراد بواد أوعر بقاع الأرض حجرأ كما قال: إِنى أسكنت من ذَرَيتِي بواد 
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ا 1 

وقوله: ثم مر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحو . 

0 اك أدم نرق نرلنت. والتواريخ 
شاهدة بذلك. وقال الطبري: روي عن ابن عباس أن الله تعالى أوحى. إلى 
آدم لما أهبط إلى الأرض أنْ لي حرماً حيال عرشي فانطلق فابن لي بيتاً فيه 
ثم طف به كما ا ا 
من تحفٌ به من ذريّتك. افقال آدم: [ ني لست أقوى على بنيانه ولا اهدي 
إليه. فبعث ال تاق ملكا فاطاق به نحومكة فكان آم كل رأى روضة أو 
مكاناً يعجبه سأل الملك أن ينزل به هنالك لتبنى فيه فيقول له الملك: ليس || :. 
هيهنا. حتى أقدمه مكة فبنى البيت من خمسة جبال طور سيناء وطور زيتون 3 
ولبنان والجودي ؛ وبنى قواعده من حراء + لاما قرع من رنيانة شرج ببنة الماك 
إلى عرفات وأراه المناسك كلها التي يفعلها الناس اليوم؛ ثم قدم به مكة 
راف ليت اسوتاء قم ارح أن أرض الهند. وقيل : نه حجّ على رجليه 
إلى الكعبة أربعين حجة. وروي عن وهب بن منبّه أن آدم دعا ربّه فقال: يا 
رب أما لأرضك هذه عامر يسبّحك فيها ويقدّسك غيري؟ فقال له تعالى: إني 
سأجعل فيها من ولدك من يسبّح بحمدى ويقدّسني, وسأجعل فيها بيوتاً 
ترفع لذكري يسبحني فيها خلقي ويذكر فيهااسميء. 
وساجعل من تلك البسيسوت بيقأ اختصه بكسرامتي وأوثره 
باسمي فأسمّيه بيتي وعليه وضعت جلالتي وعظمته يعسظمتي» 
وأنا مع ذلك في كل شيء ومع كل شيء. أجعل ذلك البيت حرماً 
آمناً يحرم بحرمته من حوله وما حوله ومن تحته ومن فوقه فمن حرّمه بحرمتي 
استوجب كرامتي ومن أخاف أهله فقد أباح حرمتي واستحق سخطي وأجعله 
بيت مباركاً يأنيه بنوك شعفا غبرا على كل ضامر من كل فيج عميق يزجون 
بالتلبية زجيجاً ويعسجون بالتكبير عجيجاً» من اعتمده لا يريد غيره ووفد إلي 
وزارني واستضاف بي أسعفته بحاجته؛ وحن على الكريم أن يكرم وقده | . 
وأضيافه. تعمره يا آدم ما دمت حي ثم تعمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك إن 
أمة بعد أمّة وقرنا بعد قرل. ثم أمر آدم إلى أن يأتي البيت الحرام فيطوف به 7 
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أن الله تعالى شدد اليلوى على عباده بحج بيته ا 


كما كان يرى الملائكة تطوف حول العرش . وبقى أساسه بعد طوفان نوح 
فبوّأه الله لإبراهيم قبتاه. ولترجع إلى المتن فنقول: إِنّه كنى بثنى أعطافهم 
نحوه عن التفاتهم إليه وقصدهم له. 

وقوله : 0 أسفارهم . 

أي مرجعاً لما تنجع من أسفارهم : أي لطلب منه النجعة والخصب كما 
قال تعالى: #إوإذ جعلتا الببت مشابة للشاس 0 وكقوله تعالى: 
#ليشهدوا مناقع لهم ويذكروا أسم الله24"© وذلك أنه مجمع الخلق وبه مقام 
الموسم يام الحج ري لبود ارا با كد اليد إليه في الخطبة 
الأولى . وكذلك كونه غاية لملقى رحالهم: أي مقصدا. 

وقوله : تهوى إليه ثمار الأفئدة . 

أي تميل وتسقط . وهوى الأفثدة ميولها ومحيتها ل أنه لما كان الذى 

يميل الى الشيء ويحبّه كأنه يسقط اليه ولا يملك نفسه استعير لفظ الهوي 
للحركة الى المحبوب والسعي اليه وأما ثمار الافئدة فقال بعض الشارحين : ثمرة 
الفؤاد سويد القلب. ولذلك يقال للولد: ثمرة الفؤاد. وأقول: يحتمل أن 
يكون لفظ الثمار مستعاراً للخلق باعتبار أن كلا منهم محبوب لأهله وآبائه فهو 
0 الحاصلة لأفئدتهم من حيث هو محبوب لهم كأن أفتدتهم ومحبتهم له 

أثمرته من حيث إنْها أفادت تربيته والعناية به حتى استوى إنسانا كاملا» 

0 أن يريد بثمار الأفئذة الأشياء المجبيّة المعجبة من كلّ شيء كما قال 
تعالى : #بجبى إليه ثمرات كل شيء74" ووجه إضافتها إلى الأفئدة أنّها لما 
كانت محبوبة مطلوبة للأفئدة الس ين 
أصلها أضيف إليهاء والإضافة يكفي فيها أدنى سبب ونحوه قوله تعالى : 
)| «واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وادزتهم من الثمرات#”*) ولمًا استعار 
لفظ الهوي رشح بذكر المهاوى إذ من شأن الهوي أن يكون له موضع . 
|| وعميقة صفة لفجاج كما قال تعالى : #يأتين من كل فج عميق4”*» ووصف 
بخ 0١‏ كلك 
ا الى 
ا مع لاه 


5 )قا 
0 ا 


١ ته‎ 0210 1 
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العمق له باعتبار طوله والإنحدار فيه من أعالي البلاد إلى مكةء ووصف ||5 
الجزائر بالانقطاع أن البحر يقطعها عن سائر الأرض والبحار يحيط بها. ||5 
وحتى غابة من قوله: تهوي بمعنى اللام» وكنى بهرٌ مناكبهم عن حركاتهم في 
الطواف بالبيت. إذ كان ذلك من شأن المتحرّك بسرعة. وذللا: جمع ذلول. 
والنصب على الحال من الضمير في نهر وقال بعضهم : يحتمل أن يكون من 
مناكبهم وكذلك موضع يهللون النصب على الحال وكذلك شعثاً وغبراً من ا 
الضمير في يرملون. وكنى بنبذهم للسرابيل وراء 0 وعدم 
لبسها وتشويههم بإعفاء ا ل 2 أو نتفه 
والتنظيف منه حرام تجب فيه الفدية. وظاهر أنَّ إعفاء الشعور يستلزم تقبييح 
الخلقة وتشويهها وتغيير ما هو معتاد من تحسينها بحلقه وإزالته. 
وقوله : ابتلاء. وامتحاناً. واختباراً. وتمحيصاً. 


منصوبات على المفعول له. والعامل فيه قوله: أمر الله آدم؛ ويحتمل 0 
أن يكون على المصدر كلّ من فعله. وعدّد هذه الألفاظ وإن كانت مترادفة |7 
على معنى واحد تأكيداً وتقريراً لكرن الله تعالى شدّد عليهم في البلوى بذلك ”| 
ليكون استعدادهم بتلك القوى العظيمة للثواب أتم وَأَشْد فيكو الجزاء ء لهم 3 
أفضل وأجرل فلذلك قال: جعله الله سببا لرحمته ووصلة إلى جلته :“أي صببا |2 
معذاً لإفاضة رحمة تستلزم الوصول الى جئته وقد تأكد بهذا المثال صدق قوله: 3 
وكلّما كانت البلوى والاختبار أعظم كان الثواب أجزل. لأآنَّ الله سبحانه لما || 
اختبر عباده بأمر الحج ومناسكه التي يستلزم شقاء الأبدان واحتمال المشاقٌ 
الكثيرة المتعبة في الأسفار من المسافات البعيدة وترك مفاخر الدنيا عنده وتزع 7١|‏ 
التكبر حتى كأنه لم يوضع إلا لخلع التكبر من الأعناق مع ما في جزئيات , 
امع وباقرئه من المشاق المتعلنة مع كوت كنيا اك أحيهارا لا تضراولة 7 
تنفع 9 تسيع ولا تبصر لا جرم كان الاستعداد به لقبول آثار الله وإفاضة 
رحمته أتم من أكثر وجوه الاستعدادات لسائر العبادات فكان الشواب عليه 
والرحمة النازلة بسببه أتم وأجزل 
وقوله : ولو أراد الله . إلى قوله: ضعف البلاء. 


5 ان الله تعالى كيف يخختتبر عباده بالمكاره 


. صغرى فياس ضمير استثنائي حذف استئناؤه. وهي نتيجة قياس آخر من 
| متصلتين تقدير صغراهما:أله لو أراد أن يضع بيته الحرام بين هذه 
المواضع الحسنة المبهجة لفعل» وتقدير الكبرى: ولو فعل لكان يجب منه 
تصغير قدر الجزاء على قدر ضعف البلاء, وتقدير استثناء هذه المتصلة: لكنه 
لا يجب منه ذلك ولا يجوز لأنْ مراد العناية الإلهيّة مضاعفة الثواب وبلوغ كل 


|| لم يرد أن يجعل بيته الحرام في تلك المواضع لاستلزامها ضعف البلا 
وكنى بدنوٌ الثمار عن سهولة تناولها وحضورهاء وبالتفاف البنى عن تقارب 
بعضه من بعض . واليرة: واحدة البرٌ وقد يقام مقام اسم الجنس فيقال: هذه 
بِرَهَ حسنة» ولا يراد بها الحبّة الواحدة واعتبار السمرة لها لأن وصفها بعد 
الخضرة السمرة. 

وقوله: ولو كان الأساس . إلى قوله: من الناس. 

في تقدير قياس ضمير آخر استثنائي كالذي قبله. وتلخيصه أنه تعالى لو 
جعل الأساس المحمول عليها بينه الحرام بين هذه الأحجار المئيرة المضيكة 
لخئف ذلك مسارعة الشكٌ في الصدور . وأراد شك الخلق في صدق الأنبياء 
وعدم صدقهم وشكهم في أن البيت بيتا لله أو ليس . فإنْه على تقدير كون 
الأنبياء نام بالحال المشهورة من الفضر والذل وكون البيت الحرام من هذه 
الأحجار المعتادة يقوي الشكٌ في كرنهم رسا من عند الله وفي كون البيت 
بين لى وعلى تقدير كونهم في الملك والعرّ وكون البيت من الأحجار النفيسة 
لمذكررة ينتفي ذلك الشكٌ إذ يكوك ملكهم ونفاسة تلك الأحجار من الأمور 
لجاذبة إليهم والداعية إلى محبتهم والمسارعة إلى تصديقهم والحكم بكون 
.|| البيت بيت الله لمناسيته في كماله ما ينسبه الأنبياء إلى الله سبحائه من الوصف 
+ | باكمل طرفي النقيض ولكون الخلق أميل إلى المحسوسء واستعار لفظ 
:]| المسارعة هنا للمغالبة بين الشك وصدق الأنبياء والشكٌ في كذبهم فَإِنْ كلا 
منهما يترجح على .الآخر وكذلك كان وضع مجاهدة إبليس عن القلوب أن 
لايمان بكونه بيتا لله ينبغي حبّه والقصد ! إليه لا يكون عن مجاهدة إبليس 
في تصديق الأنبيباء في ذلك وفي وجوب عبادة الله بل لعسرّة البيت وحسن 


:| نفس غاية كمالها وذلك لا يتم إلآ بكمال الاستعداد بالشدائد والميثاق فلذلك ١‏ 
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بنيائه وميل النفوس | إلى شريف جواهره لكن هذه الأمور وهي مسارعة الشكٌ 2 
]| ومجاهدة إبليس ومعتلج الريب لا تخقّف ولا تنتفي لكونها مرادة من الحكمة |أم, 
.| الإلهيّة لإعداد النفوس بها لتدرك الكمالات الباقية والسعادات الدائمة فلذلك 
| لم يجعل تعالى بنيان بيته من تلك الأحجار النفيسة . 
وقوله: ولكنّ الله يختبر عباده. إلى قوله: المكاره. : 
استثناء 0 المذكورة فيقوم مقام استثناء مسارعة الشكٌ ||" 
ومجاهدة إبليس من جملة أ نواع الشدائد وألوان المجاهد والمشاقٌ واختباره 5 
لعباده بها علّة لوجودها. 3 
وقوله : إخراجاً للتكبّر. إلى قوله: لعفوه. 
إشارة إلى كونها أسباباً غائيّة من العناية الالهيّة لإعداد النفوس لإخراج 
الكبر منها وإفاضة ضدّه وهو التذلّل والتواضع عليها وإلى كونها أسباباً معدّة 
لفضله وعفوهء واستعار لفظ الأبواب لها باعتبار الدخول منها إلى رضوان الله || + 
وثوابه. ولفظ الذلل لكون الدخول منها إلى ذلك سهللاً للمستعدّين لها. ثم || ' 
عاد إلى التحذير من الله تعالى في البخي والظلم وعاقبته. وحاصل الكلام أنه 
جعل عاجل البغي وآجل الهلاك عنه وسوء عاقبة الكبر محلا للحذر من الله 
تعالى وذلك باعتبار وعيده تعالى عند التليس بالبغي والنظر في تلك الحال إلى | + 
ما يستلزم من الهلاك في الآخرة وما يستلزمه التكبر من سوه العاقبة. والضمير /' 
في قوله: فإنها قال السيّد فضل الله الراوندي رحمه الله -: يعود إلى الحملة 
من البغي والظلم والكبر وإن لم يجر لها ذكر . وقال غيره: الضمير للكبر وإنّما 
ننه باعتبار جعله مصيدة باعتبار أنه يصير الداخل فيه من حزب إبليس وقي 
قبضته كالشبكة وحبائل الصائد ٠‏ ووصفها 0 باعتبار قوّته وكثرة ما يستلزمه 
ا وكذلك استعار له لفظ المكيدة الكبرى باعتبار ما هو سبب قوي أ 
في جذب | لخلق إلى الباطل وفسلالهع عن ريق 0 
واستعار وصف المساورة له باعتبار مواثيته النفوس ومغالبته لها بالكبر وذلك أنه ع 
تارة يلقى إليها تحسين الكبر وتزيينه فتنفعل عنه وتقبل الكبر وتلك هي الوثبة || 
عن جخائية . وتارة تقوى | النفس عليه فترد وسوسته بقهره وتلك الوثبة من قبلها . ا 
ثم شبه مساورته للقلوب بالكبر بمساورة السموم ١‏ القاتلة للطبيعة البدنية» وكنى 


ان الله كيف حرس عباده المخلصين من رذيلة الكبر 
عن وجه الْسّبه بقوله : فما اد 0 تشوي أحداً: : أي إِنْ 0 بالكيز 
يخطىء السموم وحركاتها في الآبدان مقاتلها. ويحتمل أن يكون وجه الشبه 


]| كون مساورته غالبة قويّة كمساورة السموم للأبدان» ويكون قوله: لا تكدي 


أبداً ولا تشوي أحداً استعارتين لوصفي السم م الذي لا يكاد يقف درن المقاتل 
ولا يخطئها لتلك المساورة باعتبار أنها ا القلوب بسهام الكبر 
والبغي وسائر ما يلقى من الوساوس المهلكة. 

وقوله : لا عالماً لعلمه ولا مقلاً في طمره. 

أي أن هذه الرذيلة تؤثر في نفس العالم في علمه والفقير في فقره فلا 
يردّها العالم بعلمه أنْها رذيلة ولا المقلّ المفتقر في طمره لمنافاة حاله في قلته 
وفقره الكبر. 

وقوله: وعن ذلك ما حرس الله. إلى قوله: تذللا. 

تنبيه على الأمور التى حرس الله تعالى بها عباده من هذه الرذيلة وجعلها 
أسباباً للتحرّز من نزغات الشيطان بهاء وأشار إلى ثلاثة منها وهي الصلوات 
والزكوات ومجاهدة الصيام في الأيام المفروض صرمها. أمًا الصلوات فلكونها 
بأجزائها وأوضاعها متافية للكبر. 

إذ كان مدارها على تضرّع وخضوع وخشوع وركوع. وكل واحد من هذه 
الأجزاء بكيفياته وهيثاته موضوع على المذلة والتواضع والاستسلام لعرّة الله 
وعظمته وتصور كماله وتذكر وعده ووعيده وأهوال الموقف بين يديه وكل ذلك 
ينافي التكبّر والتعظمء وإلى ذلك أشار بقوله: تسكيناً لأطرافهم وتخشعاً 
لأبصارهم. إلى قوله: تصاغراء ونصب تسكيئاً وتخشيعاً وتذليللاً وتخفيضاً 
وإذهاباً على 2 والعامل ما دلّ عليه قوله: : حرص من معنى الأمر: 
أي حرسهم بهذه وأمرهم ,بكذا وكذا. وانتصب تواضعاً وتصاغراً والعاملان 
المصدران : تعفير» والتصاق. 
فأمًا الزكاة فوجه منفعتها في دفع هذه الرذيلة أمران: 


- 1-2 تلقف" ا 


7 1 الفصل الرابع من الخطبة القاصعة 
أحدهما: أنها شكر للنعمة الماليّة كما أنَّ العبادات البدنيّةشكر للتعمة 


البدنية» وظاهر أن شكر النعمة مناف للتكيّر عن المنعم والاستنكاف عن 
عبادتة . 


الثاني : أن من أوجبت عليه الزكاة يتصوّر قدرة موجبها وسلطانه وقهره على 
إخراجها فينفعل عن حكمه وينقهر تحت أوامره مع تصوره لغنائه المطلق وذلك |7 
مناف لتكبره واستنكافه عن عبادته . ٍ 
وأنا مجاهدة الصيام فلما فيها من | المشقة الشاقة ومكابدة الجوع || 
والعطش في الأيام الصيفية كما كنى 0 النسدة بقوله : وإلصاق البطون بالمتون 
من الصيام . والونسان في ا الأحوال متصور ليجلال ألله وعظمته وه 
نما يفعل ذلك امتثالاٌ لواجب أمره وخضوعاً تحت عرٍّ سلطانهى وذلك مناف 
للكبر والترقع, ول لمت ما في الصوم من كسر النقس الأمارة بالسوء كما |" 
قال نيلك : إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضيّقوا مجاريه 
بالجوع وذلك أن وسيلة الشيطان هي الشهوات ومبدأ الشهوات وقوّتها مداومة 
الآكل والشرب . وبتضييق مجاريه ينقهر وينكسر نواجم وسوسته بالرذائل عن | 
العبد. ويسكن حركات الأطراف التي مبدءها تلك الوساوس. وتخقع || 
الابصار. وتذل النفوس. وتنخفض القلوب. 1 
وقوله : مع ما في الزكاة. إلى قوله: الفقير. 
إشارة إلى سرّ آخر من أسرار الزكاة وهو ظاهر. وقد ذكرنا أسرارها 
مستقصاة فى الفصل الذي أُوْله : إِنْ أفضل ما توسّل به 0 7 
قوله: انظروا. إلى آخخره. أمر باعتبار ما في هذه الأفعال: أي التي نقع |71 
في الصلاة والزكاة والصيام من تعفير عتائق الوجوه و] 00 ثم الجوارح 3 
إ ذلك من الأفعال مة أي 
ا 0 ل 0 يما ا 
| للتواضع والتذلل تأكيدا لما قرره أولا من 
عن رذيلة الكبر. وبالله التوفيق. 
الفصل الرابع : في توبيخهم على المعصية من غير سبب يعرف أو 
حجّة يقبلها عقل. وأمرهم بالتعضّب لمحامد الأخخلاق ومكارمهاء وتحذيرهم | ” 
من العقوبات النازلة بمن عه من - والنظر في عافبة عه وغير ذلك || 


في التوبيخ على المعصية والتحذير من العقوبة اكشذة 
من الأمور الواعظة. وذلك 3 

وَلَقَدٌ تطروت قَمَا وَجَذْتُ أحداً مِنّ الْعَالَمِينَ يَتَعْصَّبلِسْيْ ع من الْأشيَاءِ 9 
عَنْ عل تَشْتَمِلُ نمويه ليلاي شو يط قود السُنَّهَاءٍ غَيِرَكُمْ؛ 
نكم تَعصّبون لأثر لا يعرف لَه سَبْبُ ولا عِلهُ: أ ما إِبلي فنعَصّبَ عَلَى آَم 
لأصْلهء طمن عَليهِ في لفيه. قفَالَ: (أنا نَارِيُ وَنْتَ طِنيُ) وأا لباه 
ِنْ مرف الأو ؛ نتعصبوا نار مَوَاة قع النَّعَم : فَقَانُوا: فحن عقر أ أمُوَالا 
وود وما نحن بمُعَذَبِينَ) 

إن كان لآ بد مِنَ العَصَية فلك تعَبْكُمْ لمَكارم الأخلاق» وَمُحَامِد 
الأفعَالء وَمَحَاسِنِ لأمُورٍ التي َفَاصْلْت فيهًا الْمْجَدَاءُ والتّجَدَاءُ مِنْ ينات 
العَرَب وَيَعَابِيب الْمََائِل , بالأخلاق الرَغِيبَك والأخلام العَظِيمَة وَالأخطارٍ | 
الجليلة» وَالآنَارٍ الْمَحْمُودَةِ. قَنَعَصّبُوا لخلال الحمْد: مِنَ الْحِمْظٍ لِلْجِوَانٍ ش 
لوقا الثمم وَالطَاعَة لير وَالمعْصِيَةٍ لكير. ولخد بالففل.ء وَالكَفٌ ' 

عَن الْبَغَي» والإغظام. للْعتَلء وَالإنْصَافٍ لِلْحَلْقِء وَالْكَظم لِلعَيِء وَاجيناب 

الْمَسَادٍ بي الأزض . 


وملام بكُمْ ِنَ لمات بسو الأفعَال وَدْمِيمٍ الأغمال . 
قَذكَرُوا ذ في الْخيرٍ وَالْشْرٌ لشر أحْوالهم والحذّرُوا أنْ كوو أمْثَالَهُمْ فإذًا كر 
في تَفَاوْتِ اه ئرما كل مر لَرِمَتِ لزه به سَأنَهُمْء وَرَاحَتِ الْأَعْدَاء لَهُ 
عَنْهُمُْء وَمُدّتِ ألعَافقَةٌ فيه بهم وَانْقَادَتِ النعْمَةٌ لَهُمُحهُمْ وَوَضَلَتِ الْكَرَامَةٌ 
عليه حَبلهُم : من آلإجيَاب بُِْرْقَة وَالرُمم لِذْلفة لاض عَلئْقاء 
َلتَراصِي بها وَاجَميُوا كل أمر كم ففرْتهم وَأؤعنَ مهم : : مِنْ تَضَائُنٍ 
القلوب » وَتَشاحُنٍ الصُدُور وَتَدَائرٍ النوسٍ_ 3 وتحاذل: الأبدي. وَتَدَبَرُوا 
احدوال الْمَاضِينَ مِنْ الْمُؤْمبِينَ بكم : : كيف كانوا في حال التَمْجِيصٍ 
وَالْبَلاءِ؟ لم يكوا قل اللاي أَعْبَاءَ وَأْجْهَدَ الْعِبَادِ باه وأضيْن أهل الدّنيًا 


خَال؟ | انْحَدََهُمُ الْقَوَاعِنَةُ عَبيدأ َسَامُوهُم سو الْعَذاب, وَجَرَحوهُمْ الْمُرَانَ 


اصل الفصل الرابع من الخطبة القاصعة 


َم تبِرَح آلْحَالُ بهِمْ في دُلَ | الهَلَكَةٍء َقَفْرِ الْْلََةِ: لآ يَجِدُونَ جيل في 
اماع 3 ولا سَبيلا إلى دف 5 حت ذا رأ آلله جد الصّبْرٍ مِنْهُمْ عَلَى ألأدى 
في تحددة وَآلإحَتَمال ِلْمَكُرْدهٍ ِنْ وف جَعلَ لَهُمْ مِنْ مُضَالِقٍ الْبَلاءِ 
قَرَجاً: ادلم الْعِنِّ مَكَانَ الذُلّ لمن مَكَانَ الْحَرْفِء فَضَارُوا مُأُوكاً 
كام وَأَيِمّة أغلاماء وَبَلْعْتِ الْكَرَامَةٌ مِنّ آلله لَهُم ما لم بل الآمَالَ ليه 
بهم. 

انطو ات كَانت الأملام مُتمِعة»وَالموَا ا َم ولوب 
مُعْتَدِلةَ والأنبي م مُتَرَادفَة وَالسَيُوفُ تنَاصِرَةء َالْبِصَايرٌ نَافِدَة وَالْعَرَائِمُ 
وَاجِدَة! أله | يكُويوا رابا في أَقطَارِ لأرضِينَ. وَمُلُوكاً عَلَى رقاب الْمَالَمِينَ؟؟ 
انوا ِلَى ما ضَارُوا إِلَيْهِ في 1 جر مرجم جين وَقَعتٍِ الفَرْقَق وَتَسْتنَت 
الله وَاختَلَفْتِ الْكَلِمَةُ وَالأْفْهدةُ وَتَشْعْبُوا مُحْتَلِفينَ» وَتَفرَقُوا مُتَحَارِبِينَ ٠»‏ قد 
خَلمَ الله نهم م ناس كَرَامَتِه وَسُلَبَهُمْ عَضَارَة بِعْمْتَهء وبقي ّْ قَصْصٌ أَخْبَارِهِمْ 
م بره مين مِكُمْ. 

وَاْتبِرُوا بحَالر وَلَدِ إسْمَاعِيِلَ وَينِي إِسْحَاقَ وبي إسْرَائِِلَ عَلَيْهمُ 
السَّلامٌ فَما أَمَدٌ اغتدَال الأخوّالء وَأرَبَ شاه الأمتال!!! 


2 


موا أَرْمُمْ في خال ر نَشْتتهم وَتَفْرْيَهمٌ لحن كانت الأكاسرة 
وَالْقَيَاصِرَةٌ أزبابا لَهُمْ يَْمَارُونَُمْ عَنْ ريفٍ الآناق» وبَخَر العَرَاقِهِ مَخْضرَةٍ 
الدئْا إلى مَنَايتٍ الشيح » وُمَهَافي البح وَْكد 0 اكركُرهُمْ عله 
مَسَاكِينَ إِخوَانَ دير بر وَوَبّرِه أذل الأمو دارا أ وَأَجَدَيْهُمْ قَرَا ألا يأرُونَ ! إلى جاح 
ذعوة يَْتَصِمُونَ بهاء وَلآ إلى ظِلٍ ألْفَةِ ُو غلي رقا فَالْحوال 
مُصطَرِبة تلأبيي مُخْتَلِفَقٌ لكر مُتقَرَقَةٌ . في بَلاءٍ أَزلر . وطاق جل 
من ينات مَوَؤدَق وَأضْنَامٍ مَعْمُودة) وََنْحَامٍ مَقَطوعَةق وَغْارَاتَ مشو ة فَانظُرُوا 
إلى تزاقع بم آن علي جين بت الهم سواه فعَقد لهم اعتمم 
وَجَبْمْ على مويه التتهمء ٠‏ يت لَشْرَتٍ التَْمَة عَلبْهِمْ جَنَامَ كَرَامتِهَاء وأسَالْتْ 


) في التوبيخ على المعصية؛ والامر بمحامد الاخلاق ]| 


َهُمْ جَدَاولَ تَعيمهَا وَألتَقْتِ ْمل بهم في عَرَائِدِ بَركتَا ََصْبْحُوا في بَعْمتَا 
غَرِقِين» في خُشْرَةعَبشِهَا فكهين؟! قد فَرَيْتٍ الأمُور بهم في ِل سلطا 
قَامِرٍ وَأوتهُم الَْالُ إلى كَنّبِ عِرّ غالب وَتَعْطفْتِ الأمُورُعَلبهمْ في ذُرَى 
مُلّكِ ابت َهُمْ كام على الْعَلَمِينَ: َملُوكُ في أَظْرَافٍ لأرْضِينَ : يَمْلِكُونَ 
لاوز عَلَى من كان يَبُِهَا عليه وَيْنْصُونَ َلأَْكَامَ فين كان يُمْضِيهًا 
بين قلي وان رات لوم جداة! 
لآ وَانكُمْ قد تنَصنْم أبِدِيكُمْ من بل الطَاعَة؛ وَتْلَمتمْ حِصْنَ لله 
الْمَضُرُوبٍ عَلَيكُمْ بأخكام الْجَامِلِيُة وَإِنَ آله سبحائة - قَدٍ آمْْنَ على 
جاع قله ألم فمَا عفد بَنَُمُ مِنْ حبل _ مَذء الألْمَةِ : التي يَنَقِلُونَ في 
طلقا وَيوُوَ إلى كتيهاً - بِنعمَةٍ لآ يَشْرِك أَحَدَ مِنَ الْمخْلُوقِينَ لَهَا قِيمَةُ؛ 
هاج بن كل مء أجل من كل خطر. 
1 وَآعْلْمُوا َنَكُمْ صِرْنُمْ بذ الْهجرة | ربا وَبْمدَ الْمُوَلاة أخرَاباًء ما 
تَعلْقُونَ من الإشلام إلا باسيهء ولا رفون من ألإيمَلن َّ رين 


َفوُونَ رن خا 0 000 الا عن 02 
0567 َم | ان إلى َه اريك أل لكف 2غ 
ولا يكيل وه مُهَاجِرُونَ و اذ يْصرُوكُم َّ الْمُقَارَعَةٌ بِالسَيِفٍ حتى 
يكم آله بكم . 

وإن ا الأنتان بنْ 3 آلله وَقَوَارِعِه وَأبَامِه وَوَقَائِعِةٍ ف 
تَستطتُوا وَعِيدَهُ جهْلا ألو وَتَهَاوناً. بتطشه ... ويأساً مِنْ بَأْسِهِ؛ٍ فَإِنّ آله 
| -سْبْحَاتهُ لم يلم الَرنَ الْمَامِيَ بين لديم إلا رهم الأمر بالْمَعْرُوفٍ 
3 لهي غن المَكَرِء لَعْنَ آله السّفْهَاء لركوب الْمَعَامِيِ َالْحَكَمَاء لِتَرْكُ 
0 التتاهِي , أ وَقَنُ قَطحْتمْ فيد الإشلام 0 وَعَطلَيمْ خدودة: وَأمَنم أَحَكَامَةُ. 

أقول: التمويه: التلبيس . وتليط : تلتصق وتختلط. والسفه: خفة 


شرح الفصل الرابع من الخطبة القاصعة 


العقل. والمجداء: جمع ماجد وهو كريم الآباء وشريفهم . والنجداء اء: جمع 31 


نجيدى وهوذو النجدة وهي فضيلة تحت الشجاعة . ويعاسيب القبائل 
ساداتها. وزاحت: بعدت والتحاض: التحاثٌ, والفقرة : الواحدة من خرزات 
الظهر. ورري فقرهم: جمع فقرة. والمئة: القوّة. والتضاغن: التحاقد. 
والتشاحن : التعادي. والتدابر: التقاطع . والتخاذل: ا التناصر. والعبء: 
الحمل. وأجهد: أشقٌ وسمته كذا: أوليته إيّاه . والمرار بضمٌ الميم: شجر مر 
إذا أكلت منه الإبل قلصت عنه مشافرها. والترادف: التعاضد والتعاون. 
| وغضارة النعمة: طيبها. والاحتياز: الاقتطاع عن الشيء والأخذ عنه. 
|| والريف: الأرض ذات الزرع والخصب ومهاني الريح : : جمع مهفأة وهي 
محل هفو الريح : أي حركتها وهيوبها. ونكد المعاش : قلته وشدّته والعالة: 

جمع عائل وهو ذو العيلة وهي الفقر. والدبر: الجرح في ظهر البعير. والوتر: 


د ٠‏ وقي بعض النسخ دبر وويبر. والأزل : الضيق . والموؤودة :البنت ١|‏ 
تدفن في التراب حية. وشنّ الغارة: م والفكه: طب 1 


النفس المسرورء والفكه: الأشر البطر. وترئتعت: أقامت. وأصله ا الإقامة في 
الربيع» ويحتمل أن يريد تمكنت كالمتريُع ع ا 
تلمك والذرى: لم الجبل. وعطف عليه وتعظف: إذا 


أشفق عليه والتفت إليه بإحسانه. والخطر: المنزلة والقدر. والأعراب: سكان نأ 


البادية. وإكفاء الإناء: قلبه لوجهه. وانتهاك الحرمة: أخذها بمالا يحل. 
والمقارعة : المضارية. 


فقوله : ولقد نظرت. إلى قوله: بمعذّبين. 
ل م لعزي 1ه 
لحر 2 هي ويندانه لةمتعطباً طنجعلةتعتمل 


تشبيه الأمر على أهل الجهل بحيث يظنّ سببا صحيحاً للتعضّب أو عن حجّة 7 
تلتق يعقول الشقهاء ء فيقبلهاء وهذا هو مقتضى العفل . إذ كان الترجييح من 3 


أحداً يتعضّب | 


غير مرح محال فى بداية العقول. وتقدير الكلام : فما وجحدت 


شا 


| إلا وجدنه يتعضّب عن علة. 


اا حا في التوبيخ على التعصّب والامر بإعماله في محامد الاخلاق 


وقوله : غيركم . 
استثناء من معنى الإثبات في الجملة المفيدة للحصر كأنه قال: وجدت | 


أي سبب يحتمل التموبه على الجهلاء وعلّة ملتصق بعقول السفهاء ولم 
يرد نفى مطلق السبب. إِذْ سبب تعصيهم وثوران الفتنة بينهم هو الاعتزاء 


الذي كان بينهم وكان يقع من جهّالهِم كما ذكرناه في سبب الخطبة لكنه ترك 
الوصف هنا لتقدّمه. 


ثم أخذ في تفصيل وجده العصبيّة وأسبابها فبدء بذكر ميدء العصبية 
لإبليس . وسبب عصبيّته لأصله اعتقاده لطف جوهره وشرفه. إذ النار أشرف 
من الطين مع جهله بسر البشربة ووضع آدم على هذه الخلقة وخلقته التي 
وضع عليها فلذلك فضّل نفسه قياساً للفرع على الأصل في الشرف والخشة 
|| فقال: أنا ناري وأنت طيني. ولذلك قيل: إِنْ أوّل من قاس إبليس. ثم 
|| تعصيية ة الأغنياء والجهال من مترفة الأمم لكونهم تلامذة إبليس في لعضبية. 
وأشار إلى علّة تعضّبهم وهي آثار مواقع النعم » ومواقعها هي الأموال والأولاد 
وسائر ما ينتفع به كما قال تعالى حكاية عنهم : نحن أكثر أموالاً وأولاداه(') 
وآثار تلك المواقم هي الغنى والترقه بها والتنعم والالتذاذ وكان تعصبهم لذلك 
وفخرهم به. ويجب أن يعلم أن الأموال والأولاد أنفنها ليست تدم مطلقالأن 
8 النعمة من الأمور الإضافيّة نما يقال بالنسبة إلى منعم ومنعم عليه وليس المال || 
|| مطلقا كذلك ولا الولد باعتبار ذاته بل إنْما يطلق عليهما لفظ النعمة باعتبار س0 
انتفاع الإنسان بهما حتى لو كانا سبباً لهلاكه وأذاه لم يكونا بذلك الاعتبار إل || 
نعمة عليه وفتنة له فلذلك جعلها مواقع النعم: أي محال قابلة لكونها نعماء 


لا 


0 الأخحلاق ومحامد الأفعال ومحاسن الأمور 7 تفاضلت فيها أهل 

لمجد والشرف والنجدة من بيوتات العرب وسادات القبائل . والباء في قوله: 
0 00 بتفاضلت فَإِنّ المذكورين تفاضلوا في محاسن الأمور 
بالأخلاق الرغيبة: أ 53 ي المرغوب فيه وقد علمت فيما سبق أصول الأحلاق 


المحمودة ومنازل الشرف بالمحافظة على تلك الأخلاق المحمودة وملازمتها؛ 
وكذلك المفاضلة بالآثار المحمودة يعود إلى ملازمة الأفعال الجميلة الموافقة 


ويكون بالإحسان إليه ومصادقته ومسامحته ومواساته وتلك أمور تحت العفة. 


المتقون ولكنّ البرّ من اتّقى274. فإِنْ المراد في هاتين القرينتين باليرٌ كمال 
الايمان والتقوى والأعمال الجميلة» ومعنى طاعة البر التلبّس بهذه الأفعال 
وملازمتها واعتقاد وجوبهاء ويحتمل أن يريد والطاعة للأمر بالبرٌ فحذف الأمر 
للعلم به. 

وقد يطلق البرٌ ويراد به العمّة وبذلك الاعتبار يقابله الفجورء ويحتمل 
أن يريد هيهنا ما يقابل العقوق وهو الشمقة على ذري الرحم والإحسان إلى 


الور 


شرح الفصل الرابع من الخطبة الفاصعة في الموعظة 


ويحتمل أن يريد بالنعم الأموال والأولاد وبمواقعها وقوعها فإنه كثيراً ما يريد أ4:) 
بمفعل المصدر وآثارها هي الغنى والرثه كما قدمناه. 8 ايحي من 0 
التعصبات الباطلة نبههم على مواقع العصبيّة وما ينبغى أن يكون له وهي 1 


الفاضلة وما تحتها من أنواعهاء والحلم ملكة تحت الشجاعة وهي الإناءة || 
والرزانة عند الغضب وموجياته والمفاضلة بالأخمطار الجليلة مراعاةً للمراتب |2 


للأخلاق النفسائيّة كفعل البذل عن السخاء وكقتل القريب مثلٌ مراعاة للعدل |5 
والوفاء. ثم أمرهم بعد التنبيه على تلك المكارم بالعصبيّة لها فقال: فتعصّبوا |!, 
لخلال الحمد. وأشار إلى تفصيلها: فمنها: حفظ الجوار وهي فضيلة تتشعٌب 7 
عن فضيلتين لآنَّ حفظه يكون بالك عن أذاه وذلك فضيلة تحت العدل» أ 


ومئها: الوفاء بالذمام وهوتحت العفة. ومنها: الطاعة لبر والأولى أن يريد اك 
بالبر هنا ما أراد به القرآن الكريم بقوله: «ليس البرٌ أن تولوا وجوهكم قبل | 
المشرق والمغرب ولكنّ الببر من آمن بالله» . إلى قوله: «وأوائكك هم ا 


الوالدين» وهوداخل تحت العفّة . ومنها: ا 
بمعصية الكبر مجانبته مجازا إطلاقا لاسم السبب على المسبّب أو معصية 
الأمر بالكبر وهو كناية عن التواضع وهو فضيلة تحت العفّةق والمعصية هنا في 


ك مقابلة الطاعة. ومنها: الأخذ بالفضل وأراد استكمال الفضيلة ولزومهاء 


ويحتمل أن يريد بالفضل التفضل على الغير والإحسان إليه والأخبٍ به فيكون 
أمراً بالإحسان والجود وهو فضيلة تحت العفّة . ومنها: الكنفٌ عن البغي ويعود 
إلى فضيلة العدل. ومنها: تعظيم القتل وهو كناية عن تركه لما يستلزمه من 
رذيلة الظلم ثم للوعيد عليه في الآخحرة ويعود إلى فضيلة | العدل أيضاء وكذلك 
الانصاف للخلق هو لزوم العدل في معاملاتهم. . وملها: : كظم النيظ وهو | 
فضيلة تحت فضيلة الشجاعة . ومنها اجتناب الفساد في الأرض وهو من لوازم 
فضيلة العدل. ثم لما أمر بلزوم مكارم الأخلاق والأعمال الجميلة أردفه 
بالتنفير عن الكون على ذلك من رذائلها وذمائمها . وذلك التتفير تشدكدز 


َ السامعين حال الأمم الماضين وما أصابهم من عقوبات الله يسيييا نوع أفعالهم 


وذميم أعمالهم. وتحذيرهم أن يرتكبوا تلك الرذائل فيصيبهم ما أصاب أولئك 
من بأس الله. وأمرهم أن يتذكروا حالهم في الخير وَل حين كانوا في طاعة 
أنبيائهم والألفة الجامعة بينهم وحالهم في الشر التي انقلبوا إليها عن تلك 
الحال حين خالفوا صالح الأعمال وحالفوا ذميم الأفعال, وحذّرهم أن يكونوا 
أمثالهم : : أي في ذلك الانقلاب واستبدال الشرّ بالخير وأن يلزموا عند تفكرهم 
في تفاوت خاليهم كل أمر لزمت العرّة به حالهم وأزالت الأعداء عنهم ومذذت 
العافية فيه بهم. والباء للاستصحاب: أي مدّت مستصحبة لهم. وفي نسخة 
الرضي رحمه الله -ومدّت بالفتح على البناء للفاعل كقولك مذ الماء: أي 
جرى وسال. وكذلك انقادت النعم لذلك الأمر معهم : أي بسببه. إذ كان 
سبياً معدا لؤّفاضة النعم عليهم, ووصلت الكرامة عليه حبلهم . واستعار لفظ 
الوصل لاجتماعهم عن كرامة الله لهم حال كونهم على ذلك الأمرء ورشح 


]| بذكر الحبل. 


وقوله : من الاجتناب. إلى قوله : والتواصي بها. 
وظاهر أن لزوم الألفة سبب للأمور التى عدّدها : 


شرح الفصل الرايع من الخطبة القاصعة في التحذير 


14 الج كل أمر استبدلوا 00000 لتي أوجبت لهم العرّة 
والكرامة وكان سبياً لكسر فقرتهم ووهن قوتهم وهو التضاغن والتشاحن 


والتقاطع والتخادل لأنها امور تضاد الألفة وتنافيها فكانت مضادة لما 5 5 


الالفة. وأراد التخاذل المطلق. وإضافته إلى الأيدي كناية لأنَّ الأغلب 


يكون التناصر بالأيدي» وهؤلاء الذين أمر باعتبار حالهم لا يريد بهم 00 0 


بل الحال عام في كل أمّة سبقت فإِنْ كل أنة ترادفت أيديهم وتعاونوا 
وتناصروا كان ذلك سبباً لعرّة ة حالهم ودفع | الأعداء اء عنهم, وكلّ قوم افترقوا 
وتقاطعوا استلزم ذلك ذلهم وقهر الأعداء لهم . 

وقوله : وتدبروا أحوال الماضين من المؤمنين. إلى قوله: إليه بهم . 

أمر لهم باعتبار هذه الأحوال فيمن هو أخص وهم المؤينون من 
لماضين في أزمان الأنبياء السابقين فإنهم حيث كانوا مع كل نبي في مبدء 
مرهم في حال التمحيص والاستخلاص لقلوبهم بالبلاء أثقل أهل الأرض 


كيوسف تللم مع 0 زمانه» وكموسى وهارون ومن آمن معهما من بني 
إسرائيل في ملع أمرهم فإنهم كاحن حال التمحيص والبسلاء بالصقات التي 
ذكرها تق قد انُخذتهم الفراعنة عبيداً يسومولهم سوء العذاب ويجرعونهم 


فأبدلهم بالعرٌ مكان الذلٌ والأمن مكان الخوف كما امتنّ عليهم تعالى في كتابه 


حيث قال: «إوإذ نجبناكم من آل فرعون يسومونوكم سوء العذاب يذيحون ١‏ ' 


أبسائكم ويستحيون نسائكم وفي ذلكم بلاء من ريّكم عظيم وإذ فرقئا بكم 


البحر#ه0» الآية. وقبل ذلك ما كان المؤسنون م 
نوم بلثت. وإبراهيم ننه وغيرهما. . فأمًا كوتهم ملوكاً وحكّاماً وأئمة أعلاما 


وبلوغهم الكرامة من لله لهم مالم يذهب آمالهم إليه فإنَ ْ 


زا ةق 


عباء قد اتخذتهم الفراعنة عبيداً يسوصوتهم سوء العذاب وهؤلاء أب 


لمرار فلم يزالوا كذلك مقهورين حتى إذا رأى استعدادهم بالصبر على دينه | 
لإفاضة رحمته عليهم ‏ أقاضها عليهم وجعل لهم من مضائق البلاء فرجاً : 


من العقوبات النازلة والموعظة بالامم الماضية 


موسى لد وهارون .اث بعد هلاك وا ا 0 
والدين وكطالوت وداود بعد مجاهدتهما بجالوت وقتله» وذلك أن طالوت لما 
.]| جاوز النهر هو ومن معه لقال جالوت كان معه داود نات فرماه من مقلاعه 
:]| بحجر فقتله واتكسر أصحابه فكان الملك والغلبة لطالوت وأصحابه وكان 
| الملك بعده لداود ننئثت, كما قال تعالى: #ووآتاه ل 
0 رداك يريرك املك والنبوة في سليمان وولده وأولادهم ١‏ لى الأعرج من ولده 
فطمعت الملوك في بيت المقدس لضعفه وزمنه وأنّه لم يكن نيا فسار إليه 

ملك الجزيرة وكان يسكن بريّة سنجار وكان بخت نصر كاتبه فأرسل الله تعالى 
|| عليه ريحاً فأهلكت جيشه وأفلت هو وكاتبه فقتله ابنه فخضب له بخت نصر 
فاغترٌه حتى قتله وملك بعده وكان ذلك أوّل ملك بخت نصر. 

وقوله : فانظروا كيف كانوا. إلى قوله: للمعتبرين منكم . 

أمر لهم باعتبار حالهم في ألفتهم واجتماعهم» وإشارة إلى أنْ المستلزم 
لتلك الخيرات كلها إِنْما كان هو الألفة والاجتماع وباعتبار ما صاروا إليه في 

خر أمورهم حين وقعت الفرقة بينهم وتشتت ألفتهم واختلفت كلمتهم 
ل ل ا ا ع وي 
أخبارهم عبرة للمعتبرين» وهو إشارة إلى أن المستلزم لتلك الشرور هوما 
حصلوا عليه من تفرق الكلمة وذلك صادق على كل قرن قرن وأمة أمَةَ آمنوا 
7 ولحقتهم المجاهد من الفراعنة والجبابرة ثم صبروا فانتصروا على أعدائهم. 
وأراد باعتدال القلوب استقامتها على الحقٌّ. 

وقوله: والسيوف متناصرة. 

قال بعضهم : أراد أهل السيوف فحذف المضاف». ويحتملٍ أن يكون 

قد استعار وصف التناصر لها باعتبار كونها أسباباً يقوَى بعضها بعضاً فصارت 

)| كالجماعة التي ينصر بعضها بعضاً. ونفوذ البصائر خرقها حجب الشبهات عن 
الحقٌ واصلة إليه. واتحاد العزائم اتفاق الإرادات الجازمة على طلب الحقٌّ 
ومختلفين ومتحاربين منصربان على الحال؛ وكذلك موضع قوله: قد خلع 


ته 


0 0 2 الفصل الرايع من الخطبة القاصعة في الآمر 


وقوله : فاعتبروا بحال ولد أسماعيل ويني إسحاق وإسرائيل تبنم . إلى 
قوله: صفاة. 


أمر لهم باعتبار أخصٌ وولد إسماعيل إشارة إلى العسرب 
من آل قحطان وآل معكء ومن بلي إسحاق أولاد روم 
ابن عيص بن اسحاق وبنو إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق. 
فأمّا حال تشتتهم وتفرّفهم واستيلاء الأكقاسرة والقياصرة عليهم 
وفعلهم بهم ماذكر فتفرق كلمة العرب قبل ظهور محمد يَيفيك. أمرظاهرم علوم 
لكل من طالع كتب السيرء وسبب ذلك كانت الأكاسرة أربابا لهم يحتازونهم 
وييعدونهم عن ريف الآفاق وبحر العراق وخخحضرة الدنيا إلى البادية» وأمًا حال 

بني إسحاق وإسرائيل في ذلك فنحو ما جرى لأولاد روم بن عيص من 
اخسلاف اللسطورية واليعقوبية والملكانية حتى كان ذلك سيباً لضعفهم 
واستيلاء القياصرة عليهم في الروم وعلى بني إسرائيل في الشام وإزعاج بخت 
نصر لهم عن بيت المقدس حتى غزاهم المرّة الثانية كما أشار إليه القرآن 
الكريم بقوله: «إفإذا جاء وعد الآخرة لبسوءوا وجوهكم وليدخلوا 
المسجد»” الآية. وقد كان غزاهم مرة أولى حين أحدثوا وغيروا فرغبوا إلى 
الله تعالى وتابوا فرده علهم وهي المرة الأولى التي حكى الله تعالى بقوله: 
«إفإذا جاء وعد أوليهما24 الآية. ثم أحدثوا بعد ذلك فبعث الله إليهم أرميا 
فقام فيهم بوحي الله فضربوه وقيدوه وسجنوه فغضب الله عليهم فبعث إليهم 
عند ذلك بخت نصر فقتل منهم وصلب وأحرق وجدع وباع ذراريهم ونساءهم 
وسارت منهم طائفة إلى مصر ولجأوا إلى ملكها فسار إليه بخت نصر فأسره 
.|| وأسر بني إسرائيل. والذين فروا منهم ارتحلوا إلى حدود المدينة كيهود خيبر 
0 وبني قريظة والنضير ووادي قرى وقتقاع. إذا عرفت ذلك فتقول: 
0 نه ته أمر باعتبار حالهم وتامل أمرهم في حال تشتتهم وتفرّقهم قبل بعئة 
الرسول يك عتكث وفعل أعدائهم ماكانوا يفعلون كيف فرج الله عنهم من تلك 


)لالسلا 
(5) أحدف 
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بالتعصب لمكارم الاخلاق والموعظة بالآمم الماضية 


الشدائد بظهور محمد نِيَكْك لهم نباً. واعلم أنَّ غايته ءات من أمره باعتبار )' 
حال المؤمنين من الأمم الماضية قبلهم اقتداؤهم في الصبر على المكاره ولزوم 
الألفة والاجتماع مع ذلك وانتظار الفرج به. 

وقوله: فما أشدٌ اعتدال الأحوال. 

أي تساويهاء وأراد أن 8 الشبه والمساواة لأحوالهم. وكذلك ما 
أقرب اشتباه الأمثال: أي إِنّْ أ حوالكم شديدة الممائلة لأحوالهم لأنكم 
أمثالهم . وهو إشارة إلى وجه علّة الاعتبار فإنهم إذا كانوا أمثالهم واعتدلت 
أحوالهم وتشابهت أمورهم وجب اعتبار حالهم بحالهم ولذلك أتى بالفاء 

وقوله : تَأمّلوا أمرهم في حال تشتتهم. إلى آخر الكلا 

إشارة إلى حال شدّتهم ورخائهم لتنقل أذهان السامعين إلى إثبات تلك 
الحال لأنفسهم . فالماضون أصل ذلك الاعتبارء والسامعون فرعهء وحكم 
الأصل أحوالهم الخيرية والشرية: وعلة ذلك الحكم كونهم أمثالاً لهم . 

وقوله: ليالي كانت الأكاسرة والقياصرة أرباباً لهم . 

أي مالكون لأمورهم بحتازونهم : أي كانت القياصرة يحتازون بني 
إسرائيل وبني إسحاق» والأكاسرة يحتازون بني إسرائيل ويمنعونهم من أعمال 
العراق فصار الجمييع مطروداً للجميع عر ن خضرة الآفاق وجنان الشام وبحر 
العراق. وأراد دجلة والفرات. 


وقوله : إلى منابت الشيح ومهافي الريح . 

كناينان عن البريّة وظاهر أنها محل نكد العيش وضيقه كما 
وبخهم نانك بوصف معاشهم في الفصول السابقة ويختص الأكاسرة ‏ وهو 
جمع كسرى - بملوك الفرس والقياصرة بملوك الروم وهو جمع على غير 
قياس . وكنى بالدبر والوبر عن الجمال. وفيه إيماء إلى فقرهم وضيق معاشهم 
أن دبر الجمال واستعمال الوبر وأكله بالدم من لوازم الفقر وضيق الحال» 
وعلى الرواية الأخرى فالدبركناية عن الفقر أيضاً. وظاهر أنْهم أذل الأمم داراً لأنّ 
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فعساه يحميهم عن أمثالهم فيما يجري بينهم من الغارات. وليس ذلك مما يدفم 
ا عدوا ذا قرّة أو يحتمل حصاراً. 


ا شرح الفصل الرابع من الخطبة القاصعة. في الأمر 


أهل البادية ا و ا 


وقوله : وأجدبهم قراراً. 

أي مستقراً . إذ كانت البادية لا تقاس إلى المدن فى الخصب» واستعار 
لفظ الجناح لما ينهض به دعوتهم ويقوى إذا دعواء وكنى بذلك عن كونهم لا 
يأوون إلى من يجيب دعوتهم فيعتصمون به وكذلك استعار له لفظ الظلٌ لما 
يستلزمه الألفة من التعاون والتعاضد والتناصر. ووجه المشابهة هو ما تستلزمه 
هذه الأمور من الراحة والسلامة من حرارة نار العدوٌ والحرب كما يستلزمه 
الظل من الراحة من حرٌ الشمس. 

وقوله: فالأحوال مضطرية. 
عدم اتفاقهم على التناصر ويتفرق كلمتهم عن عدم ألفتهم واجتماعهم على 

وإضافة بلاء إلى الأزل بمعنى من. وكذلك إضافة أطباق» وقد علمت 
أنْ للجهل صفات ودركات متراكم بعضها فوق بعض أولاها عدم العلم بالحق. 
وفوقها الاعتقاد بغير الحقّء وفوقها اعتقاد شبهة يقوى ذلك ويعضده مع تجويز 
نقيضه, وفوقها اعتقاد تلك الشبهة جزما. وفي نسخة الرضي - رحمه الله - 
وإطباق بكسر الهمزة على أنه مصدر والمعنى وجهل مطبق عليهم . 

وقوله: من بنات . 

تفصيل للوازم ذلك الجهلء وذكر منها أربعة أنواع : 

أحدها : وأد البنات» وأشار | إليه القرآن الكريم: يو إذا الموؤودة سئلت سئلت 
بأي ذنب قتلت2124 قيل كان ذلك في بني تميم وقيس وأسد وهذيل وبكرابن 


زا احدف 


بالتعصب: لمكارم الاخلاق والموعظة بالامم الماضية 5-5 


واشل. قالوا: والسبب في ذلك أن رسول الله دعا عليهم فقال: اللّهم اشدد | 
وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف فاجدبوا سبع سنين حتى |7 
أكلوا الوبر بالدم كانوا يسمونه العلهز فوأدوا | ا البنات لإملاقهم وفقرهم. ويؤيد ١|‏ 
ذلك قوله تعالى : «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق74'“وقالقوم: بل كان 
وأدهم للبنات أنفة, وذلك أنْ تميماً منعت النعمان الإمارة سنة من السنين 
فوجه إليهم أنخاه الريّان بن المنذر وجل من معه من بكر بن وائل فاستاق النعم 
وسيا الذراري فوفدت بنو تميم إلى النعمان فاستعطفوه هفرق لهم وأعاد عليهم 
السبي وقال: كلّ امرأة اختارت أباها ردّت إليه وإن اختارت صاحبها تركت 
عليه. فكلهنَ اخترن أباهنّ إل ابنة قيس بن عاصم ٠‏ فإنّها اختارت من سباها. 
فتذر قيس بن عاصم التميمي أنه نه لا تولد له بنت إلا وأدها. ففعل ذلك ثم 
اقتدى به كثير من بني تميم . 

الثاني : عبادة الأصنام. وقد كان لكل قبيلة صنم يعبدونه فكان لهذيل 
سواع» ولبني كلب ودء ولمذحج يغوث وكان بدومة الجندل» ولذي الكلاع | 
نسرء ولهمدان يعوق, ولثقيف اللات والعرّى» ولقريش وبني كنانة والأوس ١‏ 

والخزرج مناة» وكان هبل على الكعبة وإساف ونائلة كانا على الصفا والمروة 

ومن نوادر جهلهم المشهورة أن بني حنيفة اتخذوا ذ فى الجاهليّة صنما من 
خيش فعبدوه دهرأ طويلا ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه فقال بعضهم في ذلك: 
أكلت حنيفة رئتها زمنالتقخم والمجاعة 
لم يحذروا من رهم سوءالعواقب والتباعهة| 

الثالث: قطع أرحامهم وقدكان أحدهم بقتل أباه وأ خاهعند الحمية 
لأدنى سبب كما هو معلوم في حالهم . 

الرابع : الغارات والحروب كيوم ذي قار وكأيام حرب بكر وتغلب في 
0 ل ا من الأيام المشهورة . ومقاماتهم في 
الحروب والغارات أكثر من أ نَ تحصر وكلٌ ذلك من لوازم الجهل . 


لي كير 


شرح الفصل الرابع من الخطبة القاصعة, وبيان 


وقوله: فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم . 
' أمر باعتبار حالهم عند مقدم محمد بيك وبعثته فيهم بعد تلك الأحوال 
الشرية . والضمير في عقد وجمع راجعان إلى الله تعالى لشهادة القرآن الكريم 
بنسبة الألفة بينهم إليه في قوله #لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألّفت 
بينهم ولكنّ الله لف بينهم إنّه عزيز حكيم4”) ومعنى عقده لطاعتهم بملته 
جمعها بعد الانتشار ونظمها بعد التفرّق. ! 0 
موافقة لأهوائهم المختلفة ومنتشرة بحسب اختلافهاء واستعار لفظ الجناح لما 2 
سواط يرنه اين النعمة وعمّتهم به من الكرامة» ورشح بذكر 8 
النشر. وكنى به عن عمومهم بها. وكذلك استعار لفظ الجداول وهي الأنهار 1 
لأنواع نعيمها وسيول الخيرات التي جرت عليهم من الكمالات التفساتية .ا 
والبدنية ملاحظة لشبه تلك الطرق والأسباب بالجداول في جريان الماء بها ا 
ورشّح بذكر الإسالة. 
وقوله: والتقت الملّة بهم في عوائد بركتها. 
أي اجتمعت بهم ولقيتهم في منافعها التي حصلت ببركتها. يقال: 
التقيت 9 موضع كذا: أي لقيته. وقبل: قوله: في موضع عوائد نصب 
على الحال: أي الحال كونها كذلك. ولفظ الالتقاء كناية عن ورود الدين || 
عليهم يم : به ولذلك استعار لفظ الغرقى ملاحظة لشبههم بالغرقى في !, 
شمول نعمة الدين لهم وغمر نعمة الإسلام إياهم حتى كأنهم لاستيلائها 08 
عليهم كالغرقى فاستلزم ذلك لملاحظة تشبيهها بالبحر الزاخرء وكتى بخضرة | 
عيشها عن سعة المعاش بسبب الملّة وطيبه وأراد بالسلطان هنا ما الحجّة | * 
والبرهان والاقتداء. أو الغلبة والدولة. واستعار لم لفظ الظلّ لما يستلزمه ذلك 
السلطان من النعمة: أي وتمكنت بهم 0 التي أعدتهم لنعمة | 
الله في ذلك الظلّ وكذلك قوله: : وآوتهم الحال: أي ألجأتهم وضمتتهم الحال |7 
التي كانوا عليها إلى عرّ غالب» وهو عز عر الإسلام وذولئه ملاحظة لشبهة بأعالي 
الجبل المنيع في علرٌه ومنعته. وكذلك استعار لفظ التعطف لإقبال السعادات 


40)19-غتة, 


بي وي ا 


اعتبار حال الناس عند مقددم رسول الله (ص) 1 مم 


)| الدنيويّة والأخروية عليهم بالإسلام وهي التي عنى بالأمور. ولاحظ في ذلك 
”| مشابهة ذلك الإقبال بتعطف ذي الرحمة والشفقة على غيره. 
5 وقوله : فهم حكام . إلى قوله: يمضيها فيهم. ظاهرء وكثى بكونهم لا 
! تغمز قناتهم عن قوتهم وعدم انقهارهم للغير» وكذلك لا يقرع لهم صفاة. 
وهما يجريان مجرى المشل. ثم عقّب بتوبيخهم على قله طاعتهمء واستعار 

لفظ الحبل لما نظم بينهم من طاعتهم لله ورسوله, وكنى بوصف نفض الأيدي 
عن خخروجهم من الطاعة وشندة اطراحهم لها بكثير من أفعالهم . وكذلك 
استعار لفظ الحصن للإسلام ووجه المشابهة كونه حانظاً لهم من أعدائهم 
الظاهرة والباطنة كالحصن المضروب على أ أهلى ورشح 2 المرنهه 
من أحكامه ونفّر عن تلك المخالفة بما يستلزمه من ذلك الثلم . 

قوله : وإِنَ الله سبحانه قد امتنّ. إلى قوله: كل خطر. 

ترغيب في لزوم حبل الألفة والتمسّك به. والنعمة التي امد متنّ الله تعالى 
بها في عقد حبل الألفة التي لا يعرف أحد لها قيمة هي الألفة نفسها باعتبار ما 
استلزمه من المنايم العظيمة ودفع لمضار وعلّل عدم معرفة الخلق لقيمتها 
بكرنها أرجح من كل ثمن وأجل من كل خطر وهي صغرى قياس ضمير تقدير 
كيراه: وكل ما كان كذلك ! لم يعرف أحد قيمتهى وصدق الصغرى ظاهر. إذ 
كانت تلك الألفة والاجتماع على الدين سبياً عظيماً في استعدادهم لسعادتي 
الدنيا والآخرة . 

وقوله: وعلموا. إلى قوله : بين خلقه. 

توبيخ لهم بانتقالهم عن الأحوال والأقوال الإسلاميّة إلى الأحوال 
الجاهلية : أي قد صرتم بعد كونكم مهاجرين أ أعراباً. ولما كانت الأعراب 
أنقص رتبة من المهاجرين وأهل المدن لجفاهم وقسوتهم وبعدهم عن عن الفضائل 
: النفسانيّة وتعلّمها وعن سماع ألفاظ ١‏ الرسول ها يك عتجيك ومجالسته واقتباس الآداب 
|| من أهل الحضارة كما قال تعالى : #الأعراب” شد كفراً ونفاقاً»ه(")» الآية. لا 


ليحدلا مى 


سدم شرح الفصل الرايع من الخطبة القاصعة في الترغيب 


جرم وبخهم لصيرورتهم كذلك وليس كل الأعراب بالصفة المذكورة لقوله |4 
تعالى : «إومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخمر» 7" الآية. وكونهم بعد ١|‏ 
الموالاة أحزاباً فالأحزاب الفرق التي تنقسم لمحاربة المرسل وأرصيائهم 
وتجتمع لمخالفتهم وظاهر أ نْ هؤلاء كذلك لانقسامهم وتشعبهم إلق. اجنين 
ومارقين وفاسطين ومنافقين ومحاريتهم له حتى ليس لهم إذن جاسع في 
الإسلام يتعلقون به إلا | سم الإسلام ولا يعرفون من الايمان إلا رسمه وأثره 
وشعاره الظاهر بالشهادتين وحضور الصلاة دون الشرائط الحقّة وماينبغي له. 
وقولهم: النار ولا العار كلمة يقولها أهل ا احتمال الأذى 
والضيم لأنفسهم أو لقرمهم في الاستنهاض إلى الفتنة. والنار والعار منصوبان 
بفعلين مضمرين تقديرهما ادخلوا النار ولا تحتملوا العار. ثم شبههم في 
حالهم وقولهم ذلك بمن يقصد أن يقلتب الإسلام على وجهه. وكنى بذلك 
عن إفساده كناية بالمستعار ملاحظة لشبههه بالإناء يقلب فيخرج ما فيه عن 
الانتفاع بهء ووجه التشبّه المذكور أن أفعالهم المذكورة كأقعال من يقصد 
ذلك من أعداء الإسلام لإرادة إفساده. 

وقوله : انتهاكاً وتقضا: 

منصوبان على المفعول له والعامل قوله: تكفكواء ويصلحان غايتين 
عقيب كل فعل نسبه إليهم يفسرهما ذكرهما هيهناء وميثاقه ما أخسذ عليهم فيه 
وأسلموا من جزئيّاته وهي الإيمان الصادق بالله ورسوله وما جاء به من القرانين 
الشرعية . 1 الله تعالى قد وضعه لهم حرماً في 1 
أرضه يمنعهم من كل علوٌ وأ منا بين خلقه لمن دخله وأراد محل أمن فحذف |" 
المضاف أو تجوز بلفظ الأمن في المأمن إطلاقاً لاسم الحال على المحل. ‏ أ* 

وقوله : وإنكم . إلى قوله: بينكم . 1 

تحذير من الاعتماد على غير الإسلام واللجأ إلبه من شجاعة أو حمية :| 
أو كثرة في قبيلة مع الخروج عن طاعة سلطان الإسلام والعرق فاق1 ذلك أأض 
يستلزم طمع الكفار فيهم. وعدم نصرة الملائكة والمهاجرين والأنصار حينئذ 


الا 
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بلزوم حبل الألفة والتمسك به 


لهم إنا لأنّ النصرة كانت مخصوصة بوجود الرسول والاجتماع على طاعته وقد 
زالت بفقده أو لأنهامشروطة بالاجتماع على الدين والألفة فيه والذبٌ عنه وإذا 
التجأوا إلى غيره وحاربهم الكفار لم يكن ناصر من الملائكة لعدم اجتماعهم 
على الدين» ولا من المهاجرين والأنصار لفقدهم وهذا اللازم مسخوف ينبغي 
أن يحذر منه فالملزوم وهو الالتجاء إلى غير الإسلام يجب يجب أن يكون كذلك. 
«القدم المضاف إليه في حريمه وميثاقه يعود إلى الإسلام. وقال بعص 
الشارحين: الضمير في قوله يعود إلى الل والأول أليق بسياق الكلام » والنتصب 
في جبرائيل وميكائيل على أنّهما اسمان ملاحظاً فيهما التدكير ولذلك أتى 
عقيبهما بعد لا بالدكرتين» وينصرونكم هو خبرها مفسّرا لمثله عقيب ما يكون 
منها, 03 

وقوله : إلا المقارعة بالسيف . 

استنناء منقطم.. وحكم الله الذي جعله غاية للمقارعة هو إفاضة 
لصورة النصر على أحد الفريقين والانقهار على الآخر 

وقوله : وإِنَ عندكم الأمثال. إلى قوله: ووقائعه. 

تذكير لهم بما ضرب الله لهم من الأمثال بالقرون الماضية وما أصابهم 
من بأس الله وقوارعه وهي الدواهي العظام وأيامه وهي كناية عن الأيام التي 
أوقع بهم فيها عقوباته وبأسه حين استعذوا لذلك بمعصيته وتهديد لهم بذلك 
إن خالفوا أمره. 

وقوله: فلا تستبطئوا. إلى قوله: بأسه. 

تهديد لهم أيضاً وتوعيد بقرب العقوبة على المعصية.وإطلاق لفظ 
الاستبطاء هنا مجاز أن الاستبطاء للشيء استبعاد لوقوعه مع انتظار وقوعه 
المستلزم لطلبه وطلب تحقيق الوعيد ليس من مقاصد العقلاء حتى ينهون عنه || 
لكن لما كان الإنسان إذاهم بالمعصية قد يستبعد تحقيق الوعيد وقربه فيكون ||" 
ذلك مما يقوى معه داعيته وشهوته لفعلها كان تذلك الاستبعاد سببيّة بوجه 
ما للمعصية ولْمًا كان ذلك الاستبطاء أطلق عليه اطلاقاً لاسم الجزء على 
الكل فيكون التهديد والتوبيخ عليه أبلغ. ولأن الذي يقدم على المعصية مع 


في التذكير بالامم الماضية والتهديد بالعقوبة على المعصية 


علمه بما يستلؤمه من الإعداد د لنزول العذاب يناسب في الحفيقه من يستبطىء 
العقوبة ويطلب تعجيلها بفعله وكانوا بمعصيتهم كالمستبطثين للوعيد فأطلق 1 
في حقهم لفظه 1 الاستبطاء ونهاهم عنه. ونصب جهلاً وتهاوناً وبأساً على 2 
المقعول له ا » الوعيد بمعنى استبعاده لأنّ جهل | 
العبد بكيفية أحذه تعالى له بالموت وأهواله وشدائد الآخرة مما يستبعد معه 
وقرع تلك الأمور في حقّه كما هي . وكذلك تهاونه ببسطه وإملائه لعدم علمه 
بمافي ذلك البسط من الاستدراج مما يحمله على أستبعاد وعيده. وبعزمه 
بالمعصية وكذلك يأسه من بأسه بسبب ذلك الجهل وذلك البسط مما يحمله 
على ذلك الاستبعاد أيضاً. 
وقوله : وإنْ الله. إلى قوله: التناهي . 

تنبيه لهم على أ نْ لعنة الله للقرن الماضي بين أيديهم قبل الإسلام كان 
لازما مساوياً لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منحصراً فيه وكانت 
لعنته لسفهائهم وناقصى عقولهم لركوبهم المعاصي المنكرة» وأما للحكماء 
منهم ولذوي العقول فلعدم إنكارهم وتناهيهم عمًا يشاهدونه من ذلك المنكر. 
وذلك اللعن في قوله تعالى : #إلعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 
داود وعيسى ين مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعندون2<4 وكانوا لا يتناهمون 
عن منكر فعلره. ونبههم بقوله: ألا وقد قطعتم قيد الإسلام. إلى قوله: 
أحكامه. على أنهم من جملة من اتصف بذلك الملزوم أعني تسرك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وركوب المعاصي فلزمهم الدحول في زمرة من 
لعنه الله بذلك الترك؛ وغاية هذا الشبه الجذب عن ركوب المعاصي إلى 
الانتهاء والتناهي عنها. واستعار لفظ قيد الإسلام للألفة والاجتماع عليه وعلى 
امتشال أوامر الله فيه باعتبار كون ذلك حافظا للإسلام عليهم ومانعاً له من 
التشرّد والذهاب كما يمنع الجمل قيده من الشرود والتشتت. وحدود الله: 
أحكامه التي حدّها للناس ومنعهم من تجاوزها. وتعطيلهم لهم باطراحها 3 
وتجاوزهاء وكذلك إماتة أحكامه عدم العمل بها ووصف الإماتة مستعار لتركها || 


(1) هكف 
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وإهمالها لاعتبار أَنْهم أخرجوها بذلك الإهمال عن انتفاعهم بها كما أن مميت 
الشيء يخرجه عن حدّ الانتفاع . وبالله التوفيق. 

الفصل الخامس: في اقتصاصه نثت. لحاله في تكليفه وموافقته لأوامر 
الله ببلائه الحسن في سبيله» وشرح حاله مع رسول الله بيك والتنبيه على 
موضعه منه وكيفيّة تربيته له من أوّل عمره, والإشارة إلى قوته في دين الله 
وذلك قوله: 

ا وذ أمرَيي آلله بال أفل البْغِيٍ وَالنّكْتْ َالْمَسَادٍ في ألأزض : 
نا لنَاكنُونَ فَقَدُ قَائَلت وم الْقَاسِعلونَ فَقَدُ جَاهْدتُ وأا الْمَارِفَةٌ هَقَدُ 
دوت وما شَيْطانُ اده فد يه صَعْقَةٍ سُمِعْتْ لَهَا وَجبَةُ قليوء 6 
صلزيه بقث بقِيةُ مِنْ أغل لبي َلَئِنْ دن ألل في الْكَرَّه عَلَيْهُمْ لأَدِيلنَ 
مهم : إل مَا يتَسْدّرُ ذ في أَطْرَافٍ فٍ الْبلاد تصَدُّراً. 


نا وَضَعْتُ فِي الصّعْرٍ بكلا كل, المرتية وَكَسَرْتَ نَوَاجِمَ القَرُونٍ 
رَبيعَة وَمُضَرَ وَقَد لضي بن رول آنه - صَلّى اله عاد اله اسل 
ِالقرَا َه الْقَرِيةِ وَالمَئْرِلَةٍ | ْخْصِيصَة وَضَعَنِي في حجْره ونا ولَِدُ يَصْمّي إِلَى 
صو لس اج با ا ل 
الشَّيءَ م يفني وما وَجَذَ ِي كذبة في قولر» وَلا حَطلة في فِغْل» وَلَفَد قَرَنَ 
آله ب صَلَى آلل عَلْيِْ وآله. ِنْ لذن أن كان قليماً َعظَمْ ملك مِنْ ملائكته؛ 
يَْلَكُ به طريق المكارم , وََحَاسِنَ احلاقٍ العام ليل نهار دكت 
نع آتبَاعَ لْمْصِيل 0 رفع لي في كُل يوم مِنْ ألاقه ما ارين 
لكك بيه لالد عاد اا د كل تيور ل ا ولا يَرَاُ غيْرِي» وَلَم 
يُجمعْ بَيْتَ وَاجدٌ يومد في الإشلام. عبن رَسؤلر امل آنل عَلَيِهِ وآلى 
وَخدِيِجَّة وَأنا الفناة أذق نور الوي: وَالرُسَالَق و ربح لمجو . 


1 وَلَقَذ سَمِغْتٌ ره الطاب جين نَل الْوَحيْ علي صَلّي آل عَلَبِه وال 


وَسَلْمَ ٠»‏ فقلت: يا رَسُولَ آل ما هذه الرَّنةُ» فَقَالَ: «هذًا الشَيِطَان أي ين ١‏ 


ا 
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عِبَادتهء إِْكَ مَْمَعُمَا أسْمَعٌ, وَتَرَى نا أزى» 3 نك لنت بتي . وَلْكَ 
دزي وإ وَإنّكَ على خَيْره. لقذ كنْتُ معَهُ صَلَى آش عليه ِب ل لَنَّا أن آلْمَلْ 
ِنْ قُريْشٍ» قفاوا له: يا محمد لكك ايت ميم ل ِنع آبَاوكَ ول 
أَحَدٌ بن بتك نحن تساك اثرا إن ابا إِلَبه؛ وَريَاه عَلِنَا نك ني 
وَرَسُولٌٍ وَإنْ ن لم تل عَلِمنا َلْفَ سَاجِرٌ كُذَابُ؛ فقَالٌ صَلَّى أل عَيّهِ رآله: 
وْمَا يَسْأنُونَ؟ َانُوا: مدو لَنَا مهلم الج حََى تفلم وها وتَقف بَينَ 
يَذْيْكَ , . قال صَلَى آله عَلَيْهِ وَآلِِ وَسَلُم: إن آل على كل شَيْءِ فدِيرٍ فَإِنْ 
فل الله لحم لِك اتؤمنرن وَتَشْهَدُونَ بالحق؟ قالوا: َعَم قَال: َي سَأريكُمْ 
مَا تَطَلبُونَ وإني لأغلم نكم ا نَيُون إلى خير» 0 بطر في 3 
القليب. وَمْنْيُحَرْبُ الأخرَات َم قال صَلَى آنل عَلَيْه وَآلِه: ياابتها |2 
الشّجَرَةٌ إن كنْتِ تَؤْمينَ بآلله 0 الآخر وَتَعْلْمِينَ 5 رَسْولٌ ألله فَانفَلِيي 
بعْرُوقِكِ حَنَى تقفِي بَيْنَ َي بإذنٍ آلله. َالذِي بِعَنْه بالْحَيَ لانقلعت بعُرُوقِهَا 
وْجَاءَتَ وَلَهَا دوي شَدِيكٌ وَقَصفٌ كقَصفِ نح الطير. ختى وَقَفْتَ بَيْنَ يَدَيْ 
رَسُولٍ لله يفت مُرْفْرفَة وَآلْقَتْ بِعْضبْهَا الأملى على رَسُول الله ؛ 
صَلَى آل عَلَِهِ وَآلِهِ وسَلَم ويبْْضٍ أعْصَابِها عَلَى نكي وكُنْت عَنْ يمِينه 
صَلَى آله عَلَيْهِ وله وَسَلَمَه لما نظ الْقَوْمُ إلى ذَلِكَ الوا علو وَآاسْتكتااً: 
قَمْرْهًا فَليَئِكَ ِْفْهَا وَيَْى يضفَهَاء مرا لِك تَأقَلَ | اب 
قبا وأشْدْهِ ذوياً. فَكَادتَ تف برَسُول, أل صَلَى الل عَلَيِهِ رآ آله وسَلُ. 
فَقاُوا كفوعا : فَمُرْ هذًا الضف مرجم إلى نِضْفِهِ كما كان ََمَرْف 
صَلَّى آل عليه وآلِهِ وسَلَمَه جع فَقلْت أنا: :لآ إلة ة إلا آشء في أل مُزْمِن 
بك يَا رَسُولَ آلله. وول مَنْ أَرَ بن الشجرَة معت ما فَمَلتْ بِأمْرِ آله نعََى 
تضديقاً ببُوتِكَ وَِجْلالاً لَكَلِمَيِفَ فال القَو كلهم : بل سَاجِركَذَابٌ! 
عَحِيبُ السّحْرٍ حَفِيفٌ فيه» وَمَلْ يُصَدَقْتَ في مرك د مِثْلُ هُذًا؟! (يُعدرتني) 
َي لمن قَوْم لا ندعم في آن لوه ليم يبماف ميك لطبل .+ 
وَكلامُهُم كلام لأبرَارٍ عُمَارٌ ابل وَمَنَارُ النقَان متمْسَكُونَ يبل الَْرْآنِء 

7 :سل ألا مسن ولو 3 تشتقي رون ذا يرن ا :5 


يُفْسِدُونٌ : كُُوبّهُمْ ني الْجنَانِء وَأَجْسَاُهُمْ في الْعَمْل . 


في اقتصاص حاله والاشارة الى قوته في دين الله 


أقول: التكث: نقض العهد. والقسوط: الجور. ودوخت القوم. 
غلبتهم وقهرتهم . والردهة: نقرة هة في الجبل يجتمع فيها الماء. والصعقة: 
الْعْشية من صيحة ونحوها. والوجبة: واحدة الوجيب وهو اضطراب القلب. 
والرجّة: واحدة الرجٌ: وهي الحركة والزلزلة. والكرة : الرجعة. ولأديلئهم: 
أي لأقهرنهم وأكون ذا إدالة منهم وغلبة عليهم . والتشذّر: التفرّق. والكلكل: 
الصدر. والنواجم : جمع ناجمة وهو الطالع والخارج. ويكنفني في فراشه: 
أي يحفظني فيه ويحوطني ويلفني . وعرفه: رائحته. والخطلة: السيئة 
والقبيحة من قول أو فعل. والفطيم: المفطوم . . وحراء ‏ بالمدٌ والكسر-: جبل 
بمكّة يذكر ويؤنث وبصرف ولا يصرف. والرئة: صوت يصدر عند حصول 
المكاره كالحزن ونحوه. القليب: البكر قبل أن تطوى يذكر ويؤنّث. وقال أبو 
عسدةة هي البئر القديمة العادية . والدوي : صوت حفيف الريح والنحل . 
والقطهت + صوت جناح الطير وإصفاقه في الهواء. والسيما متفورا واممدودا: 
العلامة والأثر في الشيء يعرف به. والمثار: الأعلام 0 
بالضم : إذا خان فيه. قال أبو عبيد: يقال منه: يغل - بالضم ومن الحقد 
يغْلّ ‏ بالكسر ‏ ومن الخيانة بالمطلقة: أغل يغل. 

واعلم أنه رثنت نبّه في هذا الفصل على أن قتاله لهذه الفرق كان بأمر 
الله على لسان رسوله بعك ؛ وذلك الأمر إِمًا من القرآن الكريم من قوله 
تعالى : #إفإن بغت إحديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى 
أمر الله2"24 أو من السنة بأمر خاصٌ وهو من أوامر الله أيضا. وقد ثبت عن 
رسول الله يتنك أنه قال: سيقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين. فكان 
الناكثون أصحاب الجمل لنكثهم بيعته يثك وكان 0 د 
والمارقون الخوارج بالنهروان والفرق الشلاث يصدق عليهم أنْهم أهل البغي 
وقاسطون لخروجهم عن سواء العدل إلى طرف الظلم عر وتخصيص 
كل فرقة منهم بما سمّيت به عرف شرعيّ . فأمًا وصف الخوارج بالمارقين 
فمستنده قول الرسول مز 2 متيخك لذي الثدية: يخرج من ضئضىء هذا قوم يمرقون 


4-4505 


.| وهذا الخبر من أعلام نبوته لِك . ودلٌ قوله نلك : وأمًا 0 


شرح الفصل الخامس من الخطبة القاصعة 


من الدين كما يمرق السهم من الرمية وقد ذكرناه قبل. والضئضىء: 


جاهدت وأمًا اللمارفة افق لعي على أن هذه الخطبة في آخر خلافته بعد 
وقائع صقين والنهروا ان وأما شيطان الردهة فالأشبه أن المراد به ذو الثدية من 
الخوارج لما ورد الحديث أن النبي مِيي ذكره فقال: شيطان الردهة يحتذره 
رجل من بجيلة . فنا كونه شيطانا فاعتباو كونه ضالاً مضادٌه وأا نسبده إلى 
الردهة فيشيه أن يكون لما روي أنه حين طلبه دنشف. في القتلى وجده في حفرة 
لذن اصرير ير الماء فنسبه رسول الله بيك إليها لما كان يعلم من كيفيّة حاله 


الي قال: قال لي علي بنك في ذلك اليوم: يقتل 
اليوم أربعة ألف من الخوارج أحدهم ذو الثدية فلما طحن القوم ورام إخمراج 
ذي الثدية فأتعبه أمرني أ أن أقطع أربعة لاا طحت رو بطلة سول اير 
| ثم أمرني اع قلى 35[ رج ينه سيد ة لم أزل مدل نوهو يعني 
| والناس حوله حتى بقيت في يدي واحدة فنظرت إليه ليه وقد اربدٌ وجهه وهو يقول 
واقااما اين ولا كيت وإذا تحن يدر بر مااي خترة علد موضع دلي 
فقاللى : فتش هذا تتح فاة فيل قد بتار في الجاءراذ ادر سق 
نجلبتها وقلت: هذه رجل إنسان. فنزل عن البغلة مسرعاً فجلب الرجل 
الأخرى وجررناه فإذا هو المخدج. فكبر يكن ثم سجد وكير الناس بأجمعهم . 
وأما الصعقة التي أشار إليها فهي ما أصاب ذا الشدية من الغشي والموت 
بضر بته نرت حتى استلزم ذلك ما حكاه من سماعه لرجة صدره ووجيب قلبه. | 
وقال بعضهم المراد بالصعقة هنا الصاعقة وهي صيحة العذاب وذلك أنه روي 
أنّ علياً لنت لما قابل القوم صاح القوم فكان ذو الثدية ممّن ضرب من صيحته 
حتى وجد قتبلا في الحفرة المذكورة. وقال بعضهم: يحتمل أن يشير 
بالشيطان إلى إبليس المتعارف كما أشرنا إليه في الخطبة الأولى وهو القوة 
الوهمية فاستعار لفظ الردهة وهي الثقرة فى الجبل للبطن الأوسط من الدماغ 
الذي هو محل هذه القوة لمكان المشابهةء وقد يعبر بالجبل عن الدماغ في 
| عرف المجرّدين وعن القوى فيه» وبالجنْ الشياطين تارة وبالملائكة أخرى, 


في اقتصاص حاله وابتلائه بالبلاء الحسن في سبيل الله 


كالملائكة والجنّ والشياطين فى صورة محسوسة باستعانة من القرّة المحضّلة || 
كما علمت فى المقدّمات وكما سنشير اليه عن قرب احتمل أن يقال انه التق || 
رأى الشيطان المذكور بصورة محسوسة ذات صدر وقلب وأنه إتتدلمًا كان في | 
مقام العصمة وملكة للنصر على الشيطان وقهره وإيعاده وسمع من الجناب 
لهي صيحة العذاب أرسلت على الشبطان فسمع لها وجيب قلبه وريج صدره 
كما سمعت رنته فيما يحكيه في باقي الكلام . والله اعلم . 

وأمَا البقيّة من أهل البغي فمعاوية ومن بقي من جند الشام حيث وقعت 
الحرب بينهم وبينه بمكيدة التحكيم . وحكمه ناض بأنّه إن أذن الله سبحانه في 
الرجرع إليهم ليغلبتهم ولتكوتن الدائرة عليهم ثقة بعموم توعّده تعالى في قوله 
ومن بنى عليه ليتصرنه الله وقوله تعالى : «إيا أيّها الناس إنما بغيكم على 
ار إن تنصروا الله ينصركم4 وأمثاله. وكنى بإذن الله 
عن توفيق أسباب العود إليهم وإتمامها من الفسحة في الأجل وغيرها. 
واستعمل ما هيهنا بمعتى من إطلاقاً لاسم العام على الخاصٌ أو تكون بمعنى 
الذي . 

وقوله: أنا وضعت في الصغر بكلكل العرب. إلى آخره. 

تنبيه على فضيلته في الشجاعة والنجدة لغاية أن يخافه أعداؤه وتقوى به 
قلوب أوليائه لا على سبيل الفخر المجرّد فإن ذلك رذيلة قد بنى الخطبة على 
النهي عنهاء واستعار لفظ الكلكل للجماعة من أكابر العرب الذين قتلهم في 
صدر الإسلام وفرق جمعهمء ووجه المشابهة كونهم محل قرّة العرب | 
ومقدّميهم كما أن ن الصدر من الحيوان كذلك. ومن روى كلاكل بلفظ الجمع ‏ 

فهو أيضاً استعارة لساداتهم وأشرافهم ممن قاتلهم وقتلهم » ووجه الاستعارة ما | 
ذكرناه. ويحتمل أن يكون مجازا من باب إطلاق اسم الجزء ء على الكل. : 
والباء في قوله : بكلكل . زائدة. والمراد بوضعهم إذلالهم وإهانتهم . يقال: 
وضعه فاتضع : إذا غض منه وحطٌ منزلته ويحتمل أن يكون للإلصاق: أي 
لبشه 
لام الا 


29 3 0 ف 0 


ولماكانت الأنبياء (ع) والأولياءقد يشاه دون الأمور المجردةوالمعاني المقبولة 5 


شرح الفصل الخامس من الخطبة القاصعة 


فعلت بهم الوضع والإهانة. وكذلك استعار لفظ القرون لأكابر رييعة ومضر 
ممّن قاتلهم وقتلهمء ووجه الاستعارة كون كل واحد منهم لقبيلته كالقرن يظهر 
الع س0 القرن من الحيوان بقرنه. وأراد 
بالنواجم من علا منهم وظهر أمرهء ورشّح بذكر الكسرء وكنى به عن قتلهم . 
وقتله للأكابر من مضر معلوم في بدو الإسلام فأمًا الرون من ربيعة فإشارة 
م الجمل وصفْين بنفسه وجيشه كما يقف على 
أسمائهم من يقف على تلك الوقائع . 

وقوله : وقد علمتم موضعي . إلى آخره. 

شرح لتربية الرسول نتثيك. من أوْل عمره وإعداده بتلك التربية للكمالات |1 
النفسانية من العلوم والأخلاق الفاضلة. وعد أحواله التي هي وجوه ذلك || 
الاستعداد وأسبابه: 

أحدها: القرابة. وأشار بها إلى نسبته القريبة منه وكان باق ابن عمّه 
| دنيا وأبواهما أخوان لآب وأمٌ دون غيرهما من بني عبد المطلب إل الزيير. 

الثانية : منزلته الخصيصة به وأشار بها إلى ماشرحه من فعله به نيلي وهو 
وضعه له في حجره وليدا وسائر ما ذكره مورك اوورار ب 
قال : كان من نعمة الله على على بلك ما صنعه الله له وأراد به من الخير أن 
قريشا أصابتهم أزمة شديدة وكان أب بو طالب ذا عيال كثيرة فقال رسول الله ريبك 0 
لعمّه العباس وكان أيسربني هاشم : ياعباس إن أخاك أباطالب كثير العيال وقد 
ترى ما أصاب الناس من هذه الأزمّة فانطلق بنا لتقف عنه من عياله فآخذ 
واحداً من بنيه وتأخذ واحداً فتكفيهم عنه فانطلقا إليه وقالا له. فقال: 
ام وم براك وأتحذ 0 
جعفرا فكقّلاهما. وقد كان أبو طالب كفل رسول الله بيَثْتِ دون غيره من 
أعمامه وربّاه في حجره ثم حماه من المشركين في مبدء أمرة ونصره عند 
ظهور دعوته وذلك مما يؤكد اختصاص منزلة علي بنش عنده. ومن منزلته 
الخصيصة به ما كان بينهما من المصاهرة التي أفضت إلى النسل الأطهر دون 
غيره من الأصهار؛ وفي معنى قوله: فكان يمضغ الشيء ثُمْ يلقمنيه ما رواه 


ا اد برك 


في التنبيه على موضعه من رسول اله (ص) 1 


ا لك بم قال: سمعت زيداً أبي يقول: كان 
رسول الله بي يمضغ اللحمة أو أو التمرة حتى تلين ويجعلهافي فم 
علي نز وهو صغير في حجره. 

الشالثة : : أنه لم بجد له كذبة في قول ولا خمطلة في فعل. وذلك لما 
استعدٌ به من تربيته بيك وسائر متهمات الرياضة وأعراضها لاستيلاء قوته 
العاقلة على قوتي الشهويّة والغضبيّة وقهر نفسه الأمّارة التي هي مبدأ خطا 
الأقوال وخطل ١‏ الأذعال حتى حصلت له عن ذلك ملكة في ترك | الرذائل 
واجتداب المثائم والمعاصي فصار له ذلك خلقاً وطبعاً. وإذا حقق معنى 
العصمة في حقّه بلق بنك وفي حقٌ من اذعيت له العصمة من أولاده يعود إلى 
هذه الملكة. فليس لاستكبارها [لاستنكارها خ] في حقهم لاا معنى » وأشار 
بالملك الذي قرنه به إلى جبرائيل وهو العقل الفعال في عرف قوم. واقترانه 
به إشارة إلى تولّيه بتربية نفسه القدسيّة بإفاضة العلوم ومكارم الأخلاق وسائر 
الطرق المؤديّة إلى الله سبحانه من حين صغره نيك بحسب حسن استعداد 
اب . ثم أشار في ذكر معرض أحواله معه إلى تربية 
الملك له رصفيك تيك ليعلم أنه حصل بتبعيّته له على تلك المكارم: ومما روي في 
ع ا لو لوا ا 1 
لله بمحمّد يليك ملكا عظيماً منذ فصل عن الرضاع يرشله إلى الخير 
ومكارم الأخلاق ويصده عن الشر ومساوىء الأخلاق وهو الذي كان يناديه 
السلام عليك يا محمد يا رسول الله وهو شاب لم يبلغ درجة الرسالة بعد 
فيظن أن ذلك من الحجر والأرض فيتأمل فلا يرى شيئا. وردي أنه نيفيك قال: 
أذكر وأنا ابن سبع سنين وقد بنى ابن جدعان دارا بمكة فجئت مع الغلمان 
ناعل: ترات والمارقي سمعورنا لقلهاوماات بحري ثرايا فانكشفت عورتي 
صيبت بدا 007 إزارك فجعلت أ أرفع رأسي سى فلا أرى 
شيا إلا أننى سمع الصوت فتماسكت ولم أرخه فكأن إنساناً ضربني على 
م فانحل إزاري فسترني وسقط التراب إلى الأرض 
فقمت إلى دار عمي أبي طالب ولم أعد 


الرابعة: أشار إلى أتباعه له وملازمته إياه بقوله: ولقد كنت أتبعه اتباع 


50 3 


شرح الفصل الخامس من الخخطبة القاصعة والتنبيه 


الفصيل أثر أمة. ووجه الشبه في اتّباعه كونه لا ينفكٌ عن كالفصيل لأمّه. 

الخامسة : أشان إلى ثمرة ة ذلك الاتباع بقوله : يرقم لي في كل يوم علماً 

من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به . واستعار لفظ العلم لكل من أخلاقه باعتبار 
كونه هادياً [ إلى سبيل الله كما يهدي العلم . 


السادسة : أله كان يجاور معه في كل سنة بحراء فيراه دون غيره» ودوي 
في الصحاح: أنه كان بنيك يجاور بحراء في كل سنة شهراً وكان يطعم في 
ذلك ١‏ الشهر من جاءه من المساكين فإذا قضى جواره انتصرف !| إلى مكة وطاف 
| بها سبعا قبل أن يدخل بيته حبّى جاءت السنة التي أكرمه الله فيها بالرسالة |21 
فجاء في حراء في شهر رمضان ومعه أهله خحديجة وعلي وتصادم . وروى الاك 
الطسري وغيره: أن رسول الله بتأدكةبل مبعنه كان إذا حضرت الصلاة 
يخرج إلى شعاب مكة ويخرج معه علي مستخفين عن أبي طالب ومن سائر 
أعمامه وقومه يصلَّيان الصلاة فإذا أمسيا رجعا . فمكثا كذلك ما شاء 00 
أبا طالب عثر عليهما يوماً وهما يصليان. فقال لرسول الله يتيك : يا ابن أخحي 
0 راك تدين به؟ فقال: الا ل ١‏ 
ودين أ بينا إبراهيم بعثني الله رسيلا إلى العباد وأذ نت ياعم أحقّ من بذلت له 1 
النصيحة ودعوته إلى الهدى وأحقٌ من أجابني إليه وأعانني عليه. فقال أبو 520 
طالب: يا ابن أخي ني لا أستطيع أن أارق يني ودين آبائي وما كانوا عليه 
ولكن والله لا يخلص | إليك شيء تكرهه ما بقيت . وروي أنه قال لعل : :ايا 
بني ما هذا الذي تدين به؟ فقال يا أبه: إني آمنث بالله ورسوله وصذقته فيما 
جاء به وصلّيت لله معه. قال: فقال له: أما ما إِنّه لايدعو إلا إلى خير فالزمه. 

السابعة: 0 أؤل من أسلم من الذكور بقوله: لم يجمع بيت 
واحد. إلى قوله: وأنا ثالثهما. وقد مضى منه براش بنثش, مئل ذلك حيث قال: 
أكذب على الله وأ اول من آمن به؟ وقرله : فلا تبروا مني فإني ولدت على 
| الفطرة وسبقت إلى الإسلام والهجرة. وروىق الطبري في تاريخه عن عباد أبن 
]| عبد الله قال: سمعت عليّاً نف يقول: أنا عبد الله وال 0 
٠١‏ الصدّين الأكبر لا يقولها بعدي إل كاذب مفتر صليت قبل الناس لسبع سنين» 


ا رد اام 


على موضعه من رسول الله (ص) وكيفية تربيته له 


وفي رواية ية أخرى: : أنا نا الصدّيق والماروق الأول أسلمت قبل | إسلام أبي بكر 
وصلَّيت قبل صلاته لسبع سنين» وروي ذلك أيضاً من وجوه: 
أحدها: عن ابن مسعود قال: قدمت إلى مكة فانتهيت إلى العباس ابن 
عبد المطلب وهو يومئذ عطار جالس إلى زمزم ونحن عنده إذ أقبل رجل من 
باب الصفا عليه ثوبان أبيضان, عليه» وفرة جعدة إلى أنصاف أذنيه» أشم 
أقنى , أدعج العينين» كت اللحية» أبلج برّاق الثداياء أبيض تعلوه حمرة» 
5 وعلى يمينه غلام مراهق أو محتلم حسن الوجهع كترم ابرادقد شرت 
:]| محاسنها. فقصدوا نحو الحجر فاستلمه الرجل ثم الغلام ثم طافوا بالبيت ثم 
استقبلوا الحجر وقام الغلام إلى جانب الرجل والمرأ : خلفهما فأترا بأركان 
الصلاة مستوفاة فلما رأينا ما لا نعرفه بمكة قلنا للعباس : نا لا نعرف هذا الدين 
فيكم . فقال: أجل والله . فسألناه عن هؤلاء فعرفنا إياهم ثم قال: والله ما على 
وجه الأرض أحد يدين بهذا الدين إلآ هؤلاء الثلاثة. وروي مثله عن عفيف 
أبن قيس . 
0 روي عن معقل بن يسار قال: كنت عشد النبي يفيك فقال لي : 
هل لك أن تعود فاطمة؟ فقلت: نعم يا رسول الله فقمنا فدخلنا عليها فقال 
لها يتك : كيف تجديذ ينك؟ قالت* والله لقد طال سقمي واشتد حزني وقال 


العرسلم 
لي النساء : زوؤجك أبوك فقيراً لا مال له فقال لها: أما ترضين أني زئجتك 
أقدم أمتي ا 6 ا بلى رضيت يا 


رسول الله 5 وروي هذ | الخبر عن أبي أ يوب الأنصاري» وعن الصادق 
جعفر بن محمد رلك ل والسدى» وأد بن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري» 
|| وأسماء بنت عميس». وم أيمن. 


النالث: روي عن أبي رافع قال: أتيت أبا ذر بالريذة أودعه فقال لي : 
7 ع اسه نر لا عر زا ميت 
]| رسول الله بيتييث يقول له: أنت أوْل من آمن بي وأوّل من يصافحني يوم القيا 

١‏ وأنت الصدّيق الأكبر وأ ابت لسارو اتن عر بق الك ارل اط يرانك 
+.) يعسوب المؤمنين. 


ل 
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الرابع: عن أبي أيوب الأنصاري أن سول الله بيئك قال: : لقد صأت 

الملائكة علي وعلى علي سبع سنين وذلك أنه نه لم يصلّ معي رجل فيها غيره. 
: واعلم أنه ريّما اعترض بعض الجهّال فقال: إن إسلامه يتنك لم يكن 

معتبراً لكونه كان دون البلوغ . فجوابه من وجوه : 

أحدها: لا نسلم أنْه كان دون البلوغ ومستند هذا المنع وجوه: 

أحدها: رواية شدّاد بن أوس قال: سألت خباب بن الأربٌ عن سِنْ علي 


يوم أسلم؟قال: أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة وهو يومئذ بالغ مستحكم 


البلوغ . 
الشاني: ما رواه أبو قتادة عن الحسن أن ول من أسلم علي بن أبي 
طالب وهر ابن خمس عشرة سنة. 


الثالث: عن حذيفة بن اليمانيّ قال كنا نعسد الحجارة ونشرب الخمر || 
وعلي من أبناء أربع عشرة سنة يصلي مع رسول الله يليك ليلا ونهاراً وقريش ١‏ 


يومئذ تسافهه ما يذبٌ عنه إل علي . 


الثاني : أن المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ لصا قر إنماهر أ 


البالخ دون الصبي والمبادرة إلى الذُمن دليل الحقيقة فالواجب إذن أن يرجع 
إلى إطلاق قولهم أسلم علي فإِنّ ذلك يشهد بكونه بالغاً عاقلا لمايفعله 
خصوصا في البلاد الحارّة مثل مككة فإِنّ | العادة د في المزاج الصحيح فيها أن 


يبلغ صاحبه فيما دون خمس عشرة سنة وريّما احتلم وهو ا بن اثنى عشرة 1 


سملة . 


الثالث: وهو الحاسم لمادّة الإشكال أنه راع إِمَا أن يكون أسلم وهو ١‏ 


بالغ أولم يكن فإن كان الأول فد حصل الغرض وإن لم يكن فلا معنى 
للكفر في حقه | إذ كان مزلئة, مولودا على الفطرة فمعنى الإسلام في حقه إذن 


دحوله في طاعة الله ورسوله والاستيسدم لأوامرهما قله إذن الإسلام الفطري 0 


والإيمان الخالص الوارد د على نفس قلسيّة لم تندنس بأدناس ١‏ الجاهلية وعبادة 


"يراتا 191١‏ يدا 


الأصنام والاعتقادات الباطلة المضادّة للحق للحقٌ التي صارت ملكات في نفس من | 


2 ع والاشارة الى قوة دينه وجهاده في سبيل الله 


أسلم بعد علو الْسنّ. فكان إيمانه بالله ورسوله واردا على نفس صاف لوحها 
عن كدر الباطل فهي المنتقشة بالحقٌ متمثّلة به. وكانت غاية إسلام غيره أن 
يمحوعلى طول الرياضة من نفوسهم الآثار الباطلة وملكات السوء فأين 
أحدهما من الآخر؟ 


الثامنة : كونه لنت يرى نور الوحي بالرسالة ويشمٌ ريح النبوة» وسماعه 
لرنّة الشيطان. وهذه أعلى مراتب الأولياء» واستعار لفظ النور لما يشاهده 
بعين بصيرته الباقية من أسرار الوحي والرسالة وعلوم التنزيل ودقائق التأويل 
وإشراقها على لوح نفسه القدسيّة. ووجه الاستعارة كون هذه العلوم والأمسرار 
هادية في سبيل الله إليه من ظلمات الجهل كما يهدي النور من الطرق 
المحسوسة» ا النور حظ البصرء. وكذلك 
استعار لفظ الريح لما أدركه من مقام النبوة وأسرارهاء ورشّح بذكر الشم لأنْ 
الريح ل القوة الشامة وأمًا سماعه لرنّة الشيطان فقد علمت كيفية سماع 
الإنسان لصوت الملك والشيطان وكيفيّة رؤيته لصورته وَأنْ ذلك ياستعانة من 
النفس بالقوة المتخيّلة في اقتناص المعاني المعقولة وحطها إلى لوح الخيال 
مشاهدة للحس المشترك مسموعة . 


وقد استلزمت هذه الاشارة أنه ربنع ١‏ استعدٌ لسماع صوت الشيطان في 
حزنه حين أيس من اتباع الخلق له وانقيادهم لأمره وهو معنى عبادته إذ أصل 
العبادة الخضوع . وكيفية ذلك أن نفسه القدسيّة أخذت معنى الشيطان ترون 

بمعنى اليأس والحزن» ركم ا وحطته إلى 8 
إنك تسمع ا ا بر إن شهد ل في ذلك 
بالوصول إلى مقام سماع ألوحي وكلام الملك وصوت الشيطان وسائر ما 
ا ل القدسيّة إلا كونه نبياً فإنَّ مقام النبوة لذ 
يتحقّق للانسان إل بالشرط الذي أشرنا إليه في المقدّمات وفرّقنا بين النبي 
وغيره من سائر التفوس الكاملة وهو كرن الانسان مخاط] فق السماء بإصلاح 0 
أمر أبناء نوعه في معاشهم ومعادهم وذلك مقام أعلى وأكمل من كلّ سا 
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يبلغه إنسان بقوته» وروي عن الصادق برض أنه قال: كان علي ناث يرى مع 
ابي بيك قبل الرسالة الضوء ويسمع الصوت, وقال له الرسول يتيك : لولا 
أنْي خماتم الأنبياء لكنت لكنت شريكاً في املو فم لا تكن نيا فانت وسين ني 
ووارثه بل أنت سيّد الأوصياء وإمام الأتقياء ا النبوة جسره 
[أخبره ح] بمقام الوزارة إشارة إلى أ نه الصالح لتدبير أحوال الخلق في 
معاشهم ومعادهم من ورائه يليك ويعده المعين له على ذلك. 1 

ثم شهد له بأنه على خير. وأشار به إلى ما هو عليه من الطريقة 


المحمودة واستقامة السيرة في خلمته وتربيته. وذلك خير كثير. وفي مسند 5 


أحمد بن حنبل عن علي قال: كنت مع رسول الله نريف الليلة التي اسري به 
ا 


فقلت: يا رسول الله ما هذه الرة؟ قال: ألا تعلم هذه رنة الشيطان علم أني 1 
اسري ١‏ ليلة إلى السماء ء فأيس من أن يعبد في هذه الأرض . وأما حديث | 
الموزارة فر فروي أنه لما نزل قوله: «وأنذر عشيرتك الأقريين4”" دعاني |' 


رسول لله بيب وأمرني أن أصنع ل 


و د بغرن بجا دهم م 0 1 


لهب فلما اجتمعوا دعا بالطعام الذي صنعه فوضعه ثم تناول مضغة من 


لحم فشقّها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة وقال: كلوا باسم الله فأكلوا | 


حتى ما بهم إلى شيء من حاجة . وات امج 0 الرجل الواحد 


لع شيا من حتى وو جيم رأيم الله كان 9 

ثم قال لهم ؛ يابني عبدالمطلب إِني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه 
بأل ما جك »ني ند جتكم بخر ادا لاخر ود أي الأ 
00 إليه ا ار الأسر على 2 ووصئي 


اك 
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في اقتصاص حاله مع رسول الله (ص) والتثييه على موضعه منه 


عيتاً وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقاً: أنا يا رسول الله أكون وزيرك عليه فأعاد 
القول. فأمسكوا. وأعدت ما قلت. فأخذ برقبتي ثم قال لهم: هذا أخي 
ووصئّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القرم يضحكون يقولون 


التاسعة : كونه معه حين أتاه الملا من قريش وسألوه ما سألوا من دعوة 
الشجرة» وتصديقه بنك له في ذلك وإيمانه به. وقد علمت فيما سلف أن 
نوس الأنبياء مسنم لها تصرف في هيولى عالم الكون والفساد فيستعد عن 
نفوسهم لقبول الأمور الخارقة للعادات الخارجة عن وسع غيرهم من أبناء 
نوعهم . وصورة الحال في سؤالهم وكيفية دعوته نفك للشجرة وإجابتهم 
وتكذيبهم بذلك وتصديقه لنت له مستوفى في كلامه. وذلك من قوله: ولقذ 
كنك إلى قوله: : يعلونى . . فنا حكمه تك بأنهم لا يفيؤون إلى خير وأن 
منهم من يسطرح في القليب ومنهم من يحرّب الأحزاب فمن غيب الله الذي 
اطلعه عليه وارتضاه له فعلمه بحسب قوته الحدسية القدسية . والقليب هو 
قليب بدرء ومن طرح فيه كعتبة وشيبة ابني ربيعة وأمية بن عبد شمس وأبي 
جهل والوليد بن المغيرة وغيرهم طرحوا فيه بعد انقضاء الحرب وكان ذلك 
الخبر من أعلام نبوته ينك ومن يحرّب الأحزاب. هو أبو سفيان وعمرو ابن 


واله وسقم 


عبدودٌ وصفوان ين أمية وعكرمةابن أبي جهل وسهل بن عمرو وغيرهم . 


وأما حديث الشجرة فمشهور مستفاض رواه المحذثون في كتبهمء 
وذكره المتكلّمون في معجزاته بيت ومنهم من روى ذلك مختصراً أنه دعا 
شجرة ة فأقبلت تيخلٌ ا الأرض نحدَاً . ونقله البيهقيّ في كتاب دلائل النيوةء وأمًا 
نداؤه يويك للشجرة . وقوله لها: إن كنث تؤمنين بالله . إلى قوله: بإذن الله. 
يقد عليت أن الحطاب سرض فزن العقلاء لمن يعقل لكنه بي رصة, لما 
وجه نفسه القدسيّة من ] إعداد الشجرة ة لما يروم منها وعلم أ نه واجبة الاستعداد 
بذلك لقبول أمر الله بما أراد منها خاطبها نطاب من يعقل استعارة ملاحظة لشبهها 
بمن يعقل في إجابة ندائه وإتيانه. وفائدة ذلك الخطاب أن يكون وجود ما رام 
منها عقيب خخطابه أغرب وفي نفوس الحاضرين أبلغ وأعجب فإذا كان وقوع 
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تلك الحال بها غريباً كان كونها على تلك الحال وفق خطابه ودعائه لها أغرب 
لزيادة أيهام كونها سمعت ذلك النداء وعقلت ذلك الخطاب مع أنها ليس من 
شأنها ذلك وأعجب في نفوس السامعين . ولذلك خرج هذا عن كونه سفهاً 
وعبثاً. 

وقال الإمام الويري ‏ رحمه الله : ونحو ذلك قوله تعالى : #وقيل يا 
أرض ابلعي ماءك ويا سماء 0 

واعلم أن ذلك على رأ يي الأشعرية أمر ظاهر لأنْ البنية المخصرصة 
لبست 5 م والفهم 
فلذلك جاز أن يكون الله تعالى خلق في الشجرة علماً وسمعاً قيلت بها 
خطابه نوشق , 

وقال الإمام الوبريّ: الخطاب في الأصل لله تعالى فكأنه قال: اللهم 
إن كانت هذه لير بووالارة الشاهدة 0 لي 00 14 
الله خاطبها لذلك, 0 ل المسبّب مقام ا 

قوله : وإني لمن قوم. إلى قوله: لاثم . 5 

كناية عن بلوغه في طاعة الله الغاية المطلوبة منه فإنّه للك لم يقف دون |2 
غاية منها حتى يلام على النقص فيها ‏ 

وقوله: سيماهم سيما الصدّيقين. إلى آخر الصفات. 

فالقوم هم المتقون الذين سأله همّام عن صفتهم. والصفات المذكورة 
بعض صفاتهم وقد سبقت مستوفاة في خطبة مفردة ٠‏ وذكر هيهنا عشرأ: 

إحديها: طم علامات الصذيقين قم انمد للصدق في 3 


15-1١6) 


وبيان كيفية دعوة الشجرة وتصديقه (ع) ذلك 


الثانية: وكذلك كلامهم كلام الأبرار من الأمر بالمعروف والنهي عن 
:]| المنكر والذكر الدائم لمعبودهم الحقّ. 
00١‏ الثالثة: كونهم عمّار الليل. وكتى بعمارتهم له عن قيامهم فيه بالعبادة. 
]روي أنَّ أحدهم كان إذ كسل عن العمل علّق نفسه بحبل حتى يصبح عقوبة 
لها. 

الرابعة: استعار لفظ المنار لهم بالنهار باعتبار كونهم يهدون الخلق إلى 
طريق الله كالمنار إلى الطريق المحسوس» وكذلك لفظ الحبل للقرآن باعتبار 
كونه سبياً لمتعلّميه ومتدبّريه إلى التروي من ماء الحياة الباقية كالعلوم 
والأخلاق الفاضلة كالحبل الذي هو سبب الارتواء والاستقاء من الماءء أو 
باعتبار كونه عصمة لمن تمسّك به صاعدا من دركات الجهل إلى أقصى 
درجات العقل كالحبل يصعد فيه من السفل إلى العلو. ولفظ القرآن مجرور 
َعظف الننان . 

الخامسة: وكذلك استعار وصف إحياء السئن لهم باعتبار إقامتها وإبقاء 
العمل بها. 

السادسة : عدم الاستكبار والعلو منهم. ولمًا كان الاستكبار في الإنسان 
رذيلة كان عدمه عنه فضيلة . 

السابعة: عدم الغلول. وهو فضيلة؛ لكون الغلول مستلزماً لرذائل 
كالشره والخيانة والحرص والدنائة وغيرها وكان عدمه كمالاً. 

الثامنة: كوتهم لا يفسدون. ولمًا كان كلّ فساد مستلزم وذيلة أو رذائل | 
كالزنا المستلزم لرذيلة الفجور وكالقتل المستلزم لرذيلة الظلم وكذلك سائرها | 
كان عدمه كمالاً. 


3 


التاسعة: كون قلوبهم في الجنان. وذلك أنك علمت أن أعلى غرفات 
.| الجنان ودرجاتها هو المعارف الإلهية والقعود في مقاعد الصدق عند المليك 
| المقتدر وذلك من مقامات العارفين وأولياء الله الصدّيقين. 


العاشرة: كون أجسادهم في العمل . فالواو في قوله: وأجسادهم. 


يأ 145 رن 


أصل كلام له (ع) قاله لعبد الله بن عباس 


يحتمل | ن يكون للحال أي ي أنْ قلوبهم في الجنان ما يكون أجسادهم مستغرقة 
الحركات والسكنات في الأعمال الصالحات «أولئك الذين صدقوا وأولتك 
هم المقلحون #. 
53 ومن كلام له إعليه السلام) 

قاله لعبد الله بن عباس ٠‏ وقد جاءه برسالة من عثمان وهو محصور يسأله 
فيها الخروج إلى ماله بينبع ليقل هتف الناس باسمه للخلافة بعد أن كان سأله 
مثل ذلك من قبل» فقال عليه السلام : 

ل ا َ 
م رارع 2 
أقبل وَاذير: بعت إلي أن أخرجء م بَعَتَ إليّ أذ نَ دم نم هُوْ الآن يُْعْثُ إِليَّ أن 2 
َخْرْج. وَالله لَمَدُ دَفْغتٌ عَنْهُ َنَّى خَشِيتٌ أن نَ أكُونَ آثماً. 

أقرل : :| ينبع : قرية صغيرة من أعمال المديئة. وهتف الناس : 25 
ودعاؤهم باسمه. و : الجمل أستقى عليه . والغرب : الدلو العظيمة 

وسيب الرسالة أن ن القوم الذين حخصروه وكانوا يكثرون ئداه الله 
وتوبيخه على أحدائه من تفريق بيت المال على غير مستحقيه ووضعه في غير 
مواضحعه وسائر الأحداث التي ذكرنا أنها ست إليه واستعار لفظط الجمل 
الناضح. ورشح بذكر الغرب. وأشار إلى وجه المشابهة بقوله أقبل وأدبر. 

قوله: بعث إلي . إلى قوله: أخوج . 

شرح لكيفية تصريفه في حال حصره ومضايقة الناس له وبعثه إلى 
الناس في أمره ه كما أشرنا إليه من قبل . وقد كان قصده بتلك الرسالة من بين 
سائر الصحابة لأحد أمرين: 

أحدهما: اعتقاده أنه كان أشرف الجماعة والناس له أطوعء وأَنَّ قلورب 
الجماعة معه حينئذ. 

والثاني أنه كان يعتقد أنّ له شركة مع الناس في فعلهم به وكانت بينهما 
هناة فكان بعثه له من بين الجماعة متعيّئا لأنهم إن رجعرا بواسطته غهو الغرض 


8و 11١‏ رق تعرس تم ات ها 


أصل كلام له (ع) اقتص فيه ما كان منه بعد هجرة النبي (ص) 1 0 
المشارقة في أمرة؛ ل 
كان لسبب هذا الغرض الثاني ما كان من الوقائع بالبصرة وصفّين وغيرهما. 

وقوله : والله . إلى آخره يحتمل وجوهاً: 

أحدها: قال بعض الشارحين: إلى بالغت في الذبٌ عنه حتى خشيت 
لكثرة أحدائه أن أكون آثماً في الذبّ عنه والاجتهاد في ذلك . 

والثاني : يحتمل أن يريد أني خشيت الإثم في تغريري بنفسي لأن دفع 
الجمع العظيم في هذا الأمر مظنة الخوف على النفس فيكون الإقدام عليه 
مظلة إثم . 

الشالث: يحتمل أنه يريد أله خشى الاثم من الافراط في حقهم كأن 

95> ومن كلام له إعليه السلام) 

اقتص فيه ذكر ما كان منه بعدهجرة النبي صلى الله عليه وآله. ثم 
لحاقه به 

فَجَعْلْتُ َع مَأْحَذَ وَسُول آله صَلَّى آله عَلَيِهِ وَآلهِ وَسْلُم قَأَطأ ذِكَرَهُ 
ختى أنتهيّت إلى الْعَرَج (في كلام طويل) 

قال الشريف: قوله عليه السلام «فأطأً ذكره» من الكلام الذي رمى به 
إلى غايتي الإيجاز والفصاحة. أراد إني كنت أعطي خيرة) رتك من بدلم | 
خروجي إلى أن انتهيت إلى هذا الموضع. فكنى عن ذلك بهذه الكناية |: 
العجيبة . | 

أقول: هذا الفصل من كلام يحكي فيه .لنههما كان جرى من حاله في 
خروجه من مككة إلى المدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله شك . وذلك 
أنه ينك لما عزم على الهجرة أعلم عليَاً بائت. بخروجه وأمره أن يبيت على 
فراشه خدعة للمشركين الذين كانوا عزموا على قتله في تلك الليلة وإيهاماً لهم 


7 141 0 


من كلام له (ع) اقتصّ فيه ما كان منه بعد هجرة النبي (ص) ولبحاقه به 


ودائع لما رأوا من أمانته. وكانوا قد أجمعوا على أن يضربوه بأسيافهم من 


أيدى جماعة من بطون مختلفة ليضيّع دمه بين بطون قريش فلا يطلبه بنو 0 


وأبو البختري بن هشام . وحكيم بن حزام » وزمعة بن الأسود بن عيد المطلب 
الثلاثة من بني أسد بن عبد العزرى - وأبو جهل بن هشام . اضر التقرت» 


وخالد , الولية.. بن المغيرة - والئلائة من بنى مخزوم - وبنية وملية ابنأ : 


لحجاج» وعمرو بن العاص والثلاثة من بني سهم وأميّة بن خلف. وأخصوه 
أنِي من بني جمح . فنما هذا الخبر من اللّل إلى عتبة بن ربيعة فلقى قوماً 
منهم ونهاهم عن ذلك وقال إن بي عبد مناف لا تسكت عن دمه ولكن صقّدوه 
في الحديد واحبسوه في دار من دوركم وترئصوا به أن يصيبه من الموت ما 
صاب أمثاله من الشعراء. وكان عتبة بن ربيعة سيد بني عبد شمس فأحجم 
بوجهل وأصحابه تلك الليلة عن قتله إحجاماً ثم تسوّروا عليه وهم يظنونه في 
لدار فرأوا | إنساناً مسبّى بالبرد الحضرميّ فلم يشكوا أنه هو فكانوا يهمّون 
بقتله ثم يحجمون لما يريد الله من سلامة علي بنتثثد . ثم قال بعضهم لبعض : 
ارمره بالحجارة. فرموه فجعل علي يتضوّر منها ويتأؤه تأوّهاً خفيًا ولا يُعلمهم 
نحاله نوفا على رموك اريت أن يطاب فيدرك. فلم يزالوا حتى الصباح 
فوجدوه عليّاء ثم تخلف عنه رثن يل بمكة لقضاء ما أمره به . ثم لحق به فجاء 
إلى المدينة راجلا قد تورّمت قدماه وتصادف رسول الله بيك نازلاً بقيا على 
كلثوم بن المقدم فنزل معه في منزله. ثم خرج معه من قبا حتى نزلا بالمدينة 
على أبي أيوب الأنصاري . 

قوله: فجعلت أتبع مأخذ رسول الله. 

أي الجهة والطريق التي أذ فيها وسار حتى انتهيت إلى الموضع 
المعروف بالعرج. 
وقوله : فأطأ ذكره. 


أنه لم يبرح فلا يطلبونه حتى يبعد مسافته عنهم. وأن يتخلّف بعده بمكة حتى 1 
يؤدي عنه الوادئع التي كانت عنده للناس فإِنّ جماعة من أهل .مكة استودعوه | 


17 اصل ختطبة له (ع) في الموعظة 


استعار وصفف الوطىء لوقوع ذهنه على ذكره نتَنك, وخيره من الناس في 


والاوسلم 
تلك الطريق كوقوع القدم على الأرض. ووجه المشابهة أن اللخبتر. 
عنه نيبي وذكره طريق حركات قدم عقله إلى معرفة حسّه بيلك كما أن 


المحسوس طريق لحركات قدمه إلى الوصول إليه. وقيل : أراد بذكره ما ذكره 
لي ووصفه من حال الطريق والأول أسبق إلى الفهم. وبالله التوفيق. 


910 ومن خطبة له إعليه السلام) 


فَاعَلَّمُوا َأنُمْ في لس البْقَاقٍ لصحف ملشورة, وَالتَوْيةٌ مبسُوطَة 


وَالمَدْبِرٌ يُدَعَى » وَالْمْبِيءُ يُرْجَى » ٠‏ قبل أن يَحْمُد اْمَمَلُء وَيْقَطِمَ الْمَهَلُ 


وَينْقْضِيَ لجل 0 بَابُ مويق وضعك الْمَائْكَةُ . 


فأَعد آمرْؤ من تبه تسوه وَأحَدَ مِنْ حي ميت وَمِنْ فانٍ ليَاقء | 
من ذاه لدم 3 000 أشش 0 00 وود إلى ع عمله 


وَقَادَمًا بلي إلى طاءة آله 8 


أقول: يقال: فلان في نفس من أمره: أي في سعته. 

والفصل في غاية الفصاحة. وقد أمرهم بالعمل حال ما هم في مهلته 
على الأحوال التي أشار إليها: 

أحدها: كونهم في نفس البقاء وسعته فإنّ الموت مستلزم لانقطاع 
العمل وعدم إمكانه. 

الثاني : كرن الصحف منشورة: أي صحف الأعمال فإِنّها إنما تطوى 
بانقطاع الأعمال بالموت. وقد عرفت وجه الإشارة إلى الصحف ونشرها. 

الشالث: كون التوبة مبسوطة» واستعار لفظ البسط ملاحظة لشبهها 
بالبساط في كونها مسدودة القبول غير ممنوع منها في مدّة العمر يطأها من 
أرادها كالبساط وإِنْما نطوى بالموت كما قال تعالى : #إوليست التوبة للذين 


من خطية له (ع) في الموعظة 


يعملون السّئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنْي تبت الآن ولا الذين 
يموتون وهم كفار»20 . 

الرابع : كون المدبر يدعى : أي حال كون المدبر عن طاعة الله 
المعرض عنها يدعى إليها من الأنبياء والرسل والنواميس الشرعيّة. وذلك 
منقطع بالموت . 

الخامس : حال كون المسيء يرجى : أي يرجى صلاحه وعوده وذلك 
حال البقاء في الدنيا. 

ولمًا ذكر هذه الأحوال للترغيب في العمل عليها والتذكير بكونها أحوالاً 
يمكن العمل معها أردفها بأحوال يمتنع معها العمل تنفيراً عنها وهي جمود 
العمل . واستعار لفظ الجمود لوقوفه ملاحظة لشبهه بالماء في جموده عن 
الجريان. وفي نسخة الرضي - رحمه الله يخمد ‏ بالخاء المعجمة ‏ من خمد 


المريض : أي مات. والمحنى ظاهر يقرب معنى يجمد. وكذلك انقطاع المهل 1 


وانقضاء المدّة: أي مدّة البقاء وسدٌّ أبواب التوبة, ولفظ الأبواب مستعار لطرق 
الاعتبار التي يرجع منها الى الله تعالى» وكذلك الملائكة: أي الكرام الكاتبين 
فَإِن الملائكة الموكلين بضبط أعمال كل شخص يصعدون الى السماء بعد 
بطلان الاعمال. 

أمر في صورة الخبر: أي فليأخذ المرء من نفسه: أي بعض نفسه 
:| بالاجتهاد والنصب في العبادة فإنهما يهزلان البدن ويأخذان من النفس لذاتها 
|| ومشتهياتها البدنيّة» ويجوز أن يريد بالنفس هنا الشخص. والآخذ منه ظاهر. 

ا وقوله: النصيية 

أي ليكون ذلك كمالا لنفسه وذخراً لها في معادها. 

وقوله: وأخذ من حي لميّت. إلى قوله: امر. . 

أمر أيضاً في صورة الخبر. وفاعل أنذ هو قوله: امرء. والحيّ والميّت 


(409-س5؟؟, 
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3 اصل خطبة له (ع) في الموعظة 


استعار وصف الوطىء لوقوع ذهنه على ذكره ميك وخيره من الناس في 
تلك الطريق كوقوع القدم على الأرض» ووجهة المشابهة أن الخير 


عنه ييدث وذكره طريق حركات قدم عقله إلى معرفة حسّه بيك كما أن 


المحسوس طريق لحركات قدمه إلى الوصول ! يك ليه. وقيل: أراد بذكره ما ذكره 
لي ووصفه من حال الطريق والأؤل أسبق إلى الفهم. وبالله الترفيق . 
ومن خطبة لله (عليه السلام) 


فَاعْلْموا وا ونم في مي الْبَقَايٍ وَالضُحفُ منْشُورةء وَالتَوْيةٌ ا أل 


0 وَالْمَذِبر للع وَالْمْسِيء يرج » قبل أن يَحمد الْعَمَلُء وَيَنْقَطِمَ الْمَهَل 


ويلقفى الأجزء ويتذ ياب اللؤيةء وتطعة الخلائقة. 

فَأخَدَ أمرو من نفسة لفسةة وُذ مِنْ حي لِمَيْتِِ َم فانٍ لباق 
ومن م ناكم ؛ أمْرْوُ خاف آللهع وهو معَمَر إلى أَجْلِهِ وَمَْظُورٌ إلى عَمَله 
آنْرُوٌ َجمَ نَفْسَهُ بجَابِهاء وَرَمَهَا يْمَامهَ فَأمْسَكَهَا بلجَابهًا عَنْ مَعَاصِي آل 
وَقَادهَا بزِمَابهًا إلى طَاعَةٍ آلله َعَالَى . 


أقرل: يقال: فلان في نفس من أمره: أي في سعته . 

والفصل في غاية الفصاحة . وقد أمرهم بالعمل حال ما هم في مهلته 
على الأحوال التي أشار إليها: 

أحدها: كونهم في نفس البقاء وسعته فإِنَّ الموت مستلزم لاتقطاع 
العمل وعدم إمكانه . 

الثاني: كون الصحف منشورة: أي صحف الأعمال فإنّها نما تطوى 
بانقطاع الأعمال بالموت. وقد عرفت وجه الإشارة إلى الصحف ونشرها. 

الثالث: كون التوبة مبسوطة؛» واستعار لفظ البسط ملاحظة لشبهها 
بالبساط في كونها ممدودة القبول غير ممنوع منها في مذّة العمر يطأها من 


| أرادها كالبساط وإثما تطوى بالموت كما قال تعالى : #وليست التوبة للذين 


يعملون السيّئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إِنى تبت الآن ولا الذين 
يموتون وهم كفَار24 . 


منقطع بالموت . 

الخامس : حال كون المسيء يرجى : أي يرجى صلاحه وعوده وذلك 
حال البقاء في الدنيا. 

ولمّا ذكر هذه الأحوال للترغيب في العمل عليها والتذكير بكونها أحوالاً 
يمكن العمل معها أردفها بأحوال يمتنع معها العمل تنفيراً عنها وهي جصود 


العمل . واستعار لفظ الجمود لوقوفه ملاحظة لشبهه بالماء فى جموده عن 
الجريان ‏ وفي نسخة الرضي - رحمه الله يخمد ‏ بالخاء المعجمة ‏ من خمد 


المريض : أي مات . والمعنى 0 وكذلك انقطاع المهل ||" 


وانقضاء المذّة: أي مذّة البقاء وسدٌ أبواب التوبة» ولفظ الأبواب مستعار لطرق 


الاعتبار التي يرجع منها الى الله تعالى » وكذلك الملائكة: أي الككرام الكاتبين 1 
فَإِنٌ الملائكة الموكلين بضبط أعمال كل شخص يصعدون الى السماء بعد : 


بطلان الاعمال. 

وقوله : فاحل أمرء من نفسه. 
0 أمر في صورة الخبر: أي فليأخذ المرء من نفسه: أي بعض نفسه 
95 بالاجتهاد والنصب في العبادة فإنهما يهزلان البدن ويأخذان من النفس لذاتها 
|| ومشتهياتها البدنيّة» ويجوز أن يريد بالنفس هنا الشخص. والأخذ منه ظاهر. 
أي ليكون ذلك كمالا لنفسه وذخراً لها في معادها. 


وقوله : وأخذ من حي لميت. إلى قوله: امر. 
أمر أيضاً في صورة الخبر. 5 والحي والميت 
)7-4 


1 من خطبة له (ع) في الموعظة 0 


الرايع؟ افر ادي ينغن الى بساك رن المديو شن قنافة له | ' 
المعرض عنها يدعى إليها من الأنبياء والرسل والنواميس الشرعيّة وذلك 3 


والآمر باغتنام الفرص في مهل الدنيا 


مس لس كد كردم 
0 000 وح مر لاني وهو 0 بغي لل في الأخرة. ومعنى 
00 تعيم ا بالصدقات والزكوا ات 0 وجوه ابر والقربات» 
وكذلك قوله: ومن ذاهب لدائم ال كأنه سثل عنه 
فقال: أمرء خخاف الله في حال ما هو معمّر إلى أ جله ومنظور إلى عمله . ونبهه 
بغاية ] جله وكون عمله منظوراً إليه أي منظواً له ومرثاً له تخويفاً من هجوم 
الأجل 0 إلى صالح الأعمال لله تذكير اطلاعه عليها وعلمة بها. 

وقوله : امرء لجم نفسه. 

بدل من إمسرء الأول . واستعار لَه لفظ اللجام للزرهد الحقيقيّ والعفة. 
ووجه المشابهة كونهما مانعين للنفس الأمارة من جماحها في تيه الهوى 
ومعاصي الله كما يمنع اللجام الدابة عن الجماح. ورشح بذكر الإلجامء 
| وكنى به عن ورع النفس بالزهد. وأشار إلى ذلك الوجه من المشابهة بقوله: 
قأمسكها بلجامها عن معاصي الله . وكذلك استعار لفظ الزمام للعبادة باعتبار 
ما هي قائدة للنفس الأمّارة بالسوء إلى موافقة التفس المطمعنة في طاعة الله 
كما تقاد الناقة بزمامها إذ علمت أن العبادة إنْسا وضعت لتطويع النفس الأمّارة 
للعقل وانقيادها تحت أسره وانجذابها خلفه عند توجهه في المعارج القدسية 
إلى حضرة ذي الجلال والإكرام؛ وإلى ذلك الوجه من المشايهة أشار بقوله: 
.| وقادها بزمامهاء ورشح بذكر الزمام والقود. وكتى بهما عن إيقاع العبادة 


58> - ومن خطبة له إعليه السلام) 
ي مان الحكتيٍ وذم أهل الشام: 


ا د ا جمعُوا من كل أذب, وَبْقُطُوا من كن ضَوْبٍ 


0 


مِمْن ينغي أن فق زَيُؤدب وَيُعَلَمْ وَيُدَرَبَ 8 عَلَيْف وَيُؤْخَذٌ على يديه 


00 


اصل خطبة له (ع) في بيان الحكمين 


سا بن الاين وَالأنْصَاء ولا مِنَّ الّذِينَ ووو الذَّارَ, 

0 الوم أخاروا نهم درب لقم 0 يُحبُون نكم أخترئم 
ع أقُرَبَ القرمٍ هما َكُرَمُونَ انما عم ِعبدٍالله بن قيس بالأئس 
تقول «إنها فد توا ركم َشِيُوا سيوقكمة . فَِنْ كان صَادقاً فَقَدٌ 


خط بمسيرة غير مُسدْكرُو وَإِنّ كان كاذباً فَقَدُ َزِمَنَة اهمه فاذفعُوا في صَدَْرٍ 1 


عَمْرِو بن الْعَاصٍ يبك آله بن عباس وََدُوا مَهْل ألأيام وحوظرا نَوَاصيَ 0 
الإسلام . 

ا وا 2 م الى هي 000 ار و فوع 

ألا ترون إلى بلادكم تغزى. وإلى صفابكم ترمى . 

أقول: حفاة : جمسع جافي وهو غليظط الطبع قاسي القلب والطغام: : 
أوغاد الناس وأراذلهم . والأقزام : جمع قزم بفتح الزاء ‏ وهو الرذل الدني من | 
الناس» ويطلق على الواحد والجمسع والذكر والأنتى . ويقال: جاؤوا من كل 
أوب: أي من كل ناحية. والشوب: الخلط . ويدرّب : يعوّد بالعادات الجميلة 
ويجرّب في الأمور: وتبوؤوا الدار: نزلوا. وشمت السيف: أغمدته. 

وصدّر الفصل بذكر مذام أهل الشام تنفيراً علهمء ووصفهم يكونهم ١‏ 
عبيداً إمّا لأنهم عبيد الدنيا وأهلها أو لأنَّ منهم عبيداء واللفظ مهمل يصدق |2 
بالبعض . والمرفوعات الأربعة الأولى أخبار لمبتدء محذوف: أي هم جفاة. 7 
وسل لله" ا الرقع صفة لأقزام. ويحتمل أن يكون خبرا خامسا, 


وقوله: يولى عليه ويؤخذ على يديه. وقوله: ليسوا. 
كناية عن كونهم سفهاء لا يصلحون لأن يلوا أمرأ ويفوّض اليهم بل 
ينبغي أن تحجر عليهم ويمتعون من التصرف لغباوتهم وسفههم . وذكر كونهم ليسوا 
من المهاجرين والأنصار في معرض الذمٌ لهم لكون ذلك نقصاناً لهم من تلك |' 
الجهة بالنسبة إلى المهاجرين والأنصارء وكذلك نفى كونهم من الذين تبوؤوا ١|‏ 
الدار. وأراد بالدار مديئة الرسول نيك والذين تبوؤوها هم الأنصار من أهلها 5 


0 وتتفير الئاس عن اعدائه بذكر مذانّهم 1 
1 3 


الذين أسلموا بها قبل هجرة الرسول إليهم بسنتين وابتنوا بها المساجد. وإليهم 
أشار تعالى في كشابه العزيز وأثنى عليهم فقال: مووالدين تبوؤوا الدار 
والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم» إلى قوله: «بإفأولئك هم 
ع رو 0 د رححمة الله 7 ا وا مار 
8 0 ل 3 مخز ين ا 
9 الإيمان هنا كما في قوله : 
0 ورأيت ت زوجك في الوغا انا سيفا ورمحا 
: أي لازموا الإيمان كما أراد القائل ومعتقلا ا . 
0 وقوله : ألا وإِنْ القوم. إلى قوله: تكرهون. 

والقوم هم أهل الشام . والذي اختاروه لأنفسهم وكان أقرب القوم مما | 
يحبّون هو عمرو بن العاص فإنهم اختاروه للحكومة وعينوا عليه من قبلهم. || 
وكونه أقرب القوم مما يحبون لكثرة خداعه ولميله إلى معاوية وعطائه. والذي 
يحبونه مما هو أقرب إليه هو الانتصار على أهل العراق وصيرورة الأمر إلى 
معاوية والذي اختاره أهل العراق للحكومة هرأ 5 الأشعري: وكان 
أقرب ل 6 الأمر عنهم . وكورنه أقرب إلى ذلك إِما 
لغفلته وبلاهته ا ل ل 
ل 0 0 لما 
العاص ا أبا مرسى وكتبوا إلى عثمان يسألونه أن يولّيه 0 
على الكوفة فلمًا قتل عثمان عزله علي ناثثه فلم يزل واجداً لذلك عليه حتى 
كان مته ما كان ة في الكوفة. 

وقوله ثم عهدكم بعبد الله إلى آخره احتجاج عليهم في اختيارهم 
لعبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري للحكومة. وصورة الاحتجاج: أن 
أبا موسى كان يقول لكم يا أهل الكوفة عند مسيري إلى أهل البصرة: إنها 


من خطية له (ع) في بيان الحكمين : والاحتجاج على اهل العراق 


فتنة من الفتن التي وعدنا بها وأمرنا باعتزالها فقطعوا أوتار قسيّكم وأغمدرا 
سيوفكم . فلا يلو إمَا أن يكون صادقاً في ذلك فقد لزمه الخطأ بمسيره معنا 
غير مستكره إلى فتنة أمرنا بالاعتزال عنها وحضوره صفوف أهل العراق وتكثير 
سوادهم ؛ وإن كان كاذبا فقد لزمته التهمة وصار فاسقا بكذبه. وعلى التقديرين 
لا ينبغي أن يعتمد عليه في هذا الأمر الجليل. 

وأقول : وما يناسب هذا الاحتجاج ما روى عنه سويد بن غفلة قال: 
كنت مع أبي موسى على شاطىء الفرات في خحلافة عشمان فروى لي خبراً 2 
قال: سمعت رسول الله بتك يقول: إن بني إسرائيل اختلفوا ولم يزل 1 
لحلاف راسي يمرا سكي مداين من راتبلا من تيتا بلا 
ينفكٌ أمر أمتي تختلف حتى يبعشوا حكمين يضلان ويضلان من اتبعهما. 
فقلت له: احذر أبا موسى أن تكون أحدهما . قال: فخلع قميصه وقال: أبرء 
ا إلى الله من ذلك كما أبرء من قميصي هذا ٠‏ فقول : لا يخلو إمًا أن يكون صادقاً : 
في ذلك الخبر أو كاذباً إن كان صادقاً فقد أخطأ في دخوله في الحكرمة وشهد أ 
على نفسه بالضلال والإضلال» وان كان كاذباً فقد لرّمته التهمة فلا ينبغي أن 
يعتمد عليه في هذا الامر. 


وقوله : فادفعوا في صدر عمرو بن العاص بعيد الله بن عباس. 

كناية عن جعله مقابلاً له في الحكومة دافعاً له عمًا يريد. افاي 
أبي موسى وأشار إلى عدم صلاحيّته لهذا الأمر كان رأيه يه أن يبعث الحكم من 
قبله عبد الله بن عباس فأبى قومه عليه ا ا 
لجوا في بعث أبي موسى وتعيينه حكما: إن معاوية لم يكن ليختار لهذا الأمر 
أحد اعتدا هو أوثق :برابه وتلظره إل مرو ين العام وإنه لا يصلح للقرشي إلآ 
قرشي وهذا عبد الله بن عباس فارموه به فإن عمروا لا يعقد عقدة إل حلّها ولا 
يبرم أمراً إلا نقضه ولا ينقض أمرا أ إلا أبرمه. فقال الأشعث ومن معه: لا والله 
لا يحكم فيها مضريان ا ل 
ورجل من اليمن. فقال نثثك: إني أخماف أن يخدع يمانيكم وإِنَّ عمرو ابن 
ا ع يه 1 ل 


اصلل خطبة له (ع) يذكر فيها آل محمد (ع) 0 
وأحدهما من اليمن أحبٌ إلينا أن يكرنانا جد رين مضريّان. فقال ناتف : || 
وإن أبيئم إلا أباموسى فاصنعوا ما شئتم . الهم إنى أبرء إليك من صنيعهم . 
وقوله : وخذوا مهل الأيام . 
ادر ليم باغسام مهل لا ا د لاا 
0 في أحوالهم على وفق الآراء الصالحة؛ وكذلك أمرهم بحياطة 
عي الإشلةم وهي أطرات العراق والحجاز والجزيرة وما كان 1 
5 ناك من البلاد. .ثم استثار طباعهم وجذبها إلى ذلك بتنبيههم على أن 
00 تغزى وصفاتهم ترمى, وكنى بصفاتهم عن حوزتهم التي استقروا 
عليها من بلاد الإسلام . وأصل الصفات الحجر الأسود الأملس لا ينفذ فيها 
السهم سل تكسره ه وتدفعه فأشبهتها الحوزة في منعتها. فيقال: 0 
صفاتهم ولا يقرع صفاتهم . ويكتى بذلك عن منعتهم وقوّتهم فلذلك كنى عن ١‏ 
رمي صفاتهم بالطمع فيهم وقصد العدوٌ لبلادهم ورميها بالكتائب. وبالله 


89> ومن اختطبة له (عليه السلام) 

يذكر فيها آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم : 

هم عيش البلم, وَنَوْتْ الجَهْل ء يُحِْرْكُمْ جِلَمهُمْ عَنْ يليم 
وَصَمْتهُمْ عَنْ جكم مَنطِقِهمْ : لآ يُحَالِمُونَ الك ولا يَحُِونَ فيه هُمْ دعَائِم 
الإثلام. وَدَلائِجٍ الإغيصام. » بهم عاذ الْحَقَّ في نِصَابهء وأ رْحَ الْبَايِلٌ عَنْ 
00 وَانقطم لال علق منيئف عَفَلُوا الذينَعََلَ وعَائَ وَرِعَاية) لا عْقَلَ سَمَاعٍ 
وروايةق فإِن رُوَاةَ العلم كثيرٌ ورعاته قليل. 

أقول : الولايج : جمع وليجة فعيلة بمعنى مفعولة وهي الموضع يعتصم 
بدخوله والتصاب: الأصل . 

وذكر لهم أوصافاً. 

أحدها: : عيش العلم: أي حياته . وقد جعل له حياة ملاحظلة له 0 
بالحيّ في وجوده والانتفاع به ثم أطلق عليهم لفظ الحياة مجازاً إطلاقاً لاسم 00 


:| السبب على المسبّب 

الثاني : وكذلك كونهم موت الجهل. جعل للجهل موتاً استعارة باعتيار 
عدمه بهم : وأطلق عليهم لفظه مجازاً أيضاً كالذي قبله. 

الشالث: 6 الحلمء وفي ذلك 
00 إلى تلازم ف فضيلتي الحلم والعلم فيهم فهم لا يحلموت إلآ عن علم 

قع الحلم. 

اي ب ل 

قع السكوت وما ينبغي أن يسكت عنه يستلزم حكمة نفوسهم في منطقهم 
ا ها لمن علم موق نكيت وبا م اذ سكت مد عم سر 
المنطق وما ينبغي أن لا يسكت عنه ولو لم يعلم ذلك لجاذ أ ن يتكلم بمالا 
ينبغي » وذلك هو موضع السكوت فلا يكون عالماً بمواضع السكوت وقد 
فرض كذلك . هذا خلف. 

الخامس: كونهم لا يخالفون الحقٌّ: أي لعلمهم به وبطرقه وذوقهم له 
فلا يتجاوزونه إلى رذيلة الإفراط. ولا يقفون دونه في مقام رذيلة التفريط. 

السادس : وكذلك لا يختلفون فيه لعلمهم بحقيقته. 

السابع : كونهم دعائم الاسلام. واستعار لهم لفظ الدعائم باعتبار 
حفظهم له بعلمهم وحراسته وقيامه في الوجود بهم كما يحفظ البيت بالدعائم 
ويقوم بها . 

الشامن: استعار لهم لفظ الولايج باعتبار كونهم مرجعاً للخلق 
يعتصمون . بعلمهم وهدايتهم واتباعهم من الجهل ولواحقه وعذاب الله في 
الآخرة كما يعتصم بالوليجة من دخلها. 
0 التاسع : كونهم بهم عاد الحق إلى نصابه: أي بولايته دش ونحلافته عاد 
.| الحقّ إلى أصله وانزاح الباطل عن مقامه؛ وهو إشارة إلى أن الأحكام كانت 
قبله في أيَام عثمان جارية على غير قانون شرعيّ لما نقل عنه من الأحداث 
!| واستيلاء بني أمية في زمانه على بيت مال المسلمين وأكلهم له بغير حقٌّ كما 
| سبق شرحه فعاد بولايته ننكنثك كلّ حقٌ إلى أهله وهو أصله ومستقره» والحقٌ 


اصل كلام له (ع) يحث فيه اصحابه على الجهاد ويرغبهم في العمل 


ورشح بقوله : من منيئة تأكيداً لذلك الانقطاع . 


العاشر : كونهم عقلوا الدين عفل رعاية ووعاية لا عقل سماع ورواية؛ وذلك 1 


أنك علمت أن للإدراك ثلاث مراتب أدناها تصور الشيء بحسب اسم 
وأعلاها تصور اشر اموا ند نيد وأوسطها بعقله بحسب صفاته 
ولوازمه الخاضة به وبها مع بعض أجزائه. فكان عقلهم للدين وعلمهم به 
على أكمل المراتب هو معنى الرعاية ‏ ورعايتهم له بدراسته وتذكره واللاحتياط 
عليه ولس عله ارقن بحي انمه وها ألفاظه فقط. 

وقوله : فإِنْ رواة العلم كثير. إلى آخره 

أي ليس كل من روى العلم وسمعه كان عالماً به ومراعياً له فإِنٌ ذلك 
أعم من العالم به والعامٌ لا يستلزم الخاص, ونبّه بذلك على قلة مثلهم في 
رعاية العلم واستجماع الفضائل. وبالل التوفيق. 


60 ومن كلام له إعليه السلام) 
يحث أصحابه على الجهاد : 
يذ وو م ل قم م عونم ام 5# ا ع ع ت م 
وائله ا شكرة وصورثكم أمرةء وسمهلكم في مضمارٍ محدود. 


لِسَتازْعوا سبَقة. ار َاطُوُوا فصول الحْوَاصرء لآ نَجْتصمُ 
عَزِيمَة وَوَلِيمَةٌ ما ص الوم لِعَرْائِم . النؤم ١‏ وى الظّلّم لتذاكير إ 


الْهِمَم !! 
أقول: المضمار: المدّة تضمر فيها الخيل . قيل: إنْها أربعون رف 
وقد سبق بيانه. والتنازع : التحازب في الخصومة . والمثازر: جمع متزر. 
والفصل في غاية من الفصاحة والجزالة. والحثٌ على الاستعداد ليوم 


المعاد. 


إذا قا 2ت اهل قزر لاط تدا أ وبولايته نشد انزاح الباطل || 
عن مقامه. وانقطع لسانه: أي اللسان الناصر للباطل والناطق به . واستعار 3 
وصف الانقطاع له باعتبار سكوته ملاحظة لشبهه بالمنقطع في عدم القول» 3 


' من كلام له (ع) بحث فيه اصحابه على التجهاد 


وقوله: والله مستأديكم شكره. 
أي طالب منكم أداء شكره على نعمهء وذلك في أوامر القرآن كثير 
كقوله تعالى: «واشكروا لله إن كنتم إناه تعبدون, واشكروا لي ولا 
تكفرون 27# ومورلكم أمره: أي سلطانه في الأرض الذي كان فيمن سلف 
من أهل طاعته من الأمم السابقة كقوله تعالى: #إوعد الله الذين آمدوا 0 
وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين مسن 
قبلهم 4( الآية وقوله: «وأورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم 74 الآية. 
وقوله: وممهلكم. إلى قوله: سبقه. 
استعار لفظ المضمار لمدّة الحياة الدنياء ووجه المشابهة أن الناس 
يستعذون في مدّة حياتهم بالرياضات والمجاهدات في سبيل الله وتحصيل 
الكمالات النفسانية لغاية السبق إلى حضرة جلال الله كما تضمر الخيل لغاية 
السبق. وأشار إلى علّة ذلك الإمهال وهي تنازع السبق إليه تعالى وأراد به ما 
يعرض للسالكين في حال | إعدادهم لأنفسهم بالرياضات وجدّهم وتشميرهم 
في طاعة الله من منافسة بعضهم لبعض في التقدّم بالفضيلة وسبقه بذلك 
وحرص كل امرء منهم على أن يكون هو الأكصل ليفوز بقصب السبق إلى 


- || حضرة قدسه تعالى والمنافسة في الفضائل. والغبطة بها محمودة لأدّاتها 1 


بالغابط إلى كماله. وذلك هو أقصى مطلوب الشارع من أمَته » ويحتمل أن 
يريد بالسبق ما يسبق إليه من الفضيلة أو الجئة كما سبقت الإشارة إلى مشل 
ذلك ولفظ التنازع ترشيح لاستعارة المضمان والمسابقة لأنَّ من شأن ذلك 
التنازع على السبق والمجاذبة على الفوز بالسبقة. وخلاصة المعنى أنه تعالى 
أمهلكم في الدنيا للاستعداد فيها وتجاذب السبق إليه 

وقوله: فشدّوا عقد المئازر. 

كناية عن الأمر بالتشمير والاجتهاد في طاعة الله والاستعداد بها بعد أنْ 


فق 
745 اه 


الا لي 


1١‏ 189 26 7 اسراف همف هرايد 


0 


وير غيهم الى العمل والاستعداد ليوم المعاد 


بين أنّ ذلك الغاية من الإمهال في الدنيا إذ كان من شأن من يهتمّ بالأمر 
ويتحرّك فيه أن يشدّ عقدة مئزره كيلا يشغله عما هو بصدده. 

وقوله: واطووا فضول الخواصر. 

0 الدنيا على قدر الحاجة من ألوان 
الطعوم والملابس وسائر قينات الدنيا. صله أن الخواصر والبطون لها 
احتمال أن يسع لما فوق قدر الحاجة من الا رح 
)| فوق الحاجة هو فضول الخواصر. وكنى بطيّها عمًا ذكرناه. إذ كان من لوازم 

|| ذلك الطيّ ترك تلك الفضول. 

وقوله: لا يجتمع عزيمة ووليمة. 

أراد بالعزيمة على اقتناء الفضائل واكتسابها والعزيمة هي الإرادة الجازمة 
للأمر بعد اختياره. وكنى بالوليمة وهي طعام العرس نحره عن خفض العيش 
والدعة لاستلزام الوليمة ذلك؛ والمعنى أن العزيمة على تحصيل المطالب 
الشريفة وكرائم الأمور ينافي الدعة وخفض العيش ولا يبحصل مع الهوينا 
لما يستلزمه تحصيل تلك المطالب والعزم عليها من المشاق وإتعاب النفس 
وكذا البدن بالرياضات والمجاهدات المنافية للدعة والراحة ويقرب منه قوله 
تعالى : #لن تنالوا ل ودر م أكد ذلك بقوله: ما 
.| أنقض النوم لعزائم اليوم. وأ ميلد أل الإنيان يمن فى التزثار طلى المليد 
| بالليل ليقرب المنزل فإذا جاء الليل نام إلى الصباح فانتقض بذلك عزمه 

فضربه مثلا لمن يعزم على تحصيل الآمور في شيء وهم قومك وأنت أعلم 
:| فحرق جارية الدار عليهم فهلك ابن الحضرمي فى اسمن رجاة | حدم 
:| عبد الرحمن بن عثمان القرشي» وسارت الأزد بزياد حتى أوطئوا قصر الإمارة» 
|| ومعه بيت المال وقالت له: هل بقي علينا من جوارك شيء؟ قال: لاء 
فانصرقوا عنه. 

وكتب زياد إلى أمير المؤمنين: أمّا بعد إن جارية بن القدامة العبد |01 
الصالح قدم من عندك؛ فناهض جمع ابن الحضرمي ممّن نصره وأعانه من !71 


3/٠ م‎ 0-0 


الأزد» فقضّه واضطره إلى دار من دور البصرة فى عدد كثير من أصحابهء 


من كلام له(ع) يحث فيه اصحابه على الجهاد 


فلم يخرج. حتى حكم الله بينهماء فقتل ابن الحضرمي وأصحابه» منهم 
من أحرق ومنهم من القي عليه جدار ومنهم من هدم عليه البيت من أعلاه 
ومنهم من قتل بالشيف» وسلم منهم تقر فتابوا وأنابوا فصفح عنهمء وبعد 
المن عصى وغوى والسّلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
فلما وصل الكتاب رآه على الناس فسرٌ بذلك وسرٌ أصحابه وأثنى 
على جارية وعلى الأزد وذمَ البصرة فقال إنها أول القرى خرابا إِما غرقاً 


0 


] 


العامة 


باب المختار من كتبه(ع) الى اعندائه وأمزاء بلادة 


باب المختار من كتب مولانا آمير المؤمنين عليه السلام 
إلى أعداته وأمراء بلاده 
ويدخل فى ذلك ما اختير من عهوده إلى عماله 
ْ ووصاباه لأهله وأصحابه 
١-من‏ كتاب له عليه السلام 
لأهل الكوفة. عند مسيره من المدينة إلى البصرة 
من عَبِدٍ لَه عَلِيَ أميرٍ الْمُؤينينَ إلى أَهْل ألْكُوفةٍ جَبهَةِ النصَارٍوَسَنَامٍ 
دوب 
أ َه فَإنَي أخيركُمْ عَنْ مر عنْمَانَ حثى يَكُونَ سَدمُة تيا إن 
لام طَعَنُوا عَلَيهِ َكُنْتَ رَجلا مِنَ الْمهاجِرِينَ أكيز آسيكبف «وَئِلٌ ١1‏ 
عِتَابَه) وَكَانَ طَلْحَة وَآلرْبْدُ أَهْوَنُ سَيْرِهِمَا فيه لوجيف وَأَرْفَقُ جِدَايِهمَا || 


م 


0-0 0 ار : الخو قد 2 0 وَفَلَعُوا بهَاء وَجَاشَّتْ 
لَى أُميرِكيء وَبَادِرُوا 


كتابد(ع) لأهل الكوقة بعد فتح البصرة - 
8 أقرل: الوجيف: ضرب من السير فيه سرعة . والعنف: ضد الرفق. 
|| وحال الرجلين في التحريض على قتل عشمان مشهور في السير . وأما الفلتة 
من قول عايشة» فروي انها كانت تقول: أقتلوا نعثلاً قتل الله نعثلآء وأما 
“| الغضب الذي وقع بسببه القلتة من قولها فالسبب الظاهر هر ما نقمه 
| المسلمون عليه. 
ْ ورويء أنه صعد المثبر يوماً وغصّ المسجد بأهله. فمدت يدها من 
:|| وراء السسر وفيها نعلا رسول الله يأ وقميصه؛ وقالت: هذان نعلا 
:||رسول الله ييه بعد لم تبل» وقد بذّلت دينه وغيّرت سنته» واغلظت له في 
| القول. واغلظ لهاء وكان ذلك من أقرى الأسباب للاغراء به. والفلتة: 
١‏ | البحة مق غير قرق: واتيع #“قدر:. دان الفجرة” المدينة . .وقلم 'المنرل 
|| بأهله إذا نبا بهم فلم يصلح لاستيطانهم. والمرجل: القدر. وجيشانها: 
| غليانها. وأراد اعلام الكوفة بنهرض أهل المدينة لقتال أصحاب الجمل 
| لينهضوا معهم 


25 ومن ا بدا اير بعد فتح البصرة 


وَجَرَاكُمْ لل بِنْ أل مضرء عَنْ أفل يَتتِ نَيَكُمْ أَحْسَنَ مَا يَجْزِي 
َلْعَامِلِينَ بطَاعَته» وَلشَاكرِينَ لنعمته» فَقَدُ سَْمِعْتمْ وَأَطْعْثُمْ وَدُعِبتُمْ 
أقول الكتاب الى أهل الكوفة؛ والفصل و١‏ 
*“- ومن كتاب له عليه السلام كتبه لشريح بن الحارث قاضيه 


روي أن شريح بن الحارث قاضي أمير المؤمنين 28502 اشترى 


ل مراف سكي ييا ديا 4 ا . 


كتابه(ع) لشريح بن الحارث القاضي في الكوفة 
على عهده دارأ بثمانين ديناراً فبلغه ذلك» فاستدعاه وقال له: بلغني أنك 
ابتعت دارأ بثمانين ديناراً وكتبت كتاباً وأشهدت فيه شهوداًء فقال شريح : 
قد كان ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال : فنظر إليه نظر مغضب ثم قال له: 


ا شُرَئْحُ أمَا سَيَأتِِكَ مَنْ لا بَنْظَدُ في كِتَابكٌ» وَلَاَ يَسْألّكَ عَنْ يتيك |؟ 
خ ترسك ينها تاعصاة وكلمك إلى عر عالضاء قانار باطزوع لا ١‏ 
تَكْونُ أبنت تَ هذه ألدَارَ منْ غَيْرٍ مَالِكَ أؤ تَقَدتَ القَّمَنَ مِنْ غَبْرِ حَلولِكَ 
فإذا أَنْتَ قَدْ حَسِدْتَ دَارَ ألدُنيًا وَدَارَ الآجِرّة؛ أُمَا إِنّكَ لَوْ كُنْتَ أتُيكى» عِنْدَ 
شِرَائِكَ مَا أَشْتَرَيْتَء لَكَتَنْتُ لَك كِتَابأ عَلَى هذه لفك كلع توعة في 
شِرَاءِ هذه ألدَارٍ بدِزْهَم قَمَا فَؤْق. وَأَللْسْخَهُ مله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذًا مَا أت شْسَرَى عَبْدَ ذَلِيل مِنْ عَبْدِ قد أرْعِجَ للجيل» أشْترى مِنْه دارأ 
ار أَلْعْرُورٍ مات ألْمَانِينَ ٠‏ وَخْطَّةٍ لْهَالكِينَ» وَتَجْمَعْ هذه ألدَارّ 
0 : ألْحَدٌ آلأَوَكَ: بَْتَهِي إلى ذَوَاعِي آلآفات. وَاَلْحَدُ لاني يَننْهَى 
إل تذاعي المييتات» والعة الثالث يقي إلى التوى التددي» والهة 
آلْوَابعُ يَنتَِي إلى أَلشّيْطا التتري ون لد راتخن الكو 
اشْتَرَى هذا أَلْمُفتَدُ بالآمَلء مِنْ ذا آلمْْعَجٍ الآجَلِء هذه ألدان 
قدت ب لعفن وَألدُُولٍ في ذل آلطَلب وَأَلضَّرَاعَة فَمَا أَدْرَكَ 
هذا آلْمشْرِي في ما آذ عي حو نس ول قار لكر 
وَسَالِبٍ نُمُوس الْجَبَايرَة» وَمُزِيلٍ مُلْكِ ألْمرَاعِنَ مِثْل كُسْرَى وَقَيِضَرَ َنب 
وَحَمْيْرَء وَمَنْ جَمَمْ ع آَلْمَاكَ عَلَى َلْمَالٍ كير وَبَبَى وَشَيَدَه وَرَخْرَفَ 0 
وَأدَحَرَ وَأعْتَقَدَه وَنَظْرَ برَعْمِهِ لِلْولَدِ؛ٍ إشْخَاصُهُمْ جَمِيعا إلى مَوْقِف الْعَرْضِ 


تورف تهبية ابه 


: كتايه(ع ) لشريح بن الحارث القاضي في الكرفة 
وآ ساب وَمَوْضِعٍ 0 
7 ظوَخَسِرَ مَُالِكَ الْمنْطلُونَ 4 شَهِدٌ عَلَى ذلك الْعَْلُ ذا خَرَ 


لْهَوَى ؛ وَسَلِمَ مِنْ عَلاَئْق دنا .٠‏ 
أقول: الشاخص : الداخل وأراد بمن يأتيه ملك الموت. وحاصل 
':|| الكتاب التنفير عن الدنيا. والركون الى فضولهاء وفيه نكت: 
إحداهاء وصف المشتري بالعبودية والذلّة كسرأ لما يعرض في 
نفسه» من العجب والفخر د بشراء هذه الدار؛ وصفة البايع بالميت» ٠‏ تنزيلل 
لما بالقوة مكان ما بالفعل مجازأ للتحذير 


الثانية» أنَّ قوله من جانب الفانين الى قوله: الهالكين؛ ابتداء في 
التعيين بالأعم وانتهاء بالأحص. كما جرت العادة به في كتب م 
والخطة بالكسر : البقعة يختطها الرجل ليبتني بها. 

الثالثة » جعل الحدّ الأول دواعي الآفات؛ وأشار به الى ما يلزم الدار 
لزوماً أولاً من كما لانها الضرورية كالمراة©:والتخادم وانتاية' ويا يلزم ذلك 
ويلحقهم من الأولاد والأتباع والقينات وهي: دواعي الآفات لأن كلا منها 
في معرض الافات . 


الرابعة؛ جعل الحدّ الثاني دواعي المصيبات» وأشار بها الى الأمور 
المذكورة باعتبار آخر إذ كانت من حيث يلحقها الآفات تدعوا صاحبها الى 


الخامسة. جعل الحدّ الثالث ما ينتهى اليه من الهوى المردي. إذ 
كان اقتناء الدار وكمالاتها في الدنيا وخوف فواتها والمصيبة بما فيها مرّة 


5 كتابد(ع) لشريح بن الحارث القاضي في الكوفة كدان 
بعد أخرى يوجب محبة النفس لهاء والألفة التامة بهاء وذلك هو الهرى 1 
المردي في قرار النار المهلك فيها. 1 

السادسة؛ جعل الحد الرابع ما ينتهي الى الشيطان المغري لأنه الحد ||)! 
الأبعد الذي ينتهي اليه الهوى المردي» وكونه مغوياً يعود الى جذبه للنشفس 
عن سبيل الله الواضح. وكونه مشرع باب هذه الدار باعتيار كونه مبدأ 
باغوائه للدخول في الدواعي الباحثة على شرائهاء واقتناء ما يلزمهاء 
| فالشيطان كالحد 0 صدر وانفتح بسببه من الدخول في أمر الدار 


وشرائها. 3 


السابعة: جعل الثمن هو الخروج عن عر القناعة والدخول في ذل || 
الطلب. والضراعة؛ أما خروجه بها عن القناعة فلأنها كانت فضلة في حقه 
عن الحاجة الى الخلق. ولما كانت القناعة مستلزمة لأقلية الحاجة إلى | 
الخلق المستلزمة لعز القناعة وغناها عنهم» كان الخروج عن ذلك خروجاً 0 
الى ذل الطلب الى الناس والضراعة 


الثامنة؛ علق الدرك والتبعة اللازمة في هذا المبيع بملك الموت | 
| قطعاً لأمل الدرك؛ والتبعةء وتذكيراً بالمرت لغاية الأمل له. وكتى عته أ 
بمبليل اجسام الملوك» الى قوله للولد: تنبيهآ على أن المشتري أولى |7 
بذلك. والبلبلة: الاضطراب والاختلاط وافساد الشيء. وكسرى: لقب | 
ملوك الفرس كاسم الجنس» وكذلك قيصر: لملوك الروم» وتيّع: لملوك أ 
اليمن وحمير: ابو قبيلة في اليمن» وهو حمير بن سبأ بن يشجب ابن | ! 
7 يعرب بن قحطان. والتنجيد: تزيين الأرض بالبسط ونحوها. ونظر ||/© 
9 للولد: فكر في عاقبته فجمع له. ا 


كتابد(ع) إلى بعض أمراء جيشه والى عامله الأشعث بن قيس 


]| الهوى والنفس الأمارة» وهو كلام في غاية الشرف والفصاحة. 


+ - ومن كتاب له عليه السلام إلى بعض أمراء جيشه 


فَإِنْ عَادُوا إِلَى ظلٌ ألطَاعَة فَذَاكَ أَلَّذِي نُحثّ ار 0 


ب بلقم إلى آلشَّاق وَآلْمِْيَانِء نهد يمن | أَطَاعَكَ إِلَى مَنْ عَضَاكٌ » وَأْسْتَمْنَ 
4 للها تنك عن تَفَاعَسنَ عَنْكَ فَإِنَ الْمْتَكارِة مَغِيِبُهُ خَيْردْ مِنْ 00 
| وَفُعُودهُ أغْنَى منْ نُهُوضِه . 

أقول: الفصل من كتاب له الى عثمان بن حنيف. عامله على البصرة 
حين قدم طلحة والزبير اليها ونكث معهما جماعة من اهلها؛ وخرجوا عن 


الطاعة. واستعار لفظ الظل؛ لما يستلزمه الطاعة من الراحة عن متاعب | 


الحرب. وتوافت بهم الأمور أي: توافقت أسباب العصيان والشقاق» 
حتى تمت عِلتاهما وَوَجِبا عنهما. وانهد اي: انهض . وتقاعس : تاخر 


وقعد. والمتكاره للشيء: هو الذي يتعاطى كراهيته» ومغيبه خير من : 


”| محضره لأنه ربما تبّط الناس عن الحرب واقتدوا به في عدم المنفعة . 


هومن كتاب له عليه السلام 
إلى الأشعث بن قيس. وهو عامله على آأذربيجان 


التاسعة» جعل الشاهد بجميع ما عذده هو العقل المجرد من مشاركة 


كتابت(ع) الى معاوية 


من مَالِ ألله عر وَجَلَ وَأَنْتَ من حرا حَتَى تسَلَْمَه إِيَء وَلَعَنَي أن ل 
أكُونَ شَمَ وُلأَيِكَ لَكَّء وَاَلِسَلامْ. 


أقول : ليس لك أن تفتات في رعية» أي: تستبد بحكم فيهم وتسبق 
اليه دون إذن ممن استرعاك. والمخاطرة: الاقدام على الأمور العظام» 
والاشراف فيها على الهلاك . والوثيقة: ما يوثق به في الدّين. وأتى بلفظ 
الترجّي اطماعاً له بعدم الايقاع بهء والمواخذة له كي لا يفْرَ إلى العدوّ لأنه 
كان كما م 


وروي أنه استقدمه الى الكرفة فلما قدم فتّش ثقله. فوجد فيه مائة 
الف درهم فأخذها فاستشفع بالحسن والحسين عليهما السلا 
وبعبد الله بن جعفرء فأطلق له منها ثلاثين الفأ فقال: لا يكفينى» فقال: 
لست بزائدك درهماً واحداً وما اظنها تحل لك فقال الأشعث: خذ من 
خدعك ما اعطاك . 
5 ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية 
َه باعي آلقَْمْ آلِّينَ بَايعُوا با بكر وَعْمَرَِ وَعْثْمَانَ عَلَى مَا 
بَاَعْوَهُمْ عَلَيْه فَلَمْ يَكَنْ لِلشَّامِدٍ أن يَخْمَاَ وَلا لِلْمَائِبِ أَنْ يَدكٌ وَإِنمَا || 
لشوْرَى لِلْمْهَاجِرِينَ وَاْلأَنْضَارِ فَانِ لتسترا على ركل» وَسَمَوْهُ إمَامأء الآ 


كَانَ ذْلِكَ لِلَّه رضئ . 0 من أَنْرِجِمْ خَارِجٌ بطَمْنِء ا أو بدْعَقَ رَذُوهُ 
لوي قَإنْ أبى فَائلُوهُ عَلَى أَبَاعهِ غَِر سَبِيل الْمُؤْمِينَ وَوَلِذَهُ آل 


وََمَمْرِي يا مُعَارِيًَ! لين تَطَرت بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ عدت 


أقول: إنما احتجّ ظَلكِرْ على القوم بالإجماع لاعتقادهم أنه لم 
:|] يكن منصوصاً عليه. ٠»‏ فلو ا حت بالنص لم يقبل منه ولم يسلم له . والتجتي 
0 دعوى الجناية ممن لم يفعلها» وبالله التوفيق . 


ا ومن كتاب له عليه السلام إلبه أبضاً 


نا بَعْدُ؛ فَقَدْ أكثبي مِنْكَ مَرْعِْطَةٌ مُوَصّلَدّ وَرِسَالَة مُحبّرَة تَمَقْتَهَا 
بِضَلالِكء وَأَمْضَيْتَهَا بسُوءِ رَأْيكَ! وَكِتَابُ أَمْرىء لَبِنَ لَه بَصَدٌ يَهْدِيه وَلآ 
قَايِدٌ ُوْسْدُهُ قَدْ دَغَاُ آلْهَوَى فَأَجَابَكُ وَفَادَهُ آلضَلاَلَ فَأتَبَعَف فَهَجَرَ لأغطأء 
| وَضَلَّ خابطاً. 

ومن هذا الكتاب : لأَنّهَا بَتِعَهٌ وَاجِدَةٌ لا ين فيهًا آلنَظَوُ وَلاَ نتن 
فيا آلْخِيَارُ ألْخَارِجُ مِنْهَا طَاعِنٌء وَألْمْرَوَي فِيهًا مُدَاهِنْ 

أقرل: موصلة: ملتقطة من كلام الناس ملفقة لا تتناسب وصولها. 
ومحيّرة: مزْيّنة. والتنميق: ا بالكتابة. والبصر هنا البصيرة» 
ويحتمل أن يريد الحسنّ باعتبار عدم | هتدائه من جهته . والقائد : الهادي في 
: || سبيل. وهجر : هذى وافحش في منطقه . واللغط : الأصرات المختلطة؛ 
|| والخبط: الحركة على غير نظام . 
اقول: هذا جراب لفصل ذكره معاوية في كتابه وصورته: ولعمري | 
.]ما حسّّتك على أهل الشام كحتجتك على أهل البصرة؛ ولا حتّبتك علي || 
| كتيجيك على طلحة والزيير». لآنهفا بأيعاك وله ابايعلك ».ولول البجوات ١١ ٠.‏ : 
| وأما ما ميّزت به بين أهل الشام وأهل البصرة وببنك وبين طلحة والزبير» 


كتابد(ع) الى جرير بن عبد الله البحري والى معاوية 


فلعمري ما الأمر في ذلك إلا واحدأ لأنها بيعة واحدة الى آخره. 


وفي نسخة لأنها بيعة عامة. . . وقوله: الخارج منهاء الى آخرهء 
قسمة لمن لم يدخل في بيعته الى فسمين: لأنه إما خارج عنهاء وهو 
الطاعن في صحتهاء ويجب مجاهلته لمخالفة سبيل المؤمنين» وإما مُنزو 3 
في ذلك ومتوقف» وحكمه أنه يداهن وهو نوع من النفاق» وبالله التوفيق . 


8/- ومن كتاب له عليه السلام 
إلى جربر بن عبدالله البجلي. لما أرسله إلى معاوية 


أمَا بَعْدُ؛ فَإِذًا ناك كتابي تمل مُعَاوِية على الْفَضلء وَحُذهُ بالآمر 
لْجَرْم نَم خَيْرَهُ : بئْنَ حَوْبِ مُخْليَقَ: أو سِلم مُخْرِيةِ: ٠‏ فإنِ أَخْتَارَ ألْحَوْبَ 3 
فَائِذْ إِليّه وَإِنِ أخْتَارَ َلسَلَمَ فَحْذْ بَتِعَنهُ وَأَلسّلام. ا 


أقول: الفصل فصل الحال معه في الحرب وغيرهاء لأن معاوية كان أ 
يتلون أيام المهلة ليستعد له فلا يجيبه بجواب فاصل . ومجلية: تجلى عن | 
الوطن. وسلم مخزية: فيها ذل - وروي مجزية بالجيم ‏ أي: كافية. 
والنبذ : الالقاء وهو كناية عن القاء الوعيد بالحرب أو عن إيقاعها. 


ذ- ومن اير دعي العلا إلى معاوية 
َأرَاد قَوْمْنا َْلَ نينا وَأَجْتبَاحَ آَضْلنَاء وَهَمُوا با آلْهُمُومَ» وَفَمَلُوا با 8 
لَْفاعِيل ومَنْعُون الْعدتة وأخلس ]ا الخوفة وَأَضْطُوُوَا ِلَى جَبَلٍ وَغْرٍ 0 


وَأَؤْقَدُو الَنَا نَرَ ألْحَوبء فَعرَمَ آللهُ لَنَا عَلَى أَلذْبٌ عَنْ حَوْرَيه وَأَلرَمي مِن || 
وَرَاءِ خُرْمَيه مُؤْمنْنا يني بذَلِكَ الجر وَكَافِرنا بُسَامِي عَنِ الآضل» وَمَنْ 


كتابد(ع) الى معاوية 1 


ار 


ش خْلدٌ مما نحن فيه بحلفب يَمْنَعُةُ أَوْ عَشِيرَةٍ َقُومٌ دونه فَهُوَ 


بَتْتد» ل ا ين ذالاية كيز 


3 
اق ع مل 


1 ل مر 0 0 
جَالهُمْ عُجَلَتْ وَميُهُ أجَلَتْ ٠‏ قا جا لخر صرث برد بي قز أ 
0 يَسْمَّ بِقَدَمِي ) وَلَمْ تحن له كسَابِمتِي آلني لا يلي أحَدَ مها ٠‏ إلا أَنْ يَدَعِيَ 
!| مُدّع ما لآ أغرِقُك وَلآَ أَظُْ آلله يعْرئه وَآلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلّ حَال. 


ْ َأمَا مَا سَأَلْتَ مِنْ دَفْع قَتَلَةِ عُدْمَانَ لِك : فَإنْي نَظْرْتُ في هذا آلْآمْرِ» 
ا إلى عَيركَء وَلعَمْري لبن لم تنغ عَنْ عَيِكَ 
وَشْفَاقِكَ ٠‏ لتَعْرٍقََهُمْ عَنْ قَلِيا يل يَطْْبوئكَ ٠‏ لا يُكَلْمْونَكَ طَلَبَهُمْ في بق وَلاً 


بَخْرٍ وَل جَبَلِء وَلآ سَهْلِء | ٠‏ إلا أنَهُ طَلَتَ ‏ يَسُوءْكَ وجَدَائك وَرَوْدٌ لآ يَسْوْكَ 
ل وَألسَدم لأخهله. 


أقول: حاصل الفصل ذكر فضيلته ظَلككلدْ وبلائه في الإسلام» 
ليتبيّن قياس غيره اليه؛ ولذلك بنى عليه التعجب من مساواته بغيره. 

همّوابنا الهمومء ارادوابنا: الارادات. وأراد بالأفاعيل: 

1 0 العيش. وقيل: الماء فان قريشاً منعتهم الطعام 

:) والشراب. والحلس: كساء رقيق يجعل تحت قتب البعير؛ فاستعار وصف 

3 الاحلاس لاخافتهم. والجبل الوعر: من شعاب مكة؛ وقد كانت قريش 

3 حين فشا الاسلام في القبائل اجتمعت وتعاهدت على ان لا يناكحوا بني 


يربخه على ماهو عليه من الاغترار 
هاشم وبني عبد المطلب» ولا يبايعوهم فانحاز هؤلاء الى ابي طالب 
فدخلوا معه شعبهء وخرج من بني هاشم ابو لهب وظاهر المشركين»؛ 
وقطعوا عنهم الميرة؛ وحصروهم في ذلك الشعب في 0 
النبوة وبقوا كذلك ثلاث سنين لا يخرجون إلا في الموسم. وعزم الله 

ارادته الحازمة لهم وا ختيارة أن يذب عن حوزة ديله وحرمته وحرمة دينه 
وكاقهم مركقة فسن و العا وابى طالب علو ليله تانهم: كلزوا 
يمنعون عن رسول الله قحي حملي ونتيم ومن كان بومي ل فد أمتلم 
من قريش عدا بني هاشمء وعبد المطلب كانوا خالين من الخوف 


والجهاد. فمنهم من كأن له عهد به وحلف مع المشركين يمنعه؛ ومنهم من 0 
كان له عشيرة تحفظه؛ وعبيدة بن الحرث بن عبد المطلب. وبدر: اسم أ 


بثر. واحد: اسم جبل. ومؤته بالضم : اسم ارض بأدنى اليلقاء دود زه 


دمشق. 


ومن لو سنك اذ كرهة يعنى نفسه. وواقعة بدر. واحد. ومؤلهء | 


وغيرها من وقائع الرسول يَليةِ مع المشركين مشهورة في التواريخ» وقد 0 


نبهنا على خلاصتها . 


وطن لم تفع يقدمة :كني عفن لم يمائه تفن التتهاده والشمى في | 
اقامة الدين. والإدلاء بالشيء: التقرب به. وقوله: ولا أظن الله يعرف || 
كناية عما لا أصل له فان ما لا وجود له لا يعلمه الله موجوداً. وأما عدم |: 


تسليم قتلة عثمان الى معاوية فلوجوه منها منها 


اله لم وك ولت عه مزوانتا اه لم يعار اموي صو سدم | 


ويحاكمهم إلى الإمام الحق. ومنها أنه لما سئل َه تسليمهم؛ قال: 


اصل كتاب له (ع) الى معاوية بن ابي سفيان 


:أوهر على المنبر ليقم قَتَلةٌ عثمان؛ فقام أكثر من عشرةآلاف من 
| |المهاجرين» والأتصار وغيرهم. ومعلوم أن مثل هذا الجمع العظيم لا 
و يتمكن شَالِكَدُ من اخذهم وتسليمهم الى غيره ولو امكن ذلك مع أن فيهم 
أمن شهد النبي 


ب له بالجنة كعمّارء فربما اقتضى الاجتهاد أن لا يقتل هذا 
الجمع العظيم من قواعد الدين برجل واحد احدث احداثاً نقموها عليه 
وقتلره لأجلها. والزور الزائرون» وافرد ضميره؛ نظراً الى افراد اللفظء 
وقيل: هر مصدر. وبالله التوفيق 
٠‏ ومن كتاب له (عليه السلام) 
الاتعارية 

كيت أنت صَالع إذا َتَشَمَت عناك جَلاِيبٌ ما أل فيه بن ليا قة 
تَبَهَجتَ بزِينتِهَاء وخذغت يلَذْتَهَا؛ دَعَتَك اها وَقَادَنْكَ فَاتبَعْتَهَاء 3 
نأطنتها هله يُوشِك أن بَتَمكَ واف على ما لآ ينيك من مبجَن» فافمس عَنْ 
هذا لأ ود َم الْجنَابء وَشْمْرُ لِمَا قل مَل بك. لا تكن الْعُوَاة مِنْ 
سَمْعِك ؛وَإلاً تَفعل غلك ما َغْقَلْتَ مِنْ نفيك امالك مُتَرَْفُ قد أخحدٌ الّيْطَانُ 
مك مَاحَدَْمُ وَبَلْعْ فيك مله وُجرَى مِنك مَجَرَى ى الروح وَالدَّم وَمنَى كُنتَمْ يا 
معاي ساضة الرعِية » وولاة أمر لمق ا سَابق) ولا شَرْفٍ ع 
وََعُودُ ذ بان بِنْ لوم سَوَابقٍ الشْقَاءِ! وََحَذّرُكَ أن َكُونَ مَُمَادِياً ني غِرَةٍ لمم 
مُحْتَلِفَ الْعَلانيةَ وَالسَرِيرَة 


وَقَدْ دَعَوْتَ إلى الْحَرْبِ قتع اناس انا و وَأخرّخ إِلَيّ » وعْفٍ المَرِيقيْن 
ِنَ القتالد للم ينا ارين على قلي وَالْمُعَطَى عَلَى بَضَرِو فنا بو سن 
قَِلُ جَدَكُ وَخَالِكَ وَأنِيكَ شَدحاً يس بَذْرِ وَذْلِكَ المي معي ' وَبذْلِكَ 
القلب لقب ألقى عَدُرَي! ما اسْتَِدَلتٌ دين ولا أَسْتَسَدَةْتٌ نبياً؛ وَإفي لَعَلَى 


9 الهاج الْذِي تَرَكتمُوهُ طَائعِينَ» دحلم فيه مُكْرَهِينَ . 


ار 


على ما هو عليه من الاغترار بمكائد الشيطان 


يعنت نك جِنْتَ تابر ِعٌمْمَانَ وقد عَلِتَ حَيِتُ دقع هم عُثْمَانَ 
فَاطْلَبهُ مِنّ هُنَاكَ إن كُنْتَ طالب كاي قذ رأينك نَصِح مِنَ الْحَرْبٍ | إِذَا عَضتّكَ 
ضجبج الْجمَال بالأثقال, وَكَأني بِجَمَاعَيِكَ تدُعُونِي جَرْعاً مِنَ اضرب 
الماع وَالقضَاءِ الْوَاةٍ قع » ومصارع بعد مصَارِعَ ع - إلى كتاب آلله وَهِي كَافِرَةُ 
جاحدة؟ َو مبَايعَةٌ حَائِدة. 

أقول: أول هذا الكتاب: : من عبد الله علي أ مير المؤمنين إلى معاوية ابن || 
أ بي سفيان سلام على من اد تبع الهدى فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو آنا بعد فإنّك ع ا ار ايه وخيرها 
بقي من الدنيا ما أصاب العباد الصادقون فيما مضى منهاء ومن يقس الدنيا 
شان الأخرة يكن يديه يونا بكيذاً: واعلم يا معاوية أنك قد ادّعيت أمرأً لست 
من أهله لا في القدم ولا في البقيّة ولا في الولاية ولست تقول فيه بأمر بيّن 
يعرف لك فيه أثر ولا لك عليه شاهد من كتاب الله ولا عهدتدّعيه من 
رسول الله متكث, ٠‏ ثم يتصل بقوله: فكيف أنت. الفصل . 

والجلباب: الملحفة. وتبيمجت: : تحسنت وتزيلت. ويوشك بالكسر: 
يقرب . ووقفه على ذنبه . أي اطلعه عليه. والمجنْ : الترس. ويروى: مع 
وقعس : أي تأخر. والأهبة: العدّة وهو ما يهِيَأ للأمر ويستعدٌ به له. وشتمو 
ثوبه: رفعه. والإغفال: الإهمال والترك. والمترف: الذي أطغته النعمة. 
والياسق : العالي . والتمادي في الأمر : تطويل ا المدّة فيه. والغرة: الغفلة. 
والأمنية : ما يمني . والرين: الغلبة والتغطية والمرين على قلبه: من غلبت 
عليه الذنوب وغطت عين بصيرته الملكات الرديقة. والشدح: كسر الشيء 
الأجوف. والنائر: الطالب بالدم . والضجيج : الصياح . والحائدة: العادلة . 

وقد استفهم عن كيفية صنعه عند مفارقة نفسه لبدنه استفهام تنبيه له 
على غفلته عمًا وراءه من أحوال الآخرة وتذكيراً بها. واستعار لفظ الجلابيب 
للّذات الحاصلة له في الدنيا بمتاعها وزينتها. ووجه الاستعارة كون تلك 
اللّذاتَ ومتعلّقاتها أحوال ساترة بينه وبين إدراك مسا وراءه من أحوال الآخرة 
مانعة له من ذلك كما يستر الجلباب ما وراءه» ورشسح الاستعارة بذكر 


شرح كتاب له (ع) في تقريع معاوية وتنبيهه __ 


التكشف» ولفظ -ما مجمل بينه بقوله: من دنيا مع سائر صفاتها وهي 
تحسّنها وزينتها وأسند إليها التبهّجٍ مجازاً. إذ الجاعل لها ذات تبهج ليس 
نفسها بل الله تعالى . وفي قوله: وخدعت. مجاز في الإفراد والتركيب أما في 
الافراد فْلأنٌ حقيقةالخدعة أن يكونمنإنسان لغيره 
فاستعملهاهيهنافي كون الدنيا بسببٍمافيهامن 
اللذات موهمة لكونها مقصودة بالذات وأنها كمال حقيقي 
مع أنها ليست كذلك وذلك يشبه الخدعق وأمّا في التركيب فلأنَ كونها 
مرك لدلك لح من ملق ل هن الناي عرق بقل إلى اله ستعيانة. 
لت التجوز في قوله : :. دعنك وقادتك وأمرتك فإنّ الدعاء والقود والأمر لها 
ئق معلومة لكن لما كانت نصوّرات كمالها أسباباً جاذبة لها أشبهت تلك 
التصورات ١‏ الدعاء في كونها سبباً جاذياً إلى الداعي فأطلق عليها لفظ الدعاء. 
وكذلك أطلق على تلك التصورات لفظ القود و والأمر باعتبار كونها أسباباً 
مقي ااي أن الأمر والقود يوجبات الاتساعء وأما في التركيب فلأن 
تلك التصورات التي أطلق عليها لفظ الدعاء والقود والأمر مجازاً ليس فاعلها 
وموجبها هو الدنيا بل واهب العلم» ولما كانت إجابة الدنيا واتباعها وطاعتها 
معاصي يخرج الإنسان بها عن حدود الله ذكرها في معرض توبيخه وذمه. 
وقوله : وإنّه يوشك . 


تذكير بقرب اطلاعه على ما يخاف من أهوال الآخرة والوصول إليه 
اللازم عن لزوم المعاصي وهو في معرض التحذير له والتنفير عن إصراره على 
معصية الله باذّعائه ما ليس له: أي يقرب أن يطلعك مطلع على مالا بد لك 
منه مما تخاف من ! الموت وما تستلزمه معاصيك من لحوق العذاب» وظاهر أن 
تلك أمور غفلت عنها العصاة ة في الدنيا ما داموا في حجب الأبدان فإذا نزعت 
عنهم تلك الحجب اطْلعوا على ما قدّموا من خير أو شرٌ وما أعدّ لهم بسبب 
ذلك من سعادة أو شقارة كما أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله: «يوم تجد كل 


نفس ما عملت من خبر محضراً» الآية وقد مرّت الإشارة إلى دعيو 


مرّة. وذلك المطلع والموقف هر الله سبحانه. ويحتمل أن يريد 


1 02 0م 


7 1 وتنفيره عن لذائذ الدنيا وتوبيخه على ما هو عليه 


به نفسه لنت على سبيل التوعيد له والتهديد بالقتل المستلزم لذلك الاطلاع إن || 
دام على غيّه. وظاهر أن تلك الامور التي تقف عليها لا ينجيه منها منج . ثم ||:. 
أردف ذلك التوبيخ والتهديد بالغرض له منهما وهو أمره بالتآخر عن أمر ||20 
الخلافة. ثم أردف ذلك بما يستلزم التخويف والتهديد فأمره بأخذ الأهبة 3 
للحساب والاستعدادله بعدّنه وهى طاعة الله وتقواه ومجانبة معاصيه., وبالتشمير 0 
لما قد نزل به. وكنى بالتشمير عن الاستعداد نال وما نزل به إِمًا المموت أو 21" 
القتل وما بعده تنزيلا لما لا بد من وقوعه أو هو في مظلة الواقع منولة الواقع, 0 
ويحتمل أن يريد الحرب التي يريد أن يوقعها به. ثم نهاهعن تمكين الغراةمن ||" 
سمعه. وكنى به عن إصغائه إليهم فيما يشيرون به عليه من الآراء المستلزمة ١|‏ 

للبقاء على المعصية. إذ من شأن الغاوي الإغواء. والغواة كعمرو بن العاص 
ومروان ومن كان يعتضد به في الرأي . 


وقوله : وإلآ تفعل. 

أي إن لم تفعل ما آمرك به أعلمك ما تركت من نفسك. ومفعول تركت 
ضعي كات 

وقوله : من نفسك. 

بيان لذلك الضمير وتفسير له. وإغفاله لنفسه تركه إعدادها بما يخلصه || 
من أهوال الحرب وعذاب الآخرة وهو ملازمة طاعة الله واقتناء الفضائل 
النفسائيّة» ويفهم من ذلك الإعلام الذي ترعدّ به الإعلام بالفعل فإِنَّ مضايقته 
بالحرب والقتال يستلزم إعلامه ما أغفل من نفسه من طاعة الله المستلزمة 
للراحة , ش ْ 

وقوله: فإنك. إلى قوله: الدم . 

وصف له بمذام يستلزم إعلامه بالفعل [بالقول خ] ما أغفل من زمنه . 
فالترف مستلزم لتجاوز الحد الذي ينبغي ويتركه وذلك الحدّ فضيلة تحت 
العفّة يكرن الشيطان قد أخذ منه مأخذه وبلغ فيه أمله وجرى منه مجرى 
الروح والدم في القرب يستلزم وصفه بكل الرذائل المستلزمة أضدادها من |1 


في تحذير معاوية عن امرين : تماديه في غفلة الاطماع 1 


الفضائل . م أخذ في استفهامه عن وقت كون بني أميّة ساسة الرعية وولاة 
أ مر الأمّة استفهاماً على سبيل الإنكار لذلك والتفريع بالخمول والقصور عن 
رتبة الملوك والولاة. والقدم السابق كناية عن التقدّم في الأمور 5 
لذلك. ونه بقوله : بغير قدم سابق على أن سابقة الشرف والتقدّم في الأمور 
شرط لتلك الأهلية في المتعارف وهو في قوّة صغرى ضمير من الشكل الأؤل 
تقديرها: ا وتقدير الكبرى: وكل من كان كذلك فليس 
بأهل لسياسة الرعية وولاة أ مر الأمة. ينتج ع أنك لتم أملاً لذلك. وهو عين 
ما استتكر نقيضه. وظاهر ل أهل الشرفٍ أهل لذلك. ٠‏ ثم 
استعاذ من لزوم ما سبق في القضاء الإلهي من الشقاء تنبيهاً على أن معاوية 
في معرض ذلك وبصدده لما هو عليه من المعصية وتتفيراً له عنها. ثم حدّره 
من أمرين: 

أحدهما: تماديه في غفلة الأطماع والأماني الدنيوية . 

والثائى : كونه مختاف العلانية والسريرة. وكنى بذلك عن النفاق. ووجه 
التحذير ما يستلزمانه من لزوم الشقاء في الآخرة دوسا مدان 
الحرب وأجابه بجواب مسكت» وهو قرله: قدع الناس. إلى قوله: ثائرا 
بعثمان وانتصب مانا - على اللرف» له ا 
مغطيّ على قلبه وبصر بصيرته بحجب الدنيا وجلابيب هيئاتها لما أن من لوازم 
العلم بأحوال الآخرة وفضلها على الدنيا الثبات عند المبارزة في طابها وإن 
أدّى إلى القتل حتى ربّما تكون محبّة القدل من لوازم ذلك العلم أيضاً وقد 
كان كش يعلم من حاله أنه لا ينبت له مح للبقاء في الدنيا فلذلك دعاه إلى 
المبارزة ليعلمه بإقدامه عليه وفراره منه أنه ليس طالباً للحقٌ وطريق الآخرة في 
قتاله ون حجب الشهوات الدنيويّة قد غطت عين بصيرته عن أحوال الآخصرة 
وطلبها فكان فراره منه مستلزماً لعدم عله بالآخرة المستلزم للرين على قلبه 
وعلامة دالة عليه؛ وفي ذلك تهديد وتحذير. وكذلك اعتزائه له وانتسابه. 
وتذكيره بكونه قاتل من قتل من أهله شدخا يوم بدر في معرض التخويف | 
والتحذير له أن يصيبه ما أصابهم إن أصر على المعصية. وجذه المقتول هو 
جدّه لأمدعتبة ابن أبي ربيعة فإنه كان أبا هند» وخخاله الوليد بن عتبة» وأخوه 


بخ 


حنظلة بن أبي سفيان . فقتلهم جميعاً الثم يوم بدن وكذلك تذكيره يبقاء ذلك 
السيف والقلب معه يلقى بهما عدّوه وبكونه لم يستبدل ديناً ولا نبياً وأنه على 
المنهاج الذي تركوه طائعين ودخلوه مكرهين وهو طريق الإسلام الواضحة كل 
ذلك في معرض التخويف والتحذير والتوبيخ بالنفاق. ثم أشار إلى الشبهة 
التي كانت سبياً لثوران الفتن العظيمة والشعاب أمر الدين وهي شبهة الطلب 
يدم عثمان التي كانت عمدته في عصيانه وخلافه. وأشار إلى الجواب عنها 
بوجهين : 


أحدهما: أنه .نت ليس من قتلة عثمان فلا مطالبة عليه وإِنْما تتوجّه 
المطالبة على قاتليه وهو يعلمهم . 

لكي اك إن كنت طالياً. 0 
الثقل إلى العاية اللذكور: ٠‏ وعبينا لذت بيات : 

أحدها: المدلول عليه بقوله : فكأني قد رأيتك والمشبه هيهنا 
تقسنه مالع في حال كلامه هذاء والمشبّه به هو أيضاً نفسه لكن من حيث هي 


5-7 ع 


رأته رؤية محهفة . 3 

وتحقيق ذلك أنْ نفسه لكمالها واطّلاعها على الأمور التي ستكون كانت || 
مشاهدة لها ووجه التشبيه بينهما بالقياس إلى حالتيها جلاء المعلوم وظهوره 
له فى الحالتين. 

الثاني: قوله: تضّحٌ ضجيحج الجمال بالأثقال» ووجه الشبه شدَّة تيرمه 
وضجره من ثقله كشدّة تَبرّم الجمل المثقل بالحمل. وضجيجه كناية عن 
تبرّمه . ا العض لفعلها ملاحظة لشبهها بالسبسع العقور. ووجه 
المشابهة استلزام تلك الأثقال للألم كاستلزام العض له. 

الغالث : قوله : وكأنى بجماعتك, والمشيه هنا أيضاً نفسه والمشيّه به ما 
:)| دلت عليه بالالصاق كأنه قال: كأني منصل او ملتصق بجماعتك حاضر معهم . 
| ومحلٌ يدعوني النصب على الحال؛ والعامل ما في كان من معنى الفعل: 


اصل وصية له (ع) وصّى بها جيشا ( 


أي أشبّه نفسي بالحاضر حال دعائهم له. وجزعاً مفعول له. وتجوز بلفظ 
القضاء في المقضيّ من الأمور التي توجد عن القضاء الإلهي لاسم السبب 
على المسبب. 

وقوله: ومصارع بعد مصارع . 

والمصرع هنا مصدر: أي جزعاً من مصارع يلحق بعضهم بعد بعض أو 
تلحقهم بعد مصارع آبائهم السابقة. وقد كان اطلاعه نت على دعائهم له 
إلى كتاب الله قبل وقوعه من آياته الباهرة. والواو في قوله: وهي. للحال 
والعامل فيه يدعوني . والكافرة الجاحدة للحقٌّ من جماعته إشارة إلى 000 
منهم وقد كان فيهم جماعة كذلك. والمبايعة الحائدة الذين بايعوه وعدلوا عن 
بيعته إلى معاوية . والسلام . 


ومن وصية له إعليه السلام) 
وصى بها جيشاً بعثه الى العدو 


ذا َم بعدرٍ ول بكم فلن شرك في قل, ألاشرّاف, وَسِفاح 
الْجبَال ٠‏ ونا الأهَار؛ َيْنا يكن لكُمْ رذءا وَُودَكمْ مرداء ولنَكُنٌ مُقَائلَكمْ 
ِنْ وي وَاجِدٍ أ أو ين وَآجعَلوا كُمْ قا في صَيَاسِي الْحِبَال وَضَاكِبٍ 
الْهضَاب؛ للا يأتِيكمُ الْعدَه ومِنْ مَكَانِ مَخافة أذ أمْن, وَاعَلْمُوا أن مُقدقةُ القؤم, 
يوق وين المْفدمة طايه زيم لقا نزم الوا جويساء 
وَإِذَا آرْتََلكمٌ فازتجِلُوا جميعاً؛ وإذا غَشِيَكُمْ انبل فَاجَعَلُوا الرَّمَاحَ كقة. ولا 
تَدُوُوا الم إل غرَاراً أو مَضمْفَة. 

أقول: وهذا الفصل ملتقط من كتاب كتبه ينثت إلى زياد بن النضر 
الحارثي حين سرّحه على مقذمته إلى الشام من النخيلة لما أراد الخروج من 
الكوقة إليها, وكان قد بعث معه شريح بن هاني واختلفا فكتب كل منهما إليه 
يشكو من صاحبه فكتب مق إليهما: أمّا بعد فإنّي ولّيت زياد بن النضر 
مقدّمتي وأمّرته عليهاء وشريح على طائفة منها أمير فإن جمعكما بأس فزياد 
على الناس وإن افترقتما فكل واحد منكما أمير على الطائفة التي ولّيته عليها. 


حب 50 ا 


1 بعثه الى المعدو: واشار الى بعض آداب الحرب 


واعلما أن مقدّمة القوم عيونهم وعيون المقدّمة طلائعهم فإذا أنتما خرجتما من 
بلادكما ودنوتما من بلاد عدوٌ كما فلا تسكنا من توجيه الطلائع ونفض الشعاب 
والشجر والخمر في كل جانب كيلا يغدركما عدو أو يكون لهم كمين ولا 
تسيرا الكتائبف إلا من لدن الصباح إلى المساء إلا على تعبية فإن دهمكم دهم 3 
أو غشيكم مكروه كنتم قدتقدّمتم في التعبية . ثم يتصل بقوله : : فإذا نزلتم . 


إلى قرله : أو أمن . ثم يتصل بقوله : وإياكم والتفرق فإذا نزلتم فانزلوا 

جميعاً وإذا رحلتم فارحلوا جميعاً وإذا غشيكم الليل فنزلتم فحفوا عسكركم 
بالرماع والترسة؛ ورماتكم تكون ترستكم ورماحكم وما أقمتم فكذلك فافعلوا 
ع وا ارجا ا وي 
برماحهم وترستهم من ليل أو نهار إلا كأنهم في حصون. واحرسا عسكركما 
بأنفسكما وإيّاكما أن تذوقا النوم حتى تصبحا إل غراراً أو مضمضمة. ثم ليكن 
إِ ذلك شأنكما ورأيكما إلى أن تنتهيا إلى عدرٌ كما وليكن عندي كلّ يوم خبركما 
| ورسول من قبلكما فإني ولا شيء إلا ما شاء الله حثيث السير في آثاركما. 
وعليكما في حريكما بالتؤودة. ل ست 
الإعذار والحجّة. وإياكما أن تقاتلا حتى أقدم عليكما إلا أن تبدثا أو يأتيكما 
أمري إن شاء الله ولنرجع إلى الشرح فنقول: 


العين: الجاسوس . وطليعة الجيش: الذي يبعث ليطلع على العدوٌ. 
ونفض الشعاب: استقراؤها. والخمر: ما واراك من شجر أو جبل ونحوهما. 
والكمين: الواحد أو الجمع يستخفون في الحرب ححيلة للؤيقاع بالعدو. 
والكتيبة: الجيش. وتعييته: جمعه وإعداده. والدهم: العدد الكثير. 
والمعسكر ‏ بفتح الكافه ‏ موضع العسكر. والأشراف: جمع شرف بقتح الراء 
وهو المكان العالي . وقبلها ‏ بضمّتين أو ضمة وسكون-: هو قدّامها. وسفح 
الجيل: أسفله حيث يسفح فيه الماء. وأثناء الأنهار: جمع ثني وهو متعطفها 
[منقطعها خ] والردء: العون في المقاتلة. والرقباء: الحفظة على صياصي 
الجبال وهي أعاليها وأطرافها. والهضاب: جمع هضبة وهي الجبل المنبسط 
على وجه الأرض. وكمّة بالكسر: أي مستديرة. والغرار: النوم القليل. 


شرح كتاب له (ع) في تعليم اصحابه كيفية الحرب 


والمضمضة : حركة النعاس في العين وهو كتاية عن قلّة النوم أيضاً. والترسة : 
جمع ترس . 
واعلم أنَّ صدر الكتاب ظاهر إلا أن فيه نكتة وهي أنّه كرّر لفظ إلآ 
عقيب النهي عن تسيير الكتائب وهما يفيدان الحصر أن الأولى فتفيد حصر 
السير في الوقت المشار إليه وأمًا الثانية فتفيد حصره في حال التعبية . وفي 
هذا الكتاب من تعليم كيفيّة الحرب قوانين كليّة عظيمة النفع يستلزم 
استعمالها الظفر بالعدوٌ وتفصح عن تكذيب من ادّعى أنه لا علم له بالحرب 
كما حكاه راث عن قريش فيما مضى » وفي هذا الفصل جملة منها: 
أحدها: أن يختاروا لمعسكرهم عند منازلة العدرٌ قدّام الأماكن العالية 
وسفاح الجبال وأثناء الأنهار. وكشف عن العلّة في ذلك ووجه المصلحة فيه 
بقوله: كيما يكون ردعاً لهم : أي تكون هذه الأماكن حافظة لكم من ورائكم 
مانعة من العدو أن يأتيكم من د تلك الجهة ويذلك كانت معينة . 
الناني: أن يكون مقاتلتهم من وجه واحد فإن لم يكن فمن وجهين 
حيث يحفظ بعضهم ظهر بعض» وسرّه أنه يستلزم البقاء على الجمعيّة» وأمًا 
المقائلة من وجوه كثيرة فمستلزمة للتفرق والضعف. 
الثالث: أن يجعلوا لهم حفظة في الأماكن العالية وعلّته ما ذكر وهو أن 
لا يأتيهم العدرٌ من مكان يخافون منهم. أو يأمنون على غرّة وغفلة من 
الاستعداد له. 
الرابع : أن يعلموا أن مقدّمة القوم عيون لهم وعيون المقدّمة طلائعهم 
فلا يهملوا قلستت رعسو كر علطت لان رشا 
تشعر بهجوم العدو وقربه. 
الخامس : التحذير من التفرّق» ومن لوازمه الآمر بالاجتماع حالتي 
النزول والارتحال» وسره ظاهر. 
السادس : أن يجعلوا الرماح مستديرة عليهم ٍ وأن لا يستخرقوا في النوم كما 
يفعله القارٌ المطمئنٌ . وسرّهما الحراسة والتحقّظ خوف هجوم العدوٌ على 
الغرة وحال النوم . 


اصل وصية له (ع) لمعقل بن قيس حين انقذه الى الشام 


-ومن وصية له إعليه السلام) 


لمعقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلاف 
مقدمة له 


ني آله الّذِي لآ بد لَك مِنْ لِقَافِِء ولا مُنْتَهَى لَك دُونَكُ ولا تُقَاتلن إلا 

مْنْ فاتك وَسر الْبَرْديْنِ عور بالاسٍ. وَرَفَ في السّيرِ ولا نْسِرْ ول 
الجن فإ نه جغلة شك ركذو كفا لا طنداء فرح يو ينتك زرو 
و ذا وَقَنْتَ حبنَ يَبِع السَحَوٌ أو جين يَنفْجرٌ فر فسِرْ على بَركةٍ 
للهء فإِذًا لْقِيتَ الْعْدُوّ فقث مِنْ أَصْحَابِكَ وَسَطأ ول دن مِنَ الْقَوْم در مَنْ 


م ام كم 


أب الْحَرْبَ اَعَد نهم يد من يَابُالِأْسَ» حت يَنكَ 


أمْري» ولا يَحِْلنَكُمْ شَنَانّهُمْ عُلَى قَنَالِهمْ قبْلَ ذُعَائِهِمْ والاء 1 
أقول: زفي أندماك بعنه من المدائن: في ثلاثة الف وقال له: 
على الموصل حنى توافيني بالرقة. ثمّ قال له اتتق الله. الفصل. وم 
أتى الحديثة وهي إذ ذاك منزل الناس إِنّما بنا الموصل بعد ذلك محمّد ابن 
مروان. ثم مضوا حتى لقوه يلد بالرقة . 
والبردين: الغداة والعشيّ . وكذلك الأبردان. والتغوير القيلولة.» وغور: 
أي نرّل في الغائرة وهي القائلة ونصف النهار. والترفيه: الإراحة. والسكن: 
ما يسكن فيه وإليه. والظعن: الإرتحال. والانبطاح: الانّساع والانبساط. 
وألشيت الشيء بالشيء: علقته به. والشتئان: البغض والعداوة 


ولْمَا كان معقل بن قيس متوجه للسفر إلى الله تعالى في جهاد أعدائه ١١‏ 
أمره بتقراه الذي هو خير زاد في الطريق إليه: وفي قوله: الذي لا بد لك من || 


لقائه ولا منتهى لك دونه فوائد: 
إحديها: جذبه إلى التقوى بالتخويف من لقاء الله. 
الثانية: تسهيل الجهاد عليه فإنّه لمّا كان معتقداً أن الجهاد طاعة مقرّبة 


إلى الله تعالى أشعره بوجوب لقائه ليستعد بتلك الطاعة التي هو بصددها لما ألا 


اصل كتاب له (ع) الى اميرين من امراء جيشه 


يضطرٌ إليه من لقائه . 
ْ الثالثة : أنّه أمره بتقوى الله وخحوّفه بضرورة لقائه تعالى ليكون اسرع الى ما 
ال ا . فملها: أن لا يقاتل إلا من 
قائله فإِنّ قتال غير المقاتل ظلم؛ ومنها: أن يسير طرفي النهار لبردهما ويغور 
في وسطه لما يستلزمه القايلة من شدّة الحر والمتاعب فيه وأن يرفه في السير 
ليلحق الضعيف القويٌ ولا يظهر التعب على الناس لحاجتهم إلى فضل القرة 
والاستجمام ‏ وأن لا يسير في أوؤل اللبل لأنّ ١‏ الله جعله سكا ومناماً 000 
من المتاعب ويسكن إليه بعد النفرة من أن بجعله محل الظعن: وأمره أن 

ري فيه ات وبررح للميرة : أي خخيلهء وأطلق عليه لفظ الظعن, مجازاً | 
إطلاقاً لاسم المظروف على الظرفء وأن نْ يجعل سيره بعد وقوفه في ليله حين 
ينطح السحر ار حين فجت الفجز لألها منقللة ليب السيتره. وأ يقفا تن 
أصحابه عند لقاء العدوٌ وسطأ ليكون نسبة الطرفين في الرجوع اليه والاستمداد 

بسماع أوامره على سواء. ومن النواهي أن لا يدنو من القوم دنُواً قريباً 
يشعرهم بإرادة إيقاع الفتنة ليكون أعذر عند الله وإلى القوم في دعائهم إلى 
الحقٌّ؛ ولا يتباعد عنهم تباعداً يشعر بخوفه ورهبته من ده لثلا يطمع فيه 
العدوٌ. وضرب له في هذين النهيين غاية هي ورود أمره عليه بأحدهماء وأن 

لا يحملهم بغضهم وعداوتهم على قنالهم قبل دعائهم إلى الإمام الحقّ 
والاعذار إليهم بذلك فيكون قتالهم على ذلك رحد اط بل يديد ارين 

والعداوة فيخرج عن كونه طاعة . وبالله التوفيق . 


١+‏ ومن كتاب له إعليه السلام) 


إلى أميرين من أمراء جيشه 


وَقَدُ نُ أمُرْتُ عَلَيُكُمَا وَعَلىمَنْ في حَيْرْكمَا مَالِك بن الحارث الأشْمَرِء فَاسْمَعَا ا 


له ويا وآجْعَلاةُ زعا وَمِجَناٍ لهُمِمّْ لآ ُحَافُ وَهنَُء وَل سقطتة ولا 
بوه عَمَالإِسْرَاحٌ إلَبْه حزم ولا إسْرَاعهُ إِلَى ما الْبْطء عَنْهُ مكل . 


أقول: الأميران المشار إليهما هما زياد بن النضر وشريح بن هاني» 


0 


107 إاصل وصية له 42 لعسكره قبل لقاء العدو بصفين 


وذلك أنه حين بعثهما على مقدّمة له في اثني عشر ألفاً التقيا أبا الأعور ١|‏ . 
اللو ال ا ا 0 0 ١‏ 
الاغوراني جند من أهل الشام بسور لوي فنبأني الوسول أنه لحر 
فالتجىء ء لأصحابك التجاءً فإذا أتينهم فأنيهم [فأنت عليهم خ]. 0 : 
وإياك أن تبدء القوم بقتال إلا لآ أن ييدؤوك حتى تلقاهم وتسمع منهم ولا 0 
يجرمتك شنئانهم على قتالهم قبل دعائهم والإعذار اليهم هرة ة بعد مرة. واجعل 
على ميمنتك زياداً وعلى ميسرتك شريحاً وقف من أصحابك وسطاً ولا تدن 
منهم دن من يريد أن ينشب الحرب ولا تباعد منهم تباعد من يهاب البأس 
حتى أقدم عليك فإني حثيث السير إليك إنشاء الل وكتب إليهماننثك : أما 
بعد فإني أمّرت عليكما. الفصل . 


والسقطة: الزّلة. والجزم: ضبط الرجل أمره وأخذه بأولى الآراء 
وأقواها إلى الصواب. والأمثل: الأقرب إلى الخير. وقد أمرهما بأوامر: منها 
0 مزعنا نينا يراه املع وأن يطيعا أمره في ذلك ليكون به نظام 
أمورهم في لقاء عدوهم المستلزم لظفرهم. وأن يجعلاه درعا فخا في 
الحرب والرأي ننه ممّن لا يخاف ضعفه في حرب ولا زلّته في رأي ولا بطؤه 0 
عمًا الإسراع إليه أحزم وأولى بالرأي من الأفعال ولا إسراعه فيما البطؤ عنه ١١‏ 
أولى بالتدبير وأقرب إلى الخير بل يضع كل شيء موضعه. ولفظ الدرع | 
والمجنّ مستعاران باعتبار وقايته لهم من شر عدرّهم كما يقي الدرع والمجنٌ || 
صاحبهما. وبالله التوفيق 
-ومن وصية له إعليه السلام) 
لعسكره 0 لقاء العدو بصفين 
لآ تقالو حَنى يبْدهوكُم؛ ؛ نكم يحمد آلله - عَلَى حبق وترككمْ ا 
ِيهُمْ حَنَى يلذوكم حَجَةٌ أخرى لَكُمْ عليهِمٌ ٠‏ فَإِذًا كانت الْهزِيمة بدن أن فلا ١‏ 
لوا 00 0 يبرا عورأ َلآ 0 علي 2 


التنبيه على التوججه بآداب الحرب قبل لقاء العدو 5 : 


ا لانم وَالعْفُولٍ» إن كنا لوم بِالْكَفٌ عَنْهُنَّ وَإنْهنَ لْمْشْرِكَاتَ وَإِنْ كان 
5 الرّجل لَيَنَاوَلُ َلْمْرَةَ في الْجَامِليةَ ة بِالْفهْر أو الْهزاوةة فيُعيْرٌ بِهَا وَعَقِبهُ من 


 هلعب‎ 

أقول: روي أنه بثك كان يوصي أصحابه في كل موطن يلقون العدو فيه 
بهذه الوصيّة . 

الهزيمة : الوترفب.: وأعور ا لصيد: أمكن من نقسة) وأعور الفارس: 
|| ظهر فيه م للضرب. فهو معور. وأجهز على الجريح : قتله 
1 وأهجت ادي أثرته . والفهر: 0 الأملس . والهراوة: خشبة 
.| كالدبوس. والعقب: الولدذكراً وأ 

وقد وصئّ 7 هذا الفصل 0 

أحدها: ان لا يقاتلوهم إلى أن يبدؤوهم بالقتال» وأشار إلى أن 
يكون حجة ثانية عليهم وأومى بالححة | الأولى إلى قوله تعسالى 500 بغت 
إحديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله<2 وظاهر أن 
هؤلاء بعاة اة على الإمام الحقٌّ فوجب قتالهم . 

وأمًا الثانية: فهي تركهم حتى يبدؤوا بالحرب. وبيان هذه الحجة من 
وجهين : 

أحدهما: أنهم إذا بدؤوا بالحرب فقد تحقّق دخولهم في حرب الله 
|| وحرب رسوله لقوله بتك : حربك يا علي حربي . ومحقق سعيهم في الأرض 
بالفساد بقتلهم النفس التي حرم الله ابتداء بغير حق وكل من تحققٌ دخوله في 
٠‏ ذلك دخل في عموم قوله تعالى: #إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله9) 
| الآية. 


الثاني : أنْ البادي بالحرب معتد ابتداءاً أ. وكلّ معتد كذلك فيجب 


1 4-45. 
له لشيية 


ب 


: دعم ب 


ا عر شرح وصيته لعسكره وتتبيههم على رعاية آداب الحرب 
|| الاعتداء عليه لقوله تعالى : «إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» الآية فوجب | 
الاعتداء عليهم إذا بدؤوا بالحرب. 

الثالث: : وصاهم على تقدير وقوع الهزيمة منهم بإذد الله أن لا يقتلرا 
مدبراً: أي مولّياً هارباً ولا يصيبوا معورأء وهو الذي أمكنتهم الفرصة في قتله 
بعد انكسار العدو كالمعور من الصيد. وقيل: أراد بالمعور المريب وهو الذي 
وقع فيه الشكٌ أنه محارب أم لا: أي لا تقتلوا إلآ من علمتم أنه محارب 
لكم . 

الرابع : أن لا تجهزوا على جريح. وهذه الأمور الأربعة المنهيٌ عنها 
هيهنا هي من أحكام الكّار حال الحرب. ففرّق ببثه بين هؤلاء البغاة ويينهم 
فيها وإن أوجب قتالهم وقتلهم. ويلح بذلك من أحكامهم ما نقله نضر ابن 
مزاحم تماماً لهذا الفصل بعد قوله: ولا تجهزوا على جريح : ولا تكشفرا 
عورة. ولا تمثّلوا بقتيل؛ وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا ستراً وا 
تدخلوا دارا إلا بإذن ولا تأخذوا شيئا من أموالهم . ثم يتصل بقوله: ولا تهيجوا 
النساء, والمراد يذلك أن لا تثيروا شرورهنٌ بأذى وإن بلغن الغاية المذكورة من 
شتم الأعراض وسبٌ الأمراء» وعلّل أولويّة الكفف عنهنّ بكونهنّ ضعيضات 
القوى . أي ضعيفات القدر عن مقاومة الرجال وحربهم . وسلاح الضعيف 
والعاجز لسانه. وبكونهنَ ضعيفات الأنفس: أي لا صير لنفوسهنْ على البلاء 
فيجتهدن في دفعه بما أمكن من سب وغيره» وبكونهن ضعيفات العقول: | 
0 العقولهن أن يرين عدم الفائدة في السب والشتم وأنه من رذائل ا 
الأخلاق وأنه يستلزم زيادة الشرور وإثارة الطبايع التي يراد تسكيتها وكأ بها. 

وقوله: وإن كنا. إلى آخره. 

تنبيه على الأمر بالكفٌ عنهنّ لأنه إذا أمر بالكففٌ عنهنٌ حال كونهنْ 
مشركات ففي حال إظهارهنّ الإسلام أولى . والواو في وإنهنّ للحال. 

وقوله: وإن كان الرجل. إلى آخره. 
ا تنبيه على ما فى أذاهنّ من المفسدة وهي السمة اللازمة لفاعله في 

| حالتي حياته وبعد وفاته. وذلك تنفير عن أذاهنٌ في معرض النهي عنه وتناولها 


52 اضل كلام له (ع) يدعو به اذا لقى العدو محاريا كيم 


بالفهر والهرارة كناية عن ضربها بهماء ‏ وإن ‏ في قوله: وإن كناء وفي قوله: 
وإن كان. هي المخمّفة من الثقيلة وتلزم اللام خبرها فرقاً بينها وبين إن 
النافية . 
- وكان يقول (عليه السلام) 
إذا لقى العدو محاربا: 

الهم يِكَ ممت الْقُلُوبُ» وَسْدتٍ الأمْنَاقٌ» وَشَخْصْتٍ الْأنِضَانٌ 
وَنْقِلتِ لأقدَامء وَأنْضِيَت نْضِيّت الأبْدَانُ. 

0 0 الشْآنِء وَجَاشَتٌ مَرَاجِلٌ الصغَانٍ. 

الَّلَهُمّ إن تمكو إِلَيْكَ غَيْبََ ينا وَكَيْرَةَ عَدُونَاء وَتَشْسْتَ أَعْوَائنا (رَبنَا افتخ 
نا وين قوْمِنَابالْحَقَّ وَنْتَ خَيرٌ الَاتَحِينَ) . 

أقول: روي أنه رثن كان إذا اشتدّالقتال ذكر اسم الله حين يركب. ثم 
يقول: الحمد لله على نعمه علينا وفضله العميم: سبحان الذي سخر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين» وإِنا إلى ربّنا لمنقلبون. ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه 
ويقول: اللّهم إليك نقلت الأقدام. الفصل. إلى قوله: خير الفاتحين. ثم 
يقول :سيروا على بركة الله. ثم يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلآ الله والله أكبر 
يا الله يا أحد يا صمد يا ربّ محمّد بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العليّ العظيم إِيَاكَ نعبد وإيّاك نستعين الَلهِمْ كفت عنا أيدي الظالمين 
فكان هذا شعاره بصفين. 

وأفضت القلوب : خرجت اليه عن كل شيء ووصلت اليه خالصة سرّها. 
وشخوص البصر: ارتفاعه نحو الشيء بحيث لا يطرف. وإنضاء الأبدان : هزالها . 
وصرح: ظهرء وهو فعل لازم. والشنثئان: العداوة والبغضاء. ومكتومه: 
المستور منه. والمراجل: القدور. وجيشها: غليانها. والضغن: الحقد. 
وافتح : أي احكم. والفاتح : الحاكم . 

ولمّا كان مراده اناه جهاداً خمالصاً لله وعبادة له ومن كمال العبادات 
أن تشفع بذكر الله وتوجيه السرّ إليه. إذ كان ذلك هوسرٌ العبادة وفائدتها لا : 
جرم كان دأبه في جهاده التضورع والالتفات إلى الله بهذا الفصل وأمثاله مع ما ١‏ 


5 ام 7 


اصل كلام له (ع) يرغب به اصحابه الى الحرب 


|| يستلزمه من طلب التصر والإعداد له. فأشار بإفضاء القلوب إلى الإخلاص له 
فى تلك الحال» وبمدّ الأعناق وشخرص الأبصار إلى ما يستلزمه الإخلاص 
من الهيقات البدتيّة, وبنقل الأقدام وإنضاء الأبدان إلى أنَّ ذلك السفر وما 
يستلزمه من المتاعب إِنْما هو لوجهه وغاية الوصول إلى مرضاته» وأشار إلى 
علة قتالهم له في معرض الشكاية إلى الله تعالى وهي تصريحهم بما كان 
مستقرّاً في صدورهم في حياة الرسول ءا رشك بك من العداوة والبغضاء ولجيش 
لتقام مايه نا نجل بيج كار رحد وقد رما تن امراف فلفظط 
لمراجل مستعار ووجه المشابهة غليان دماء قلوبهم عن الأحقاد كغليان 
لمراجل, ولفظ الجيش ترشيح. ثم لما كانت غيبة النبيّ يليك وفقده هو 
لسبب الذي استلزم تصريح الشنئان وظهور الأضغان وكثرة العدو وتفرق 
ايو إلى الله من تحققها وما يستلزمه من هذه الشرور. ثم 
سأله أن ن يحكم بينه وبينهم بالحقٌ اقتباساً من القرآن الكريم ؛ ؛ لما أن ! إيقاع 
لحكم الحقٌ بينهم يستلزم نصرته عليهم وظفره يهم. إذ كان هو المحق في 
جهاده وبالله التوفيق 


6 وكان إعليه السلام) يقول 
لأصحابه عدد الحرب 


لآ تمدن يكم َه بَعْدَهَا َه لا جَوْلة بها حَمْلةً. وَأعْطُوا | شيرف 
حُقوقهاء وْطُْوا بوب مَصَارعْهاء وَاذْمْرُوا نْفْسَُمْ على الطَعْنٍ الْذُعْسِى» 
وَالضَربٍ الطلخَفي, وأميتوا لْأَصْوَاتَ فَإنهُ أطرة لقف ٠‏ فََالَدِي قلق الْحَبَّء 
وَيرَْ النْسَمَة ؛ ما أسْلَمُوك ولُكن اسْتَسْلْمُواء وَأسَرُوا الْكُفْنَ فَلَمًا وَجَدُوا أَعْوَاناً 
عَليْه أَظْهَروب!! 
أقول: الفرة : المرة من الفرار. والكرّة: الفعلة من الكرّ وهو الرجوع 
على العدو. والجولة : الذورة. والمصارع: مواخ ضع الصرع للقتلى . وذمرته 
أذمره : أي لحشئته . والدعسي : منسوبت إلى الدعس وهو الأثئر. والطلخف: 
١‏ الشديد. والياء للمبالغة. والنسمة: الخلق , 


شرح كلام له (ع) في تنجيد اصحايه 


وقوله : لا تشتدّنْ عليكم إلى قوله: حملة. 0 
أي إذا رأيتم في فراركم مصلحة في خدعة العدرٌ كالجذب له بذلك ١١‏ 
حيث يتمكن منه وتقع الفرصة فتكروا عليه حينئذ فلا تشتدّن عليكم الفرة» ووجه 
الشدّة هنا أن الفرار بين العرب صعب شديد لما يستلزمه من العار والسّبة 
فأشار إلى وجه تسهيله عليهم بأنّه إذا كان بعده كرّة فلا بأس به لما فيه من 
المصلحة, ويحتمل أن يريد أنكم إذا اتفق لكم إن فررتم فرّة عقبتموها بكرّة 
فلا تَشْتدّنَ عليكم تلك القرّة فتنفعلوا وتستحيوا فإن تلك الكرّة كالماحية لها. 
وفيه تنبيه على الأمر بالكرة على تقدير الفرّة» وكذلك قوله: ولا بجولة بعدها 
حملة. ويحتمل أن يريد فلا تشتَدَّنْ عليكم فرّة من عدوّكم بعدها كرّة منه 
عليكم فإِنَ تلك الكرّة لما كانت عقيب الفرة لم تكن إل عن قلوب مدخولة 
ونيّات غير صحيحة. وإنما قدّم الفرة في هذا الاحتمال لأن مقصوده تحقير 
تلك الكرة بذكر الفرّة وكان ذكرها أهمْ قلذلك قدّمت. وكذلك قوله: ولا 
جولة بعذها حملة. 

ثم أمرهم بأوامر: 

أحدها: أن يعطوا السيوف حقوقها. وهو كناية عن الآمر بفعل ما ينبغي 
أن يفعل. ولفظ العطاء مستعار لما تصل إليه السيوف من الأفعال التى ينبغى 
أن تفعل بها. 0 

العاني: أن يوطنوا لجنوبهم مصارعها: أي يتخذوا ١‏ مصارع جشوبهم 
أوطاناً لها ري ب الجازم على القتل في سبيل الله 
والإقدام على أ هوال الحرب . إذ كان اتخاذ | المصارع أوطاناً للجدوبت مستلزماً 
لذلك العزم والإقدام وروي : ووطتوا ‏ بالياء - . 

الشالث: أن يحنُوا أنفسهم على الطعن الذي يظهر أثره والفرب 
الشديد: أي يحملوها على ذلك ويبعثوها بالدواعي الصادقة التي فيها رضى 
من تذكر ما وعد الله عباده الصالحين. 

الرابع : أن يميتوا الأصوات: أي لا يكشروا الصياح فإنّه من علامات أ 
الفشل فعدمه يكون علامة للثبات المنافي للجبن والصياح. وقد سبقت ||.+: 
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اصل كتاب له (غ) الى معاوية جوابا 


الإشارة إلى ذلك م أقسم بما يعتاده من القسم اليارأ 5 القوم لم يسلموا 
بقلوبهم حين ار 0 في زمن 0 بالسنتهمء ولكنهم 


استسلموا خرفاً من القتل وأسرّوا الكفر فلما وجدوا عليه أعواناً أظهروه. وهو 0 


إشارة إلى المنافقين من بني أميّة كعمرو بن العاص ومروان ومعاوية وأمثالهم. 
وروي مثل هذا الكلام لعمّار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ وبالله التوفيق . 

7١ا-‏ ومن كتاب له (عليه السلام) 

إلى معاوية. عوابا عن كناب منه إليه 


ما ظَلَبّكَ | لي الشَامَ قبي لم أكن لأغيليك اليم نا ممم أنس ء 
وما ولك 35 الْحَرْبَ قد َكلت الْعَرَبَ إلا حَُنَاشَاتِ انين نقيت)» ألا ومن 
أكَلَهُ اسن فَإلى الج وَمَنْ كله ١‏ البَامِلٌ إلى الثار وَأمّا اسْواونَا في السَرْب 
وَالْرَجَال فلن بِأمْصَى عَلَى الشَّكَّ مني عَلَى ليقن وَلَيْسْ أَهْلّ الشام 
خرص عْلَى لديا بن أمل. الْعرَاقٍ عَلَى الآجرة. وما َولّكَ ونا بتو عَبْدٍ 
مَنَافِ» كَذْلِكَ نحن َلك ليس أ كهَائِي 2 وَلآ حَربٌ كَعَيْد الْمُطَلِبِ ولا 
بو سُفْيَانَ كَأبِي طالب؛ وَلآ الْمُهَاجِرُ كَالطَلِيقٍ. و الصرِيحٍ كَاللْصِيقٍ» و 
الْمْحنُ كَالْمُبْطِل , ولا الْمُؤِْنُ كَالْمْدْغِلء وَلَينْسَ الْخَلَفٌ خلفاً يبْمُ سَلَماً 
هوى في ار جهنم . 

وَفي يديا بَعْدُ فصل الو التي َدْْلنَا بها الْعْزِير وََعَشْنَا بها الذَّلِيل. 
ولا أَدْخَلَ آل الْعَرَبَ في دينه أَقْوَاجَا وَأسْلَمَتْ لَهُ هذ ألأمّهُ طوْاً وها 
كنم من دحَلَ في الذينٍ إِمَا َعْبَة مارهب على جين فار هل السب لسَبْق بسبْقهم , 
وَذْعْبَ المُهَاجِرُونَ الأوُونَ بفْضْلِهمْ فلا تَجْعَلَنَ لِلشَيْطَانٍ فيك نيبا وَل عَلَى 
نَفْسِكُ سبلا . 

أقول: روي أنْ معاوية استشار بعمرو بن العاص في أن يكتب إلى علي 
كتاباً يسأله فيه الشام فضححك عمرو وقال: : أي ين أنت يا معاوية من خحدعة 
علىٌ؟. قال: ألسنا بنيى عبد مناف؟ قال: بلى ولكن لهم النبوة دونك. وإن 
قت أن حي :قنائك :مك يعاري انه بسع روجا عن انالك ريفتال 


شرح كتاب له (ع) الى معاوية جوابا 0 


له عبد الله بن عقبة: أمّا بعد فإِنّي أظنك لو علمت أنْ الحرب تبلغ بنا وبك ما 
بلغت وعلمناء لم يحبّها بعض على بعض. وإنَا وإن كنا قد غلبنا على عقولتا 
فقد بقي لنا منها ما يندم بها على ما مضى ونصلح به ما بقي» وقد كلت 
سآلتك الشام على أن لا يلزمني منك طاعة ولا بيعة وأبيت ذلك علي فأعطاني 
الله مامنعت وأنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس فإنك لا ترجو من البقاء 
إل ما أرجو ولا أخاف من القتل إلآ ما تخاف, وقد والله رقت الأجناد وذهبت 
الرجال وأكلت الحرب العرب إل حشاشات أنفس بقيت؛ وإنا في الحرب 
والرجال سواء ونحن بنو عبد مناف وليس لبعضنا على بعض فضل إلا فضل لا 
يستذل به عزيز ولا يسترّق به حرٌ. والسلام فلمًا قرء علي اكه كتابه تعجب 
منه ومن كتابه ثم دعا عبد الله ابن أبي رافع كاتبه وقال له: اكتب اليه : أما بعد 
فقد جاءني كتابك تذكر نك لوعلمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت 
لم يحبّها بعض على بعض وأنا وإياك في غاية لم نبلغها بعد وأمًا طلبك إلي 
الشام . الفصل. 

الحشاشة : بقية الروح. والطليق : الأسير الذي أطلق من أسرة وخلى 

سبيله. والصريح : الرجل خالص النسب. واللصيق: الدعي الملصق بغير 
أبيه. والمدغل: الذي اشتمل باطنه على فساد كنفاق ونحوه. وسلف الرجل: 
آباؤه المتقذمون. وخلفه: من يجيء بعده. ونعشنا: رفعنا. والفوج: 
الجماعة . 

وقد أجاب ,لثك, عن أمور أربعة تشمَّنها كتاب معاوية: 

أحدها: : أنه استعطفه الى أ لبقية واستدريجة لوضع الحرت:بقوله: إنك لو ) 
علمت. الى قوله: ما بقي . مركا كن من عض الحرب والخوف من 
دوامها فأجابه ملت بقوله: وأنا وإيّاك في غاية لم نبلغها بعد. ويفهم منه التهديد 
ببقاء الحرب الى الغاية منها وهي الظفر به وهلاكه وهو مستلزم لتخويفه والتهويل 
عليه ومنع ما طلب من وضع الحرب. 

الثاني : أنه سأل إقراره على الشام مع نوع من التشبجع الموهم لعدم 
ين والضراعة. وذلك في قوله: وقد كنت سألتك الشام. إلى قوله: 
مس 


0 


هدر عما كتبه اليه يسأله الاقرار على الشام 


وقوله : فإِنْك لا ترجو . إلى قوله: ما نخاف. 

إشارة إلى كونهما سواء في رجاء البقاء والخوف من القتل» ومقصود 
ا ا ا 

وقوله : وأنا أدعوك إلى ما دعوتك إليه أمس 

أي من طلب إقراره على الشام دن سو 
بالخلافة كان معاوية سأل منه إقراره على إمسرة الشامء وتقل 
عن ابن عباس انه قال له راقم : ول هشهراً واعزله دهراً 
فإنه بعد أن يبايعك لا يقدر على ان يعدل في إمرته ولا بد أن 
يجور فتعزله بذلك. فقال شه : كلا وما كنت متخذ المضلين 
عضداً. وروي: أنْ المغيرة بن شعبة قال له نانك : إِنَّ لك حقٌّ الطاعة 
والنصيحة أقرر معاوية على عمله والعمال على أعمالهم حتى إذا أتتك 
طاعتهم وتبعة الجنود استبدلت أو تركت. فقال راك : حتى أنظر فخرج من 
عنده ثم عاد إليه من الغد فقال: إني أشرت عليك أمس برأي وإنّ الرأي أن 
تعاجلهم بالنزع فيعلم السامع من غيره ويستقل أمرك ثمّ خرج من عنده . فجاءه 
ابن عباس فأخبره بما أشار إليه المغيرة من الرأيين. فقال: أُمَا أمس فقد 
نصحك وأما اليوم فقد غشّك. وقد كان الرأي الدنياويٌ الخالص في حفظ 
الملك ذلك لكنه مته.لمًا لم يكن ليتساهل في شيء من أمر الدين أصللٌ وإن 
قلّ وكان إقرار معاوية وأمثاله على الأعمال يستلزم العدول في كثير من 
تصرفاتهم عن سبيل الله لا جرم لم ير إقراره على العمل. ومنعه ما سأل . ولما 
كان منعه أولاً مما سأل منعاً خالصاً لله عن مشباركة الهوى والميول الطبيعية لم 
يكن سؤاله ثانياً واستعطافه إِيّاه مقرّباً له إلى اجابته خصوصاً وقد أحدث تلك 
الحروب الشديدة التي أخذت من العرب ما أخذت وقتل من المهاجرين 
والانصار وسائر العرب من قتل؛ بل أجابه بعين ما أجابه أولا من الرد والمنع في 
قوله ا 0 إذ العلّة في المئع قائمة في كل 
حين وزمان وهي المحافظة على دين الله 

الثالث : حفظ الرجال. والتبقية على الأجناد لحفظ الاسلام وتقويمه أمر 
وأجب فلا جرم استعطفه واستدرجه الى التبقبة عليهم بالتشيه على ذلك بقوله: 
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0 وقد والله. إلى قوله: بقبت. فأجابه نزلئت. ألا ومن أكله الحقٌّ فإلى النار وهو 
كسرى قياس حذفت صغراه للعلم بهاء وتقديرها: أن هؤلاء الأجناد الذين 
قتلناهم إِنْما قتلهم الحقّ : أي كان قتلهم بحقٌّ لبغيهم . وتقدير هذه الكبرى: 
وكل من قتله الحقٌ فمصيره إلى النار فينتج أن مصير من قتل من هؤلاء إلى 
النار. ثم هذه النتيجة تنبيه على الجراب وهي في قوة صغرى قياس ضمير 
تقدير كبراه: وكلّ من كان من أهل النار فلا يجوز التبقية عليه ولا الأسف 
لفقده. 


الرابع : أوهم بقوله: وإنا في الحرب والرجال سواء. على أنه ممّن لا 
ره اشتدّت, وأنْ الضعف والهلاك إن جرى فعلى 
العسكرين. وفيه نوع تخويف وتهويل . فأجابه رثنت بقوله : فلست بأمضى . 
4 قوله : الآخرة. ووجه كون الأول جواباً أنه يقول: نك في طلبك لما أنت 
: لب له على شك من استحقاقه وأنا على يقين في ذلك وكل من كان في شك 
لد ارا ا و لك !1 
لست أمضى في أمرك على الشك مني على اليقين في أمري. ويفهم من 
ذلك أنه يقول: بل أنا أمضى في امري وأولى بالغلبة لكوني على بصيسرة 
ويقين . وحيشدذ تكذب المساواة بينهما لكون المتيقن أرجح في فعله من 
الشاكً ووجه كون الثاني جواباً أنه يقول: إِنْ أهل الشام يطلبون بقتالهم الدنيا 
وأهل العراق يطلبون بقتالهم الآخرة وليس أهل الشام بأحرص على مطلوبهم 
من الدنيا من أهل العراق على مطلوبهم من الآخرة. ويفهم من ذلك أنه 
يقول: بل أهل العراق أحرص على الآخرة من أهل الشام على الدنيا لشرف 
الآخرة ولتيقنهم حصولهاء وانقطاع الدنيا وشك أهل الشام في حصولها كما 
قال تعالى : «فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون206 
وحيشد تكذب المساواة في الحرب والرجال لشرف أهل الآخبرة على أهل || . 
الدنيا ولكون الأحرص أولى بالغلبة والقهر. ا 
الخامس : أنه ننه بقوله: ونحن بنو عبد مناف. إلى آخمره على مساواته 
| ا ل 


حبا 4" رو 


شرح كتاب له (ع) الى معاوية جوابا كك 


ك0 ين قيه شرفه وفضائله, وخسّة خصمه ورذائله 


له في الشرف والفضيلة وهو في قوة صغرى قياس ضمير من الأول. وتقدير 1 


كبراه : ار كاز بن ع زو ع العطاي عر لحت ا ار 
فأجابه الك بالفرق بينهما بعد أن سلم له الاشتراك بينهما في كونهما من بني 
عبد مناف وذكر الفرق من وجوه خخمسة بدء فيها بالأمور الخارجة أولا من 
لي ل الأقرب فالأقرب . 
فالأول: شرفه من جهة الآباء المتفرعين عن عبد منافء وذلك أن 

سلك آبائه رئثته أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف؛ وسلك 
آباء معاوية أبو سفيان بن حرب بن أميّة بن عيد مناف. وظاهر أنّ كل واحد من 
أولئك الثلاثة أشرف ممّن هو في درجته من آباء معاوية. وقد ذكرنا طرفا من 
فضلهم على غيرهم . 

الثاني : شرفه من جهة هجرته مع الرسول يفك بيك وخسة خصمه من جهة 
كونه طليقاً وابن طليق. وهذه الفضيلة وإن كانت خارجيّة إل" أنها تستلزم 
فضيلة نفسانية وهي حسن الإسلام والتيّة الصادقة الحقّة, وكذلك ماذكر من 
رذيلة خصمه بدلية عرضت له إلآ أن هذه الفضيلة والرذيلة أقرب من 
الاعتباري ين الأولين لكونهما حقيقيتين بالآباء وهميتين بالآبناء دون هاتين . 

الثالث: وكذلك شرفه من جهة صراحة السب وخسّة خصمه من جهة 
كونه دعيا. وهذان الاعتباران أقرب مما قبلهما لكونهما اعتبارين لازمين لهما 
دون الأولين . 

الرابع: شرفه من جهة كونه محا فيما يقوله ويعتقده. ورذيلة خصمه من 
جهة كونه مبطلا. وهذان الاعتباران أقرب لكونهما من الكمالات والرذائل 
الذاتية دون ما قبلهما. 

الخامس: شرفه من جهة كونه مؤمناً والمؤمن الحقّ هو المستكمم 
للكمالات الدينيّة النفسانيّة» وخسّة خصمه من جهة كرئه مدغلا: أي خبيث 
الباطن مشتملاً على النفاق والرذائل الموبقة. وظاهر أن هذين الاعتبارين 
أقرب الكمالات والرذائل إلى العبد» وإنما بدء بذكر الكمالات والرذائل 
الخارجيّة لكونهما مسلّمة عند الخصم وأظهر له وللخلق من الامور الداخليّة. 


: 40 ”ل قي اد وي 0 


شرح كتاب له (ع) الى معاوية جوابا ( 


ثم لما ذكر الرذائل المتعلّقة بخصمه أثسار إلى كونه في أفعاله ورذائله خلفاً 
تسلف هوى في نار جهنم . تيت 

وقوله: ولبعس الخلف. إلى قوله: جهنم . 

فى قوّة كبرى قياس استخنى بمفهومها عن صغرأه. وتقديرها: فأنت 
خخلف تتبع سلف وكلّ خلف تتبع في أفعاله ورذائله سلفاً هوى في نار جهثم فهو 
كذلك؛ وكل من كان كذلك فبئس به. 

السادس: : أن معاوية لما أكد ما به علّق من المساواة في الفضل في 
قوله: وليس لبعضنا على بعض فضل واستتى من ذلك فقال : إل فضل لا 
يستذل به عزيز ولا يسترق به حر. أشار ررلته إلى كبرى هي كالجواب | لذلنك 
وهو قوله: وفي أيدينا بعد فضل التبوة . إلى قوله: الذليلء وظاهر أن هذا 
الفضل الذي حصل في هذا البطن من هاشم هو سبب إذلالهم الأعرّاء 
وإنعاشهم وتقويتهم الأذلاء واسترقاقهم الأحرار» وذلك فضل عريت عله بنو أمية 
وغيرهم . فإذن قوله: ولي ابعقيها خا يعض لقا إلا فضل لا يستذل به 
عزيز. إلى آخره قول باطل . ثم اردف هذه الفضيلة بذكر رذيلة لخصمه بالنسبة ا 
الى فضيلة شملت كثيرا من العرب؟ ولك حي وهم ف السلا لا ب إن 
لرغبة أو رهبة على حين فاز أهل السبق بسبقهم الى الله وحصل المهاجرون 
والأنصار على ما حصلوا عليه من الفضائل المسعدة. ثم لما ظهر هذه الفرق من 
فضائله ورذائل خصمه نهاه عن أمرين. 

أحدهما: أن لا يجعل للشيطان في نفسه نصيباً. وهو كناية عن النهي 
عن اتباعه للهوى. 

والثاني : أن لا بجعل له عليه سبيلاً. وهو كناية عن النهي عن انفعاله 
عنه وفتح باب الوسوسة عليه وهذا النهي يفهم منه أنه قد جعل للشيطان في 


نفسه نصيباً وله عليه سبيلا أن ذلك النهي في معرض التوبيخ له على ذلك. 
وبالله التوفيق . 
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واصل كتاب له (ع) الى ابن عباس عامله على البصرة 
- ومن كتاب له (إعليه السلام) 
إلى عيد الله بن عباس . وهو عامله على العيرة 
الم 9 الَضْرَ هبط إْلِيسٍ وَمَغْرِسُ الْتنِ فُحَادت أَمُلَهًا بِالإحْسَانٍ 
َه الل غفذة اْحوْفٍ عن فلهم. 
وَفَدُ بَلعنِي تَسْركٌ لبي تب تهيم تميق وَعِلَظفْك عله داق وا 
َب لَهُمْ نجم إِدّ طَلَعَ لَهُمْ آحَنٌُ َانَّهُمْ لم سيفوا بوم في جَامِليةٍ ولا 
إشلامء وَإِن لَهُم بنا زجماً ماشه وَقَرَابَةَ خاصة. سن ماجوروة عن 
صِلَتِهاء وَمَارُورُونَ عَلَى قَطِيعْتِهَاء ٠‏ اربع 5 الْعبّاس ) رَجِمَكُ آلله ‏ فيمًا جَرَى 
عَلَى لِسَانِكَ وَيَدِكَ مِنْ خَيْرٍ شر فنا شَرِيكَانٍ في ذَلِكَ. رَكُنْ علد ضَالِح 
طني بلكمه ولا يفيل رليى .فيك .وَالسَلام : 
أقول: روي أن ابن العباس كان قد أضرٌ ببني تميم حين ولي البصر 
من قبل علي «إنك للذي عرفهم به من العداوة يوم الجمل لأنهم كانوا من 
شيعة طلحة والزبير وعائشة فحمل عليهم ابن عباس فأقصاهم وتنكر عليهم 
وعيرهم بالجمل حتى كان يسمّيهم شيعة الجمل وأنصار عسكر 2 
جمل عائشة ‏ وحزب الشيطان. فاشتدٌ ذلك على نفر من شيعة علي بيلك مق 
مس انة بن شري ونيب نكي ب لايع تدان 
علي مان يشكو إليه ابن عباس . فكتب راث إلى ابن عباس : 
ما بعد فإنَ خير الناس عند الله غداً أعلمهم بطاعته فيما عليه وله 
وأقولهم بالحقٌّ وإن كان مراً. ألا وإنّه بالحق قامت السماوات والأرض فيما 
بين العباد فلتكن سريرتك فعللً وليكن حكمك واحداً وطريقتك مستقيماً. 
5 أن البصرة مهبط إبليس. الفصل . 
والتدمرٌ: تنكر الأخلاق وتغيرها. 00 لحقد. والماسشة: القريبة. 


.)| ومأزورون: أي يلحق بنا الوزر وهو الإثم . وأربع: أي توقف وتثبت. وفال 


الرأي يفيل : أي ضعف وأخطأ. 
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شرح كتاب له (ع) الى ابن عباس » يأمره فيه - 


واعلم أنّه كنى بكون البصرة مهبط إبليس عن كونها مبدء الآراء الباطلة || , 
والأهواء الفاسدة الصادرة عن إبليس المستلزمة لإثارة الفتن وكثرتها لأنْ مهبط 
إبليس مستقرّه ومحلّ لذلك» وأراد مهبطه من الجتّة. واستعار لفظ المغرس 1 
لليصرة باعتبار كونها محلا تنشأ فيه الفتن الكثيرة كما أنّ مرس س الشجر من 
الأرض محل لنشوئه ونمائه. قال بعضهم: وفي قوله: مهبط إبليس. نوع 
لطف فإن الوهم الذي هو إبليس النفس العاقلة إذا انفرد يحكمه عن تدبيرها 
العقلىٌ وخرج عن موافقة | العقل العمليَ فيما يراه ويحكم به فقد هبط من 
عانم الكمال وموافقة العقل رتلقّي أوامره العالية التي هي أبواب الجنة إلى 
الخية السافلة, ومشاركة الشهرة والغضب في سكند د يتا لشن الآزاء 
الفاسدة. ولمًا أحاط القضاء الإلهي بما يجري من أهل البصرة ة من نكث 
بيعته ءراتت ومخالفته وكانوا ممّن عزلوا عقولهم عن الآراء التصلحة رأسا ا 
وهيط إبليس وجلوده بأرضهم فأروهم الآراء الباطلة في صور الحقٌ فلحقوا | 
بهم فكان منهم ما كان ونزل بهم ما نزل من سوء القضاء ودرك الشقاء فكانت 
بلدتهم لذلك مهبط إبليس ومغرس الفتن ١‏ الناشئة عن وسوسته وآرائه الفاسدة. 
ثم أمره أن يحادئهم بالإحسان إليهم: أي يعدهم بذلك. وأن يحل عقد 
الخوف عن قلوبهم . واستعار لفظ العقدة لما ألزمهم به من المخالفة [المخافة 
خ] بالغلظة عليهم وكثرة الأنى لهم. ووجه المشابهة كون ذلك الخوف ملازما 
حفر ديم لله ة للحبا ل ونحوه؛ ورشّح بلفظ الحل وكنى به عن 
إزالة الخوف عنهم . وغرض هذه الأوامر أن لا ينفر قلوبهم منه وتثور أضغانهم 
فيعاودوا السخروج عن طاعته وإثارة الفتنة. ثم أعلمه بما يريد إنكاره عليه مما 
بلغه من تنمّره لهم وأردف ذلك بذكر أحوال لهم يجب مراقبتهم وحفظ 
أحدها: أنه لم يمت لهم سيّد إلا قام لهم آخر مقامه؛ واستعار له لفظ 
النجم. ووجه المشابهة كون سيد الجماعة وكبيرهم قدوة يهتدون به ويقتدونت 
بآرائه في الطرق المصلحيّة» ورشح بذكر المغيب والطلوع . 


الثاني : أنْهم لم يسيقوا بوغم. ويحتمل وجهين: 


بالرفق والمدارة والتثيت في أموره 


أحدهما: أنه لم يسبقهم أحد إلى الشوران والأحقاد وحيث كانواء في 
جاهليّة أو إسلام لشرف نفوسهم وقلة احتمالهم للأذى. وذلك أن المهين 
الحقير في نفسه لا يكاد يغضب ويحقد مما يفعل من ن الأذى. وإن غضب في 
الحال إلا أنه لا يدوم ذلك الغضب ولا يصير حقداً. 

الثاني : يحتمل أن يريد أنهم لم يسبقوا بشفاء حقد من عدو. وذلك 
لقوتهم ونجدتهم . فحذف المضاف. 

الثالث: :أن لهم ببني هاشم قرابة قريبة إلى آخره. قيل: تلك القرابة 
لاتصالهم عند إلياس بن مضر لأنْ هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب ابن 
مين تعب بن لوي بن خاب بن فهر بن مالك بن الضرين كنائة لين 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وتميم ابن مراد بن طانجة بن إلياسابن 
مضرء وزاد ترغيباً في مواصلتهم ومداراتهم بكون صلة الرحم مستلزمة للآجر 
في الآخرة. وتركها مستلزم للوزر. وقال: مأزورون. والأصل موزورون. 
فقلب ليجانس قوله: مأجورون. وفي الحديث لترجعنٌ مأزورات غير 
مأجورات. ثم أردف ذكر تلك الأحوال التي يقتضي الرفق بهم بالأمر بالتوققف 
والتثّت فيما يجري على يده ولسانه من فعل وقول أهو حير أو شر أن التثيّت 
في الأمور أولى بإصابة وجه المصلحة. وأراد بالشرٌ ما يجريه على رعيّته من 
عقوبة فعلية أو قولية. 

وقوله : فَإِنَا شريكان في ذلك. 

كالتعليل لحسن أمره له بالتثّت في ذلك لأنه لمَا كان والياً من قبله فكلٌ 
حسنة أو سيئة يحدثها في ولاينه فله اله شركة في إحدائها. إذ هو السبب 
البعيد لمسيّبها القريب» وأبو العباس كنية عبد الله بن العباس. والعرب تدعو 
من تكرمه بالكنى . قال: أكنيه حين أناديه لأكرمه. ولما كان اث قد 
استصلحه للولاية ورآه أهادٌ لها أمره أن يلازم ظنْه الصالح فيه ولا يكشف عن 
ضعف ذلك الرأي وعدم مطابقته فيه بسوء صنيعه. وبالله التوفيق . 
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كتاب له الى عامله يأمره بالمداولة للمعاهدين بين الرأفة والشدة 


9. ومن كتاب له إعليه السلام) 
نيدن قال 
آنا بَعْدُ دن ذَهاقِين أغل بلَدِك شَكوا بنك غِلْطَه وقَسْرْة وَاحتقَاراً 
وَجَضُوة؛ وَنَظرَت فلم َرَمُمْ ألا لأن يُذْنْوا لفكي وَل أن يقَضْرًا وَيجَمُوًا 
للمدهم» َالبِسٍ لَهُمْ جلبَابا ص اللين نَسُوبة بطَرْفٍ مِنّ الشّدّو وَدَاوِلَ له 
ين الْفَسْوَةٍ وَالرَافَةَء وَآمْرْحُ لَهُمْ سس التقريب وَالإدْنَا وَالبْعَاد وَالإِقْضَاءءٍ إن 
شا آلله : : 
أقول : الدهقان: معرّب يحتمل الصرف إن كان نونه أصلية وإلا فلا 
ينصرف للوصف والألف والنون الزائدتين. والقسوة: غلظ القلب وشدّته. 
وأقصاه: أبعده والجفوة: ضدٌ البر. والجلباب: الملحفة. والمداولة: تقليب 
كلّ واحد من القسوة والرأفة على الآخر والأخصذ بكل منهما مرّة ‏ من الإدالة 
وهي الادارة - والمنقول أن هؤلاء الدهاقين كانوا متتوييا. ولما شكوا إليه 
غلظة عامله فكر في أمورهم فلم يرهم أهلا للإدناء الخالص لكونهم مشركين 
ولا إقصائهم لكونهم معاهدين إن إدناءهم وإكرامهم خالها هضم ونقيصة في 
الدين, وإقصاءهم بالكلية ينافي معاهلتهم. فأمره بالعدل فيهم ومعاملتهم 
باللين المشوب ببعض الشدّة كل في موضعه, وكذلك استعمال القسوة مرة 
والرأفة أخرى والمزج بين التقريب والإبعاد لما في طرف اللين والرأفة 
والتقريب من استقرار قلوبهم في أعمالهم وزراعاتهم التي بها صلاح المعاش 
وما في مزاجها بالشدّة والقسوة والإبعاد من كسر عاديتهم ودفع شرورهم 
وإهانتهم المطلوبة في الدين . واستلزم ذلك نهيه عن | استعمال الشدّة والقسوة 
والإبعاد في حقهم دائماً واللين والرأفة والإدناء خالصاً. واستعار لفظ الجليات 
لما أمر بالاتصاف به وهو تلك الهيئة المتوسّطة من اللين المشوب بالشْدّة بين 
اللين الخالص والشدّة الصرفة, ورشّح بذكر اللين. وبالله التونيق. 
-٠‏ ومن كتاب له (عليه السلام) 


الى زياد بن أبيه. وهو خليفة عامله عبد الله بن عباس على البصرة» 
وعبد الله خليفة أمير المؤمنين على البصرة والأهواز وفارس وكرمان. 


يي 1 كتاب له (ع) الى زياد بن آبيه يحذره من الخيانة فيما يليه 


ّي قم به سما ضَابقاً هن بلي أَنكَ حُنْتَ من فَيْء المُسْلِمِينَ 
يضرا أز كبا لشن علي سن تَعُكَ فليل الؤفر. تُقيل الطّهْر ضَِيلَ 
الأمر؛ وَالسّلام . 


أقول: زياد هذا حو زهاني سنعية'ام أبي بكر دعي أبي سفيان)» قد 
يعد في أولاده من غير صريح بشو وروي أن أول من دعاه ابن أبيه عائشة 
حين سئلت لمن يدعى ٠‏ كلا كي مير بن شعي ع كتب لاب سوس ف 
كتب لابن عامر ثم كتب لابن عباس. وكان مع علي لنت فولآه فارس. فكتب 
إليه معاوية يهدّده. فكتب إليه: أتوعدني وبيني وبينك ابن أبي طالب أما والله 
لثن وصلت إلي لتجدني أحمز ضراباً بالسيف. ثمّ ادذعاه معاوية أخاً له وولآه 
| بعد علي لت البصرة ة وأعمالها وجمع له بعد المغيرة بن شعبة العراقين. وكان 
أول من جمعا له. والشدّة: الحملة. والوفر: المال. والضئيل: الحقير. 

وحاصل الفصل تحذير زياد من خيانة ما يليه من مال المسلمين ووعيذه 
إن وقعت منه بالعقوبة عليها عليها. وكنى عنها بالشدة ووصف شِدَّة تلك الشدّة 
باستلزامها أموراً ثلاثة فيها سلب الكمالات الدنيوية والأخروية: 

أحدها: نقصان ماله وقلته. 

والثاني: نقصان جاهه. وكنى عنه بقوله: ضثيل الأمر. وهما سالبان 
للكمال الدنيوي . 

الشالث: ثقل ظهره بالأوزار والتبعات. وهو دالٌ على سلب كماله 
الأخروى. فإن قلت: كيف يربد ثقل الظهر بالأوزار وليس ذلك بسبب 
شدّته مانت وإنما الأوزار من اكتساب نفسه . 

قلت: إِنْ مجموع هذه الأمور الثلائة وهي سلب ماله وجاهه مع ثقل 
الظهر بالأوزار حالة يدعه عليها وهي حالة مخوفة مكروهة خوفه بها. ولا شك 
أن تلك الحالة من فعله وإن لم يكن بعض أجزائها من فعله أو نقول: 
الثلاثة أحوال متعدّدة والحال لا يلزم أن تكون من فعل ذي الحال. ويحتمل 
أن يكون ثقل الظهر كناية عن الضعف وعدم النهوض بما يحتاج إليه وهم 
أي يدعك ضعيف الحركة في الأمور, والله أعلم . 


> ومن كناب له وعليه السلام) 
إليه أيضاً: 

دع الإسْرَافَ مُُْصِداً. وَآدْكُْ في اليَوْم عدا وأمْبكٌ بِنْ الْمَال. يقر 
ضَرُورَتِكَ مر الْمْضْلٌ يوم حَاجتِك , 

ترجو أن يُمْطِيَكٌ آله أجرّ المُتَوَاضْعِينَ 3 عِنْنَهُ مِنَ الْمَكَبرِينَ 
وَنْظمَمْ وَنتَ متمَوُع في التّهِيم تلتق الضَِّيف والأزئلة اذ لونيت لل 
ترات ألنْتْصَدَقِين؟ وَإنْمَا الْمْدْ مَجْرِيُ بم أسلفء وَقَايِمٌ عَلَى مَا قَدَمْ؛ 
وَالسّلام. 

أقول : التمرغ : التمعك [21 لتملّك خ] والتقلب. 

وقد أمره في هذا الفصل بأوامر: 

أحدها: ترك الاسراف وهو رذيلة الإفراط من فضيلة الاقتصاد المتوسّط 


بينه وبين الإجحاف بالئفس والإصرار بها وهو طرف التفريط من هذه 
لفضيلة لفضيلة . والأمر بترك الإسراف مستلزم للأمر بهذه الفضيلة لأن الأمر بالشيء 
على حالة أ مر بتلك الحالة أبيضا. 


الثاني : أن يذكر في الوم غداً ىق يذكر في حاضر أوقاته مستقيلها من 
يوم القيامة فإنّ ن فى ذلك زجرا للنفس وانكسارا عن الإشراف على الدنيا 
والاشتغال بها. 

الثالث: أن يمسك من المال بقدر ضرورته. وهو تفسير للاقتصاد في 
تناول الدنيا وحفظها. 

السرابع َ أن يقدّم الفضا ل منها ليوم حاجته وهو يوم القيامة وما بعد 
الموت. إن لجو لمالا بزل اد نَإِنَّ كل عاقل يعلم أن 
إسلاف ما لا يحتاج إليه من فضول المال في سبيل الله وتقديمه لما يحتاج إليه 
في وقت حاجته من أكبر المصالح المهمّة. ثم استفهم على سبيل الإنكار عن 


1 رجائه أن يؤتيه الله ثواب المتواضعين حال ما هو مكتوب في عمله من 


اهن 7 


اصل كتاب له (ع) الى عبد الله بن عباس 


المتكبرين تنبيهاً منه على أن ثواب ب كل فضيلة إنما ينال باكتسابها والتخلق بها || 
لا بالكون على ضدّها. فمن الواجب إذن التخلّق بفضيلة التواضع ليدال ||| 
ثوابها. ولن يحصل التخلّق بها إلا بعد الانحطاط عن درجات المتكبرين فهو | 
إذن من الواجبات, وكذلك استفهمه عن طمعه فى ثواب المتصدّقين حال ١|‏ 
اقتنائه للمال وتنعمه به ومنه ما للضعيف والأرملة استفهام منكر لذلك الطمع || 
على تلك الحال فإِنّ ثواب كلّ حسنة بقدرها ومن لوازمهاء وجزاء كل حسنة |[ 


بحسبها ومن لوازمها. ونبّه على ذلك بقوله: وإنما المرء مجزي بما أسلف. 
إلى آخره. وفي قوله: قادم على ما قدّم. من محاسن الكلام. وفيه الاسقاق. 


6 ومن كتات له (عليه السلام) 
إلى عبد الله بن العباس رحمه الله 
وكان عبد الله يقرل: ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله؛ صَلَّى آله 
عَلَيْه وَآلِهِ كانتفاعي بهذا الكلام . 
أن بنذ قن المزء فذ مسر درك نا لم ين ليون ويَْئه فَتُ ناكم 
يكن لِيذْرِكَهُ؛ فليكُنْ سَرُوركَ ما نِلْتَ بن آِرْيِكَ وَلَيَكُنْ أسْفْكَ عْلَى مَا 
انك مهام وْمَا لت مِنْ لاك فلا كير ب فرحاء وَمَا فَانَكَ مِنْهًا فلا تاس عَلَيْه 
جَرْعاً؛ وَليَكُنْ هَمّك فِيمًا بَعْدَ الْمَوْبِ 
أقول: الدرك: اللحوق. ولا تأس: ولا تحزن. 
وحاصل الفصل النهي عن شذة الفرح بما يحصل من المطالب الدنيوية 


وشدة الأسف على ما يفوت منهاء وبيان ما ينبغي للإنسان أن يسرٌ بحصوله | 


ويأسف لفقده ممًا لا يبغي له. فأشار إلى الأول بقوله: فِإِنّ المرء إلى قوله: 


ليدركه. وهو خبر في معنى النهي . ولفظ ما في الموضعين مهمل يراد به 


المطالب الدنيويّة ونبّه بقوله: ما لم يكن ليفوته. على أن ما يحصل من 
مطالب الدنيا أمر واجب في القضاء الإلهىّ وصوله إلى من يحصل له فهر 
كالحاصل فلا يتبغي أن يشْتدٌ فرحه عند حصوله» وبقوله: ما لم يكن ليدركه. 


من وصية له (ع) في ايام مرضه قبل موته 


0 على أنَّ ما يفوت منها فهو أمر واجب فوته فالأسف عليه مما لا يجدي نفعاً بل 


]| هو ضرر عاجل. ثمّ خصّصه بالخطاب على سبيل الوصيّة والموعظة وفضل له 


ما ينبغي أن يسرٌ ويأسف عليه ما لا ينبغي له فأمًا ما ينبخي أن يسر به فهو ما 


0 اله من آخرته وما ينبغي أن يأسف عليه فهو ما فاته منها وأما ما ينبغي أن لد 


يفرح به مماناله من دنياه لما عرفت من وجوب فنائها وكون القرب منها 
ٍ مستلزماً للبعد عن الآخرة وما ينبغي أن لا يأسف عليه مما لم ينله منها لكوت 
البعد عنها مستلزما للقرب من الآخرة. 
فإن قلت: كيف قال: ما نلت من آخرتك. ومعلوم أنه لاينال شيء من 
:]| الآخرة إل بعد الموت؟ . 
ْ قلت: يحتمل وجهين: أحدهما: لا نسلّم أن من مطالب الآخرة لا 
“| يحصل إل بعد الموت فَإنْ الكمالات النفساتية من العلوم والأخلاق الفاضلة 
والفرح بها من الكمالات الأخرويّة وإن كان الإنسان في الدنيا. والثاني: 
ب ابرع ني لضي فك نات آخرتك . فحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه . وكذلك بين له ما ينبغي أن يكون همّه مترجهاً نحوه 
قصده متعلقاً به وهو ما بعد الموت من أحوال الآخرة من سعادة دائمة يسعى 
0 تحصيلها أو شقاوة لازمة يعمل للخلاص منها. وبالله التوفيق. 
ود اوسا ١‏ 
00 ركنا من 1 اسل 
١‏ قلا تضيعُوا سنت : 0 وا هَذَيْنِ الْعمُودَيْن. وَخَلاكُمْ َم . 
0 أنا بالامس صَاجِبكُم: وَالْيوْمَ ِبر لَكُم ؛ وعدا مُمارفكمر إن أب آنا 
1: وَلِيّ دمي » وَإنْ أفنْ فَالْفَنَهُ ميغادي ؛ وَإِنْ أَعْفٌ فَالعَفُوْ بي قُربَة وَهُوَلَكُمْ 
سه فاموا (الا تون أن يعفر الله لَكمْ)؟ 
ْ آنه ما فَجَابِي مِن الْمَوْتِ وَارِدٌ كرميهُءٍ وَل طَالِم الكرثة؛ وَمَا كُنْتُ إل 
|| عقارب وَرَدَ وَطَالِب وَجَدَ وما عنْدَ آله خَيرٌ بابرا . 


7 


شرح وصية له (6) قبل موته كك 


قال الرضي رحمه الله وقد مضى بعض هذا الكلام فيما تقدم من ||54 
| الخطب إلا أن فيه ههنا زيادة أوجبت تكريره. 3 
1 أقول: هذا الفصل قاله مانت في بعض أيام مرضه قبل موته وسيأتي 
شرح حال مقتله ووصيته في فصل أطول من هذا وأليق بذكر الحال عنده 
إنشاء الله بعده وفجأه الأمر: أتاه بغتة. والقارب: طالب الماء. وقيل: هو |) 
الذي يكون بينه وبين الماء ليلة ة. وقد وصى عل بأمرين هما عمود الاسلام 
وبهما يقوم : 

أحدهما: أن لا يشركوا بالله شيئاً. وهو التوحيد الخالص» والشهادة به 
ول مطلوب بلسان الشريعة كما سبق بيانه. 

والثاني: الاهتمام بأمر النبيّ بت والمحافظة على ستّنه. وقد علمت 
أن من سنته وجوب أتباع كلما جاء والمحافظة عليه فإذن المحافظة على كتاب 
الله من الواجبات المأمور بها بالالتزام . وظاهر أن إقامة هذين الأمرين مستلزم 
للخلو عن اذم ولفظ العمود مستعار لهما ملاحظة لشبههما بعمودي البيت 
في كونهما سببين لقيام الإسلام وعليهما مداره كالبيت على عمده. وخلاكم | 
ثم . كالمثل. يقال: افعل كذا وخلاك ذُمَ: : أي فقد أعذرت وسقط عنك |1« 
الذمّ. ثم نعى نفسه إليهم. وأشار إلى وجه العبرة بحاله بذكر تنقلها وتغيّرها |" 
في الأزمان الثلاثة ففي الماضي كان صاحبهم الذي يعرفونه بالقوّة والشجاعة 
وقهر الأعداء وعليه مدار أمور الدنيا والدين» وفي الحاضر 0 : أي 
محل عبرة. فحذف المضاف, أو معتبرا 0 
خازا وفي المستقبل مفارق لهم. ثم أردف ذلك ببيان أمره ممع قاتله على 
تقديري فنائه وبقائه» ويشبه أن يكون في الكلام تقديم وتأخير والتقدير فأنا 
ولي دمي وروي: أولى بدمي فإن شئت أقمت القصاص وإن شئت عفوت 
فإن أ أعف فالعفو لي قربة وإن أفن فالفناء ميعادي فإن شئتم فاقتلوا قاتلي وإن 
شئتم تعفو فالعقو لكم حسنة فاعفوا؛ لكنه ذكر قسمي بقائه وفنائه ثم عقّبهما 
بذكر حكمهما مقترنين واقتبس الآية في معرض الندب إلى العفو ترغيباً فيه. 
ثمّ أقسم أنه ما أتاه من بغتة الموت وارد كرهه ولا طالع ينكره. وصدقه في 


من وصية اخرى له (ع) بما يعمل في امواله 


ذلك ظاهر فإنّه رلك كان سيّد الأولياء بعد سيّد الأنبياء ومن خواصٌ أولياء الله 
شدّة محبّة الله والشوق البالغ إلى ما أعدّ لأوليائه في جنات عدن. ومن كان 
كذلك كيف يكره وارد الموت الذي هو باب وصوله إلى محابه وأشرف مطالبه 
التى قطع وقته في السعي لها وهي | المطالب الحقة الباقية؟ وكيف ينكره هوهو 
دائم الترصّد والاشتغال والذكر له؟ . ثم شبّه نفسه في هجوم الموت عليه 


0 ووصوله لسينية إلى ما أعدٌ له من الخيرات الباقية بالقارت الذي ورد الما 


|| ووجه الشبه استقرابه لتلك الخيرات ووثوقه بها واستسهاله بسبيها آفات الدنيا 
وشدائد الموت كما يستسهل القارب عند وروده الماء ما كان يجذه من شْدَة 
العطش وتعب الطريق» وفيه إيماء إلى تشبيه تلك الخيرات بالماء. وكذلك 
شيّه نفسه بالطالب الواجد لما يطلبه. ووجه الشبه كونه قر عيناً بما ظفر به من 
مطاليه الأخرويّة كما يطيب نفس الطالب للشيء به إذا وجده. وظاهر أن طيب 
النفس وبهجتها بما تصيبه من مطالبها مما يتفاوت لتفاوت المطالب في العرّة 
والنفاسة. وما كانت المطالب الأخروية أهم م المطالب وأعظمها نا وأعزها ا 
جوهرا أ أ أوجب أن يكون بهجة نفسه بها وقرة عينه بما أصاب منها ثم كل بهجة 
بمطلوب. ثم اقتبس الآية في مساق إشعاره بوجدان مطلوبه متها بها على أن 
لس لي اير 
مطلوب يطلب. وبالله التوفيق. 


ومن وصية له إعليه السلام) 
بما يعمل في أمواله. 0 
هذا ما مر به عبد آله علي بن أ بي طَالِب أَمِير المُوِْينَ في مَالِه آنيها 
وَجْهِ آشء لِيُولِجَهُ الْجَنة 2-0 


منها: اهيعو يذلِك الْحسَنْ بن علِي, : يكل به اروف ويف 
فى الْمَعْرُوفٍ؛ إن حَدثٌ ِحَسْنٍ حَدَثُ وَحْسَينٌ حي قَامَ بالأمْربَعْدَهُ 


لع مه م 


ل مسار 


0 1 ب 


اصل الوصية وشرحها مدع 
" 


وان تي قايلمة من صَدَفَةٍ علي بذل الي لبي علِي, ؛ نأي ما 
جَعْلْتٌ الْقيَام بذْلِكَ إلى اند فَاطِمَة أَبتَغْاءً رجه الى َفُرْبَةٌ د إلى رَسول آلله 


تتكريماً لكزمي ترا لإضليه 

قاض لين إل أذ ير الميال عل اشوليت وهل ف 
مره نت مر به وي َك ون لآ يع مِنْ أؤلادٍ جيل هذه الْقْرَى وَدِيّةٌ 
لذكل أزضها عرانة: 

وَمَنْ كان منْ ماي اللاتي أطوف عَليْهن لَهَا ولد أَومِي حال فَتنْسَاكُ 


7 5 كه 
على وَدَِا ِْي نحطو ؛ فَإِن مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَةٌ فهِيَ عَتِيقَةٌ: قد افرج 
عَنْهًا ارق وَحَرّرَهَا الْعنَقٌ. 


قال الرضي : قوله عليه السلام في هذه الوصية «أن لا يبيع من نخيلها || 
ودية): الودية: الفسيلة. وجمعهاودى. وقوله عليه السلام «حتى تشكل أرضها 
غراسأً» هو من أفصح فصح الكلام» والمراد به أن الأرض يكثر فيها غراس النخل 
نعي برها الساتكن على بخير ولاق الضفة الى عنرنها يونا الشكل عليه درا 
ويحسبها غيرها . 

أقول: رويت هله الوصيّة بروايات مختلفة بالزيادة والنقصان وقد حذف 
السيّد منها فصولا ولنوردها برواية يغلب على الظنَ صدقها: عن 
عبد الرحمن بن الحجّاج قال: بعث إلي بهذه الوصية أبو إبراهيم نك . هذا 
ما أوصى به وقضى في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة 
ويصرفني به عن ا ا إن ما كان لي بينبع من 
مال يعرف لي فيها وما حولها صدقة» ورقيقها غير أبي رباح وأبي يبرو عتقاء 
ليس لأحد عليهم سبيا ل. فهم موالي يعملون في المال خمس حجج وفيه 
نفقنهم ورزقهم ورزق اماي ومع ذلك ما كان 0 الفرى كله مال بني 
فاطمة رقيقها صدقة وما كان لي لبني وأهلها صدقة غير أن رقيقها لهم مثل ما 
كتبت لأصحابهم. وما كان لي بادنية وأهلها صدقة. والقصد كما قد علمتم 
صدقة في سبيل الله وإِنْ الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة ببكٌة حا أنا 


ذكر بعض فصول الوصية التي حذفها السيد (ره) 


كنت أو ميّتاً ينفق في كل نفقة أبتغى بها وجه الله في سبيل الله وجهة ذوي 
الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد. وإنه يقوم بذلك 
الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيثت يريد الله في كل محلّل لا 
حرج عليه فيه وإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل 
إنشاء لا حرج عليه فيهء وإن شاء جعله من الملك؛ وإِنْ ولد علي أموالهم 
إلى الحسن بن علي وإن كانت دا ار الحسن غير دار الصدقة فبداله أن يبيعها 
فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه فإن باع فإنه يقسمها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلنا 
في سبيل اللهء ويجعل ثلشا في بني هاشم وبني المظلب؛ ويجعل الثلث في 
آل أبى طالب وأنه يضعهم حيث يريد الله. . ثم يتصل بقوله: وإن حدث 
بحسن حدث وحسين حي فإنه إلى حسين بن علي وإن حسينا يفعل فيه مثل 
الذي أمرت به حستاًء له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على 
الحسن. ثم يتصل بقوله: وإنَّ الذي لبني فاطمة. إلى فوله: وتشريقا 
لوصلته. ثم يقول: : وإن حدث بحسن وحسين حدث فإنّ للآخر منهما أن 
بنظر في بني علي فإن وجد فيهم من برضى بهديه وإسلامه وآمانته منهم فإنه 
يجعله إليه إنشاء و! ن لم بر فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله في بني أبني 
فاطمة ويجعله إلى من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته منهم . . وإنه شرط على 
الذي جعله إليه أن يترك المال على أصوله وينفق من ثمره حيث أمره الله من 
سييل الله ووجوهه وذوي ي الرحم من , بني هاشم وبني المطلب والقريب 
والبعيد» وأن لا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى إلى آخره . ثم يقول: لمن 
موا و ند ص الاق ل 00 


|| والدار الآخرة لا يباع منه شيء ولا يوهب ولا يورث والله المستعان على كل 
!| حال ولا يحل لامرىء مسلم يؤمن بالله واليوم والآخر أن يغير شيثاً ممنا 


أوصيت به في مال ولا يخالف فيه أمري من قريب ولا بعيد. وشهد هذا أبو 


سمر بن أبرهة وصعصعة بن صرحان وسعيد بن قيس وهيّاج بن أبي الهياجء 
ركتب علي بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع 


الام شرح ماوصّى به (ع) مما يعمل في امواله 
1 يولجني : يدخلني . والأمنة: الأمن. وحرّرها: جعلها حرة. وأكثر هذه 
الوصيّة واضح عن الشرح غير أن فيها نكتا: ْ 

الأولى : جواز الوصية والوقف على هذا الوجه. وتعليم الناس كيفيّة 
ذلك 

الثانية: قوله: يأكل منه بالمعروف: أي على وجه الاقتصاد الذي يحل 
له من غير إسراف وتبذير ولا بخل وتقتير وينفق منه في المعروف: أي في 
وجوه البر المتعارفة غير المنكرة في الدين. 

الثالثة: قوله: فإن حدث بحسن حدث. كناية عن الموت. والأمر 
يحتمل أن يريد به أمره بما أمره به وقيامه به تنفيذه وإجراؤه في موارده. 
ويحتمل أن يريد به جنس الأمور التي أمر بالتصرّف فيها وبها. 

الرابعة : الضمير في قوله: بعده. للحسن. وفي أصدره. للأمر الذي 
يقوم به. وأمًا الضمير الذي في مصدره ‏ فيحتمل وجهين: 

أحدهما: عوده إلى الحسن, وتقديره وأصدر الحسين الأمر كإصدار 
الحسن له وقضى في المال كقضائه. والمصدر بمعنى الإصدار كقوله: طوالله 
أنبتكم من الأرض نباتاً 207:4 أي إنباتأء ويحتمل أن يكون المصدر محل 
الإصدار: أي وأصدره في محل إصداره . 

الثاني: ويحتمل أن يعود إلى الأمر الذي وصى به ملنته ويكون المعنى |0 
ووضع كل شيء موضعه . 

الخامسة : قوله : أن يترك المال على أصوله. كناية عن عدم إخراجه م 
ببيع أو هبة أو بوجه من وجوه التمليكات . 
0 السادسة: قوله: وأن لا يبيع من أولاد نخيل هذه القرى وديّة حتى 
| يشكل أرضها غراسا. والحكمة في ذلك وجهان: 
0 أحدهما: أن الأرض قبل أن تشكل غراساً ربّما يموت فيها ما يحتاج 


السك 


اصل وصية اخرى له (ع) كتبها لعامله على الصدقات 0-3 


إلى أخلاف فينبغي أن لا يباع من فسيلها شيء حتى تكمل غراساً وثبت || ' 
بحيث لا يحتاج إلى شيء. 

الثانى : أن النخلة قبل أن يشكل أ أرضها تكون بعد غير مستحكمة 
الجذع ولا مشتدّة فلو قلع فسيلها من تحتها ضعف جد حتى لا تكاد تنتج فأما 
إذا | قويت واشتدّت لم يكن عليها بقلع فسيلها كثير مضرة وذلك حين بشكل 
أرضها ويتكامل غراسها وتلتبس على الناظر حسب ما فشر السيّد ‏ رحمه 
الله -. 

السابعة: كنى بالطواف على إمائه عن نكاحهنَ وكنْ يومد سبع عشرة 

منهنَ أمهات الأولاد أحياء مهن أولادهن. ومنهنَ حبالى؛ ومنهن من لا ولد 
لها و 1 ١‏ لعساي سض الرري الس ايكون اع ينان 
ولا حبلى فهي عتيق لوجه الله لا سبيل لأحد عليهاء ومن كان منهن لها ولد 
وهي حبلى فتمسّك على ولدها وهي من حظه: أي تلزمه. ويحسب ثمنها من 
حصّته وتنعتق عليه فإن مات ولدها وهي حيّة فهي عتيق لا سبيل لأحد عليها؛ 
وقضاؤه انك بكون أَمْ الولد الحي محسوية من حظ ولدها وتعتق من مات 
ولدها من إمائه بعد موته بناء على مذهبه مرق في بقاء أم الولد على الرق 
بعد موت سيّدها المستولد ويصمٌ بيعها. وهو مذهب الإمامية» وقول قديم 
للشافعي, وفي الجديد أنها تنعتق بموت سيدها المستولد ولا يجوز بيعها. 
وعليه اتفاق فقهاء الجمهور حتى لو بيعت وقضى قاض بصحّة بيعها فالمختار | 
من مذهب الشافعي أنه ينقض قضاؤه. وبالله التوفيق. 


© ومن وصية له إعليه السلام) 
كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات. وإتما ذكرنا هنا جملا منها 
ليعلم بها أنه كان يقيم عماد الحق. ويتسرع أمثلة العدل: في صغير الأمور 
وكبيرهاء ودقيقها وجليلها: 
إِنْطلِقَ عَلَى تقزى ] آلله وَحَنَهُ لآ شريك لَه ولا تُروَعَن مُشلِمأ ولا 
نَجْتَارْن عَلَيْه كارهاً؛ زلا نَأَحُدَنَ منْهُ أكتز مِنْ حَنٌّ آلله في مَالِه؛ فَإِذًا َدِمْتَ 1 


لفيا لفق :5 أ 7 : 


يعلمه قوانين العدل في الرعية وجباية الصدقات 


عَلَى الحَيّ فآنرل بَمَانِهمْ» بن غثِر أن تُخالِط أباتهُ ” م آنص_ الم 
بسكي وَالوقر خنى نشوم بَينهُمْ فنسَلَمَ عَليهمْ ؛ ولا خخ بالتَحة لهم َم 
شُول: عِبَادْ أللفى أَرُسَلْيِى بي إِليْكُمْ ولي آله َتليشَة لإمحد نكم - لآ فيا 
أمولكُم ؛ َل له في أَْرلِكُمْ ِنْ حَقٍ فَؤُوهُ إلى وليم؟ إن قال َال : لآ! فلا 
50 0 
ترجه إن اعم لك منهم. َانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرٍ أنْ تخيفه وَنْوعِدَهُ أ 
تَعْسِفَة َوتَرَْقهُ! قَحذ ما عطاك مِنْ ذهب أز فِضَةٍء إن كان لَه مَائِية أذ إل 
فلا دشلا إلا بإذنه من كاله فَإِدًا بها فلا دحل عَلَيْهَا مول مُتسَلُطِ 
عَلَيّْهِ ولا عَتِيفٍ به ولا تَرْنَ َعم ولا فرعتا إلا لشو ملحن ذه 
0 الال ضَلعَيْن َم خَيْره: فَإِذًا آخْتارَ فلا نَعرضَنَ لما آخْحَارَهء كم 
اعد لباقي صَدْعَيْنء لم خيرة: : فَإِذًا آخْتَارٌ فلا تَعَرَضْنّ لما خارف فل 
َزالُ كلك حَنَى يَبَْى ما فيه َه لسن آله في ماله فافض حَنّ آله مله إن 
آستقالكَ فأئلك آخلطهْناء ْم آضنغ شِ الْذِي صَنْْتَ ولا حَتَى َأحْذَ 
الله في ماله 6م تاخذن عَوْداء ولا هَرِمَة و مشر ولا مَهْلوسَة 
ات عريه :3 تن لها امن ل بض ينا يقال الْمُسِِْينَ َتَى 


يوَصَلَ إلى وليه قم بَهُمْء ولا كل بها إل ناضحا مقيناء وأميناً حفيظاء 
غير مف وَل مُجحفٍ ولا ملب وَل هبه كم الات وتام 


لصوم 


ضيه يت مرا آلل ؛ فَإذًا َحَدَمَا امك فارز ليد ألا يحول بين نال وبين 


صُرَاِياتها ف ١‏ لِك 5-5 لرَق على الغب» يسان اقب ب وَالطَلِع» 

يرما مَا الفلودرة شين بها عَنْ بت ألأزض. القخوة 
الْرْقٍ» وَليُرَمَهَا في السَّامَاتِء وَلْيُمْهلهَا عنْدَ النْطَافٍ وَالأْسَاب حَنَى 
تاتينان بِإِدْنٍ أش يُدناً مُنْقِيَاتِ غَيْر مُتعبَاتٍ ولا مُجْهُودَاتِ ِنفسِمَهَا عَلَى 
كتاب آلله وَسُنةِ َيه 4 صَلَى آلله عَلَيْه روآله؛ فَإِنُ ذْلِكَ عط لأْجْرِكَ وََقْرَبُ 


شيك إِنْ شَاءً آلله. 


|] 


شرح كتاب له (ع) الى عامله على الصدقات 2 


: أقرل: روّعه: أفزعه. ولا تخدج بالتحيّة: أي لا تنقضها. وروي يخدج 
)| التحيّة: من أخدجت السحابة إذا قل قطرها. وأنعم له: أي قال: نعم. 
)| والعسف: الأخذ بشْدّة وعلى غير وجه. والإرهاق: تكليف العسر. والماشية: 
]| الغتم والبقر. والعنيف: الذي لا رف له. وصدعت المال صدعين: فسمت 
]| بقسمين. والعود: المسن من الابل وهو الذي جاوز في السن البازل. 
والهرمة: العالية السنْ. والمكسورة: التي انتكسرت إحدى قوائمها. 
والمهلوسة : التي بها الهلاس وهو السل. والعوار ‏ بالفتح -: العيبء وق 
يضم . والمجحف: الذي يسوق المال سوقا عنيفا يذهب بلحمه والملغب: 
المتعب. واللغوب: الإعياء. وأوعزت إليه بكذا: أي أمرته به. وحال بين 
الشيئين: حجز. والمصر: حلب كلّ ما في الضرع من اللين» والتمصر: 
حلب بقايا اللبن فيه. والترفيه: الإراحة واستأن: أي ارفق. والنقب: البعير 
الذي رقت أخفافه. والغدر: جمع غدير الماء. والنطاف: المياه القليلة : 
والأعشاب: جمع عشب وهو النبات. والبدن: السمان» الواحد بادت. 
والمنقيات: التي صارت من سمنها ذات نقى وهو مح العظام وشحم العين. 
والنقو: كل عظم ذي مخ . 

وهذه الوصية مشتملة على تعليم عامله على جباية الصدقات قوانين 
العدل في أخذها من أهلها. ومداره وأمره له على الشفقّة عليهم والرقق بهم. 
ا واعلم أن الرفق بالرعيّة وإن كان من أهم المطالب للشارع متك لاستلزامه 
تألّف قلوبهم واجتماعها عليه وعلى ما جاء به من الحقّ إلا أنه هيهنا أهم 
والحاجة إليه أشدّ؛ وذلك أنْ الغرض هنا أخذ بعض ما هو أعرّ المطالب عند 
الناس من أيديهم وهو المال ومشاركتهم فيه فقلوبهم هنا أقرب إلى النفار مما 
يدعون إليه من سائر التكاليف وهم إلى المداراة والرفق أشدٌ حاجة فلذلك 
أكد منثته وصيّة العامل بالرفق بهم والمساهلة منهم حفظاً لقلوبهم. وفي 
الوصيّة مواضع : 


الأوّل: أمره بالانطلاق معتمداً على تقوى الله غير مشرك في تقواه غيره 
ولا مرجّه نيه في انطلاقه إلى سواه لأنّ حركته هذه حركة دينيّة من جملة 


0 1 لض 


وبيان ما اشار اليه من قواعد العدل والمعروف 


العبادات فيجب توجيهها إليه بالإخلاص. 
الثاني: لا يفزع مسلماً كما هو عادة الولاة الظالمين» وأن لا تختارنٌ 
عليه كارها أ لا تختار شيعا من إبله أ و ماشيته وهو كاره لاختياره. وروي 
ولا بجتازن بالجيم: أي ولا يمرّن على أرض إنسان ومواشيه وهو كاره 
لمرورك عليها وبها. وانتصب كارها على الحال من الضمير المجرور. 
الشالث: أمره إذا نزل بقبيلة أن ينزل بمائهم لأنْ من عادة العرب أن 


تكون مياههم بارزة عن بيوتهم. وأن لا تخالط بيوتهم لما في ذلك من المشقة || 


عليهم والتكلف له. 

الرابع: قوله: ثْمْ امض إليهم. إلى قوله: ولا تسوءن صاحبها. فيها 
تأديب له بما ينبغي أن يفعله في حقّهم مما يستلزم المصلحة. وتعليم لأسباب 
الشفقة عليهم من الأفعال كالسكينة والوقار والقيام فيهم من الأقوال كالسلام 
وأداء الرسالة وأحوال الأقوال كإتمام التحية والرفق في القول. ومن التروك كأن 
لا يخيف المسلم ولا يتوعده ولا يعسفه ولا يرهقه عسرا ولا يدل إبله 
وماشيته من غير إذنه ولا يدخلها دخول متسلط ولا جبّار ولا عنيف وأن لا ينشّر 
بهيمة ولا يفزعها ولا يسوء صاحبها فيها بضرب ونحوه لما في ذلك كله من 
أذى صاحبها وتنفير قلبه المضادٌ لمطلوب الشارع . 


الخامس : أنه عدّل نهيه عن دخولها بغير إذن صاحبها بِأنَّ أكثرها له. 
والكلام في قوة صغرى قياس ضمير من الشكل الأوّل يستلزم حسن هذا 
النهي . وتقدير كبرأه :وكل من كان أكثر المال له فهو أولى بالتصرّف والحكم 
والمال فيلزم أن لا يصح تصرف غيره فيه ودخوله إلا بإذله , 

السادس: قوله: واصدع المال. إلى قوله: في ماله. تعليم لكيفية 
استخراج الصدقة التي في الإبل والماشية؛ وهو أن فرق الإبل والماشية عند 


اختلاط الكل فرقتين ثم يخيره فإن اختار قسماً فلا ينازعه فيه وليس له أن ا 


يستائف فيه نظراً آخرء وكذلك يقسّم الصدع الباقي بنصفين ولا يزال يفعل 


كذلك حتى ينتهى أحد الصدعين إلى مقدار الواجب من حقٌ الله تعالى في 9 


شرح ما في كتابه الى عامل الصدقات من قواعد العدل 


ذلك المال أو فوقه بقليل فيؤخذ منه مقدار الواجب أو دونه بيسير فيتمم ويجعل 
درت المال اختيار أحد الصدعين والاقالة إن استقال من أخذ تلك القسمة 
تسكيناً لقلبه وجبراً من تنقص ماله . 

السابع : نهاه أن يأخذ في مال الله ما كان بأحد الصفات المذكونا 
كالعود والهرمة والمكسورة والمهلوسة والمعيبة بكباد ونحوه مراعاة لحق الله 
تعالى ورا لحال مصارفه وهم الأصناف الثمانية الذين عدّدهم الله تعالى في 
!| كتابه 2 الفقراء والمساكين وغيرهم. وقال قطب الدين الراوندي 
8 رحمه الله - الظاهر من كلامه مك رن أنه كان يأصر بإخراج كل واحد من هذه 
الأصناف المعيّئة من المال قبل أن يصدع يصدعين. 

الثامن : أنه نهاه أن يأمن عليها ويوكل بحفظها وسوقها إل من يثتى بدينه 
وأمانته وائقاً من نفسه بحفظه حتى يسلّمه إلى وليّهم يعني نفسه مالك لنت ويكون 
ناصحاً: أي لله ولرسوله. شفيقاً: أي على ما يقوم عليهء أميناً حفيظاً عليه 
غير ضعيف ولا مجحف ولا متعب له وذلك من الأتون اناده ةف يعلط 
الواجب في حقٌ الله تعالى . 


التاسع : أمره أن يحمل إليه ما ييجتمم معه ولا يؤخره دمي 

أحدهما: الحاجة إلى صرفه في مصارفه. 

الثانى: الخوف من تلفه بأحد أسباب التلف قبل الانتفاع به. 

العاشر : أنه عاد إلى الوصيّة بحال البهائم وهو أن يأمر أمينه عند تسليم 
المال أن لا يحول بين ناقة وفصيلها. ولا يحلب جميع لبنهاء لأن الأمرين 
يضران بالولد, 0 د صواحياتها لان انها 
الطبيعيّة» وكذلك الترفيه على اللاغب والتأني بالناقب 2007 وكذلك أن 
يوردها قيما يمر به من الماء والكلاء. وأن يرؤحها في ساعات الرواح للغاية 
التي ذكرها وهو أن يأتي بحال السمن والراحة. وإنّما قال: لنقسمها على 
كتاب الله وسئة نبيّه وإن كان ذلك أمرأً معلوماً من حاله ,اند لأنّه بالغ في 


اصل كتاب آخر الى عماله على الصدقات ايضاً 


الوصيّة بحالها فربّما سبق إلى بعض الأوهام الفاسدة أن ذلك لغرض يختص 
ساس ا ع الي ف ل 
لهداه ورشده لطريق الله وهو ظاهر: أما أنه أعظم لأجره فلكونه أكثر مشقة 
وأكثرية الثواب تابعة لأكثريّة المشقة, 0 أنه أفرب لرشده فلسلوكه في ذلك 
على أثره مرانك واقتدائه بهداه الذي لم يكن عارقاً به. وبالله التوفيق. 
6 ومن عهد له (عليه السلام) 
لوبي عدلة: وقد بعثه على الصدقة : 
آمره بتقوَى آلله في تئر أ مره وَحْفِيّاتِ عَمَلِ حَيْتُْ لآ شَاهِدَ غَيْرُكُ 
ولا ؤكيل دُونهُ. وآمُرْهُ أن لآ يَعْمَلَ بشَيءٍ من طَاعَةٍ الله فيما ظَهَرَ فيُحَالِفَ إلى 
غيره فنا أسر ومن لم يحتف سِرَهُ ولا ته وغل وَمُغَالتَهُ؛ فقَل د الآمَائَقَ 


بالإماَة عليْهِم؛ فإِنهُمْ وان في الدُينِ وَالأعوَان على آسْبِخَرَّاج 
الْحَقُوقٍ. 

وَإنَّ َك في هله الصَدَقَةِ صب مفرُوضاً 8 مَعلُوساً. َشْرَكَاة مل 
مسكنة وَصَعْفَاء ذُوي فَاقَدَ؛ وَإنَا مُوَقُوكَ فك وهم حَقوقهُم! وَإِيّ فَإِنَكَ من 
َكمْرِ النَّاسٍ خصُوباً يسوم م الْقِيَامَةءٍ وَبؤْساً لِمَنْ حَصْمُهُ عِنْدَ آله الْفُقَرَفُ 
00 وَلْمسَاكِين وَالسَّائِلُونَ وَالْمَدَفُوعُون) وَالْغَارم؛ وَأَبْنْ السبيل ! !! وَمْنٍ ن أَسْتَهَانَ 
| بالأمائقء ؛ دع في الْجيَائَق» وَلَمْ ينه َه وهِين علا فَقَدْ حل بيه في 
لديا لذ وَالخرَى» وَهْوَ في الآخرة دل وَأمرَّى؛ ون أَعْظَمْ الكيانة عيانة 
لمق وَأقْظَمْ | لعش عش الأئنة؛ وَالسَلامْ . 

أقول: يقال: جبهته بالمكروه: إذا استقبلته به. وعضهته عضها: رميته 
بالبهتان والكذب. والفاقة والبؤس والفظع: الشدّة. 

وقد أمر سبش بأوامر بعضها يتعلّق بأداء حقّ الله تعالى وبعضها يتعلّق 
بأحوال الرعيّة والشفقة عليهم لغاية نظام حالهم وتدبير أمورهم. فالذي بتعلق 


لض ايناد وائة أذ لبتقم ولا تلضههم. ولا يغب عله شد | 


ا 
ع0 57 ا ل 37 4[ 1 3 3 
يني 10 ١‏ رافق تقرف ففوضفة تير 0 


سد 


شرح عهد له (ع) الى عماله على الصدقات 


بحقٌّ الله تعالى أمران: 

أحدهما: أن يتقيه فيما يسرٌ من أموره ويحفى من أعماله وعي التقوى 
الحقة المنتفع بها. 

وقوله : حيث 
5 إشارة إلى موضع إسرار العمل وإحفاء الأمور. وأتى بقوله: لا شهيد 
: غيره ولا وكيل دونه في معرض الوعد له والتخويف باطلاعه تعالى على سرائر 
,: العباد وححقيّات أعمالهم وتولّيه لها دون غيره. ونه بكونه هو الشهيد دون غيره 
0 على عظمته مع الردّ لما عسى أن يحكم ب به الوهم مطلقاً من أن السرائر 
والأمور الخفية لا يطلع عليها غير من هي له. 

الثاني : أن يوافق في طاعته لله تعالى بين ما أظهره وما أبطنه. ويخلص 
أعمالة الظاهرة من الرياء والسمعة» وذلك قوله: وأميره أن لا يعمل. إلى 
قوله: فيما أسرٌ. و-ما في قوله: فيما. بمعنى الذي ويحتمل أن تكون 
مصدرية. وفيما ظهر: أي للناس من طاعة الله . 

وقوله : ومن لم يختلف . إل قوله : العبادة . 

ترغيب له فيما أمره به من عدم اختلاف السريرة والعلانية والفعل 
والقول بكون ذلك مستلزماً لإخللاص عبادة الله ولأداء أمانته التي كلّفها عباده 
على ألسنة رسله وَائمة ديله. وظاهر كون ذلك مستلزماً لشواب ألله والأمن من 
سخطه. وأمًا ما يتعلّق بأحوال الرعيّة والشفقة عليهم فمنه ما يتعلّق بحال 
أرياب الأموال التي يستحقٌ عليهم الصدقة. ومنه ما يتعلق بأريات الصدقة 
المستحقين لها: أما الأول فأن لا يلقاهم بمكروه رلا يرميهم ببهتان وكذب 
وأن لا ينقبض عنهم ويترفع عليهم تفضيلا لنفسه بالإمارة . وانتصب تفضيلا 
على المقعول له. 

وقوله: وإنْهم الإخوان. إلى قوله: الحقوق. 


: إشارة إلى احتجاج بقياس ضمير من الشكل الأول يستلزم حسن 
]| الانتهاء عما أمر بالانتهاء عنه ووجوبه. والمذكور في قوة صغرى» وتقدير 


يأمرهم فيه باداء حق الله والشفقة على الرعية 


الكبرى: وكل من كان أخاً في الدين وعوناً على استخراج الحقوق فيجب أن 
لا يفعل في حقه شيء مما أمرت بالانتهاء عله وأما أنهم الأعوان على 
استخراج الحقوق فلانٌ الحقوق المطلوبة منهم إِنْما تحصل بواسطتهم» 
وحصولها منهم نما يتم بالشفقة عليهم وأن لا يفعل معهم شيء مما نهى || 
عنه بثك فإِنَ كل تلك الأمور مما ينفر طباعهم ويشتت نظام شملهم ومنه || 
يكون قل مال الصدقة المستحقة عليهم؛ ويحتملٍ أن يدخل في هؤلاء الجند |]أ 
أيضاً وأمًا ما يتعلق بالمستحقين للصدقة فأن يوفيهم حقوقهم منها وأشار ١م‏ 
إلى الحبجة على وجوب ذلك عليه بقوله: وإِنْ لك. إلى قوله: ونا موقوك 0 
حقك. وهو في فوة صغرى ضمير من الشكل الأؤل» وتقدير كبراه: وكلّ من 
كان له نصيب مفروض وحق معلوم في شيء وله شركاء فيه بصفة الفقر ||" 
والمسكنة وهو مستوف لحقّه منه فواجب عليه أن يوي شركاءء حقوقهم : : أما | 
الصغرى فظاهرة . وأمًا الكبرى فأشار إلى بيانها بقياس آخر من الشكل الأول || 
مركب من متصلين. فأشار إلى الصغرى بقوله: 0 إلى قوله: إلى يوم |1.. 
القيامة. ونبّه على الكبرى بقوله: ولو شاء إلى قوله: وا بن السبيل. وهي في || 
قوتها إذ الأصناف | المذكورون من مستحقي مر وهم أكثر 1 
الناس وكان الأوسط 0-6 وصار تقدير القياس وإن لا توقهم حمّهم فإنّك | .* 
ممن خصومه أكثر الناس : أي الفقراء والمساكين وسائر الأصناف يوم القيامة. || 
وكلّ من كان خصومه أكثر الناس وهم الأصناف المذكورة فبؤساً له عند الله || 
و القيامة» وينتج متصلة مركبة من مقدم الصغرى وتالى الكبرى وهي إن لا |7 
توفهم حقرقهم فبؤساً لكء وهو في معرض التهديد والتنفير له عن ظلمهم ||2. 
ا وشركاء عطف على قوله حقا معلوناً. 
وأهل المسكئة صفة له. وبأساً نصب على المصدر. 

وأما الأصئاف المستحقين للصدقات فهم الثمانية المعدودة في القرآن 


الكريم بقوله: «إِنّما الصدقات للفقراء4 إلى قوله: «إوابن السبيل)24 فأمًا 
الفقير فقال ابن عباس وجماعة من المفسرين: إِنّه المتعفّف الذي لا يسأل» 


ا 


دس / 


شرح عهد له 2 الى عماله على الصدقات 1 4 


| والمسكين هو الذي يسأل. وعن الأصمعي أنْ الفقير هو الذي له ما يأكل 
0 والمسكين هو الذي لا شيء لى وأما الغبكاملون عليهم فهم السعاةٍ في جباية 
.|| الصدقات. ويعطيهم الإمام منها بقدر أجور أمثالهم» وأمّا المؤلّفة قلوبهم 
| فكانواقوماً من أشراف العرب يتآلّفهم رسول الله ينك في مبدء الإسلام 
7 ويعطيهم سهماً من الزكاة ليدفعوا عنه قومهم ويعينوه على العدوٌ كالعباس ابن 
:| مرداس وعيينة بن الحصن وغيرهما ثم استغنى المسلمون عن ذلك عند 
3 قوتهم. وأمًا في الرقاب: أي في فداء 0 . فقال ابن عباس: يريد 
| المكاتبين وكانوا يعطون سهماً ليعتقوا به. وأمًا الغارمون فهم الذين لزمتهم 
الديون في غير معصية ولا إسرافء وأمافي سبيل 00 
والمرابطون. وأما ابن السبيل فهو المنقطع به في السفر ويعطى من 
وإن كان غنياً في بلده. وقد ذكر رات حساك مسي د 
والرحمة له خمسة وهم الفقراء والمساكين ويدخل فيه السائلون ثم م المدفوعون 
ويشبه أن يريد بهم العاملين عليها وسماهم مدفوعين باعتبار أنهم يدفعون 
”.| لجباية الصدقات أو لأنّهم إذا أتوا إلى من لا زكاة عليه فسألره هل عليه زكاة 
|| أم لا دنعهم عن نفسه. ذكرهم هنا بهذا الوصف لكونه وصف ذل وانقهار 
وكونه .لنت في معرض الآمر بالشفقة عليهم . كال بن الدوسن: يق 
الفقراء السائلين لكونهم يدفعون عند السؤال. 0 م الغارم وابن السبيل. وإنما 
ذكر هؤلاء الخمسة أو الأربعة لكونهم أضعف حالاً من الباقين. 
وقوله: ومن استهان. إلى قوله: وأخرى 
ل 000 الوعيد والتخويف 

:| من الخيانة على لزوم الذل والخري له في الدارين على تقدير أن لا يرفيهم 
+ || حقوقهم وتقدير القياس وإن لا توفهم حقوقهم تكن مستهيناً بالأمانة راتعا في 
الخيانة غير منزّه نفسك ودينك عنهاء وكلٌ من كان كذلك فقد أحلّ بنفسه في 
الدنيا الذلّ وهو في الآخرة أل وأخزى. وروي أخلّ بنفسه: أي ترك ما ينبغي |0 
لها وروي أحل نفسه: أي أباحها. والذلٌ على هاتين الروايتين مبتدء خبره 0 
في الدنيا. والخيانة أعم من الغش. وهي رذيلة التفريط من فضيلة الأمانة. ا 


ام : 


من عهد له (ع) الى محمد بن ابي بكر لما قلده مصر 


والغش رذيلة تقابل فضيلة النصيحة وهما داخلتان تحت رذيلة الفجور. 

وقوله : وإِنْ أعظم الخيانة. إلى آخره. 

تنبيه على عظم الخيانة هيهنا. إذ كانت خيانة كلَيّة عامّة الضرر لأكثر 
المسلمين» ومستلزمه لغش الإمام الذي هر أفضل الناس وأولاهم بالنصيحة 
فإذا كان مطلق الخيانة ولو في حقٌ أقل الخلق وأحقر الأشياء منهيّاً عنها 
ويسحق العتاب والخزي عليها فبالأولى مثل هذه الخيانة العظيمة . وكل ذلك 
!| في معرض الوعيد والتنفير عن الخيانة والاستهانة بالأمانة. وبالله التوفيق. 

- ومن عهدٍ له إعليه السلام) 
إلى محمد بن أبي بكرء رضي الله عنه حين قلده مصر : 

ُأخفض هم جناحنك؛ وَألِنْ لَهُمْ جَاينَكَ وَآنْسْط لَهُمْ وَجْهْكَ وآس 
ِنَهُم في الْْظَةِوَالتَرة حَتى لا يمع الْمُظمَاء حييك لم ولا اس 
الضِعَفَاءٌ م مِنْ عَذَلِكَ عَلَيْهِمْ ؛ فَإنَ آله تعالى يسائلكم مَعْشْر ماده عن الصَّغِيِرَةٍ 

مِنْ أَعْمَالِكُمْ وَالْكبيرة؛ وَالظَاهِرَة وَالْمِسْتُورَةٍ : فَإنَ يُعَذَّب فَأَكمْ | َظْلَمُء ؛ وَإِنْ 
اق ل 3231 
1 

وَاعْلَمُواء عِبَادٌ أل 3 الْمقِينَ دبا بعال الدُنيَا وَآجلٍ حرق 

شَاركُوا أَهْل لديا في دُنيَاهُي وَلَمْ ُشَاركهُمْ مل اليا في 1 أجِرَتهم : سكتوا 
الدَنيَا بأفضل ما سكنت وَأكلُومَا بأفضل, ما أكلتُ. فَحَطُوا مِنَ الذّيًا يما 
حظي , به افون وََحَدُوا مها ماحد الْجَبَابرَة الْمتَكير ون ؛ 71 م قبا عا 
الردٍ لب 3 وَالْمَنْجَرِ الرابح : أصَابُوا الَدَة رهد الدّْنّا في ُْيَاهُمْ, ونوا 
نَم جيرَاذ آلله عدا في آجِرَتِهم» ‏ ل لا رد هم دهوة, ولا ينفْصُ لهم نَصِيبٌ 
من ْدَق فَآحَدَرُوا عِبادٌ آلله الْمَوْتَ َتْرْبَةُ وعدا لَه عدت فَإِنَهُ يني كر 
عظيم . ١‏ وَخَطبٍ لل : بير لآ يون مَعَهُ شَرٌ أبدأء ا 
أبداً! ري إلى ال بن عَاِِهاء وَمَنْ أرب إلى ال ِْ عَاولَِا؟ واكم 
طرْدٌ اك الْمْوْتِ: نكمتم لَه َحَذَكُمْ َإِنْ فَرَرْثُمْ مله كك وَهُوَ 2 


شرح عهد له (ع) الى محمد بن ابي بكرء يأمره فيه 0 7 
ِنْ ظِلَكُمْ! الْمَوْثُ معو ِنَوَاصِيكُمْ وَالدُيًا وى من حَلْفكُمٌء قا خلدروا 


ثاراً فَعْرُهًا بَعِيدٌ وَحرّهًا شدِيدٌ وَعَذَابَهَا جَديدٌ: ذَا لتقل فنها رسية ولا ١‏ 
لش م ل ا ال 
آل ون يَحْسْنَ طَْكُمْ بو؛ َجْمعُوا بَهُمَ إن | ََبْد نما يكُون ني طله | 
بربْهِ عَلَى قَذْرٍ خوفه من رَبُه وَإنَّ أَحْسَنْ الناسٍ اد ملف رار 

وَآعلَم, ؛ محمد بن أبي بكر ني هذ وَلنكَ عَم جناي في نَفْسِي : 
أل مِضْرَء نت مَحْفُوقُ أن نخَالِفَ عَلَى نَفْسِكَ, أن تافخ عَنْ جنك وَل 
ْم يَكُنْ لك إلا سَاعَةٌ مِنَ التعرء َلآ تشخط آنل برضًا أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ؛ٍ 3 
في لله حلفا مِنْ غَيْرِو وَلَيِسَ من آله لف في غيْرِه. 

عَلَّ الصّلاة وها الْمُودْتِ له وَل تج وَقتََا فر ولا نوْشَرْهَا 
عَنْ وَقتهَا لإشْتغَا ل وَآعْلَمْ أنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عَمْلِكُ تَبْعٌ ِصَلاتِكَ. 


ؤ 
7 


أقول : قلّده الأمر: جعله فى عنقه كالقلادة. واللفظ مستعار. وحظى 
من كذا: أي صار له مته حظوة وهي المنزلة والحظّ الوافر. والجبّار: البالغ 
في التكبر. والطرداء: جمع طريدة وهو ما يطرد من صيد. والخلف: ا 
العوض . ا 

وهذا الفصل من العهد ملتقط من كلام طويل ومداره على أمور: 

الأوّل: وصيته محمّداً ‏ رضي الله عنه- يمكارم الأخلاق في حقٌّ 
رعيته. وذكر أوامر 


أحدها: أمره بخفض الجناح. قيل: وأصله أن الطائر يمد جناحيه 
ويخفضهما ليجمع فراخه تحتها إيهاماً للشفقة عليها. فاستعمل كناية عن 
التواضع الكائن عن الرحمة والشفقة كما قال تعالى : #واخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين22(4 وقد بينا أن التواضع ملكة تحت فضيلة العفّة. 


00 


بمكارم الاخلاق والمواساة والانصاف في الرعية 


الثاني : أمره بإلانة جانبه كناية عن الرفق في الأقوال والأفعال وعدم 
0 الغلطة عليهم والجفاوة في حقهم في كل الأحوال. وهو قريب من التواضع ١‏ 
0 ومن لوازمه. 

الشالث: أمره ل 
والطللاقة من غير تقطيب وعبوس. وهو من لوازم التواضع 

ال د أخفٌ من النظرةء 
وهو كناية عن الاستقصاء في العدل بينهم في جليل الأمور وحقيرها وقليلها 
وكثيرها. 

وقوله : حبّى لا بط يطمع . إلى قوله : : عليهم . 

بيأن وجه 0 بالمساواة 5 بينهم في | للحظة والنظرة على 
حقارتهما. فإن قلت: فلم خصص العظماء ع بالطمع في الحيف والضعفاء 
باليأس من العدل؟. قلت: لأنْ العادة أن الولاة والأمراء إنما يخصّصون 
بالنظرة والإقبال بالبشاشة الأغنياء والعظماء ء دون الضعفاء وذلك التخصيص 
مستلزم لطمعهم أن يحاف لهمء والإعراض عن الضعقاء ء مستلزم للييأس من 
العدل في حقهم . والضمير في قوله : عليهم . يرجع إلى العظماء. 

الشاني: الوعيد للعباد بسؤال الله لهم عن صغيير أعمالهم وكبيرها 
وظاهرها ومستورهاء والإعلا م بأنهم مظنة عذابه لبدتهم بمعصيته والبادي 
0 بلدا اوعدي 0 3 قلت: 00 

كناو لسر كنبا رست في القصامن اعتداء 0 ادر 
5 ما اعتدى عليكم 2074 لم نسب إليه فعلهم فصدق إذن أفعل التفضيل 
باعتبار كونهم بدؤوا بالمعصية وكذلك الإعلام بأنه تعالى مظّة الكرم بالعفو 
عنهم . 
الثالث: إعلامهم بما ينبغي لهم من استعمال الدنيا والتنبيه على كيفيّة 


لفقت 


بقوله: 1 00 الدثيا 0 اقرلة 0 
ونخل'صة حالهم المذكورة أنْهم 0 قائدة من أهل الدنيا. إذ حصلوا من اللذَّة 


في دنياهم على أ أقضل ما حصل لأهلها من لذّاتهم بها مع زيادة لفو 2 0 


فى الآخرة بما وعد فيها المتقون, واعلم أن الذي ب يشير إليه من عاجل الدنيا 
في حت المتقين الذين شاركوا أهلها فيها وحظوا به منها مما حظى به المترفون 
وأئحذه الجيابرة المتكيرون هوما حصلوا عليه من لذات الدنيا المباحة لهم 
بقدر ضرورتهم وحاجتهم كما روي عنه في صفتهم بلفظ آخر: شاركوا أهل 
الدنيا في دنئياهم ولم يشاركهم أهمل الدنيا في آخرتهم أباحهم في الدنيا ما 
كفاهم ويه أغناهم قال الله عر أسمه : قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبساده 
والطبيات من الرزق 20# ا ألآية سكنوا من الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها 
بأفضل ما أكلت شاركوا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيبات ما 
يأكلون تروف اتا رار ولبسوا من أفضل ما يلبسون وتزوجوا من 
أفضل ما يتزوجون وركبوا من أنضا ل ما يركبوث أصابوا الدَه الدنيا مع أهل الدنيا 
وهم ها برذ ال يمون عي نيمهم سا تون ل بر لهم دصرة ول 


ينض ليم تعنييا عن ل ترم المرعا على الل ْ 


وقد أمروا باستعمالها عليه. وظاهر أن ذلك الوجه أفضل ل انا أنه 
0 أهل الدنيا في طيباتها فظاهر؛ بل نقول: إن لذّتهم بما استعملوا منها 
أتم وأكمل» وذلك أن كل ما استعملوه منها من مأكول ومشروت ومتكوح 


ومركوب إِنمنا كان عند الحاجة والضرورة إليه. وقدعلمت أن الحاحة آىَ 31 
الشيء كلما كانت أشدٌ وأقوى كانت اللذّة به عند حصوله أتمٌّ وأعلى وذلك :|١‏ 
من الامور الوجدانية. فثبت إذن أتهم حظوا منها بما حظى به المترقوت |00 
وأخذوا منها أخذة الجبابرة المتكبرين مع ما فضلوا به من الحصول على آججل |1 


الآخرة الذي لم يشاركهم أهل الدنيا فيه كقوله تعالى : #إومن كان يريد حرث 


له كيده 


رت ل 0 


الدنيا نؤنه منها وما له في الآخرة من نصيب74» وأمًا الزاد المبلّغ لهم إلى 
ساحل العرّة ة وحضرة الجلال فهو التقوى الذي اتصفرا به كما قال تعالى : 
#وتزودوا فإنّ خير الزاد التقوى)27 وقد علمت معنى كرنه زاداً دا غير مرة. 
واستعار للتقوى والطاعة لفظ المتجر باعتبار كون الغاية 00 
استعاضة ثواب الله المشبه للثمن» ورشّح بذكر المربح: أي المكسب 
للربح ٠‏ وذلك باعبار زيادة فضل ثواب الله في الآخرة على ما بذله العبد من 

وقوله: أصابوا لذَّة زهد الدنيا. 

إشارة إلى بعض ما يزود به من اللذّات في الدنيا وهو لدَّة الزهد. إذ 


ا الدنيا عن أعناق نفوسهم ووصولهم بسيبه إلى ما وصلوا إليه 
من الكمالاات العالبية ابتهاجات عظيمة أجل وأعلى مما يذه 0 


م . وهم الذين يحق لهم أن يتكبروا على المتكثرين. ! 
كان الكمال الذي به تكبّر المتكبّرون أمرأ خالياً ضعيفاً بالقياس ال 


الحقّ الذي حصل عليه هؤلاء. 

وقوله: وتيقنوا أَنْهم جيران الله غداً. 

أي يوم القيامة. وهو إشارة إلى جهة فرحهم بجوار الله والتذاذهم به 
المضاف إلى ما أصابوه من لذ زهد الدنيا وتلك الجهة هي ما حصلوا عليه 

من اليقين بالله والوصول التام إليه بعد مفارقة الأبدان, وذلك معنى جواره. 

وقوله : لا ترد لهم دعوة. 

إشارة إلى بعض فضائلهم التي انفردوا بها أيضاً المتفرّعة على كمال 
نفوسهم وكرامتهم عند الله اللازمة عن لزوم طاعته وهو كونهم مجابي الدعوة 
مع ما شاركوا غيرهم فيه من تمام اللذّة في الدنيا وانفردوا به من تمامها في 
الآخرة . 


ا ات 
اليد 


من الأمر بتقوى الله والمحافظة على قواعد العدل 0 


: 3 
24 


شرح ما اشار اليه من عهده الى محمد بن ابي بكر 


التحذير وهو أن يعوا له عدّته التي يلقى بها ولا يكون كثير ضرر وقد علمت 
أنه التقوى والعمل الصالح » وأكّد الأمر بإعداد عدّته بالتبيه على عظم ما يأتي 


به من الأمر والخطب | الجليل» وأشار إلى أن ذلك الأمر قد يكون خخيراً خالصاً ا 
دائماً وقد يكون 1 خالصا دائما لتشتدٌ الرغبة وتقوى في إكمال العدّة 


المستلزمة لتحصيل ذلك الخير ولدفع ذلك الشر. ٠‏ ثم به على أنْ ذلك الخير 
الذي يأتي به الموت هو الجنة وذلك الشر هو النار أن المقرب إلى كلّ منهما 
والمستلزم للحصول عليه هو العمل له بقوله: : فمن أقرب. إلى قوله: عاملها. 
ثم تبه بقوله: : وأند نتم. إلى قوله: : خلقكم. على أنْ هذا الأمر المستعقب 
لاحدى هاتين الغايتين العظيمتين وهو الموت لا بد من لقائه ليتأكد الأمر 
عليهم بالاستعداد له . واستعار لهم لفظ الطرداء ملاحظة لشبههم بما يطرد من 
صيد ونحوه ولشيههه بالفارس المجدّ في الطلب الذي لا بد من إدراكه 
الطريدة: وظاهر أنّهِ ألزم لكلّ امرء من ظله. إذ كان ظل المرء قد ينفك عنه 
حيث لا ضوء والموت أمر لازم لا بل منه. 

وقوله : والموت معقود بنواصيكم . 

كناية عن لزومه وكونه لا بذ منه من اقتضاء : أي مشدود ومربوط 
بنواصيكم وذلك ريطا إشارة إلى حكم القضاء الإلهي به وكونه مجرورنا 
للحيوان, وإِنّما نص الناصية لأنها أعزّ ما في الإنسان وأشرفء واللازم لها 
أملك له وأقدر على ضبطه . ونحوه قوله تعالى: #فيؤخذ بالنواصي 
والأقدام24" واستعار لفظ الطيّ لتقضي أحوال الدنيا وأيامها التي يقطعها 
الإنسان وقتاً فوقتاً ملاحظة لشبه أحوالها بما يطوى من بساط وتحوهء وظاهر أن 
ذلك الطيّ من خلفهم خلفاً خيالياً بالنسبة إلى ما يستقبلونه من أحوالها بوجره 
همتيم. ثم لتاكزر ذكر الموت واقد لزومه بطي الثائيا جع إليم التخذين من 
غايته وهي النار ووصفها بأوصافها ليشتدٌ الحذر منها وهي بعد قعرها. ومما 
]| ينه عليه ما روي أن النيّ بلك سمع هذّة فقال لأصحابه: هذا حجر ألقى 


أ رن ممدلق 


بألا 7 


ّ 
الرابع : : تحذيرهم من الموت وقربه وتنبيههم على غايته من ذلك 


ْ) من الامر بالجمع بين حسن الظن بالله والخشية منه 


من شفير جهنم فهو يهرى فيها منذ سبعين خريفاً والآن حين وصل إلى قعرها. 
وكان ذلك إشارة إلى منافق مات في ذلك الوقت وعمره سبعون سلة وقد ||" 
أشرنا إلى ذلك من قبل . وشدّة حرّها كقوله تعالى: «إقل نار جهنم أشد ١|‏ 
حرًا74 وحدّة عذابها كقوله تعالى : «كلّما نضحت جلودهم بدّلناهم جلودا 
غيرها ليذقوا العذاب 4" »وكونها ليست بدار رحمة ولا يسمع لها دعوة كقوله 
تعالى : #رينا أخرجنا منها 94" الآية. إلى قوله: «يكلّمون» وكونها لا تفرج 
فيها كربة كقوله تعالى : في عذاب جهتم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه 1 
مبلسون» وقرله : «ونادوا يا مالك إلى قوله: «ماكثون4©». / 
الخامس: قوله: وان استطعتم. إلى قوله: بينهما. أمر لهم بالجمع من 
شذة الخوف من الله وحسن ظَن به وهما بابان ععظيمان من أبواب الجتة كما 
علمته فيما سلف. ثم أشار إلى أنهما متلازمان بقوله : فَإِنَّ العبد. إلى قوله: 
خوفاً لله : : أي أنَّ مقدار حسن ظن العبد بربّه مطابق وملازم لمقدار خوفه منه 


إن زيااته مع زيادته ونقصانه مع نقصانه. 

.واعلم أنه نه لم يجعل أحدهما علّة للآخر بل هما معلولا علّة واحدة 
مساويا بها وهي معرقة الله . كال ايارع ان تان لكر عطي ان 
والضعف كان حسن الظنّ به ورجاؤه وشدّة الخوف منه أيضاً مما يسْتَدٌ 2 
ويضعف بحسب قَوَةِ المعرفة وضعفها إلا أن كل واحد منها يستند إلى ضعف | 
من المعرفة واعتبار خاصٌ يكون هو مبدء القريب أمّا في حسن الظَنّ والرجاء || 7 
فأن يلحظ العبد من ريّه ويعتبر جميع أسباب نعمه على خلقه حتّى إذا علم |21 
لطائفها في حقهم مما هو ضروري لهم كآلات الغذاء, وما لهم إليه حاجة || 7 
كالأظفار, وما هو زينة كتقويس الحاجبين واخختلاف ألوان العينين» وبالجملة || 
ما ليس بضروري علم أن العناية الإلهيّة إذا لم يقصر في أمثال هذه الدقائق 


1 كدكم4 
408-4)5. 

ات 
7 © ا 


شرح ما في عهده (ع) الى محمد بن ابي بكر 


حتى لم يرض لعياده أن يفوتهم الموائد والمزايا في الزينة والحاجة كيف 
“| يرضى بسياقهم إلى الهلاك الأبديّ بل إذا أراد اعتباراً في هذا الباب علم أنه 
7 تعالى هيا لأكثر الخلق أسباب السعادة في الدنيا حتى كان الغالب على 
ّ أكثرهم الخير والسلامة سنّة الله التي قد خلت في عباده وعلم أن الغالب في 
أمر الآخرة ذلك أيضاً لآنّ مديّر الدنيا والآخرة واحد وهو اللطيف بعباده وهو 


وباعئة على الرجاء. ومن هذه الاعتبارات النظر في حكمة الشريعة وسبيبها 
ومصالح الدنياء ووجه الرحمة على العباد بهاء وبالجملة أن يعتبر صفات 
الرحمة واللطف. وأمّا فى الخوف فأقوى أسبابه أن يعرف الله تعالى وصفات 
جلاله وعظمته وتعاليه وسطوته واستفناه. وأنّه لو أهلك العالمين لم يبال ولم 
يمنعه مانعء وكذلك سائر اعتبارات الصفات التي يقتضي العف وإيقاع 
المكاره كالسخط والغضبء» ولذلك قال تعالى : #إنما بخشى الله من عباده 
العلماء 2١7‏ وقال ميث :أنا أخوفكم لله. وبحسب اثشتداد المعرفة بتلك 
الاعتيارات يكون حال الخوف واحتراق القلب ثم يفيض أثر ذلك على البدث 
فيحصل التحوّل والصغار والغشية والرعشة والرعدة على الجوارح فيكفها عن 
لمعاصي ويقيّدها بالطاعات استدراكا لما فرّط منه في الصقات فيفيد قمع 
لشهوات وتكدير اللّات, ولاحتراق القلب بالخوف يحصل له ذبول وذلة 
يفارقه معها كثير من الرذائل كالكبر والحسد والحقد والبخل وغيرها. ثم إن 
لجمع بينهما يستلزم كثيرا من الفضائل, وذلك أن معرفة الله تعالى واليقين به 


إذ حت الجنة بالمكاره فلا صبر على تحمِّلها إلا بقوّة الرضاء وحفت النار 
بالشهوات فلا صبر على قمعها إلآ بقوّة الخوف. ولذلك قال علي «ائت. : من 
شعاق إلى الجنّة سلّى عن الشهوات,. ومن أشفق من النار رجع عن 
لمحرّمات. ثم يؤدّي مقام الصبر إلى مقام المجاهدة والتجرد لذكر الله ودوام 
الفكر فيه وهي مؤدّية إلى كمال المعرفة المؤدي إلى الأنس المؤدي إلى 


”هك 


إذ حصل هيج الخرف من عقابه والرجاء لثوابه بالضرورة. وهما يفيدان الصبر || 


من وجوب المحافظة على رضا الله وعلى الصلاة لوقتها 


|| المحبّة المستلزمة لمقام الرضا والتوكل. إذ من ضرورة المحيّة الرضا بفعل 
المحبوب والثقة بعنايته. ولماث فك انمض مورلا غلة والصلة نك اهيا 
ماذرماك ولسبا ئيمتضاتين رإن ين ذلك فى طاغر الام بل رجما خلب أسيها 
على الآخر بحسب غلبة أسبابه فيشتغل القلب به ويغفل عن الآخر فيظن أله 
يعانده وينافيه» ولذلك أنى «نت هنا بإن المقتضية للشكٌ في استطاعتهم 
للجمع بينهما ثم نبهه على إحسانه إليه بتوليته أعظم أجناده ليتبنى عن التذكير 
بتلك النعمة ما يريد أن يوصيه به. 

السادس: نبّهه على ما ينبغي له وهو أولى به وذلك أن يخالف على 
نفسه الأمارة فيما تأمر به من السوء والفحشاء وسائر مناهي الله إلى ما يحكم 
به العقل والشرع من طاعته وأن ينافح عن دينه ويجاهد شياطين الإنس والجنّ 
عنه ولو لم يكن له من الدهر إلآ ساعة فينبغي أن لا يشغلها إلا بالمجاهدة عن 
دينه وأن لا يسخط الله برضا أحد من خلقه: أي لمتابعة أحد من خلق الله 
فيما يسخط الله. 


وقوله: فإِنْ في الله. إلى قوله: في غيره. 


احتجاج على وجوب مراعاة رضاه تعالى دون غيره بقياس ضمير من | 


الأول المذكور في قوة صغرى. وتقدير الكبرى : وكلّما كان في الله خلف عن 
غيره وليس في غيره خلف منه فالواجب اتباع رضاه وان لا يسخط برضا غيره. 0 
ثم أمره أن يصلّي الصلاة لوقتها المؤقّت لها: أي المعيّن. واللام للتخصيص || 
والتعليل وأن لا يقدّمها على وقتها لفراغه في ذلك الوقت ولا يؤخرها عن وقتها 
لشغله عنها بغيرها فإنها أهمّ من كلّ شغل وأولى . ثم أعلمه أن كل شيء من 
الأعمال الصالحة تبع للصلاة. 


والمراد أن الإنسان إذا حافظ على صلاته وأتى بوظائفها في أوقاتها 
يوشك أن يكون على غيرها أولى بالمحافظة وإذا تساهل فيها فهو في غيرها 
أكثر تساهاقف وذلك نهنا عمرة الدين وأفضل العبادات كماروي عن 
رسول الله يتنك وقد سئل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة لأول وقتهاء 


فصل آخخر من عهده (ع) الى محمد بن ابي بكر 


وقال يصليك .عدت : أوّل ما يحاسب به العبد الصلاة فمن تمّت صلاته سهل عليه 


غيرها من العبادات ومن نقصت صلاته فإنّه يحاسب عليها وعلى غيرها. 
واعلم أنه ذكر أمر الصلاة في هذا العهد يكلام طويل هذه السكن 
رحمه الله وفيه بيان حال الصلاة ولواحقها وأوله أنه قال: وانظر إلى 
صلاتك كيف هي فإِنّك إمام لقومك إن تتمّها أو تخفّفها. فليس من إمام 
يصلْي بقوم يكون في صلاتهم نقصان إلآ كان عليه ولا ينقص من صلاتهم | 
شيء وإن تنمّها بحفظ فيها يكن لك مثل أجورهم ولا ينقص به ذلك من 
0 وانظر إلى الوضوء ء فإنه من تمام الصلاة 3 
سعشق ثلاث واغسل وجهك, ثم يدك اليمنى؛ ثم 0 
لسك ورجلا فلي أت رسو اليك بصنع ذلك. واعلم أن 0 
نصف الإيمان. ثم ارتقب وقت الصلاة ة فصلها لوقتها ولا تعبجل بها قبله لفراغ 
ولا تؤجرها عنه لشغل فإِنَ رجلا سأل رسول الله ,ليث عن أوقات الصلاة 
فقال ,تك تك : أتاني جبرئيل فأراني وقت صلاة الظهر حين زالت الشمس 
وكانت على حاجبه الويمن» ثم م أراني وقت العصر وكان ظَل كل شيء مثله. 
م صلّى المغرب حين غربت الشمس» ثمّ صلى العشاء الأخيرة حين غابت 
الشمسء ثم صلّى الصبح فأغلس بها والنجوم مشتبكة. فصل بهذه الأوقات 
والزم السنّة المعروفة والطريق الواضح . ثم انظر روعك وسجودك فإِن 
رسول الله يليك كان أتمَ الناس صلاتهم وأخفّهم عملا فيهاء واعلم أن كل 
شيء من عملك تع لصلاتك فمن شبح الصطلاة ذإنه لغيرها أ أضيع . أسأل الله 
الذي يرى ولا يرى وهو بالمنظر الأعلى أن يجعلنا وإياك ممّن يحب أن يرضى 
حتّى يعيننا وإيّاك على شكره ه وذكره وحسن عبادته وأداء حقّه وعلى كل شيء 
احتار لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. 


ومن هذا العهد أبضاً 
َه لا سَوَاه: مام الْمْدَى َإِمَامُ الردى؛ دلي الي وَعَدُ الني. 
َلَقَدْ قَالَ لي رَسُولُ آله صَلَّى آلل عَلَيْهِ وَآلِهِ: «إني لآ أخاف عَلَى أَنْتِي مُوْمِنا 


0 1 كا 


وثالث اسقطه السيد (ره) يوصيه قيه بعجوامع الاسلام 


و مُشْركاً: أن امن َُْهُ آنه بِإيمَائف وَأمّا الْمُغْركُ فِيقْمَعَهُ لله شرك 
وَلَكني أَخاف عَلَيْكُمْ كل مُنَانِق. الْجََانِ عَالِم الْلسَانِ: يَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ 
وَيفْعل ما تنْكِرُونَ». 


أقرل: هذا الفصل متصل بقوله: وآخخرتنا من فصل الصلاة, وأوله: 
يا أهل مصر فليصدق قولكم فعلكم وسركم علانيتكم. ولا تخالف ١|‏ 
م نه لا يستوى . إلى قوله : تذكرون. ثم يتصل بها يا محمد ابن 
أبي بكر اعلم ل و ا أوصيك 
يتقوى الله في سر أمرك وعلانيتك وعلى أ ى حال كنت عليه: الدنيا دار بلاء 
ودار فناء» والآخرة دار الجزاء ودار البقاء. اعد لما يقن لاعلال عكا هو 
ولا تنس نصيبسك من الدنيا: إِني أوصيك بسبع هي جوامع الإسلام: اش 
الله عر وجل في الناس ولا تخش الناس في الل وخير العلم ما صدّقه 
العمل. ولا تقض في امر واحد بقضائين مختلفين فيختلف امرك وتزوغ عن 
ا ل 
لنفسك وأهل بيتك فإن ذلك أوجب للحججة وأصلح للرعيّة. وخض الغمرات 

إلى الحق ولا تخف في الله لومة لاثم وانتصح المرء إذا استشارك واجعل 
نفسك أسوة لقريب المسلمين وبعيدهم جعل الله مودتنا في الدين وخلتا 
إياكم وخلة المتقين وأبقى لكم حتى يجعلنا بها إخوانا على ران مقا ليده * 
أحسنرا أهل مصر مؤازرة أميركم واثبتوا على طاعتكم تردوا حوض 
نبيكم يليك أعاننا الله وإباكم على ما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 

والقمع: القهر والإذلال. 

واعلم أنه لما أمرهم بترك التفاق وموافقة الفعل الجميل للقول الجميل 
استدرجهم إلى ذلك وجذبهم إليه بالفرق بينه وبين غيره من الأثئمة فأشار بإمام 
الهدى وولي النيّ إلى نفسه. وبإمام الردى وبعدوٌ التي إلى معاوية» وأسند 
الخبر المشهور إلى النبي ينيك . وأراد بمنافق الجنان عالم اللسان معاوية 


اصل كتاب له زع) الى معاويةء جوايا 


ا 0 0 . وأمًا سر الخبر 
فظاهر أن ن المؤمن لإيمانه لا يخاف منه على المسلمين» وأمًا المشرك فَإِنّ الله 
يقمعه ويذلّه بشركه ما دام مشركاً متظاهراً بالشرك لظهور الإسلام وغلبة 
المسلمين واتّفاقهم على مجانبته ومعاداته وعدم الاصغاء إلى ما يقول. وإتما 
يخاف عليهم المنافق الذي من شأنه إسرار الكفر وإظهار الإسلام وتعلم 
أحكامه ومخالطة أهله فهو يقول بلسانه ما يقولون ويفعل ما ينكرون» ووجه 
المخافة منه أن مخالطته لأهل الإسلام مع إظهاره له يكون سبباً لاصغائهم إليه 
ِ بالج زا وخر ريما ب اطي ادا . وصدق علمه اللساني وقدرته 
على الشبه الْمضُلة ونستها بالأقوال المزروقة يكون سبياً لانفعال كثير من عوام 
المسلمين وفتنتهم عن الدين. 

وقوله : إن أفضل العمّة الورع . 

فالورع هو لزوم الاعمال الجميلة وهو ملكة تحت فضيلة العفّة وظاهر 

قاع امار إلى نايت ديد اسلو تل نهار 

وقوله : والحش ش الله في الناس . 

أي خف منه فيما تفعله بهم من شر تعصيه به. 

وقوله : ولا تخش الناس في الله . 

أي لا تخف أحداً متهم ولا تراقبه فيما يفعله من طاعة الله فتعدل عن 
طاعته لخوفك منهم . وبالله التوفيق . 


8 ومن كتاب له (عليه السلام» 
إلى معاوية جواباء وهو من محاسن الكتب: 
ما بك مذ أتاني يتب نكر فبه اشطفاء نش مُحَمْداً صَلَى آله عَلَيِهِ 
آله لدينه ؛ تيده إِيا من أيدهُ منْ أَضْحَابهء فَلَقَد حا أ لَالدَهرٌ نك عَجَبا إذ 
طَفِقْتَ ُحْيرنا بلا آل تَعالَى عِنْدَنَا وَنعْمْبِهِ عَلَيْنا في نبيناء فَكنْتَ في ذلك 


كناقل تمر إلى هَجَرِء أوْدَاعِي مُسَدَدمٍ إلى اللُصَال وَرْعمت 93 أفضل 


ا به 


ينبهه فيه على شرفه وشرف بيته على غيره 


0 


الناسٍ في الإشلام ُلانُوفلانُ! فَذَكَرتَ أثراأ إن نمم ازنك كله إن 
نقص 9 يلْحَفك تلم وما نت َالْمَاضِلَ َالْمََضْولٌ, وَالسَائِسَ َالْمَسُوِسَ ‏ 
وما للطلقَاءٍ وأبناء الطلقاى وَالتّييز 1 الْمْمَاجِرِينَ لأِْينَ» وُتسرَتِيتَ 
دَرْجَاتِهِم , وَنَعرِيف بعاد م؟ مَيْهَاتٍ! لَقذ حَنَّ تذخ ليس منْهاء وَطَفِقَ يَحَكُمْ 
فيها مَنْ عليه ب الْحكم لها الأترَع. يها الأنْسَانَ؟ عَلَى ظَلِْكَ. وَتَعْرفُ قَصَورٌ 
ذْرْعِكَِ تحر حَيْتْ حر الْقدَرا ما عَلَيِكَ علب المعلويت ولا ظفْرٌ الظَافِرٍ! 
وَإِنْفَ لَذَمَابُ في اليه رَوَاغّ عَنٍ الْفَضْدٍ ألا تَرَى غَيِرٌ مُخبرٍ لك وَلْكِنْ 
تعمة لله | حَدَّتُ ‏ - أن كما أسَْهدُوا في سَبيل, أله مِنَ الْمُمَاجرِينَ» لكل 
فَضَلّ! حت إذا آسَْمْهدَ هيدنا قبل «سَيدٌ الشْهَذَاءِ» َخصّةُ تراه ص 
أله عَلَيِهِ و وَآلِه وَسَلّمَ ٠‏ بسبعِينَ نكر عِنْدَ ضصَلابِهِ عليِهِ؟ / أوَلآ َرَى أن قَوْمأً 
| نُطَعَتُ أ أدبي في سيل آل وَلِكلَِ افُضَلْ! حَنَى إِذَا قل بوَادنَا مَا فُملَ 
بواحِدِهم قبل : «الطيّارٌ في انق 07 اجنين وَلَوْلا ما نهى ألله عَنْهُ من 
تزكيةٍ الْمَرءِ َفنهُ لَذكر ذَاكر كر فضَائِلَ جَمّة عرفا ُنُوبُ الْمُوْمِِينَه 0 
دان 0 فد عَنكٌ مْنْ مَالَتْ به رمي فإنا صَنَائِعٌ وناك وَالنّاسُ 

م لَنا 2 يَشْعْنَا دِيم عِزْنَاء لا عَادِيٌ طُوْلنا عَلى قَوْمِكَ 93 َل 
0 كنا وَنْكَنَ فغل كم وَلْسْم هناك ! َأ يَكُونُ ذُلِكَ كَذَلِك 
وم الي ومنكم الْمُكَذَّنُ) وَمِنّ أسَُ أله وَمْكمْ أْسَدٌ الأخلافٍ. وَمِنًا سَيدَا 
شنا أمل الْجَنْقَ وَمِدَكُمْ صِبِية النار, وفنا حير نسناء الْعَالّمِينَ َمَِكمْ 
َال الحطب؟ في بير مما نا ويم لاما ما قد سْهِمْ وبااي لا 
تفع وَكتابٌ ألله يَجَمْعْ نامًا شد عنا وَهُو قوْلهُ : (واولو الارخام. بعضهم 
وى يعض في كتاب آش وله تعالى :١ن‏ وى الناس بِإبرَاهِيمٍ لَلْذِينَ 
أتبَعُوهُ يَهَذًا الي وَالَّذِينَ 10 د دلي الْمووِنِينَ) فَنْحنُ مرة أذلى بِالْعَرَابَقَ 
وار َوْلَى بالطاعَة . ولعناء ا خْمَج الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الأنضارٍ 3 م السّقَيِفَةَ 
ةقرسل ل ال مل ؛ فلَجوا عَليهِم ٠‏ فَإِنْ يكن يكن الْفَلَمّ به 
فَالْحَقٌ لَنا دُونَكُم» وَإِنْ يَكُنْ بخيره َالأنْصَارٌ عَلَى َعْوَاهُم! 
وَرَعْمْتَ أني لِكُلْ الْحُلَفَاهِ حَسَذتُ؛ وَعَلَى كُلْهمْ بََيْت! قن يكُنْ ذلك 


اصل كتاب له (ع) الى معاوية» جوابا 


3 شَكَاةٌ ظاهِر عن عَارَُا م 
وَقُلْتَ: «إنى كنت كنت أَقَادُ كما يِتَادُ الجَمَلٌ المخشُوشل حَتّى أبَيعَ» لع 


لله لقذ أت أن لم 1 ون تَفْضْح فَأفنَضحَت! وَمَا عَلى اميم ف 
عَضَاضَةٍ فِي أَنْ يَكُونَ مَظُلُوماَء مَا لَمْ يكن شَا شَاكاً في ديت لآ مُرْتَاباً يتقينه» 
مله 


وَهَذِهِ حجني إلى غَيْرِكَ قصَدُما ولكني أَطْلَيْتُ لك مِنْهَا بِقَدْرِ مَاسسْمَ مِنْ 
ذِكْرِهًا. 


كَذْلِكَ قَليِسَ الْجتَايةٌ عَلَيِكُ فَيَكُونَ الْعذَرُ إِلَيِك. 


م دَكَرْتَ ما تكان مِنْ أشري وار عُنْمَانَ فلك أنْ نُجَابَ عَنْ هذه 
إرَحيَك من قينا كان انل وَأَمتَى إلى مَقَاتَلِة أن لله نْضرًئة 
فَاسْتَقْعَدَهُ وَاسْتَكَفَةُ» من أسْتْضْرْهُ فَرَاحَى عَندُ وَبَتُ الْمَنُونَ إلى حتى أتى ْ 
قَذَرَهُ عَليْه؟! كلا آله : (لقذ عَلِم ألله الْمَعَوّقِينَ نكم وَالْقَائِلِينَ لإوانِهم 
فل إِلنا وَل يَتُونَ البأس إلا فليلا). 


وا كُنْت لأعْتَذْرَ مِنّ أي كُنْتُ أَنقِم عليه أحدَ اثاء فَإِنْ كان ادنب إلَيْهِ 
إزشادى وَهِدَايتِي لك قرت مَلُومٍ لا دلب لَهُ. 


وْمَا أَرَدْتُ إل 000 5-6 وما توْفِيقي إل بالله عَليْهِ تَوَكَلْتُ 


000 0 ور 
وإليه انيب). 
0 1 يس 0 0 صقل ا السَّيْتُ! فَلقَد ضحكت 


9 9 اللعاقه 


رين # لك ك3 بلعل ليها ختزه لليف" سم يفره 
متك ما تفده ونا مُرْقِلُ نَحْوّكُ في جَحْفَلٍ بن التفاجرين لاض 


لعن لَهُمْ بإِحْسَانٍ شديد انهم ساطع 00 مُسَرْيلِينَ ريال 


الْمَوْت. أت الْلقَاءِ لهم لِقَاُ بهم » َذٌ صجبتهم كُرَيةٌ َدْرِيةٌ وسيوفاه 


1 في الاحتجاج عليه وتوعيده بالحرب 


هَاشِمِية قَدُ عَرَفتَ مواق م نِصَالِهًا في أُعيك وَخَالِكَ وَجَدُكَ وَأَمْلِكَ (وما هي 
ِنّ الطَلِمينَ ببَعيي) . 

أقول: هذا الكتاب ملتقط من كتاب ذكر السيّد منه فصل سابقاً. وهو 
قوله: فأراد قومنا إهلاك نبيّنا. وقد ذكرنا كتاب معاوية الذي هو هذا الكتاب 
جواب له. وذكرنا الكتاب له بأسره هناك وإن كان فيه اختلاف ألفاظ يسيرة 
بين الروايات . 

وخبأت الشيء : سترته . وطفق : أخذ وجعل. وهجر: مديلة من بلاد 
البحرين. والنضال: المراماة. والمسدّد؛ الذي يقوم غيره لأمر ويهديه إليه. 
واعتزلك : تباعد عنك. والثلم: الكسر. والطليق: من أطلق بعد الأسروالربع: 
|| الوقوف. والظلع : العرج. والذرع: بسط اليد. والتيه: الضلال والتحير في 
-20 والرؤاغ: كثير الميل عن القصد. والجمّة: الكثيرة. ومجّ الماء من 

ألقاه. والرميّة. الصيد يرمى. والصنيعة: الحسنة. والفلج: الفوز. 
ا والشكاية : ظاهرة والظاهر: الزائل والمخشوش : 50 
في أنفه خشاش وهو خشبة تدخل في أنف البعير ليقاد بها. والعضاضة : 
والمنقصة. وسح : : اعترض. وأعدى: 0 والمعوّقين 0 
والظنة : التهمة. والمنصح : المبالغ في النصيحة. والاستعبار: البكاء. 
وألفيت كذا: وجدته. والنكول: التأخر جبناً. بالإرقل: ضرب من السير 
السريع. والجحفل: الجيش العظيم. والساطع: المرتفع. والقنام: الغبار. | 
والسرابيل: القمصان. والنصال: السيوف. 

وقد أجاب با عن كل فصل من كتاب معاوية بفصل. والكتاب أفصح 
ما اختار السيّد ‏ رحمه الله من الكتب وفيه نكت 

الأولى : أنه استعار لفظ الخبأ لما ستره الدهر في وجود معاوية من 
العجب ثم فسّر العجب فقال: إذ طفقت. إلى قوله: النضال. ووجه العجب 
هنا أنّه أخبر أهل بيت النبيّ بحال النبيّ وما أنعم الله به عليه من اصطفائه له 
:|| لدينه وتأييده بأصحابه مع علمهم البالغ بحاله وكونهم أولى بالإخبار عنها. 
)| وضرب له في ذلك مثلين: 


شرح كتاب له (ع) الى معاويةء جوابا م 


أحدهما: قوله: كناقل التمر إلى هجر. وأصل هذا المثل أنَّ رجلا قدم ||" 
من هجر إلى البصرة بمال اث شترئ به شيئاً لمربح فلم بجد فيها أكسد من التمر 
فاشترى بماله تمراً وحمله إلى هجر واتّخره في البيوت يندظر به السعر فلم 
يد 5 وشم حتى فنلة يي ونلف ميال لصي متا لمق يطل الاي 
إلى معدنه لينتفع به فيه ووجه مطابقة المشل هنا أَنْ معاوية حمل الخبر بما 
أخبر به إلى معدنه الذي هو أولى به منه كحامل التمر إلى معدنه ٍ . وهجر 
معروفة بكثرة التمر حتى أنه ربما يبلغ خمسين جلّة بدينار ووزن الجلّة مائة 
رطل» فذلك خمسة آالاف رطل - ولم يسمع مثل ذلك في بلاد اخرى. . ومجر 
اسم قد يذكر لقصد الموضع ولذلك صرفها شاعرهم حيث يقول: 
يسطييا إرقالا وقال قلى: أول لا نادما أهجر قرى هجر 
الثانية : أنه شيّه بداعى مستّده إلى النضال» ووجه التشبيه هنا أيضاً 
حمل الخبر إلى من هو أولى به منه كما يدعو الإنسان مسدّده وأستاده في | | 
الرمي إلى المراماة؛ ومسدّده أولى بأن بدعوه إلى ذلك. أ 
الثالثة : أنْ معاوية لما اقتص حال أصحابه وذكر الأفضل فالأفضل منهم 
معرّضاً بأفضليتهم عليه مع عدم مشاركتهم له في الفضل أجابه بأنّ ذلك 
التفضيل والترتيب إِمَا أن يتم أو لا. فإن تم فهو بمعزل عنك. إذ ليس لك 
نصيب ولا شرك في درجاتهم ومراتبهم وسابقتهم في الإسلام فيكرن إذن 
خحوضك فيه خوضاً فيما لا يعنيك؛ وإن نقص فليس عليك من نقصانه عار ولا 
يلحقك منه وهن . فخوضك فيه أيضاً فضول. 


وقوله : وما أ إلى وما للطلقاء. 


استقهام على سبيل الاستحقار والإنكار عليه أن يخوض على صغر شأنه 
وحقارته في هذه الأمور الكبار. والمنقول أ د اماستيان كان من الطلقاه 
فكذلك معاوية فهو طليق وابن طليق. 


وقوله : هيهات . 


استبعاد لأهليته لمثل هذا الحكم وترتيب طبقات المهاجرين في 


ل 


يتكر عليه أن يخوض على حقارته في كبار الامور 


الفضل . ثم ضرب له في حكميه ذلك مثلين آخرين: 
أحدهما: قوله: لقد حنْ قدح ليس منهاء وأصله أنْ أحد قداح الميسر. 
و ا القداح ثم م أجاله المفيضص خرج له صوت 
تخالف أ 0 نم . فضرب مثلا لمن يمدح قوماً 
د نه ليس منهم. وتمثل به عمر حين قال الوليد ابن 
عقبة ابن أبي معيط: أقبل من دون فريش . فقال عمر: حنْ قدح ليس منها. 
الشاني: تل وشورياك مدامي نه لكر ليا . يضرب لمن 
يحكم على قوم وفيهم وهو من أراذلهم؛ وليس للحكم بأهل بل هم أولى 
منه. إذ شأن الأشراف أن يكونوا حكاماً. ومراده أنَّ معاوية ليس من القوم 
الذين حكم بتفضيل بعضهم على بعض في شيء. وليس أهلا للحكم فيهم. 
الثالثة : قوله: ألا تربع أيها الإنسان على ظلعك. استفهام على سبيل 
التنبيه له على قصوره عن درجة السابقين والتقريع له على ادّعائه لها: أي أنه 
فليترفق بنفسك ولا يكلّفها عليه وليقف بها عن مجاراة أهل الفضل حال 
ظلعك واستعار لفظ الظلع لقصوره ووجه المشابهة قصوره عن لحوق رتبة 
السابقين في الفضل كقتصور الظالع عن شأو الضليع» وكذلك قوله: وتعرف 
قصور ذرعك. وقصور ذرعه كناية عن قصور قونه وعجزه عن تناول تلك 
المرتبة. وحيث أخره القدر إشارة إلى مرتبته النازلة التي جرى القدر بها أن 


تكون نازلة عن مراتب السابقين. وقد أمره بالتأخَر فيها والوقوف عندها تقريعاً | 


وتوبيخا بها. 
وقوله: فما عليك . إلى قوله: الظا 


في قرّة احتجاج على وجوب تأره بحسب هله المرتبة بقياس ضمير 

من الشكل الآوؤل» والمذكور في قوة صغراه وتقديرها: فغلب المغلرب في 

هذا الأمر الكبير ليس عليك منه شيء. وتقدير الكبرى: وكل من كان كذلك 
فيجب تأخره عنه واعتزاله إيّاه وإلاّ لكان سفيهاً بدخوله فيما لا يعنيه. 


الرابعة: قوله: وإنّك لهاب في التيه: أي كثير الذهاب والتوغمل في 


شرح كتاب له (ع) الى معاوية» جوايا 1 
الضلال عن معرفة السقٌّء كثير العدول عن العدل والصراط المستقيم في ' 
حقّنا وعن الفرق بيننا وبينكم ومعرقة فضائلنا ورذائلكم . . ثم نبّهه على وجه 
القرق بينهم وبين من عداهم من المهاجرين والأنصار بذكر أفضلية بيه التي 
اتفردوا بها دونهم في الحياة وبعد الممات بعد أن قير أن لكل من الصحابة 
فضلا لتثبت الأفضلية لبيته بالقياس إليهم؛ وذلك قوله: ألا ترى. إلى قوله: 
الجناحين. فمن ذلك أفضايّتهم في الشهادة. وشهيدهم الذي أشار إليه عمه 
حمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ وأشار إلى وجه أفضليته بالنسبة إلى 
ثر الشهداء من وجهين: 

أحدهما: قوليٌ وهو تسمية الرسول نييك له سيد الشهداء. 

والثاني : فعليّ وهو أن رسول الله ريك خصّه بسبعين تكبيرة ة عند صلاته 
عليه في أربع عشرة صلاة» وذلك أنه كان كلما كبر عليه خمساً حضرت 
جماعة أخرى من الملائكة فصلَى بهم عليه أيضاًء وذلك من خصائص حمرزة 
رضي ألله عنه وشرف بني هاشم في حياتهم وموتهم. ومله أفضليتهم لما 
قعل ببعضهم من:التمثيل به كما فعل بأخيه جعفر بن أبي ي طالب من قطع يديه 
قسماه رسول الله يبك بذلك الاعتبار ذا الجناحين والطيار في الخسة ومن 
المنقول عن علي يتشد من الشعر فيه والفخر إلى معاوية: 
وجعفر الذي يضحى ويمس, يطير مع الملائكة ابن أمي 

وقد ذكرنا مقتلهما وقاتليهما من قبل. ثم أشار إلى أن له فضائل جمّة 
تعرفها فيه قلوب المؤمنين ولا تمبّها آذائهم. وإنْما ترك تعديدها وذكرها في 
معرض الفخر بها لنهي الله سبحانه عن تزكيته لنفسهء والذاكر يعني نفسه. 
وإنما نكره ل ا 


سماعه واعرسنزا عنه اها 0 له من الأذن كما يقذف الماج 
الماء. 


وقوله: فدع عنك من مالت به الرمية . 


لتم 7 


ا يوبخه فيه بالمداخلة في امور لا تعنيه 


أي فدع عنك أصحاب الأغراض والمقاصد ا لمفسدة ولا تلتفت إلى ما 
يقولون في حقنا كعمرو بن العاص» ويحتمل أن تكون الإشارة ! إليه بعيته على 
طريقة قرلهم: إيّاك أعني فاسمعي يا جارة. واستعار لفظ الرميّةء وكنى بها 
عن الأمور التي تقصدها النفوس وترميها بقصودهاء ونسب الميل إليها لأنها 
هي الجاذبة للإنسان والمائلة الحاملة على الفعل. 

الخامسة : قوله: فإنًا صنائع ريّنا. إلى قوله: لنا. 

وهذا تنبيه من وجه آخر على أفضليّتهم من جهة اختصاص الله سبحانه 
إِيّاهم بالنعمة الجزيلة» وهي نعمة الرسالة وما يستلزمه من الشرف والفضل 
حتى كان الناس عيالاً لهم فيهاء إذ كانت تلك النعمة ولوازمها إِنَما وصلت 
إلى الناس بواستطهم ومنهم . وأكرم بها فضيلة وشرفا على سائر الخلق. وهذا 
التشبيه في قوة صغرى من الشكل الأول في معرض الافتخار والاحتجاج على 
أنه لا ينبغي لأحد أن ن يعارضهم في شرف أو يفاخرهم وينافسهم في فضيلة) 
0 وكا ان توصي انم رده لابين والنأس بعذه 
القابل اا علي المحل. اك حاف يقال: فلان ل 
إذا اختصه لموضع نعمته كقوله تعالى : #واصطنعتك لنفسي 2304 . 

امتنان في معرض الانتخار أيضاً. وعاديّ منسرب إلى عاد قوم هود. || .| 
والنسبة إليه كناية عن القدم. ووجه الامتنان هو أنهم لم يمتنعوا على فضلهم 1١‏ : 
عليهم من خلطهم إيَاهم بأنفسهم في مناكحتهم. وفعل الأكفاء منصوب على || 
المصدر عن فعل مضمر. 

وقوله : هناك . 

كناية عن مرتبة الكفاءة في النكاح: أي ولستم أهلا لتلك المرتبة» 


له شي 


7 شرح كتاب له (ع) الى معاوية. جوابا يذكر فيه ١‏ 


والواو في ولستم للحال والعامل خلطناكم . ثمّ أشار إلى بيان ما اذعاه من نفي 
كونهم أهللً لمخالطتهم بالمقابلة بين حال بني هاشم وحال بني أ مية ليظهر من 
تلك المقابلة رذيلة كل واحد مئْن ذكر من بني أميّة بإزاء فضيلة كل واحد 

ممّن ذكر من بني هاشم وبظهور فضائل الأفراد ورذائلهم يتبين نسبة البيتين في 
الشرف والخسة . فذكر النيّ ف وقابله بالمكذّب له من بني أميّة وهو أبو 
جهل بن هشام . وإليه الإشارة بقوله : #وذرني والمكذّبين7”4) الآية. قيل: 
نزلت في المطلبين ببدر ‏ وكانوا عشرة ‏ وهم أبو جهل» وعتبة وشيبة ابنا 
ربيعة بن عبد شمس » ونبيه ومنّه ابنا الحجاجء وأب بو البختري بن هشام» 
ا والحرث بن عامرء وأبي بن خلف, وزمعة بن الأسود. 

كر الني متنك بفضيلته وهي النبوة وذكر أبا جهل برذيلته وهي تكذيبه. ثم 
م ل 10 
وذبه عن دين الله . وقابله بأسد الأحلاف وهر أسددين عبد العزى والأحلاف 
مع عتلامات وزهرة وأسد وتيم والحرث بن فهرء وسموا الأحلاف أن بني 
قصي أرادوا أن ينتزعوا بعض ما كان بأيدي بني عبد الدار من اللواء والنداوة 
والحجابة والرفادة وهي كل شيء كان فرضه قصي على قريش لطعام الحاخح 
في كلّ سنة ولم يكن لهم إلا السقاية فتحالفوا على حربهم وأعدوا للقدال ثم 
رجعوا عن ذلك ناكصين وأقروا ما كان بأيديهم .ثم سيدا شباب أهل الجنة 
وهما الحسن والحسين متك وقابلهما بصبية النار. وقيل: هم صيية غقبة ابن 
أبي معيط حيث قال بيك له: لك ولهم النار. وقيل: هم ولد مروات ابن 
الحكم الذين صاروا امن النار عند البلوغ وكانوا صبية حين أخبر نانع بذلك. 
م خير نساء العالمين وأراد فاطمة بيلك وقابلها منهم بحمّالة الحطب وهي أمّ 
جميل بنت حرب عمّة معاوية كانت تحمل حزم الشوك فتنشرها بالايل في 
طريق رسول الله نيلك ليعقره. وعن قتادة أنها كانت تمشي بالنميمة بين الناس 
فتلقي بينهم العداوة وتهيج نارها كما توقد النار بالحطب فاستعير لفظ الحطب 
لتلك النميمة للمشابهة المذكورة؛ ومنه قولهم: فلان يحطب على فلان. إذا 
| كان يغري به. 


كحم 7 


) قليلا من فضائله في قبال قليل من رذائله 


وقوله: في كثير. إلى قوله: وعليكم. 

أي وهذا الذي ذكرناه من فضائلنا ورذائلكم فليل في كثير مما لنا من 
الفضائل وعليكم من الرذائل. قال: عليكم من الرذائل. لأن الأمور بشمراتها 
وما تستلزمه وثمرة الرذائل على الشخص مضرتها وتبعاتها. 

وقوله: فإسلامنا. إلى قوله: لا تدفع. 

ل 0 
شرف بني هاشم في الجاهلية أيضا مشهور ومكارم أخلاقهم لا يدفعها دافع, 
وقد نبهنا على ذلك في المقذمات, وكما نقل عن جعفر بن أبي طالب لما 
أسلم قال له البي يتقث :إن لله شكر لك ثلاث خصال في الجاهليّة فما 
هي؟ قال: يا رسول الله ما زنيت قط لأني قلت في نفسي : إن مالا يرضاه 
العاقل لنفسه لا ينبغي أن يرضاه لغيره تكرّماً. ولا كذبت كذبة قط تأنُمأ ولا 
وا مر ل 


وسليئاه وهو شروع في الاحتجاج على أولويته من غيره بهذا الأمر من الخلفاء | 
ومن يطمع في الخلافة وبين ذلك من وجوه: 

أحدها: : قوله تعالى : #وأولوا الأرحام 0 أولى ببعضص في كتاب 
الله 2104 و وحسة الاستدلال أنهنت من أ م خص أولى الذر رحام 
بالرسول بيَثِكِ وكل من كان كذلك فهو أولى اسه وبالقيام مقامه مع كمال ا : 
استعداده لذلك أما الصغرى فظاهرة وأمًا الكبرى فللآية. 

الثاني : قوله تعالى 086 أولى الناس بإبراهيم للّذين اتبعوه4” الآية 
ووجه الاستدلال أنه بئنت كان أقرب الخلق إلى اتباع وسبول الله يتيك أرَل 


()ياممتمف 
5 دلت 


شرح كتاب له (ع) الى معاوية, جوابا 


من آمن به وصدّقه وأفضل من أخذ عنه الحكمة وفصل الخطاب كما بيناه. 1 
وكلّ من كان كذلك فهو أولى بخلافته والقيام مقامه فيما جاء به | الآية. فظهر ١‏ 
إذن أنه مرئش. أولى برسول الله متنك وبمنصبه تارة من جهة قرابته وتارة من جهة 
طاعته واتباعه . 

الثالث: قوله: ولما احتح . إلى قوله: دعواهم , 

وهر إلزام لهم 00 أنَّ الأنصار لما طلبوا الإمامة لأنفسهم وقالوا 


للمهاجحرين: ناا بسر سك أ عبد ايع المهاجرون عليهم 
برسول لذ جلت والهم من شيتترتة التي أشار إلى كرن الأئمّة منها بما رووه 


عنه من قوله: الأئمة من قريش فسلّموا لهم ذلك وغلبوا عليهم. . فلا يخلو 
ذلك الغلب إِمَا أن يكون لكونهم أقرب إليه بيت من الأنصار أو لغير ذلك؛ 
فإن كان الأول قأهل بيته أولى بذلك الحقٌ أ أقرب إليه رثك ممن عداهم 
وهم ثمرة تلك الشجرة وغايتها وإن كان بغيره فحجة الأنصار قائمة ودعواهم || 
للإمامة باق؛ إذ لم يكن ما رووه من الخبر دافعا لقولهم إل من جهة كونهم من 
يش الموجب لهم لقربهم وبعد 0 51 
ا 
السادسة: جوابه عمًا اذعاه بزعمه من حسده رق لسائر الخلفاء وبغيه 
عليهم. وتقرير الجواب أنه لا بخلو إِمًا أن تكون هذه الدعرى صادقة أو كاذبة 
فإن كانت صادقة كما زعمت فليست جنايتي عليك حتى يكون عذري عنها | 
إليك بل ذلك فضول منك وخوض فيما لا يعنيك . وأكد ذلك بالمثل. والبيت 
لأبي ذويب وأوله: 
وعيّره!ا الواشون أنْي أحبّها2 وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 
ويضرب لمن يتكر أمراً ليس منه في شيء ولا يلزمه إتكاره. ٌْ 
السابعة : : جوابه عمًا ادّعاه توبيخاً له وغضًا من منصبه وهو قوده إلى أت 
البيعة للخلفاء قبله كما يقاد الجمل المخشوش قهرأ وكرها وإذلالا وهو وجه 5 
التشبيه فقلب راثك تلك الدعوى وبين أنَّ ذلك ليس ذماً له بل مدحاء ولا 3 


بحتجٌ فيه على اولويته من غيره بامر الخلافة 


| فضيحة بل على مدّعيهاء وأشار إلى كونها مدحاً وليست ذمَاً بقوله: وما على 
!| المسلم. إلى قوله : بيقينه . ووجه ذلك أنه ننم لما كان ثابتاً على اليقين التامّ 
ان ل او ا 
والفضل المبين الذي لا نقصان معه لم يكن عليه غضاضة في ظلم غيره له 
ولم يلحقه بذلك نقصان ولا ذم بل كان انفسراده بالثبات على الدين الخالص 
مع الاجتماع على ظلمه فضيلة تخصّه فيكون ذكرها مستلزماً لمدحه وتعظيمه» 
وكذلك ليس في ذكرها فضيحة عليه, إذ الفضيحة هي إظهار عيب الإنسان 
ونقصه وحيث لا عيب فلا فضيحة, وأما أنْها فضيحة لمعاوية فلظهور نقصانه 
في عدم الفرق بين ما يمدح به ويذم . 

وقوله: وهذه حجتي . إلى قوله: ذكرها. 

أي أن حبّتى هذه على كونى مظلوماً في أخذي لبيعة غيري لست أنت 
المقصود بها. إذ لست فى هذا الأمر فى شىء قتخاطب فيه بل القصد بها 
غيرك؛ وأراد الذين ظلموا وإِنّما ذكرت لك منها بقدر ما دعت الحاجة إليه 
وسنح لي أن أذكره في جوابك. 


الثامنة: جوابه عمًا اذعاه عليه فى أمر عثمان وتأليبه وخذلانه وذلك 
قوله: فلك أن تجاب عن هذه لرحمك. مع إنكاره عليه ما سبق من الكلام 
فإنَّ فيه إرشاداً عظيماً لوضع الكلام مواضعه. وتنبيهاً على أله لا يجوز أن 
يخوض الإنسان فيما لا يعنيه. ورت رعو ين اكز نعوربي امه وحاصل 
جوابه أنه عكس عليه ما اذعاه وبين أنه هوالذي كان عدوه وخاذله 
فإنْه تاد كان ناصره ومعرض نفسه للذبٌ عنه فاستفهم عن أيُهما كان أعدى 
عليه وأهدى لمقاتله: أي لوجوه فتله ومواضعه من الآراء والحيل استفهام 
توبيخ له. وأراد بقوله: أمن بذل نصرته. إلى قوله: فاستقعده واستكفه 
نفسه نننت, , وذلك أن عثمان كان متهما له لنت بالدخول فى أمره. فلمًا 
لكك عليه الحممان بسك اليه ررقن تعرش ككال: ا امات إلى تضوتلت 
لكن أقعد عني وكف شرّك. وذكر نفسه بصفة بذل النصرة ليظهر خخروجه مما 


شرح كتاب له (ع) الى معاوية, جوابا عما اذعاه عليه 1 كدير 


نسب إليه من دمه وهو في قوة صغرى قياس ضمير تقديرها : إني بذلت له 
نصرتي . وتقدير كبراه : وكلّ من بذل لغيره نصرته فليس من شأنه أن يتهم 
يخذلانه وينسبا إلى المشاركة في دمه. وأشار إلى دحول معاوية في دمهةه 


بقوله: آم من استنصره فتراخى عنه وبثٌ المنون إليه. وذلك أنه بعث حال 
حصاره إلى الشام مستصرخاً بمعاوية فلم يزل يعده ويتراختى عنه لطمعه في 
الأمر إلى أن قتل. وذكر القدر ونسبة القتل إليه هيهنا مناسب لتبريه من دمه. 
والكلام أيضاً في قّة صغرى قياس ضمير احتج به على أن معاوية هو الساعي 
في قتله وتقديرها أنك ممّن استنصره واستعان به فسوّفه وقعد عنه وبتٌ 
المنون إليه وعوق عنه وثبّط عن نصرته. اي 00 | 
لله» الآية بعد أن ردٌ دعواه عن نفسه بقوله : كلا: أي كلا لم أكن ناأعدى || ) 

عليه ولا أهدى لمقاتله منك. وتقدير الكبرى: ا أولى 
بالنسبة إلى دمه والسعي في قتله . والآية نزلت في جماعة من المنافقين كانوا 
يثنطون أصحاب رسول الله يتك عنه . 


التاسعة: قوله: وماكنت اعتذر. إشارة إلى ما عساه كان سبيا لتوهم 
كثير من الجهّال أنه دخل في دمه وهو إنكاره عليه ما كان نقمه الناس عليه من 
أحدائه التي أشرنا إليها قبل وبيان أن ذلك ليس ممًا يعنذر عنه لأنَ ذلك كان 
إرشاداً له وهداية فإن يكن ذلك هو الذي توهّمه ذناً إليه فلامنى عليه فربث 
ملوم لا ذنب له وأنا ذلك الملوم. إذ لم يكن ما فعلته ذنبء وقد يستفيد الظنة 
المتنضّح وأنا ذلك المتنضّح إذ لم يكن قصدي إلا إصلاح ذات البين بقدر 
الاستطاعة . 


مثل لأكتم بن صيفي ويضرب لمن قد ظهر للناس منه أمر أنكروه عليه 
وهم لا يعرفون حسّته وعذره فبه» وكذلك قوله: وقد يستفيد الظنة المتتضّح 
يضرب مثلا لمن يبالغ في النصيحة حتى يتهم أنّه غاش. وصدر البيت: 
وكم سقت في آثاركم من نصيحة2 وقد يستفيد الظنة المتنضح 


في التأليب على عثمان, وعن وعيده له بالحرب 


العاشرة: جوابه عن وعيده له بالحرب التي كنى بالسيف عنها ‏ 

فقوله : فلقد أضحكت بعد استعبار. 

كناية عن أنْ وعيده لمثله بل من أبلغ الأسباب المستلزمة لأبلغ 
عجب. إذ كان الضحك بعد البكاء إِنْما يكون لتعجَّب بالغ غريب وهو كالمثل 
في معرض الاستهزاء به. رقيل: معناه لقد أضحك من سمع منك هذا تعجَباً 
بعد بكائه على الدين لتصرفك به. 

وقوله : متى ألفيت. إلى آخره. 
الحرب والخوف من السيف استفهام إنكار لوقت وجدانهم كذلك في معرض 
التنزيه لهم عن الجبن والفشل. 

وقوله : فليّث قليلا تلحق الهيجا حمل . 

مثل يضرب للوعيد بالحرب. وأصله أن حمل بن بدر رجل من قشير 
أغير على إبل في الجاهلية في حرب داحس وأغار واستنقذها. وقال: 
مي ما أحسن الموت إذ المسوت نزل 

وقبل: أ صله أن مالك بن زهير توعّد حمل بن بدر فقال حمل: لنت 
قليلاً يلحق الهيجا حمل . ألبيت, فأرسل مثلا. ثم أتى وقتل مالكاًء فظفر 
أخوه قيس بن زهير به وبأخيه حذيفة فقتلهما وقال: 

وقوله : فسيطلبك. إلى آخر. 

شروع في المقابلة بالوعيد بالسير الشديد إليه في الجيش العظيم» 
ووصفه بأوصاف تزلزل أركان العدو من شدّة الزحام وسطوح القتام. إلى 
آخره . وشديدا ومتسربلين نصبا على الحال. وسربال مفعول به لمتسربلين. 
وسربال الموت كناية إما عن الدرع أو العذّة 9 يلقون بها الموت ويخوضون 
في غمراته. وإماعن ملابسهم من الثياب أو الهيئات والأحوال التي وطنوا 


0 


اصل كتاب له (ع) الى اهل البصرة» تهديدا لهم 0-1 
أنفسهم على القتل فيها كالأكفان لهم وإنما كان أحب حبّ اللقاء إليهم لقاء يهم 
لكمال يقينهم بما هم عليه من الدين الحقٌّ وثقتهم الرعة الؤلهي الصادق 
مس ل ل ا أولاد من كان من المسلمين مع 
ي مد يوم بدرء وقد ذكرنا أن أخاه المقتول حنظلة بن أبي سفيان وخاله 
د إذ هو أبوهند أمّ معاوية؛ وكثى بالظالمين 
فى الآية عن معاوية وأصحابه. وجميع ما ذكره من من أوصاف الجحفل وما 
ا الذريّة البدرية والسيوف الهاشميّة والتذكير بمواقعها يمن وقعت به 
من أهله ووعيده أن يصيبه منها ما أصابهم من أبلغ ما يعد به الخطيب 
للانفعال والخوف. وبالله التوفيق . 
9 - ومن كتاب له (عليه السلام) دآ 
إلى أهل البصرة: 
قد كَانَ من الْبشَار حَيلِكُمْ وَشِعَاكُمْ مالم توا عله فعَفَوْتَ عَنْ 
خرمكُم؛ وَقَنتْ اليف عن مذيركم» وَقتُ بن مفيلك» ٠:‏ إن خطت بكم 
الاوز الْمُرْدِيَةٌ وَسَفَهُ الآرَاءِ الْجَابْرَةِ إلى مَائذيٍ 5 فَهَا أن ذَا قَذْ 
فَرُبْتُ جيادي » ورَخَلتَ ركابي» وََئْنُ ار إلى ١‏ ِبر إِليكُمْ لوقع 
بكم عه لا يكُونَ يوم الْجَمْلٍ إلا إل كل لأعنيٍء َمْ أي عَارتٌ لذي 
الطاعة مِنكُمْ َضْلَهُء وَلِذِي الْصِيِحَةَ حَقَه غير تر يي ِلَى بَرِييء ولآ 
ناكناً إلى وفِي ا 
أقول: غبت عن الشيء وغبته: إذا لم تفطن له؛ والمردية: المهلكة. 
والجائرة: المنحرفة عن الصواب. والمنابذة: المخالفة والمراماة بالعهد 
والبيعة . 
وقد بدء في هذا الفصل بوضع ذنوبهم وتقريرها عليهم ليحسن عقيبهأ 
العفو أو المؤاخذة. واستعار لفظ الحبل لبيعتهم إِيَاه. ولفظ الانتشار لنكثهم . 
وجه الاستعارة الأولى كون البيعة سبباً جامعاً لها وناظماً لأمورهم ومتمسّكاً 
يوصل إلى رضاء الله كالحبل الناظم لما يربط به ووجه الثانية ظاهر. ونبه 


م / 


الحجّة. ثم لما قرر ذنوبهم أردفها بذكر أمور قابلها بها كرماً وهي العفو عن 0 


مجرتهم تدقع السيف عدن أدبر مهم وبول من أقبل | ليه منهم والرضا عنه. 
ثم أردف ذلك بوعيدهم بكونه مستعدًا لقتالهم وإيقاعه بهم وقعة يستصفر معها 
وقعة الجمل أن لو عادوا إلى الفتنة ثاليا. واستعار لفظ الخطو لسوق الأمسور 
المهلكة وسفه آرائ هم الجائرة بهم إلى منابذته ومحاريته ثانا . ووجه المشابهة 
تأدذيها , بهم إلى 0 كتأدي القدم بصاحبها إلى غايته. وتقدير الشرط فإن 
عدتم إلى خلاني فها أنا مستعدٌ لكم. وكنى بتقريب جياده وترحيل ركابه عن 
كونه مستعذاً للكرة عليهم . ورحّلتها: شددت الرحال على ظهورها. ويكفي 
ذلك في وعيدهم على خلافه ا وجوب إيقاع 
الوقعة بهم لاحتمال أن يرجعوا ويتوبوا بوعيده أو بعلمهم ببقائه على الاستعداد 
لحربهم والإيقاع بهم فلذلك جعل الشرط في وعيده بالإيقاع بهم أن يلجشوه 
إلى المسير إليهم ومحاربتهم, وذلك بأن يعلم أن الآمر لا ' يستقيم إل بالإيقاع 
بهم فيحمله ضرورة حفظ الدين على ذلك. 

وقوله : في وصف تلك الوقعة لا يكون يوم الجمل . الى قوله : لاعن . 

كناية عن غاية شدّة إيقاعه بهم . ووجه تشبيه وقعة الجمل بالنسبة إليها 
باللعقة هو الحقارة والصغر. ثم لما توغدهم بما يخشى من الوعيد أردفه يما 
يرجى معه من ذكر اعترافه بفضل ذي الطاعة وبحقٌ ذي النصيحة منهم ونه 
غير متجاوز متهماً بعقوبة إلى بريء ولا ناكثاً بعهده ه إلى وفيّ به للا تشتد 
عليهم وطأته فيئسوا من رحمته فيشتدٌ نفارهم منه. ويكون ذلك داعية 
فسادهم . 


٠‏ ومن كتاب له إعليه السلام) 
إلى معاوية 


َاثَقي آلله نيما لدَيِكٍ وَآنظرْ في حَلَهِ عَلَيِك واذجع إلى مَعرِفِ مالآ 
ف بجهاليف إن لِلطاعَة غلم وَاضِحَةٌ وَسَيلةٌ ع ومححة 0 وَغْايةٌ 


شرح كتاب له (ع) الى معاوية . يعظه فيه ا 


مَطَلُوبَةٌ يُردُهَا لأكياسٌ؛ رَيُحَالِفُه نكاس ء نْ نَكْبَ عَنْهَا جَارَ عَنِ الْحَقٌ 
وَحَبِط فِي الثيهء وخر ألله نعمتة حل به يقمَتهُء نفك نَفْنَكَء ققد بين 
آلله لَك سَببلَكَء وَحَيْتُ تَنَافْتْ بِكَ مُودكُ ققد أجْرَيْتَ إبى غاية حشر ل 
كُثْرٍ ون نَفْسَكَ قد أَوْلجَنَكَ : شَبَاء وَاقَسَمَيْكَ غَبَا وَأَوْرَدَنُكَ الْمْهَالِكَ 
وَأوُعَرْتُ عَلَيْكَ الْمَسَالِكَ. 

أقول: أوّل هذا الكتاب: أمَا بعد فد يلخي كتابك تذكر مشاغبتي 
وتستقبح مؤازرني وتزعمنى متجبراً وعن حقّ الله مقصّراً. فسبحان الله كيف 
تستجيز الغيبة وتستحسن العضيهة. ني لم أشاغب إلآ في أمر بمعروف أو 
نهي عن ا رتاف ولم آخذ في ذلك 
إلا 0 لله ورسوله: «إولو كانوا آبائهم أو أبنائهم» وما التقصير في حق الله 

الله جل ثناؤه من أن أعطل الحقوق المؤكدة وأركن إلى الأعسواء 
م الفلالة المحيّرة. ومن العجب أن تصف يا معاوية 
الإحسان وتخالف البرهان وتنكث الوثائق التي هي لله عر وجل طلبة وعلى 
عباده حجة مع نبذ اللإسلام وتضبيع الأحكام وطمس الأعلام والجري في 
الهوى. والتهوس في الردى. ثم يتصل بقوله: فاتق الله. الفصل المذكور. 
ومن هذا الكتاب أيضاً: : وإن للناس جماعة يد الله عليها غضب الله على من 
خالفها. فتفسك نفسك قبل حلول رمسك فإِنّك إلى الله راجع وإلى حشره 
مهطع وسيبهضك كربه ويحل بك غمّه في يوم لا يغني النادم ندمه ولا يقبل من 
المعتذر عذره يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون. 

والعضيهة: الإفك والبهتان. والطمس: إخفاء الآثر. ونهجة: واضحة. 
ومطلبة بتشديد الطاء وفتح اللام : أي مطلوبة جدَّاً منهم. والأكياس : العقلاء. 
والأنكاس: جمع نكس وهو الدنيء من الرجال. ونكب: عدل. والخبط. 
المشي:على غير استقامة. والخسر: الخسران. والاقتحام 0 الأمر 
بِشدّة. والوعر: الشديد .. والمهطع : المسرع . وبهضه الأمر: أثقله 

والفصل موعظة. فأشار ئكثت عليه بتقوى الله فيما لديه من مال 
المسلمين وفيئهم. وأن ينظر في حقّه تعالى عليه وآثار نعمته فيقابله بالشكر 


ام 


بتقوى الله. والرجوع الى معرفة الامام الحق 0 


والطاعة» وأن يرجع إلى معرفة ما لا عذر له في أن يجهله من وجوب طاعة |71 
الله ورسوله وطاعة الإمام الحقّ. 

وقوله : فَإِنّ للطاعة أعلاماً واضحة . 

أي الطاعة لله ات 0 الطريق إلى الله من 
الكتاب والسنة القوليّة والفعليّة ومن جملتها أثمة الحنٌّ والهدى فإنهم اسل 

تلك الأعلام وحاملوها. وعنى بالسبل الثيّرة والمحجة النهجة الطرق إلى الله 
المدلول عليها بأعلامها المذكورة. وبالغاية المطلوبة من الخلق وصولهم إلى 
حضرة قدس الله طاهرين مجردين عن الهيئات البدنيّة الدنيّة مستمعين 
للكمالات الإنسانية النفسانية. 

واعلم أن الطاعة اسم لقصد تلك | ا 
لتلك الغاية, والضمير في قوله : يردها ويخالفها وعنها را جع إلى المحجة 
والأعلام الواضحة عليهاء وظاهر أن العقلاء هم الذين يختارون ورود تلك 
المحجّة ويقصدون أعلامها وأن أدنياء الهمم يخالفون إلى غيرها فيعدلون عن 
صراط الله الحقّ ويخبطون في تيه الجهل ويغير الله بذلك نعمته عليهم 
ويبدّلهم بها نقمته في دار الجزاء . ثم لما أشار عليه بما أشار وأوضح له سبل 
ا السلامة وما يلزم ماف تر عه رداول لخي الووادرإمطاك اي 
١١ |‏ “يشلرك تلك السيل ينا بلزم مخالمتها والعدول عنها من:الأنون المذكوية: قم 
أعلمه بن الله بين له سبيله وأراد سبيل طاعته المأمور بسلوكهنا. ٠‏ يعوي قر 
قياس صغرى من الشكل الأول أوجب عليه به سلوك تلك السبيل. وتقدير 
الكبرى: وكل من بِيّن الله له سبيله التي أوجب عليه سلركها فقد وجب عليه 
حفظ نفسه بسلوكها. 

وقوله : وحيث تناهت بك أمورك. فحسبك ما تناهت بك إليه. ثم فسَّر 
ذلك الحيث الذي أمره بالوقوف عنده وهو غاية الخسر: أي الغاية المستلزمة 
للخسر التي هي منزلة من منازل الكفرء وأخبره أنه قد أجرى إليها وكفى بها 
غاية شرٌ. وإجراؤه إلى تلك الغاية كناية عن سعيه وعمله المستلزم لوصوله 
اليها. ويقال: أجرى فلان الى غاية كذا: أي قصدها بفعله. وأصله من 


ع للد 2 


من شرح كتاب له (ع) الى معاوية يأمره يتقوى اله 


!| إجراء الخيل للسباق. ولفظ الخسر مستعار لفقدان رضوان الله والكصالات 
الموصلة إليه» وإِنْما جعل تلك الغاية التي أجرى إليها منزلة كفر لأنّ الغايات 
الشرّية المنهنَ عن قصدها من منازل الكفار ومقاماتهم فمن سلك إليها قصداً 
وبلغها اختيارا فقد لحق منازل الكفر ومحاله. 

وقوله : وَإِنَّ نفسك قد أولجتك شراً. 

أي أدخلتك في شر الدنيا والآخحرة, وأراد نفسه الأمّارة بالسوء بما سؤلت 
له من معصية الله ومخالفة الإمام الحقَّء ويروى: قد أوحلتك: أي ألقتك 
في الوحل. وهو مستعار لما وقع فيه من المعصية والاختلاط عن الجهل» 
وأقحمتك غياً: أي أدخلتك في الي والضلال؛ وأوردتك المهالك: أي 
الموارد المهلكة من ١الشيهات‏ والمعاصي» وأوعرت عليك المسالك: أي 
مسالك الهدى وطرق الخير لآن النفس الأمّارة بالسوء إذا أوردت الإنسان سبل 
الضلالة وسهلت عليه سلوكها بوسوستها ونحسينها للغايات الباطلة لزمه بسبب 
ذلك البعدٌ عن طرق الهدى ومسالك الخيرء واستصعاب سلوكها. ويالله 
التوفيق والعصمة وبه الحول والقوة والعون والتسديد. 
هذا آخر المجلّد الرابع من هذا الكتاب. 


فهرست 
ما في هذا الجزء من الخطب وما بجري مجراها 
من الكتب والعهود والوصايا 


العنوان 

كلامه (ع) عند دفن سيدة النساء فاطمة (ع) 
كلامه (ع) في التنفير عن الدنيا والترغيب الى الآخرة 
كلامة نع ) تن الام بالعجهيرمن الانيا كتير ما ينادي به أصحابه ا 
كلامه (ع) كلّم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة وقد عتبا عليه من 

ترك مشورتهما والاستعانة في الأمور بهما راوج ا ناد سمي اد اا 0 
كلامه (ع) في تأديب قومه وإرشادهم الى السيرة الحسنة 0000 
كلامه (ع) في بعض أيام صفين وقد رأى الحسن (ع) يتسرع 
الى الحرب ليطا ةك اليه ومين وك سك مسمس رفون 
كلامه (ع) لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة مت 1 
كلامه (ع) حين دحل على العلاء بن زياد الحارثي 2011011007000 


كلامه (ع) في جواب سائل سأله عن أحاديث البدع ا 


خطبة له (ع) في الاشارة الى مادة أجرام الأرضية والسماوية 


من شرح كتاب له (ع) الى معاوية يأمره بتقوى الله 


| إجراء الخيل للسباق. ولفظ الخسر مستعار لفقدان رضوان الله والكمالات 
الموصلة إليه وَإِنْما جعل تلك الغاية التى أجرى إليها منزلة كفر لأنْ الغايات 
الشريّة المنهي عن قصدها من منازل الكمار ومقاماتهم فمن سلك إليها قصداً 
وبلغها اختياراً قد لحق متازل الكفر ومحاله. 
وقوله : وإِنَّ نفسك قد أولجتك شراً. 
أي أدخلتكه في شر الدنيا 'والآخرةءوأ راد نفسهة الأمارة بالسوء يما سولت 
350 الله ومخالفة الإمام الحىّء ويروى: قد أوحلتك: أي ألقتك 
فى الوحل. وهو مستعار ل د 
وأقحمتك غياً: : أي أدخلتك في الغي والضلال» وأوردتك المهالك: أ 
الموارد التولكة من االشبهات والمعاصى ‏ وأوعرت عليك المسالك: 0 
مسالك الهدى وطرق الخير لأن النفس الأمَارة بالسوء إذا أوردت الإنسان سبل 
الضلالة وسهّلت عليه سلوكها بوسوستها وتحسينها للغايات الباطلة لزمه بسبب 
ذلك البعدٌُ عن طرق الهدى ومسالك الخيرء واستصعاب سلوكها. وبالله 
التوفيق والعصمة وبه الحول والقوة والعون والتسديد. 
هذا آخر المجلّد الرابع من هذا الكتاب. 


حدم 7 3 


1 
ل 
ب 
فهرست 
ما في هذا الجزء من الخطب وما يجري مجراها 
من الكتب والعهود والوصايا 

العنوان الصفحة |1 

كلامه (ع) عند دفن سيدة النساء فاطمة (ع) 1 00 0 

كلامه (ع) في التنفير عن الدنيا والترغيب الى الآخرة ب 15 

كلامه (ع) في الأمر بالتجهيز من الدنيا كثيرا ما ينادي به أصحابه ا 1 3 

كلامه (ع) كلّم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلاقة وقد عتبا عليه من 0 

ترك مشورتهما والاستعانة في الأمور بهمأ 0 

كلامه (ع) في تأديب قومه وإرشادهم الى السيرة الحسنة م 

كلامه (ع) في بعض أيام صفين وقد رأى الحسن (ع) يتسرع 

الى الحرب و بام ا ا 

كلامه (ع) لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة 52000 

كلامه (ع) حين دخخل على العلاء بن زياد الحارثي 50000 

كلامه (ع) في جواب سائل سأله عن أحاديث البدع 10 

خطبة له (ع) في الاشارة الى مادة أجرام الأرضية والسماوية و 


العنوان الصفحة 
خطبة له (ع) يستنهض بها أصحايه الى جهاد أهل الشام 0 
خطبة له (ع) في تحميد الله باعتبارات اضافية وسلبية 00 
خطبة له (ع) في تقسيم الخلق الى خيار وشرار م ا 11 
دعائه (ع) في تحميد الله باعتبار نعمه لطا ال ف ا 1 ا 01 


خحطبة له (ع) يرعَبٍ أصحابه في الوحدة وجمع الكلمة والاثفاق 
على أوامره ووه وريج المت اام دام امك 1001 


ما أجاب (ع) بمن أكثر عليه الثناء ا الو ني و11 
كلامه (ع) في التظلم والتشكي الى الله والاستعانة به على قريش مس 11 
كلامداع) في ذكر السائرين إلى البصرة ة لحرب(ع) م ا ا 
كلامه(ع )لمامرٌ بطلحة و وعبدالر حمن بن عتاب بن أُسيد وهماقتيلانيوم الجمل .. 

كلامه (ع) في وصف السالك المحقق الى الله 0 
كلامه (ع) بعد تلاوة (ألهاكم التكائر) 0 
كلامة (ع) عند تلاوة (رجال لا تلهيهم تجارة) ال ا كال اشيم اه 
كلامه (ع) عند تلاوة (يا أيها الانسان ما غرَّكُ بربك الكريم) 00د 
كلامه (ع) في التبرّي من الظلم وشدة اهتمامه بحقوق العباد نحن قهرة عدف 8 /ا 
دعائه (ع) في الالتجاء الى الله تعالى ا و ام لم الى ع ا ا 
خطبة له (ع) في التحذير من الدنيا ومن الاشتغال بها عن الله هيع انا 
دعائه (ع) في التضرع إلى الله تعالى اوس البق السو وام 1ه 
كلامه (ع) في مدح بعض من ولَى الخلافة من قبله. وبيان تأويلات 

الشيعة في ذلك امب نم جا فاه سج داوسو جا كسا ون لل 
كلامه (ع) في وصف بيعته بالخلاقة 000000 2101111111 
خطبة له (ع) في التنبيه على فضيلة التقوى من الله 7 1 00 


كلامه (ع) في صفة الزهاد 


1 

العنوان 

خطبة له (ع) خطبها بذي قار وهو متوججه إلى البصرة 
كلامه (ع) كلم به عبد الله بن زمعة و 
كلامه (ع) عندما رأى عي جعدة بن هبيرة المخزومي عن الكلام 
كلامه(ع) عن سبب اختلاف الناس في الصور والأخلاق 00 
كلامه(ع) وهو يلي غسل رسول الله(اص) 0 
خطبة له(ع) في تحميد الله تعالى باعتبارات من التنزيه د 
كلامه(ع) في صفة عجيب خلق اصناف من الحيوانات ا 
خطبة ل(ع) في الترحيد؛ ونجمع هذه الخطبة من اصول العلم مالاتجمعه خطبة . 
خطبة له (ع) يختص بذكر الملاحم ا ا ا 
خطبة له (ع) في الوصية بتقوى الله وذكر الموت عام ا ال 
خحطبة له (ع) في تفسير الايمان بالله تعالى ال ا 
خطبة له (ع) في الآمر بتقوى الله تعالى والاستزادة للآخرة ا 
خخطبة له (ع) في تحميد الله تعالى وتنزيهه واقتصاص أحوال الناس 

عند انبعاث رسول الله (ص) متحي اكوا ووو عو 1 1 ار ب 
خطبة له (ع) تسمى بالقاصعة في التوبيخ والنهي عن الكبر وعما يلزمه 
الفصل الأول منها في تحميد الله تعالى وان العزّ والكبرياء له كم عام 
الفصل الثاني منها في بيان ما كان لإبليس من كثرة الطاعة وإحباطها 
بكبر ساعة متبط نشوك نفيك اوربك افوخو جم 4ه 
الفصل الثالث شرح ما لزم الآمم الماضية بالكبر واختبار الله عباده 

ببيته الحرام ممع اطاط عرد وموك نحو اقيم ا كدي سار 
الفصل الرابع في التوبيخ على المعصية من غير سيبء والأمر 


العتوات 

كلامه [48 قاله لعبد الله بن عباس وقد جاءه برسالة من عثمان ا 5 
37 كلامه (ع) اقتصٌ فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي (ص) نمم ا ا 
2 تحطبة له (ع) في الموعظة والآمر باغتنام الفرص في مهل الانيا دن 

خحطبة له (ع) في شأن الحكمين وتتفير الناس عن أعدائه بذكر مذامهم ا 
خخطبة له (ع) يذكر فيها آل محمد (ع) بما لهم من محامد الأوصاف نان 
3 كلامه (ع) يحث فيه أصحابه على الجهاد و اش لمم 

ياب المختار من كتبه (ع) الى اعدائه وامراء بلاده حقلت اسمس ال 

كتابه (ع) لأهل الكوفة بعد فتح البصرة انو اجاج سس 1 
: كتابه (ع) لشريح بن الحارث القاضي في الكوفة و ل ا 116 
| كتابه (ع) الى بعض امراء جيشه ل وف ا 
0 كتابه (ع) الى الأشعث بن قيس وهو عامل اذربيجان ا 
]| كتابه رع) لى معاوية ا ام ل لام السب اس ف مفقممي 1 
:|| كتابه (ع) ايضا الى معاوية عا ا 1 

كتابه (ع) الى جرير بن عبد الله البجلي لما أرسله الى معاوية 1 
1 كتابه (ع) الى معاوية ا بام ب انو طم السو ا 
.|| كتابه (ع) الى معاوية يوبّخه على ما هو عليه من الاغترار 

بمكائد الشيطان ع لجع شك حك ا سمامة كأتطة دست 111 
| آداب الحرب ا ل ا 
3 وصية له (ع) لمعقل بن قيس حين انفذه الى الشام مقدمة له رين : 
:]| كتاب له (ع) الى أميرين من امراء جيشه الل 0 

وصية له (ع) لعسكره قبل لقاء العدو بصفين ا ا و 1 


قوله (ع) اذا لقى العدرٌ محارياً . ... اس بي و 


العنوان اة د لا 
5 ل ٍ 17 

شك (44 لاصحابه عند اهرب 0 
)| كتابه (ع) الى معاوية جوابا عن كتاب منه اليه توا واو ل ا 
ا يأكتابه (ع) الى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة 5211111 
: كتابه رع لود كعم ورج حو بن موتك عوط اهعافد وبال م يلي 


لم كتابه رع) 


ا كتابه 48 لى زياد بن أبيه يرشده الى ما يفيد النفس بعد الموت 81 0 
كتابه (ع) الى عبد الله بن العباس رحمه الله ا م افع 
كتابه (ع) قاله قبل موته على سيل الوصية لما ضربه ابن ملجم لعنه الله ٠‏ 84 |1 
وصية له (ع) بما يعمل في أمواله كتبها بعد انصرافه من صفين و 0 
وصية له (ع) كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات ل الا" 
عهده (ع) الى بعض عماله» وقد بعثه على الصدفة ف ف ا ا 256 0 
عهده (ع) الى محمد بن ابي بكر لما قلّده مصر ار اا 0 2 
كتابه (ع) الى معاوية جوابا سسكا مسح عب ما الماك وظو تكسن و و1 1 
كتابه ع( الى اهل البصرة اع راطا اسبوية كر ومن وق مول ال : 
كتابه ع2 الى معاوية ال ع ب م ون تجوت اق لل 2 


فهرست المطالب ا او ا افو لل 
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